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هذا الکتاب 


صدر Shel‏ باللغة الأنجليزية تحت عنوان 
The Golden Trade of The 5‏ 
B1‏ 
E. W. BOVILL‏ 


Revaised and with aditional Material 


B1 


Robin Hallett 
: عن الناشر‎ 


(C)- OXFORD UNIVERSITY PRESS 1988‏ 
ویوجب الاتفاق المبرم بين جامعة قاریونس والناشر المذکور بتاریخ 

2 .1988 باجازة نشر هذا الکتاب بطبعته dy pall‏ تحت عنوان : 

تجارة الذهب وسکان المغرب الکبیر 


درجمه 
"WARTE‏ د . محمد عزیز 
رئيس جامعة بنغازی سابقاً عمید كلية الا قتصاد والعلوم السياسية سابقاً 
عضو هيئة التدریس بكلية ال داب والتربية. جامعة بغداد 
جامعة قاریونس استاذ مرکز بحوث العلوم الاقتصادية 


جامعة قاریونس 


ڪلمة اتب 


كان الدكتور الهادى أبو لقمة قد عرض على أن أشاركه فى تعریب هذا 
الكتاب ( تجارة الذهب وسكان المغرب الکبیر ) » ولما تصفحته وفرغت من 
قراءته على عجل وجدته مفيداً بقدر ما هو ممتع . ووجه الإمتاع أنه كتب 
بأسلوب بارع حلو العبارة »> واضح التركيب . يحوى الكثير من الأخبار الطريفة 
التی تشوق القارىء فيستمر على متابعة مطالعته حتى النهاية . أما فائدته فتأتى 
من وجوه عديدة . وقبل أن نورد شيئاً بهذا الخصوص من الملائم أن يشار هنا 
إلى أن غير قلیل من النقاط التى نود ذكرها یمکن أن یجدها القاریء فى مقدمة 
الطبعة الأولى والطبعة الثانية وهى موجودة فى الصفحات الأولى من هذا 
الکتاب . ولذلك فسوف YES‏ بایراد US Le‏ ندونه لدینا ونعتبره adr‏ 
بالملاحظة والتنویه به : 

1- إن هذا الكتاب یزود القاریء بمجموعة طيبة من العلومات عن كثير 
من الأسیاء التى يصادفها أثناء مطالعاته المختلفة. وتورد هذه الأساء ضمن 
سياقها التاریخی مع الإشارة إلى مدلولها الأصلى مثل كلمة ليبيا والبربر . فمن 
الذى استخدم اسم ليبيا ولا وما هى المنطقة الجغرافية التى كان يراد بها فى 
الإبتداء ؟ سوف يجد ذلك فى هذا الكتاب . وينطبق الأمر نفسه على كلمة 
البربر . l‏ 
2 - وهذا الحیوان GUI‏ یسمی الجمل والذی یوصف بأنه سفينة الصحراء 
من الذى أدخله إلى أفريقيا c‏ ومتی كان ذلك > وما Gil‏ أحدثه من الاثار فى 
المجالات المدنية والعسكرية . وما الفرق بينه وبين بقية الحيوانات التي كانت 
تستخدم قبله فى الرکوب والنقل والجر مثل الخيول والثيران وغیرها ؟ الأجوبة 
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إلى كل ذلك وغیرها یجدها القاریء مبثوثة فى هذا الکتاب . ويترك للقاریء 
أمر الموافقة على رأى المؤلف حين يذهب إلى أن إدخال الجمل قد أحدث 
ثورة إجتماعية » وأنه فى المجال العسكرى كان يشبه استخدام القنبلة الذرية 
فى الحرب العالمية الثانية حيث لم يجعل أمام الخصم من خيار إلا 
الإستسلام . 


3- وفى هذا الكتاب تنويه خسن بالکتاب العرب المسلمين وبخاصة فى 
مجال الجغرافية التی كانت لهم فيها إضافة ملحوظة ومشهودة . ومن هؤلاء 
الكتاب : المسعودى . ابن جوقل » البكرى » الادريسى » العمرى . ابن 
بطوطة . وابن خلدون . ورد عنهم نبذة : متى کانوا وماذا ينسب إليهم من 
النشاط العلمى » وما هى أهميتهم التاريخية . 

4- وبلاد المغرب الكبير sf)‏ بلاد المغاريين كا توصف أيضاً هذه الایام) 
وما جاورها من الجنوب الغربى على وجه الخصوص كانت مسرحاً لحركات 
المرابطين والموحدين . فنحن نقرأ فى هذا الكتاب فصلل ممتعاً قيماً : أين 
وكيف نشأت هذه الحركات . ومن هم أصحابها . وكيف أثروا فى مجرى 
التاريخ لهذه المنطقة وما جاورها . 


5 - والإستكشافات الجغرافية الخاصة بالساحل الغربى لأفريقياء 
وبالأقسام الداخلية من القارة الافريقية » متى بدأت ومن قام بها وما الدوافع 
إليها؟ هذه نقاط تشرحها صفحات عديدة من هذا الكتاب . والمعروف أن 
الدوافع إلى الإستكشافات كانت توجز فى ثلاث كلمات إنكليزية أول كل 
حرف منها 0 . وهی : )1( الذهب Gold‏ « (2) الإنجيل Gospel‏ ۰ (3) المجد 
Glory‏ « أى تحقیق المرء طموحاته بارتیاد الأماکن المجهولة . ویعرض الكتاب 
علینا لماذا قل الذهب فى وربا وما سبب زيادة الحاجة إليه e‏ ولماذا 
توجهت الأنظار إلى أفريقيا لسد هذه الحاجة . 

ومن الملائم أن يشار هنا إلى أن كلمة «جنيه» هی معرّبة ومحرفة بعض 
الشىء لكلمة غينة Guinea‏ الانكليزية نسبة إلى غينيا فى أفريقيا التی كانت 
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مصدر الذهب الذي ضرب منه الجنيه الإنكليزى c‏ وقد صدر هذا الحنيه سنة 
3 واستمر في الصدور حتى سنة 1813 » وفى عام 1717حددت قيمته بواحد 
WE o ts‏ :»زهو ONT‏ وله لا واتسات: سای بارا واه وا 
ویستخدم WIE‏ فى تقدیر آجور الأعمال الحرة والحرفية کأتعاب المحامین ۰ آو 
فى تقدير المواد الغالية الثمن کالرسوم الفنية والآثار القديمة وما إلى ذلك . 
والمهم فى كل هذا هو أن كلمة «الجنیه» مقتبسة من اسم القطر الافریقی 
« غینیا » الذى اشتهر بوفرة انتاجه من الذهب . وبجودة الذهب فيه . 

وقد طلب الذهب لأغراض النقود لما تتوفر فيه من المزایا والخصائص 
التى لا تتوفر فى أى معدن آخر حتی الفضة » فهو صغير الحجم وکبیر القيمة 
ويقادم البلى والمؤثرات الطبيعية ويمكن إدخاره لوقت الحاجة وما إلى ذلك من 
الصفات المرغوبة الأخرى . ومع أن الذهب أصيب بعدة نكسات أدت إلى 
تقليل الطلب عليه لأغراض النقود فى الداخل . بعد إحلال النقود الورقية غير 
القابلة للتحويل بدلا عن الذهب مسكوكة أو سبيكة » فإنه ( أى الذهب ) بقى 
من العناصر المهمة التى تؤلف الإحتياطيات النقدية الدولية المستخدمة فى إيفاء 
الديون والإلتزامات بين الدول . بالإضافة إلى العملات الدولية وحقوق 
السحب الخاصة وما إلى ذلك . 


ويزداد طلب الناس على الذهب بدلا من النقود المتداولة ( الأوراق 
النقدية ) عند حالات التضخم الحادة لحماية مدخراتهم من التآكل وفقدانها 
الكثير من قوتها الشرائية . بخلاف الذهب الذى يحافظ على قيمته الإستبدالية 
وقد يزداد قيمة فى مثل هذه الظروف » فهو ملاذ مأمون . 


أما بالقياس إلى النساء فيوصف الذهب عادة بأنه « زينة وخزينة » . ويراد 
بالخزينة أن الذهب تختزن فيه القيم أى القدرة على المبادلة بمختلف السلع 
والخدمات عند الحاجة . فهو يحول بسهولة إلى النقود الجارية أو المتداولة 
التى تشترى بها تلك السلع . ويوصف الذهب فى هذا الخصوص بأنه ذو نسبة 
عالية من السيولة » أى أنه عند تحويله إلى النقود القانونية لا يفقد شيئا كبيرا من 


قيمته ع ويتم التحویل بسرعة ملحوظة ‏ بعکس الحال إذا كانت القيمة أو 
الثروة قد أدخرت في ساعة ذات جواهر » أو أثاث ثمين . ولعل هذا هو من 
وراء جعل الذهب جزءاً من مهور النساء . فإذا لم يكن هناك ضمان 
إجتماعى » ولم تكن فرص التعليم وأبواب العمل والحصول على الدخل 
متاحة للإناث كما هى للذكور » ولم تكن القوانين تعامل الطرفين على حد 
سواء » بل كانت متحيزة للرجل بصفة عامة » وكان المتوقع فى القانون أن 
يقف إلى جانب الأضعف فى طرفى التعاقد » فلا بد للمرأة أن تلتمس الضمان 
الفردى لنفسها . ويلعب الذهب دوراً ملحوظاً وتاريخياً فى هذا المجال . 
فالذهب فى عقود القران الجارية فى تلك الأوساط المذكورة من شأنه أن يطيب 
خاطر المرأة ويطمئن قلقها حين لا تدرى شيئاً من غدها وهى تهب خلاصة 
نفسها وصفوة ضميرها . 

وبالخلاصة أن الذهب قد ارتبط منذ أن عرف بنوعين أساسيين من 
الطلب عليه : (1) طلب لأغراض النقود PALO!‏ . ( الغالب فى الوقت 
الحاضر أن الذهب يؤلف جزءاً أو نسبة من الاحتیاطی أو الخطاء للعملة المحلية 
المصدرة ) » أو لاغراض النقود الدولية . ( يؤلف الذهب جزءاً من وسائل 
الإيفاء الدولية > ویحتفظ به ضمن ما یعرف بالاحتیاطات الدولية للقطر) . (2) 
والجهة الأخرى التي ارتبط طلبها على الذهب منذ القدیم هی المرأة . تطلبه 
لأغراض الحلي والضمان ( زينة وخزينة ) . 

6 - ویطالعنا هذا الکتاب بشخصية فريدة اشتهرت بانتسابها إلى أفريقيا c‏ 


1- کل عملة في العالم تعرف بمقدار معين من الذهب . وان كان هذا التعریف لا يطابق فى الوقت 
الحاضر سعر الذهب فی السوق ‏ كما أنه لم يعد یمثل أى التزام بذمة الجهة المصدرة ( أى 
المصرف المرکزی ( . وبعبارة أدق أن الالتزام قد أوقف واعفی المصرف المرکزی من التزامه 
بدفع المقابل الذهبی بالرغم من استمرار وجود هذا الالتزام على الأوراق النقدية المصدرة . 
كما یشاهد He‏ على الورقة النقدية الانكليزية . والمشرع هو الذی یوقف هذا الالتزام . وعلی 
سبيل المثال تعرف المادة 26 من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 فى ليبيا أن الدينار الليبى 
يعادل 2,48828 غرام من الذهب الخالص . والواقع أن هذا المقدار من الذهب تبيعه الجهات 
الرسمية بمبلغ يجاوز LAs‏ الدينار الواحد حتى إن جلب المشترى معه عقد زواجه . 


هو ليو( أو ليون ) الافریقی . وکان اسمه السابق الحسن بن محمد الوزانی . 
Ul‏ كيف bee‏ إلى دين آخر » ومن أعطاه الإسم الجديد ورعاه » ولماذا وصف 
Jus API‏ ذلك ES‏ نفسه الذی تطرق ad]‏ مرات عدیدق Loa‏ له 
فصلل Suls‏ یتناول حياته الاولی وأسفاره ونشاطه العلمی . وما جری له من 
الأحداث . 


جاءوا ولماذا نزلوا بهذه الديار ولم يحطوا أركابهم فى مكان آخر ۲ کل هذه 
المعلومات یجدها القاریء متناثرة فى سیاقها التاریخی بين صفحات هذا 
الکتات . 


8- ولعل من آغرب الأمور التی یقرآها المرء فى هذا الکتاب هو ما يدور 
حول المقايضة الخرساء أو الصامتة بين الزنوج الذین یقدمون الذهب للحصول 
على الملح وبين التجار ‏ المغاربین ) الذين یقدمون الملح للحصول على 
الذهب  of,‏ الصفقة كلها تجری بدون أن ينبس أحد الطرفین بحرف واحد 
وبدون أن يرى أحد الطرفین وجه الطرف الآخر . حتی المساومة والاعار 
بالقبول أو الرفض لعرض أحد الطرفين المتقايضين يجرى صمتاً وبدون أن 
يتقابل الطرفان وجهاً لوجه . وذلك عن طريق الحركات الدالة التى تنعكس فى 
تقليل أو زيادة المعروض من ن إحدى السلعتين : الملح والذهب . 

وبالرغم من أن هذه الصورة من المقايضة قد تواتر سردها من جهات 
عديدة باختلافات جزئية » فقد يصعب قبولها . صحيح أن تجارة الذهب قد 
أحيطت بالكتمان الشديد والسرية التامة » ومنع الغير من التطفل عليها أو 
محاولة التعرف على طرقها . والوقوف على الأماکن التی mb ms‏ 
ونترك للقاریء أن یکون رأيه الخاص بهذه الصورة من المقايضة بعد قراءته 
الفصول المتعلقة بالذهب ‏ وهی ليست بالقليلة . 

9 ویخس القاریء عند قراءته الفصول الخاصة بجیش الصحراء 
والاعداد لغزو الاقوام الجنوبية للاستیلاء على ذهبها بمجموعة من التصرفات 


والوقائم المؤلة التى ترتبط dle‏ بحکم السلاطین الغامرین. وتتراعی صفة 
الغدر على رأس هذه التصر فات . ویلعب الوهم أو الغضب. أو الشك» أوحب 
الوصول إلى السلطة والبقاء فيها > وابعاد المنافسین الفعلیین أو المحتملین € 
. وغير ذلك من الأغراض الدنيويت b are‏ فى أعمال الغدر Al‏ یتکرر 
حدوثها بين السلاطين والقادة والرؤساء خلال غزو السودان . ویراد بالسودان 
فی هذا AAI‏ جميع البلدان التی E‏ تقع فی جنوب Tra‏ الإفريقية والتى 
تمتد من المحيط iura Le andi‏ . ویتساءل bdo‏ 
فى نفسه ألم یوجد من ینبه إلى هذه المظالم ویدعو إلى إيقافها؟ والواقع أن 
المؤلف لم يخيب أصحاب هذا التساؤل . وقد تطرق إلى ذلك فى مواضع 
عديدة . وتعد الحكاية التى أوردها عن أحمد بابا عند مقابلته المنصور ملك 
المغرب آنذاك نموذجاً لقوله الحق فى وجه الظلم والطغيان . وكان طبيعياً أن 
توصف غزوة السودان بأنها من أحلك الصفحات فى تاريخ القارة الإفريقية . 

- ولا يقتصر هذا الكتاب على تجارة الذهب بين جانبى الصحراء 
الإفريقية الكبرى. ونقله إلى الأماكن الأخرى. des‏ ما ارتبط ee‏ التجارة 
من المحاولات لاكتشاف طريق بحرية تؤدى الى داخل القارة الإفريقية 
وتقضى على احتكار الطرق الصحراوية التى كانت بيد المغاربين . كانت تجارة 
القوافل تشمل مجموعة كبيرة أخرى من السلع غير الذهب مثل العاج» ريش 
النعام . العقيق » طيب الزباد » الجلود » الكولا . الخيول » الأنسجة 
المختلفة . الملح » التوابل » ويضاف الى كل ذلك تجارة مهمة أخرى هی 
تجارة الرقيق من الذكور والإناث . وظلت تجارة الرقيق رائجة بسبب ربحها 
الواسع والسريع حتى استفاق الناس من بشاعة هذه التجارة فحرمت تحریما 
دولياً . 


1 - وفى خاتمة هذه الكلمة ننوه بالشكر لكل من أسهم بشكل أو بآخر 
فى إخراج هذا الکتاب إلى اللغة العربية . وتأتی فى الصدارة جامعة قاریونس 
التى تولت نشره . ونذکر بالتقدیر سعد الزلیتنی من القبة الفلكية فى جامعة 
قاریونس ¢ فقد رسم الخر ائط المتعلقة بهذا الکتاب . ویوجه الشکر أيضا إلى 
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يي كي د Mm‏ 


الشريدى c‏ محمود بن حميدة » سليمة الطيّب . فقد كان لهم آثرهم فى 
الحصول على الأذن بالترجمة ومتابعة قضية النشر حتی یخرج الكتاب إلى دائرة 


التداول . 
د . محمد عزير 
المدينة الجامعية » بنغازي 
26 .9 .1988 
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مقدمة Adel‏ الاو 


بقلم المؤلف : بوفيل Bovill‏ 

وصع هذا CLS‏ تلبية لمن طلب iab‏ جديدة من کتابی die»‏ 

الصحراء الافريقية الكبرى» . انه یتناول الموضوع نفسه » ویورد الکثیر من 

القصة نفسها . ولكنه لا يعالج الأمور على المنوال نفسه تماماً . وهناك اسباب 
عديدة دعت الى هذا التوجه . 


ax‏ وجدت أولاً أن اقتصارى على تنقيح ما كتبته قبل ربع قرن يشعرنى 
بالهوان والملل . ففى الكتاب كثير مما كان ينبغى أن يكتب على نحو افضل € 
وليس بقليل ما كان من الواجب عدم كتابته اصلا . وبالاضافة الى ذلك فقد 
جمعت خلال هذه الفترة مادة جديدة ارى من الواجب أن يستخدم الكثير منها » 
وان لم يكن ذلك إلا لغرض واحد هو الكشف عن مدى الخطأ فى البعض من 
استنتاجاتى السابقة . وهكذا يتبين أن الحاجة إلى تناول الكتاب كله بإعادة 
كتابته بشکل آخر كان أمراً لا مفر منه . 


على أن الحاجة كانت تستدعى اكثر من ذلك . فمرور السنوات قد 
جلب معه تغييرات تجعل من اللازم معالجة الموضوع على نحو مختلف » اى 
تناول القصة بطريقة جديدة . فالقصد من كتابى «القوافل» كما ورد فى 
مقدمته » هو أن يبين كيف عملت الطرق التجارية التى تعبر الصحراء على ربط 
اقوام الشمال والجنوب من الصحراء بوشائج الدم والثقافة » وان نوفق الى قدر 
من الاعتراف بالدور الذى لعبه السودانيون الغربيون فى تاريخ الحضارة . وكان 
التأكيد يدور حول أثر اقوام الشمال فى اقوام القسم الداخلى . ای أثر البيض 
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والسمر فى السود . وجری تصور OLS‏ فى کانو ونحن ننظر امامنا عبر 
الصحراء الواسعة المقفرة نحو مدن المغرب المحتشدة التی ارتبط بها 
السودانیون الغربیون بروابط نسجت خلال القرون العديدة . ولذلك فقد كان 
الكتاب يتوجه بالدرجة الأولى الى الذين يعنون بافریقیا الغربية . واتیح لی منذ 
ذلك الحين أن ازداد معرفة ببلاد المغرب من مراكش الى لبدة وبالآداب 
المتعلقة بها . وتعلمت من اسفارى المتواضعة » ومن قراءاتى اشياء كثيرة » 
وبخاصة ادراكى أن الصحراء تهيمن على تاريخ الشمال بدرجة لا تقل عن 
هيمنتها على تاريخ الجنوب . ولكن هذه الهيمنة لا يعترف بها مؤرخو المغرب 
إلا قلي » ولا تعترف بها أبداً العامة التی تحدق مفتونة بعظمة الآثار القديمة 
الباقية المتناثرة فوق تلك الارض الجرداء . 


وتراءت لى الحاجة الى CLS‏ يبين كيف اغنت الصحراء قرطاجة 
واذهلت الرومان c‏ وکیف فى الازمنة التالية » استطاعت طرق القوافل المهمة 
التی تربط مدن الشمال المتطورة بالاسواق الکبيرة والمراکز العلمية المتواضعة 
فى الجنوب » أن تلعب دوراً لا یقتصر على BUN‏ فى مجری الاحداث فى 
المغرب وفی ما هو آبعد منه » بل كانت أحياناً تحدد مجری تلك الاحداث 
ويبين كيف ظل البربر والعرب ‏ اليهود والمسیحیون » یعتمدون قروناً طويلة 
متواصلة على ثروة السودانيين وعلى كدهم وعملهم . ان هذا الكتاب يهدف 
الى تیه فلك Bios‏ 


وقد عنی العدید من العلماء البارزین بتاریخ افریقیا الشمالية ‏ وبعضهم 
عکف على دراسة ذلك التاریخ طوال حياته . ولذلك كان دخولی فى هذا 
المیدان الذى سبقنی اليه العدید من العلماء ء الاعلام یشعرنی بالصغر ‏ ولکنه 
ليس بذلك الصغر الذی یمنعنی من أن اناقش احياناً النتائج التی توصل اليها 
الکبار . 

وبالرغم من أن هذا الکتاب موجه الى حد ما » خلافاً لكتابى السابق » 
الى الذين Ope‏ بدراسة افریقیا الشمالية c‏ فانی عند کتابته كنت اضع نصب 
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عینی دائماً حاجة ilb‏ تاريخ افریقیا الغربية الذين انا مدين لهم بالدعوة الى 
طبعة جديدة لکتابی «القوافل» . ان ذهب المغرب ‏ وکذلك جلود المغرب » 
يرجع اصل کل منهما الى السودان , البلاد التى تتوجه اليها جميع الاحداث 
فى هذه الفصول . 

لقد دونت فى باب المراجع وفى الهوامش » المصادر التى استقيت منها 
مادة هذا الكتاب . ولكنى اعترف بالجميل ایضا الى اولئك الذين قذ تقدموا 
الى بين آن وآخر واقترحوا التصحيح . أو التعديل . او الاضافة الى کتابی 
السابق . ان دينى قد تراكم خلال السنوات » وقد تضخم فى الفترة الأخيرة بما 
لقیت من رحابة الصدر لدی الذین توجهت ee!‏ طالبا العون والارشاد فى 
وضع هذا الکتاب . 


وبين الذین اشعر ازاء‌هم بالعرفان المتمیز : ارنیت » السيدة اولوین 
بروغان » كرون » دانیال € الاستاذ هنرى لابوريت » السير غوردون لثيم 5 
السيدة ماكدوغل » السير رجموند بالمر » سكلتون وزملاؤه فى غرفة الخرائط 
بالمتحف البريطانى » الاستاذ تيلر » ابنتى السيدة جيمس بلاکیت - اورد » 
واخيراً زوجتى التى وهبتنا من ايثارها وصبرها الجميل ما يجل عن كل ثناء 


وجزاء 5 
هارلو بوفيل 
1 فبراير 1975 E. ۷ Bovill‏ 
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مدمه الطيعة BONEN‏ 


بقلم : روبن هاليت Robin Hallet‏ 


جرت العادة بين الذین یدرسون افریقیا أن یقسموا القارة الى جزأين غير 
متساویین : افریقیا الشمالية » أو افریقیا البیضاء من جهة » وافریقیا 
الاستوائية » أو افريقيا السوداء من جهة اخری . وأن تجعل الصحراء . التی 
دو حاجزا واضحا » Uae‏ ملائماً للتقسيم . 

ولکن الواقع هو أن الصحراء لم تكن آبداً حاجزاً » أو قفراً مجدباً (We‏ 
من الحياة . فمنذ فجر التاريخ بنى الناس بيوتهم فى الصحراء » ونشأت بعض 
الاصناف من التجارة خلال قرون عديدة بين الذین یسکنون على A‏ 
الصحراء . فى المغرب وفی السودان . ان دماء الذین جاءوا من الصحراء أو 
من الاراضی ضى الى فی glad‏ تدققت فی عروق TI gam‏ من السو اي 
كما أن eles‏ السودانیین قد ترکت طابعها فى سکان واحات الصحراء وسکان 
المدن فى المغرب . وكان الرقيق الاسود ينقل عبر الصحراء » خلال قرون 
عديدة c‏ ليقضوا ايامهم وهم يشتغلون خدماً فى الیسوت » أو محظيات » أو 
عمالاً .. أو جنوداً بين الجماعات التى تقطن المغرب . وكانت تأتی معهم 
منتجات اخری من السودان : العاج > ريش النعام > الجلود . جوز الكولا» 
والذهب علی PERPA Y‏ . وقد اسهم الذهب من افریقیا الغربية فى رخاء 
المغرب » وفی تطوير الاقتصاد الاوربی خلال العصور الوسطی . ان اخبار 
الذهب السودانی قد جذبت البرتغال الى الجنوب من السواحل المجهولة فى 
غرب الصحراء . وقد ساعد ذهب افريقيا الغربية الذی اکتسب من بعد عن 
طریق التجارة مع ساحل الذهب » على توفیر الاموال للقيام بالحملات 
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الملاحية البرتغالية حول الساحل والاندفاع الى البحار الشرقية » وکانت تلك 
الحملات من الأهمية بحيث إنها فتحت عهداً جدیداً من عهود التاریخ VIE‏ 
خلال القرون التالية ظلت تصورات الذهب فی القسم الداخلی من افریقیا 
واحلام الاستیلاء على التجارة الذهبية المغربية وتحویل طریقها تراود الاوربیین 
الاخرین وتشجعهم على التغلغل فى القسم الداخلی من افریقیا الغربية على 
طول الطریق الذی يقود الى النیجر والی تمبکتو الاسطورية . 


ولم تكن تجارة الصحراء » بطبيعة الحال > تتحرك باتجاه واحد . فمن 
الشمال تأتی فوافل الجمال التی ینظمها التجار فى شمال افریقیا . وهی تنقل 
السلع Al‏ یحتاج الیها آمالی السودان : الملابس الفاخرة » الفلفل « 
السیوف » والسلع الأخرى التی تعد من المواد الترفية » بالاضافة الى تلك 
السلعة الضرورية للحياة » الملح > الذی یستخرج من اعماق الصحراء . وما 
كان التجار یجلبون معهم سلعاً مادية فقط » > بل کانوا ینقلون معهم ايضاً 
المعرفة والثقافة عن عالم اوسع » عالم الاسلام » ومفاهيم جديدة عن الدین € 
والقانون » والحكومة Ji st, e‏ جديدة من x‏ التعلم » وکلمات جديدة 
تغتی اللغات المحلية c‏ واسالیب جديدة من الفن المعماری c‏ ومحصولات 
جديدة » bias‏ ومهارات جديدة . 


ولکی نفهم تاريخ السودان « تاريخ افریقیا الغربية کمجوعة » یتوجب 
على المرء أن ینظر شمالاً الى الصحراء وما یجاوزها c‏ الى بلاد المغرب . 
وعلى المنوال نفسه » اذا اردنا أن نفهم تاريخ المغرب فينبغى أن ننظر بين 
الحين والحين جنوباً الى الصحراء والى السودان . ان التوصل الى ادراك 
موثوق عن تاريخ القارة بمجموعها يوجب على المرء أن لا يتأثر أو ينقاذ ببعض 
التقسيمات التقليدية مثل افريقيا الاستوائية وافريقيا الشمالية » بل من الأجدر 
أن يكوّن تصوراً شاملا عن المجموع ‏ لا تظهر فيه الصحراء حاجزاً . بل 
كمصفاة يترشح منها » أو كبحر يجمع ويربط كما يقسم ويفرق . وهذه هی 
الفكرة الاساسية التى يقدمها كتاب بوفيل الى قرائه . 
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ان کتاب تجارة الذهب وسکان المغرب قد نشر Vol‏ فى سنة 1958 . 
وکان مبنياً على کتاب سابق عنوانه «قوافل الصحراء القديمة» الذی نشر اول فى 
سنة 1933 . وکانت فترة عقد العشرین وعقد الثلائین تتميز بالفتور والرکود فى 
الدراسات عن افریقیا . وانها لتبدو کذلك على الأقل عندما یقارن المرء المقدار 
القلیل نسبياً مما كان یکتب عن افریقیا فى تلك الفترة بالعدد الواسم من 
الدراسات الافريقية التی تمت فى السنوات الأخيرة . او بسلسلة JUNI‏ 
والاعمال العلمية التی انتجها کبار الرحالین فى افریقیا خلال القرن التاسع 
عشر ‏ والجیل الأول من الادارات الاستعمارية . وقد یعجب بعض القراء ‏ 
كما عجب الکاتب الحالی » ویتساءل كيف قدر لکتاب فرید مثل کتاب القوافل 
أن یکتب خلال تلك الفترة . واشباعاً لهذه الرغبة فى الاطلاع کتب بوفیل نبذة 
وجيزة عن نشوء الکتاب : 


فى سنة 1918 نقلت الى قسم المشاة فى کانو Kano‏ بعد أن خدمت مع 
قوة افریقیا الغربية الحدودية فى افریقیا الشرقية الالمانية » حیث احببت هناك 
منطقة الهوزة Hausa‏ حباً عميقاً . لم اکن قد شاهدت کانو من قبل . وقد اهتاج 
خیالی الى حد بعید بمشهد الحياة المزدحمة فى المدينة الکبیرة » وبخاصة 
مشهد الجمهور الواسم المؤلف من مختلف الاماکن والبلدان وهم یملژون 
يوميا السوق ویجذبون الانتباه بتحرکهم . 


كنت اشتاق الى أن اعرف عن شعب الهوزة وبلادهم البهيجة اکثر مما 
تخبرنى الكتب . ولكن هذه الرغبة غير المألوفة فى البحث وزيادة الاطلاع لم 
تنل الموافقة بطبيعة الحال . وكان موقف ضباط الادارة » بصفة خاصة . ازاء 
ميلى الى طرح الاسئلة التى لا يستطيعون الاجابة عنها . هو الرد بانها عديمة 
الصلة بالوظيفة وتذکیری بان التدريبات العسكرية ولعبة البولو هی الاعمال 
الملائمة والكافية لشخص مرءوس مثلى . 

ولما نقلت الى سوكوتو تهيأت لى تجربة تختلف كل الاختلاف . ذلك 
أن الضابط المقيم وضابط المنطقة قد رحبا باهتمامي غير المتوقع 
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بشژون البلاد وشجعا عليه . وکانت النتيجة أن اصبح کل منهما صدیقاً طوال 
الحياة . نلت التشجیع منهما » ولکن شعور الاستياء من السخرية فى کانو ظل 
یلازمنی » فقررت » فى اعماق نفسی c‏ ليأتين يوم یجد فيه اولئك المتحجرون 
في الادارة eel‏ مدینون بالفضل فى نشر تاريخ تلك البلاد الى من كان مجرد 
شخص مرءوس . وقد انجزت هذا القرار بكل ما اوتیت من قدرة بعد اربع 
عشرة سنه بنشر کتابی قوافل الصحراء القديمة » الذی انحدر منه هذا المجلد . 

لقد مضی OYI‏ عقد منذ ظهور « تجارة الذهب وسکان المغرب الکبیر » . 
ول خلال هذه الفترة اسهم العلاء فى اوربا. وامریکا. وافريقیا فى دراسة 
معظم الموضوعات التی تناولها هذا الکتاب . وکان لا بد من طبعة جديدة 
لکتاب » تجارة. الذهب » Jot‏ فى الحسبان هذه الاعمال الجديدة . وعلی هذا 
الوجه روجع الکتاب ومرت عليه يد التنقیح . ولذلك سیجد الذین قرأوا الطبعة 
الأولی من GES‏ « تجارة الذهب » أن الطبعة الحالية تشتمل على بعض 
التصحیح » وبعض الحذف > وعلی عدد ملحوظ من الاضافات . 


واهم الاضافات هی التالية : 
الفصل 1 , التغیر المناخی فى الصحراء . 


الفصل 2 ۰ dale‏ جديدة عن الصحراء فى ما قبل التاریخ . ونظرة منقحة 


الفصل 4 كان الفصل v P‏ بالدرجة الأولى بالطوارق c‏ ثم 
التأكيد على الفرق بين الطوارق والصنهاجة من البربر . 


الفصل 5 هذا فصل جدید برمته ‏ یتناول التاریخ الأولی لاقوام 
السودان » وهو موضوع القت عليه البحوث الحديثة كثيراً من الضوء الجدید . 


الفصل 6 ۰ تقریر عن أفول حکم الرومان فى افریقیا الشمالية ¢ یعتمد 
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على الاعمال الحديثة A‏ قام بها العلماء الفرنسیون . 

الفصل 10 ۰ انحطاط امبراطورية مالی . 

الفصل 11 c‏ معظم المادة فى هذا الفصل سبق نشرها فى ES‏ قوافل 
الصحراء القديمة ولكنها حذفت من كتاب «تجارة الذهب» . كما أن البيانات 
عن اهمية تجارة الذهب فى اقتصاد بلدان البحر الابيض المتوسط تعتمد على 
البحوث الحديثة التی |> Lal‏ العلماء الفرنسیون ۰ 

الفصل 12 « الكثير من المادة فى هذا الفصل كان قل نشر فى اكرات 
ولم TE‏ «تجارة الذهب» ۰ 

الفصل 3 . مادة جديدة عن الرحلات الأولی حول ساحل Lal‏ 
الغربی . وأهمية ذهب افریقیا الغربية للبرتغال . 

الفصل 4 dale‏ مضافة عن تجارة ذهب السودان تعتمد بالدرجة 
الاولی على ما کتبه جغرافیو العرب فى العصور الوسطی . 


الفصل 23 ۰ غير عنوان هذا الفصل من «النیجره الى «التغلغل الاوربی 

فى القسم الداخلی من افریقیا» ووسع حتی یشمل مادة جديدة تعتمد على 

البحوث الحديثة عن حركة الاستکشافات الاوربية فى اواخر القرن الثامن عشر 
واوائل القرن التاسع عشر . 


الفصل 4 غير عنوان هذا الفصل من «عثمان دان فودیو» الى «بورنو € 
الهاوسا. وامبراطورية سوکوتو الفولانیة» . ذکرت بورنو قليلاً فى الطبعة الاولی 
من «تجارة الذهب» ولکن تاریخها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بدول الهاوساء ولذلك 
وصفت هنا بایجاز . وقد بحث الموضوع الخاص بجهاد عثمان دان فودیو كثيراً 
فى الفترة الأخيرة من قبل العلماء العاملین فى نیجریا . والمادة الجديدة الواردة 
هنا مبنية على اعمالهم العلمية . 


الفصل 25 . ادخلت معلومات اکثر تفصیلا عن التجارة فى داخل 
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السودان الغربية » واکملت تجارة الصحراء باحدث البحوث عن هذا 
الموضوع » وعدلت التصورات المقدمة فى الطبعة الاصلية عن العوامل التی 
آدت الى تدهور التجارة عبر الصحراء » ونوقشت مجموعة من العوامل الجديدة 
الاخری . وختم الفصل ببيان موجز عن التغیرات الحديثة فى الصحراء . 

لقد وضع فى آخر الکتاب اسماء العدید من کتب المراجع . كما اشير 
الى مجموعة منتخبة من المراجع لمن يود الوقوف على دلیل مفيد يعين على 
التوسع فى القراءة . 

وفى تحضير هذه الطبعة الجديدة من «تجارة الذهب» كنت اضع الى 
جانبی باستمرار كتانا واحدا : هو كتاب ريمون مونى المعنون الجدول 
الجغرافی لافریقیا الغربية خلال العصر الوسیط . طبع Vl‏ فى سنة ۰1961 
وكان ثمرة عشرین سنة من الدراسة والبحث . ویعد کتاب مونی واحدا من 
اعظم المساهمات الت انجزت حتی الان فى دراسة التاریخ الافریقی . على 
أنى اعتمدت كثيراً أيضاً على المؤلفات الحديثة للعديد من العلماء الآخرين € 
كما استفدت على نحو واسع من المراجعات النقدية التى نشرت عن الطبعة 
الأولى لكتاب «تجارة الذهب» وبخاصة المراجعات التى كتبها فاج Fage‏ فى 
( افريقيا Africa‏ + يولية 1959 ) . وثيودور مونود فى (مجلة الارساليات الدولية ع 
اكتوبر 1958 ) e‏ وتوماس هوجكن فى ( افريقيا الغربية » مارس 1958 ) وسمت 
فى ايبادان » اكتوبر 1958 ) . 

LEX XE 

وتوفی بوفیل فى دیسمبر سنة 1966 » بعد بضعة اسابیع من كتابة القسم 
الاکبر من هذه المقدمة . وکان من اعماله الأخيرة أنه قرأ بدقة وعناية التنقیحات 
التی اجراها کاتب هذه الاسطر وأبدى موافقته علیها . ویمکن أن يقال عن 
بوفیل الآن إنه كان عالماً فريداً فى تخصصه بالثقافات الافريقية » وهو فرید لأن 
معظم حياته العاملة لم تنفق . كما قد يظن البعض c‏ فی الادارات 
الاستعمارية › او التعليم الجامعى » بل انفقها وهو مدير ناجح على رأ 
شركة فى المنطقة التجارية والمالية بمدينة لندن . وقد جعله هذا العمل على 
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صلة وثيقة بالادارة الخاصة بشژون افریقیا الشرقية . فزار افریقیا الشمالية فى 
عدة مناسبات . على أنه كان یبدی أسفه الشدید لعدم توفر الفرصة لمشاهدة 
افریقیا الغربية مرة اخری بعد تسریحه من قوة افریقیا الغربية الحدودية فى سنة 
9 . وقد بوأته كتبه مقاماً محموداً بين المؤرخين الذين كتبوا عن افريقيا . 
وفى هذا العصر الذى ازداد فيه الاحتراف الجامعى » يبرز بوفيل متحلياً بذلك 
التقلید القدیم المجید الذى یجعل المرء یهوی العلم ویولع بالثقافة 1 

ان الدراسات المتعلقة بتاريخ افریقیا الغربية قد بلغت الآن مرحلة عالية 
مثيرة . وهذا العدد المتزاید من العلماء المنتمین الى عدة اقطار مختلفة والذین 
لهم اختصاصات متنوعة یعملون باطراد على زيادة معارفنا عن ماضی افریقیا 
الغربية . وفی هذه الظروف التی قلما یمضی فيها شهر دون ظهور بعض 
المساهمات البارزة فى تاريخ افريقيا الغربية لا یستبعد أن يجد الاختصاصیون 
فى هذا المجال أن بعض الاقسام من کتاب بوفیل » حتی فى الطبعة المنقحة 
قد بدأت تظهر علیها بعض ملامح القدم ولکن القاریء العام والاختصاصی 
الذی یحتاج الى نظرة شاملة محفزة . من المرجح أن يجد فى «تجارة الذهب» 
خلال سنوات عديدة قادمة . كتاباً يقدم دراسة تمهيدية مثيرة » واسعة المدی ‏ 
ناصعة البیان > عن نطاق من الماضی ریما كان قلیل التردد على الخواطر . 
وهو کساثر الدراسات التمهيدية الجيدة یمکن أن یحفز على المزید من 
الاهتمام والتعمق فى البحث . ولعل العدید من افراد الجیل الحاضر الذین 
اختصوا بتاريخ افريقيا يتذكرون أن اهتمامهم بهذا المجال من الدراسة قد نشأ 
من قراءتهم كتب بوفيل . ونرجو أن تتاح الفرصة لجيل جديد من القراء فيحظوا 


بالتجربة نفسها . 
روبن هاليت 
معهد دراسات الكمونويلث 
اوکسفورد 
اغسطس 1967 
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MP ARMS 


7 خر "e‏ ** 
مهسا العابره 


A cc. 


INZA 
أسور الأراضى) تاد‎ 


ينقسم شمال القارة الافريقية الى نطاقات طبيعية تمتد من الغرب الى 
الشرق فى اتجاه يكاد يكون متوازياً . فعلى امتداد ساحل المتوسط يظهر شريط 
مموج المظهر يعرف بالتل» ويسوده مناخ لا يختلف كثيراً عما هو موجود على 
طول ساحل القارة الأوربية الجنوبى . ويسكنه قوم يمارسون الزراعة بالدرجة 
الأولى . 

ويلى هضبة التل صوب الجنوب مناطق اكثر ارتفاعاً ويغلب عليها 
الجفاف رغم انها جزء من اكثر اراضى المنطقة ارتفاعاً والتى یتمشل أعلى 
أقسامها فى قمم جبال الأطلس التى تكون فى مجموعها مناطق استبسية يقطنها 
قوم من الرعاة وأشبابهم . 


وتلحدر هذه المرتفعات انس | Gest,‏ صوب الصحراء التى تشكل 
آوسع نطاق جاف مقفر على سطح الكرة الأرضيةاء مما فرض تخلخلا Ge al,‏ 
فى اعداد السكان الذين يمارسون الرعى اينما سمحت الظروف بذلك 2 


ورغم الاتساع الهائل لنطاق الصحراء الا أن اطراف حدوده الجنوبية غير 
واضحة ومحددة c‏ اذ تتداخل وببطء مع مناطق الاتبس التى سرعان ما تخلى 
طريقها أمام حياة عشبية اكثر غزارة » ممثلة فيما يعرف بأراضى السافنا » التى 
سرعان ما تفسح المجال هى الاخرى أمام مساحات تكثر بها الحياة الشجرية 
4 حیث يقوم السكان فى كلا النطاقين السابقين » كما فى منطقة التل 
باحتراف الزراعة المستقرة » التى تنتهى بدورها هى الاخرى حيث تبلغ أطراف 
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الغابات الأستوائية الكثيفة . 


وتعرف المنطقة المتباينة فى تکویناتها » والممتدة ما بين ساحل البحر 
المتوسط وبداية نطاق الصحرای وبين المنطقة الواقعة ما بين أقليم طرابلس 
والمحيط الأطلسى بتسمیه جغرافية غير محددة اشتهرت باسم باربري Barbary‏ *« 
كما تعرف المناطق السهلية الممتدة ما بينم جنوب الصحراءء ومنطقة 
الغابات الإستوائية ببلاد السودان > التى تعنى أرض السود فى اللغة العربية » 
وتشمل المنطقة الممتدة ما بين ساحل البحر الأحمر والمحيط الأطلسى UE.‏ 
ما يشار إليه بالسودان الغربى فيعنى الجزء الواقع غربی بحرة.اتشاد وساحل 
المحیط . 


ومع ان نطاقاً صحراوياً مقفراً يفصل بين منطقة المغرب الغربی وأراضی 
السودان cg pall‏ الا ان هذا الحاجز المرعب » لم یقف جسراً یستحیل عبوره 
اذ لعبت حركة التبادل التجاری واتصال السکان دوراً لا يغفل فى تنمية 
العلاقات الحضارية . والتبادل الاقتصادی » وفی هذا ما یعطی الصحراء دوراً 
مهيمناً وفعالاً فى تاريخ الاطراف الداخلية لكل منطقة شمال افریقیا . 


ان أى تحول نحو الجفاف فى هذا النطاق الصحراوى الشاسع ستنجم 
عنه بالضرورة اثار سياسية لا حدود لها » لان مثل تلك الزيادة ستعنى دفع وطرد 
قبائله الرحل c‏ الى الانتقال والاستقرار فى مناطق الهضاب وسهول ارض 
المغرب العربى . أو الى الوصول الى الاراضى السهلية فى الجهات التى 
تجاور نطاق الصحراء جنوباً » ويعنى فى نفس الوقت ان المسافات التى تفصل 
بين نقاط توفر الماء به ستزداد تباعداً مما يعرقل سهولة بلوغ القوافل اليها . 

وعلى العكس فان أى تحول نحو زيادة كمية التساقط سيزيد من عدد 
الابار ومناطق المرعى ۰ ويقلل من اعتماد الناس على الابل مما يخفف io,‏ 


* من الأفضل استعمال اصطلاح المغرب العربي بدل التسمية الركيكة المشار اليهاء والتي ترجع بداية 
استعمالها الى العصر الروماني ۱ 
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الحياة ويدفع الى مزيد من الاستقرار » وبالتالى فان تقصى امكانية عدوت 
تغيرات ملموسة على مناخ الصحراء خلال العصور التاريخية » يصبح استفسارا 
بالغ الاهمية لذوى الاختصاص على الأقل خاصة وان منطقة شمال افريقيا 
تحظى دون غيرها من جهات العالم » بوفرة وغنى عوامل الطرد الناجمة عن 
تغيرات مناخية نحو تفاقم ظروف الجفاف بها . وإن عملية التحول تسير من 
سىء الى اسوأ . 

ففى جميع الجهات الواقعة شرقى دولة المغرب التى تحظى بسقوط 
كميات جيدة من الامطار » هناك دلائل تشير وتؤكد حدوث دمار وتخريب ناجم 
عن نقص واضح فى كمياة المياه . 

كما ان المنطقة الممتدة ما بين الجزائر ووادى النيل مليئة بشواهد تؤكد 
الحقيقة السابقة » فبقايا عشرات المدن الاثرية » وخزانات المياه المهجورت 
واحواض الأودية الجافة أضافة الى انقراض معظم ان لم يكن جميع الحيوانات 
الضخمة ( . أدلة مادية تؤكد حدوث تحول مناخى قوامه تناقص كميات 
الامطار التى كانت تسقط على تلك الربوع . 


فمسرح الجم الروماني بتونس . الذى يتسع لستين الف متفرج ‏ 
الیوم x‏ وسط منطقة مهجورة c UE‏ بعد ان كان دلیل رخاء وازدهار » E‏ 
الذی ینطبق ولو بدرجة آقل مستوی على alta‏ فى مدينة تمجاد . فهذان الأثران 
یقومان الیوم وسط مناطق عشبية فقيرة JES‏ فوقها مجموعات من الرعاة حیث 
یستحیل على الباحث العثور على مخلفات وبقایا المياه الجارية التى لم يخل 
منها مکان آن ذاك . 

كما ان الزاثر لمدينة لبدة » LY‏ وان يسرح به الخیال مقتفياً عظمة ما يراه 
من آثار شامخة لمدينة زاد عدد سكانها على ستين الفاً » وأن يتساءل عن 
الطريقة التى وفر بها سكانها حاجتهم من المياه c‏ وعن تلك الخزانات الهائلة 
التى أقاموها بجانب الحمامات العامة وفى كل مكان سمح لهم بذلك رغم أن 
الموقع لا یتعدی ما یسقط به من مطر الیوم على مائتین MER PENES‏ 
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فحصر ما لا يعد من الأمثلة على تناقص اعداد السکان التی ترجم كلها الى 
تضائل OLS‏ الامطار یمکن اضافتها بيسر الى ما سبق وأشير اليه » ولو أن ما 
ذكر کفیل بالقاء ضوء ساطع لأقناع كل من as‏ آرجله تلك الديار » علماً بأن 
بقايا مجاری الاودية » التی قل ما یخلو منها مکان . والتی یحتل بعضها 
مجاری واضحة العمق » تشیر هی الاخری الى تتابع فترات الجفاف التی 
توالت على المنطقة . 

وعلی af‏ حال فان af‏ تأکیدات اخرى لتدهور الظروف المناخية منذ 
العصور القديمة » یمکن مشاهدتها على الفسیفساء التی تضمها متاحف التراث 
الرومانی » التي تصور انماطاً من طريقة حياة الناس ۰ وشكل بیوتهم 
ومزارعهم . والطريقة التی یمارسون من خلالها حرفة الزراعة وما یزاولونه من 
نشاط ریاضی c‏ وما یتوفر فى آریافهم من حياة حيوانية . 

انها JS‏ صدق حياة تختلف LIS‏ عن الحياة المعاصرة لأنها آقرب شبهاً 
بما هو قائم الیوم فى دولة كينيا » ولیس كما فى منطقة المغرب العربی « إنها 
الحياة التى كانت تمارس على ارض مخزن غلال روما ولیست التی نراها الیوم 
فوق هذه الارض . 

ولعل آکثر ما يحز فى النفس ذلك التبدل والتغیر الذی ادى الى فقدان 
جل ثروة الاقلیم الحيوانية التى كانت تضم زمن الحکم الرومانی انواعاً عديدة 
من الحيوانات وبأعداد كبيرة » والتى بإستثناء قلة من الحيوانات البرية لم يعد 
لأكثرها وجود فى الوقت الحاضر اللهم الا فى مناطق افریقیا المدارية . 

ولعل خير مثال يصور ذلك الماضى هى تلك الصور والرسومات التى 
يضمها متحف باردو Bardo‏ بالعاصمة تونس ۰ والتى تضم مجموعة فريدة 
تصور تلك الحيوانات التى يظهر بينها حيوان التيل . 


كما أن التاريخ يحكى الأمر ذاته مع قطعان الفيلة التى كانت تجوب كل 
منطقة شمال افريقيا زمن القرطاجيين . والتى كانت لا تزال كما كانت ايام 
الرومان « الذين وصف هيرودوت من قبلهم بكثير اقليم الظهير لمنطقة شمال 
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افریقیا بمأوى الحیوانات المتوحشة . 

يبدو الاستنتاج الطبیعی والمنطقی من وراء كل ما سلف أن الظروف 
المناخية السائدة الآن هی ظروف طارئة ولم تأخذ طريقها ÝI‏ منذ العصر 
الرومانی حين بدأت الصحراء تزحف على الطرف الافریقی المجاور لساحل 
المتوسط الذی كان أرضا يانعة قبل ذلك التاریخ » فأى استنتاج آخر یمکن 
الوصول اليه من ساحل منطقة طرابلس مثلا حيث وصلت عملية التحول 
المناخی ذروتها وأفلحت فى ردم مینائی لبده وصبراته » القدیمتین بکمیات 
مأهولة من الرمال المتحركة . 


فالی جانب المدن الاثریه المدفونه تحت آکوام الرمال » توجد آمثله 
عديدة لمدن مهجوره وسط مناطق قاحلة ‏ ومجاری عدیده لأوديه ضيقه › 
وفقدان واضح للثروة الحيوانية » غير ان جمیع هذه المژشرات لا یمکن ان 
تقف دلیلا قاطعا على حدوث تحول مناخی عمیق الجذور بحیث یبقی 
الاحتمال الآخر کامنا فى تشابه کمیات المطر الحالیه مع تلك التی كانت تسقط 
منذ ألفين وخمسمائة سنة خلت . 


فالرومان عندما یضطرون لاسباب اقتصادية أو سياسية أو لدواعی الحرب 
آقامة مركز عمرانی جدید أو توسيع فعالیات نشاط ما هو قائم » لم يذعنوا لشح 
المصدر المائی ان يحول بینهم وبين تحقیق آغراضهم فقلة آوشح ما هو موجود 
أو سوء نوعه کانوا یستعیضون عنه بجلبه من جهات اخری » فمدينة قسطنطینیه 
مثلا زودت بمصدر مائی یبعد عنها بعشرین ميلا ووفروا احتیاجات Caesarea‏ 
بنفس المسافة الا میلا واحدا في حين حظیت مدينة قرطاج بتوفیر الماء لها 
من على بعد تسعین ميلا كاملة . 

واليوم تقف قنوات وسواقى المياه » التى أقامها الرومان وسط أراضى 
سهلية مجدبة او بشق فجوات لها عبر مناطق جبلية » خير شاهد على عبقرية 
مهندسى المياه الرومانيين الذين افلحوا أيضاً فى استغلال مياه العيون لتزويد 
مراكزهم العمرانية بالمياه . 


31 


فما قام به أحفاد روما من الایطالیین من مجهودات فى تعمیر مستوطناتهم 
الزراعیه فى بعض جهات الساحل اللیبی » بعد احتلالهم لها فى الثلائینات » 
لا يعدو ان یکون نقلا مباشرا لتصرف اجدادهم الذين كان علیهم ان یواجهوا 
النقص الواضح فى مصادر المیاه فى تلك الربوع خلافا لبقية الاراضی التی 
كانت خاضعة لهم » بتجمیع میاه الامطار على اسطح المنازل أو من مساحات 
آعدت خصيصاً وحفظها فى خزانات لاستعمالها وقت الضرورة 6 بالاضافة الى 
ما آقاموه من سدود على مجاری الأودية التی تسمح تکویناتها الجيولوجية 
بذلك . والتی اما ان تحفظ وراء تلك السدود أو تجمع فى خزانات هی 
الاخری . 

وهنا تجدر الاشارة الى ان الاغريق صادفوا هم الآخرين نصيباً من 
النجاح فى تعاملهم مع الحاجة الى المیاه على طول ساحل لیبیا الشرقی حيث 
آفلحوا فى اقامة العدید من المدن الزاهره . التی تحوطها بساتین الکروم € 
ابتداء من سیرین وانتهاء بالاسکندرية حیث لا تزال بقایا صهاریج المیاه تشهد 
علی ذلك . 

ویمثل جفاف الصحراء شرقی منطقة قابس خطراً دائماً » فزحف الرمال 
عملية لا یمکن الحد منها الا باستمرار مزاولة فلاحتها » أما وقد بدأت السدود 
والخزانات فى التعرض للتلف والتدمیر » فان الزراعة قد code‏ فى الانکماش 
اولا ثم الاندثار فى نهاية المطاف » مما فتح المجال آمام تقدم وزحف 
الصحراء المستمر والذی كان من بين آثاره ما أشير اليه بالنسبة لمینائی صبراته 
ولبدة . 


لقد كان من نتائج انجازات الرومان فى اقامة السدود والصهاریج ما 
ترتب على قیامها من قنوات نقلت المیاه الى أماكن اخری . السبب المباشر 
وراء اقامة العديد من المدن المهجورة ¢ N A‏ زالت تشد انتباهنا حتی 
الیوم . 


أصيبت انجازات المهندسین الرومانیین باکثر من مظهر أوقف استمرار 
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عملها بحکم تداعیها GLU‏ أو کاثر للتخریب وبالذات منشأت السدود وقنوات 
المياه » غير ان آلذی يجب التأکید عليه ان مثل ذلك الفعل لم يكن بسبب فشل 
أو تناقص واضح فى كميات الأمطار « أو شح مياه العيون » بقدر ما هی راجعة 
الى تصرفات الانسان نفسه . فأثر العوامل الطبيعيه الناجمة عن > AS‏ الأرض 
الباطنية لا يعتد به كسبب له آثار ينوه بها . فالإنسان هو الذى دأب على اللجوء 
لاستعمال مخلفات تلك المنشات كبديل لاقامة مراكز عبادته ودور سكناه خلال 
الالف سنة المنصرمة . 


فالمسجد الكبير بمدينة القيروان استغل فى بنائه ثلاثمائة عمود من 
المبانى الرومانيه والبيزنطيه المجاورة » والتى لم يعد لها اثر الآن . كما ان 
مسجد تاجوراء » شرقى مدينة طرابلس » استخدم فى انشائه ثمانيه واربعون 
عمودا اختيرت من بين SUT‏ مدينه لبده خلال القرن السادس عشرة . أما فى 
مدينة غدامس » الواقعة الى الجنوب من منطقة طرابلس « فلم يبق من 
مخلفات الحكم الرومانى الطويل سوى بضع أعمدة لا زالت موجودة بمسجدي 
المدينة حاليا . وهنا علينا أن نقر ان قسطا من التخريب المتعمد للمنشات 
الرومانيه كان نتيجة للغزو وما ينجم عنه من آثار مدمره » وبالذات مع مهاجرى 
بنى هلال الذين حلوا بالمنطقه بعد تركهم الديار المصريه خلال القرن الحادى 
عشر . 

كان ذلك التاريخ يوما أغبر فى تاريخ منطقة شمال افريقيا » فأولائك 
القوم لم يركنوا فى حياتهم الى سكن مستقر وكانت الخيمة ضمن زادهم 
الأساسى مما دفعهم الى حصار وتدمير كل المبانى التى تصادفهم . وهكذا 
تحولت المدن والقرى وقنوات المياه » والكبارى والصهاريج . الى أكوام من 
الركام فكانوا بذلك اشرس وأفظع من أى غزاه عرفتهم هذه الدیار . كما 
تعرضت الاراضى المروية للاهمال وتحولت مع الوقت الى مناطق قاحلة » كما 
تعرضت أراضى الغابات الى مصير مشابه مما زاد من حدة تفاقم مشكلة 
المياه . 


وخلافا للعرب الفاتحين فى القرنين السابع والثامن c‏ لم يسد الهلاليون 
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الانجازات التى قام بها الفرنسيون والايطاليون لم تفلح بعد فى استعادة هذه 
الأراضى لسابق عهدها . 


Uf‏ مجارى الأودية » التى تضمها الصحراء » فيمكن شرحها بسهولة اذ 
تكون اغلبها فى الزمن الجيولوجى الرابع » اى ما قبل تدوين التاريخ بزمن 
طويل c‏ وبالذات فى الفترة التى كانت فيها المنطقة مأهلة كسقوط كميات 
غزيره من الامطار . أما اليوم فان قلة منها فقط قد تتعرض لجريان المياه بها 
خلال الفصل المطير من السنة . 

وبغض النظر عن التفاصيل » فان انكماش الحياة الحيوانيه التى كانت 
غنية ومتنوعة » لا يجب الحاقها بعامل تغير الظروف المناخيه » فما يظهر من 
تلك الحيوانات التى صورت بوضوح على الفسيفساء الرومانيه » لن تكون 
الحياة مستحيلة عليها اليوم فى اجزاء كثيره من منطقه شمال القارة » والتى لولا 
زحف الحياة العصريه عليها ٠»‏ لما وجدت تلك الحيوانات تعارضا بين مجال 
آمن لحياتها » وبين مصلحه من قد يعيش عليها من بن الانسان . 

ومع ذلك ob‏ العديد من الحيوانات التى ظهرت صورها فى زخارف 
بديعة » منذ ايام الرومان » قد اختفت كلية أو كما قد يفكر البعض باختفائها 
منذ أمد طويل . فصورة التيل الافريقى التی ظهرت فى فسيفساء متحف باردو 
۵۰ بتونس » هی نفس صوره التيل الذى ظل يعيش بالمغرب حتى بداية 
الحرب العالمية الثانيه . كما وجدت بمنطقة الأطلس الوسطى . العديد من 
الاسود وذلك حتى عام 1922 . واكثر من هذا فان البعض يعتقد باستمرار وجود 
بعض النمور فى الجهة ذاتها . أما اختفاء النعام فانه لا يمتد طويلا الى الوراء. 


كما ان انقراض الفيل لم يتم الا فى الفترة الأولى من ظهور المسيحية € 
حيث كان الرومان يمعنون فى صيده c‏ بعد ان عرفوا استخدامه من قبل القائد 
الاسكندر فى حملته على الشرق c‏ كما انهم دربوا القرطاجیین على طريقه 
صيده . وللعلم فان ذلك الحيوان هو نفسه الذى لا يزال يجوب أواسط افريقيا 
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رغم ما آصابه من تغيير بحکم العزلة وظروف البيئة . 

ومکذا فان الذين یلمون بظروف حياة فيلة الوقت الحاضر فى افریقیا 
المداریه حيث تعيش ونتکاثر بشکل مرض » رغم تباين الظروف البيئية « لن 
یجدوا LSE‏ المختصین بامكانية ان تصبح الکثیر من جهات شمال القارة 
الافريقية » ملاذاً لتکاثرها من جدید . وبالذات فى منطقة أطلس WLS!‏ التی 
كانت آخر مكان قيل بتكاثرها فيه . 


يميل الانسان كالحيوان الى التكاثر واستنزاف الموارد المتاحه بالقرب 
منه » فالجوع يقود الى التطاحن القبلى الذى يؤدى الى الحروب التى كثيرا ما 
تدفع بجماعات كثيرة من اماكنها مما قد يؤدى الى تغيير مسار التاريخ كما حدث 
اكثر من مرة فى كل من اسیا وأوربا . 


فالجوع الذى يدفع بالجيران الى محاربه بعضهم . ينزل جام غضبه قبل 
ولدفع الأذى عن المحاصيل التى تقتات عليها . فحيوانات الصيد فى افريقيا 
المداريه مهددة اليوم اكثر من ای وقت مضى » بازدياد ملحوظ فى عدد السكان 
الذين یبحئون بدورهم عن توسیع رقعة الارض الزراعیه ‘ وحاجتهم الملحة 
أيضا لزيادة مساحة اراضى المراعى . مما لم يعد يوفر مكانا رحبا لكليهما 
معا » وكالعادة أصبح على الحيوان ان يتراجع تاركا الاقوی والأصلح للبقاء . 


فقد تحتم على الحكومة الاوغندیه خلال الفتره ما بين ( 1929 - 1954 ( 
قتل اكثر من ستة وعشرين ألف فيل » كما انها لا زالت تتخلص من عدة مئات 
كل سنة بسبب الاضرار التى تصيب المحاصيل الزراعية التى اخذت رقعتها 
تمتد داخل المناطق التى كانت حکراً لتحركات قطعان الفیله التى بدأت تبدى 
مقاومة للتخلى عنها 

وبالمثل تنافصت قطعان الزراف التى كانت لمدة جيل مضى تجوب 
plane‏ سهول كينيا بشکل ملفت للنظر ‏ اذ لم يعد هناك مراعی كافية لها 
ولقطعان الماشیه التی یقوم الفلاحون بالتوسع فى تربیتها . 
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فما یحدث فى افريقيا الجنوبية » ويهز الضمیر الانسانی » بالنسبة 
لسکانها السود » فصل يسير على نفس القواعد التی حدثت فى شمال القارة 
حين ارتفع عدد سکانها بوصول موجات متلاحقه من الغزاة فى ظل من الفوضی 
وعدم استتباب الأمن » مما مهد السبیل آمام تقلص واضح فى ثرواتها 
الحيوانية . 

ul‏ ما أصاب الحیوانات البرية من اباده فیرجع السبب الأول فيه الى 
تعطش الرومان للحصول على ما Kay‏ صیده من حیوانات مفترسه ارضاء 
لنزواتهم > التی لا تقف عند حد أمام حلبات المصارعة . 

كانت تلك الهواية التی تقام دوما لارضاء علية قومهم . تلاقی اقبالا 
منقطع النظير . وكانت على الجانب الآخر تدر اموالا طائله لمن يتولون 
عمليات الصيد . واعداد تلك اللقاءات التى تنتهى بقتل المئات من 
الحيوانات . والعديد مما يدفعون لمبارزتها ولو ان جلهم من العبيد أو مما قاموا 
بأعمال لا يرضى عنها المجتمع » فالقتل واسالة الدماء على الحلبة كان بمثابة 
رفع راية النصر . 

فعن فترة حكم الامبراطور دومتيان Domitian‏ . كان النظاره لا يقبلون 
بصرع أقل من عشر حيوانات فى العرض الواحد مما أوجب تجهيز تلك الامكنه 

ويذكر ان يوليوس pad‏ » دفع فى احدى المناسبات بأربعمائة أسد الى 
الحلبة لمصارعة جمع من عبيده e‏ أما الامبراطور بومبيى Pompei‏ فقد كان 
اكثر اغراقا فى الابهة اذ وفر ستمائه أسد لعرض مماثل . أما الامبراطور 
اغسطس Agustus‏ فيذكر أنه قدم ثلاثة آلاف من تلك الحيوانات فى ستة 
وعشرين مشهدا » هذا فى حين قام الامبراطور تيتاس Titus‏ » عند تدشینه 
احدى التماثيل الفخمه » بتجهيز تسعة آلاف من الحيوانات المفترسه لتفتك أو 
يفتك بها من قبل ما أعده من عبيد لتلك المناسبة . 


Ul‏ فى المناسبات الاقل أبهة فى تاريخ لاحق » فيذكر انه فی عهد 
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ة8ة8ة4480 اوس n‏ 


الامبراطور تراجان Trajan‏ تم قتل ألفين ومائتین وستة وأربعين حیوانا فى یوم 
واحد (2) 5 

لقد دخلت تلك العروض ذاکره التاریخ لضخامة اعداد الحیوانات التی 
آوتی علیها » والتی ما كانت لتشکل الا نسبه ضئيلة جدا من مجموع ما أبيد 
خلال مدة لا تزید عن قرن ونصف . وهی المدة التی تناولتها الوثائق التاریخیه 
وبعض جهات القارة الاسيوية 6 مما يعنى ان جلها كان یوفر محلیا ASE IS‏ 
فاذا عرفنا الصعوبات الجمة التى تعترض صيد الحيوانات المفترسة سليمة ثم 
ما يترتب على الحفاظ عليها حتى يؤتى بها الى حلبات الصراع على يدى 
صيادين محترفين ومن مسافات بعيده » لتبين لنا ان ثمن الالعاب الرومانيه تلك 
لا بد وان تكون » بالنسبة لثروة المنطقة من الحيوانات البرية » عند مستوى 
تتشابك فيه الأرقام التى نتعامل معها . 

حظيت الفيلة بأهمية هامشية فى مجال الالعاب الرومانية مقارنة بغيرها 
لمنازلة مصارعين محترفين أوتى بهم خصيصا من افريقيا » أثار مظهر صرعها 
الرعب وظهرت علامات الاشمئزاز c‏ وتحرك ضدها الضمير الرومانى الذى لا 
یهتز sole‏ لمظاهر القتل وسفك الدماء O‏ 


ومع هذا فان هذه الحیوانات لم تكن بمنأی عن الفتك بها . اذ كانت 
هناك رغبة جامحة للحصول على ما تحمله من عاج خام » واغرب من ذلك ما 
يؤكده المؤرخ بلينى من ان لحم الفيل وبالذات حول الاطراف الغضروفيه كان 
أفضل الوجبات التى يشتهر بها المطبخ الرومانى ‏ . 

أما المؤرخ استرابو » فيتركنا دون أية نزعة للشك  Ob‏ وصول افريقيا 
الشمالية لانقراض IK‏ يكون كاملا فى ثروتها الحيوانية » یرجم الى محصلة 
الجمع بين مجهودات الفلاحين بدفع الأذى عن حقولهم بتكثيف عمليات 
الصيد » وجنوح الرومانيين الى ممارسة هواياتهم الغريبة داخل حلبات الرياضة 
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اد کتب بقول . . . تتکاثر الحیوانات البرية فى المنطقة الممتدة ما بين اعمدة 
هرقل وارض قرطاج تماما کالمناطق الداخلية » الامر الذی لم يعد محتملا معه 
اطلاق صفة البدو على جزء من السکان لفشلهم ومنذ القدم » ملاءمة انفسهم 
للعمل الزراعی لكثرة الحیوانات البرية المتواجدة . . . آما OW‏ فهم صیادون 
مهرة اذ یساعدهم الرومان فى مهمة صيد ومنازلة تلك الحیوانات التی 
آصبحوابالفعل سادة لها بجانب احترافهم العمل الزراعی (6 . 

وهذا يمكن القول انه بنهاية القرن الأول قبل الميلاد أصبح بالأمكان 
مزاولة العمل الزراعی بشكل أيسر لانکماش اعداد الحيوانات البرية c‏ التى 
كانت تحد من فلاحة الارض بشکل واضح فى الكثير من المناطق › Ob Ge‏ 
ذلك التاريخ لا يعنى مطلقاً ان مارسة عملية الصيد لم تستمرء ولو على نطاق 
أضيق » فى تاريخ لاحق . ومما يلفت النظر فى هذا الخصوص ان معظم 
الحيوانات التى ظهرت صورها على الفسيفساء . والتى لم يعد لها أثر » أو ان 
ما بقى منها أصبح من القلة بحيث يهددها الفناء » قد اندشرت أو تضاءلت 
اعدادها منذ زمن انتهاء الحكم الرومانى . فاختفاء الشروة الحيوانية وتحول 
الكثير من المدن الى آثار » وما حل ببعض مجارى الأودية لا تعزى إلى 
التغيرات المناخية . ومع هذا فمن الخطأ القول بعدم حدوث ذبذبات مناخية » 
فتدمير الغابات قد اوجد فعلا تبايناً طفیفاً فی معدلات سقوط الامطار اضافة إلى 
تغیرات اخری لأسباب Y‏ زلنا نجهلها . 

فاقليم طرابلس ‏ كما يقول خبراء UW‏ » كان ينال كمية أكبر من 
الأمطار أيام حكم الرومان عما هى عليه الآن . كما توضح سجلات المطر التى 
خلفها الجغرافى بطليموس فى القرن الثانى بعد الميلاد بأن عدد الايام المطيرة 
فى مصر وان تساوت مع ما هی عليه الآن » الا انها كانت موزعة بشكل افضل 
من الوضع الراهن O‏ . فالتغيرات المناخية التى حدثت كانت طفيفة جدا 
والا فإنه ما كان لدعائم سدود الأودية ان تصمد امام كميات اوفر من المياه 
الجارية فيها . كما ان سعة الخزانات كانت اكبر من التى نراها . 

فالقارىء لوصف الاقليم من خلال ما تركه الكتاب الرومان سيجد من 
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المستحیل عليه الآ ان يقف مشدوهاً آمام قدرتهم الفذة فى التعامل مع ظروف 
مناخية » ومصادر مياه لا تختلف كثيراً عما هو سائد الیوم . اذ شکلت آراضیها 
الشاسعة الجافة » بما يعيش علیها من حیوانات » مصدرا لغلال روما . الذی 
لعبت مصر فيه دور المصدر الاساسی للقمح . فمثل هذا الوصف الذی یتکرر 
باستمرار لخصه الشاعر الرومانی هوراس فى كلمات بقوله «أنها الارض الخالية 
من Pre’‏ فى حين يوجزه المؤرخ ساللوت على اعتبارها الرقعة الجغرافية 
التى يندر توفر الماء بها سواء عن طريق المطر أو المستخرج من الأرض © . 


تظهر الوقائع التاريخية مشكلة شح المياه على انها واقع مرير كثيراً ما 
يطفو على السطح e‏ من ذلك ما واجهه يوليوس قيصر من قلق مستمر اثناء 
محاصرة مدينة سوسه التونسية » تلك المشكلة التى اعادت فرض نفسها مع 
القائد بليزاريوس بعد مرور ستة قرون من تواجد يوليوس قيصر عندها . 


كما ان حدوث دورات الجفاف لم تكن أقل تکراراً فى الماضى عما هی 
عليه فى الوقت الحاضر » فالامبراطور هدريان بالغ الافارقة فى حبه لا لشىء 
سوى لتصادف نزول المطر. بعد انقطاع ستة سنوات » مع اليوم الذى حل فيه 

وخلاصة القول ان منطقة شمال غرب افريقيا قد تعرضت » خلال الالفى 
سنة الماضية c‏ الى Jas‏ فى احوالها المناخية الا انه تبدل طفيف ولا يكاد 
يذكر . 

أما منطقة الصحراء فان تاريخها المناخى اكثر اثارة مما سبقت الاشارة 
اليه » اذ مما لا شك فيه ان هذه الرقعة الجغرافية الهائلة كانت منذ الف سنة » 
كماهى اليوم صحراء قاحلة دون ان ينالها ای تغيير € فقد أعطى الكتاب 
القدماء صورة معتمة للحال الذى كانت عليه اذ كتب هيرودوت يقول« . 
UJ‏ مليئة بالحيوانات البرية » وتليها ارض رملية يندر وجود الماء (Ug‏ ولا 
ges‏ شین سوى الصحراء O‏ . أما صورتها لدى المؤرخ بلينى » بعد خمسة 
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فرون من وصف هیرودوت لها بأنها صحراء ولیس بها الا الرمل c‏ وما تعج به 
من ثعابین 10) . 

کانت الصحراء Lege‏ مکاناً محفوفاً بالمخاطر Sf‏ الذی یذکر ان جیش قمبیز 
الذی ارسله للانتقام من بعض آعدائه عند معبد آمون بواحة سیوة » تعرض 
لهبوب عاصفة رملية عاتية cal‏ على کامل الجیش . الأمر الذی اعتبره السکان 
المحلیون انتقاماً Vale‏ للاساءة لمعبدهم المقدس 02 . 


وقعت حملة قمبیز عام 525 قبل المیلاد » ولکن ماذا اذا عاد المرء احقابا 
سلفت قبل ذلك التاریخ حيث کتب الباحث لويد كابوت L.C.Briggs, prep‏ ما 
نصه «کانت الصحراء قبل احقاب عديدة من تدوین التاریخ » مختلفة تماما عما 
هی عليه c OV‏ اذ كان جزء کبیر منها آرض خصبة تقطنها اعداد لا باس بها من 
السکان بحکم مناخها الملائم » كما توضح ذلك المخلفات الحجربة 
المختلفة المنتشرة فى آغلب الجهات . كما یعنی العثور على اعداد من سهام 
وصنانیر صيد السمك ‏ المصنوعة من العظام » فى قلب المنطقة الوسطی من 
طرف الصحراء الغربی c‏ ان بعض السکان کانوا یزاولون تلك الحرفة منذ آمد 
موغل فى القدم . فقد دلت الحفریات الحديثة » على ان اغلب الرقعة 
الصحراوية الحالية » كان منذ ثلاثة او آربعة آلاف عام مضت » أرضاً خصبة » 
وبها وفرة من المیاه » وتظهر فى بعض اجزائها البحیرات الضحلة والمستنقعات 
التي تنمو بها مجموعات بعض الأشجار » التي لم يعد لعضها الیوم أثر جنوبی 


جبال الأطلسى 12) . 


لم تكن أدوات صید سمك انسان العصر الحجری الحديث » 
المخلفات الوحيدة التی تظهر حدوث تحولات مناخية هامة » فما ترکه بعض 
صیادی تلك الحقبة الزمنية من نقوش کاملة ودقيقة . على بعض الاحجار فى 
وسط وشمال الصحراء » تقف شاهداً آخر على ما حدث » اذ تظهر تلك 
النقوش بعض الحیوانات کالفیل » ووحید القرن » وفرس النهر » والتیل الذی 
اختفی الیوم كلية . ومع ان المملكة الحيوانية الحالية لمنطقة الصحراء 


40 


تی شنت نت 


والساحل لا زالت غنية ومتنوعة * . الا ان فصائلها الضخمة انقرضت من هذه 
المناطق . 

يتبين من كل ما سبق ذکره من أدله » وربطها مع بعضها حدوث تغیرات 
على جانب کبیر من الأهمية فى الظروف المناخية التی تأكدت بما لا يدعو 
الجفاف على کامل منطقة الصحراء فى الفترة ما بين ثلاثة آلاف والف 
وخمسمائة عام خلت 09 


ومع الاقرار بهذا الرای » الا ان اسناد تلك المهمة لما أصاب حالة 
المناخ من تبدل لا يمكن أن تقف دلیلا وحيداً على تلك التغيرات . ففى کل 
من جنوب الصحراء » ومنطقة الساحل طمیت مجاری الأودية » وقل منسوب 
المجاری المائية الهامة » كما غيرت المجاری الأقل أهمية خطوط سیرها كما 
یظهر جلياً فى منطقة بحيرة اتشاد . كانت میاه البحيرة » خلال العصر 
الحجری الحدیث ‏ تنصرف لمسافة اربعمائة ميل فیما یعرف ببحر الغزال الى 
ان تنتهی عند منخفض بودیلا 800616 الذی يقل منسوبه بمائتی فدم عن 
منسوب البحيرة . ان تأکید وجود آماکن غنية لحفریات من العصر الحجری 
الحدیث فى بودیلا والعثور على اکوام ضخمة من مخلفات صهر المعادن c‏ 
يشرح قيام عملية تصنیع خام الحدید الذی لا يعود تاریخه الا لفترة ظهور 
المسيحية . مما یعنی ان منطقة البودیلا كانت مأهولة بسکان مستقرین منذ زمن 
سابق لنهاية العصر الحجری الحدیث . 


وصول بعض میاه البحيرة اليه عام 1874 وجریانها لمسافة ما يقرب من مائة 


آصبح بامکان الاأسد والزراف 3 والضأن البرى 3 والحمير » وبقر الوحش الابیض ۰ 
والغزال » والظباء » وهی جميعاً حیوانات برية ‏ القدرة الفائقة على العیش بدون الحاجة الى 
الماء لعدة آسابیع e‏ أو آشهر أو um‏ نهاية أعمارها . 
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ميل » فان الاستنتاج يدل على ان منسوب مياه البحيرة اخذ فى الانخفاض 
لعدم استمرار وصول میاه رافد لوجونی f Logoni,‏ حد أهم مصادر میاه البحيرة . 

واخيراً لا بد من التأكيد Ob‏ استفحال عملية التصحر لا بد وان ترجع الى 
فعل الانسان نفسه . فالرسومات التى اشير اليها تبين وجود قوم من الرعاة 
ساعدت قطعانهم على تدمير واجتثاث الغطاء النباتى فى الوقت الذى بدأت فيه 
معالم شح الأمطار تعجز فى اعادة تعويض ذلك الغطاء الطبيعى لسيرته 
الاولی . ومما يجدر ذكره ان فعل الانسان قديما لا زال عملية قائمة » فالرعى 
الجائر لقطعان البدو لا زال يعمق من اثر التصحر رغم انه ليس بالفعل الوحيد 
الذى يسهم به الانسان فى زيادة رقعة الصحراء . 

ففى المناطق القريبة من عاصمة غانا القديمة كمبى صالح Kumbi‏ 
زحفت الصحراء عندما تمكن البدو من طرد السكان المزارعين . كما 
ان طرق قوافل الصحراء والآبار التى كانت قائمة عليها نالها الاهمال وردمت 
الابار لا لسبب طبيعى وانما لما Lb‏ من تغيير فى اتجاه التجارة الى منافذ 
اخرى . 

وباستثناء المناطق القطبية لا توجد اليوم الآ جهات محدودة أقل جذباً 
لسكن الانسان من منطقة الصحراء الكبرى » التى لم تسكنها e‏ منذ زمن 
هيردوت 6 الا أعداد ALIS‏ تتناسب مع مواردها الهزيلة c‏ التى جعلت منهم , 
بحكم الظروف البيئية القاسية › قوماً من الرعاة الذین لا یجدون مرا سوى 
استخدام التنقل بحثاً عن المصادر الشحيحة من الماء والمرعى . 

يعرف الجميع ان الحد أو الهامش بين الوفرة والمجاعة فاصل ضيق 
وشديد الحساسية مما يجعل استمرار الحياة أمر مشكوك فيه لعدم ضمان 
المستقبل الذى يتطلب سلالة صارمة تحمل كل معانى الرجولة ومستعدة دوما 
للذود عن آبارها ومراعيها » كما سيكون عليها الدفاع وبنفس الهمة » عن 
ممتلكات جيرانها اذا دعت الضرورة . 

لقد تبين للبدو ان استمرار الحفاظ على بقائهم وجعله محتملا عند 
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الضرورة » یلزمهم المحافظة على مواردهم الطبيعة بكافة الطرق الممكنة مما 
كان یدفعهم الى الایقاع بالقوافل التی تجتاز مناطق نفوذهم > أو بالهجرة 
الموسمية الى البقاع المجاورة حيث الظروف المعيشية آفضل Ve‏ » كما كان 
یفعل بدو الشام وشبه الجزيرة العربية الذین یقصدون أرض الفرات أو النيل » 
وكما فعل آولاد یعقوب . أو كما لا تزال تعمل قبائل شمال الصحراء الذین 
یقضون مع قطعانهم آشهر الصيف على هضبة الأطلس . أو فى منطقة التل فى 
الجزاثر وتونس » وهو ما یفعله بعض طوارق جنوب الصحراء الذین یقصدون 
منطقة CUT‏ فى شمال نیجیریا وسهول النیجر الوسطی . علماً ob‏ مثل هذه 
التحرکات الفصلية لا تجد معارضة من قبل اشباه البدو والسکان المستقرین 
الذين یعلمون جيداً ان القوم لن يطول بهم المقام اذ سیعودون بهدوء طالما 
جهن فصل القیظ . 

أما فى بعض الاحیان الاخری c‏ وبالذات حين لا تکون هناك مراعی 
كافية » وتجف الآبار فان ما كانت تدفع به الصحراء من هجرات موسمية معتادة 
تحول الى نمط آخر مختلف فى الحجم وفى التوقيت ويتعارض تبعاً لذلك مع 
مصالح الجيران » مما يخلق نواة للمشاكل وعدم الاستقرار . فما كان هجرة 
موسمية يصبح والحالة هكذا نوعاً من الغزو والنهب الذى لا يلبث أن يتحول 
الى نوع من الاحتلال يعطى الراعى حق التسلط على المزارع الضعيف . 

أدت بعض الصفات التى يتصف بها البدو كالشجاعة . والقسوة والحركة 
السريعة مع النزعة الى اخضاع الغير الى ان يصبحوا جيراناً يحسب لهم اکثر 
من حساب وبالذات مع اشباه البدو الذين يقطنون الجهات الحدودية والذين لا 
تتاصل فيهم صفات البدو بشكل يجعلهم انداداً لهم » مع الاخذ فى الاعتبار 
ان الحكومات المركزية نفسها قد تفشل فى وضع حد يكبح جاحهم ما دفع 
بالكثير منها لبناء أسوار لحماية نفسها كما حدث مع الاسرة الثانية عشرة فى 
مصر ‏ والاشوريون فى العراق » وسور الصين العظيم التی هدفت الى الحد 
من الغارات المتكررة التى تدفع بها الصحراء الى المناطق المزروعة . 

فالهجرات المتكررة » التى دفعت بها مناطق الاستبس الاسيوية كثيرة 
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وآثار بعضها آفزع العالم » کهجرات الاسکیئیون ‏ والأریون والفرس 
الشرقیون » أو تلك التى دفعت بها اجزاء القارة الاکثر جفافا كما فى حالتی 
العرب والاتراك A‏ 


آما فى منطقة الشمال الافریقی فان احتلال المغرب من قبل المرابطین 
یسلط الضوء هو الآخر على الصراع بين الصحراء ومناطق الزرع . كما كانت 
قبائل صنهاجة تحترف الانقضاض على تمبکتو ومنطقة النيجر الوسطی , أو 
كما فعلت قبائل بنی هلال وبنی سلیم التی انطلقت بالقرب من مكة والمدينة » 
أو تلك الغارات ^ كان يشنها تبوتبستی على وادی النیل ات 
الصحراء من بدو على الجهات المستقرة قريباً منها كان ولا يزال خطراً قائماً . 


لا يدرك الكثيرون ان السبب والدافع الحقيقى وراء موجات الغزو التى 
يشنها البدو يرجع فى غالبه الى دواعى اقتصادية وليس لتسلط غريزة النهب 
وحب التسلط » ذلك ان العامل الحاسم الذى يحدد هذا التصرف يرتبط مباشرة 
بكميات المطر التى تسقط فى مواسمها المعتادة . فقلة المطر خلال موسمها 
المعهود ينجم عنه تناقص ظاهر فى تلبية احتياجاتهم هم وقطعانهم . مما 
يلزمهم بالبحث عن مورد يعوضهم ما باتت بئتهم عاجزة عن توفيره تلقائياً . 
وعليهم والحالة هكذا تدبير العثور عليه عن طريق 'لنهب وسلب الآخرين . 


فاذا تكرر شح المطر لأكثر من فصل » أو اذا زادت ثروتهم الحيوانية عن 
الحد الذى يسمح بمرعى هين خلال الفصل الحار e‏ فان الغزو والاحتلال 
المباشر يصبحان التطلع الوحيد ۰ مع الاشارة الى ان مثل هذه الاحداث لا تتم 
الا اذا تأكد فشل توفر كلأ یفی حاجة قطعانهم . أو أن الأخيرة زادت الى الحد 
الذى لا يفى المرعى بحاجتها » Vy‏ لأصبح کل شمال افريقيا عرضة 
وباستمرار للنزاعات السياسية وسفك الدماء وهوما لم يحدث رغم التحول 
التدريجى نحو الجفاف منذ ظهور المسيحية على الأقل . 


ان التحكم فى قبائل الصحراء 3 التى لا تعرف سوق العناد والجموح 3 
كان من المعوقات التى أضفت اعباء اضافية على الموارد المحدودة » وزاد من 
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آعباء Obey Ji‏ فى امکان تحقیق تلك الغاية . 

أما بالنسبة للاطراف الجنوبية للصحراء الافريقية فان تاريخ المدن لا 
من اقليم غرب السودان بسبب تكاثرهم وزيادة عددهم لأسباب طبيعية . 

وعلى الرغم من الميل الطبيعى لنمو السكان 3 وتكاثر اعداد قطعانهم 3 
الا ان الصحراء لم تظهر عجزها لاعالة القبائل التى تقطنها الا حين قام 
الأوربيون بتدمير اقتصادهم » مما يعطى دليلا قاطعا بأنه على الرغم من الزيادة 
التدريجية فى معدلات الجفاف » الا اننا نفتقر الى أدلة أكيدة على حدوث 
تغيرات نحو الأسوأ منذ الألف الثانية قبل الميلاد . 
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(sts كل شیء بين القرطاجیین فيه مکسب لا يعد سيئاً أو‎ ob 
بوليبيوس‎ 
» فی وقت حوالى عام 450 ق. م زار الرحالة والمؤرخ اليونانى الشهير‎ 
فى شمال‎ Cyrene فی شحات‎ oth هیرودتس » المستعمرة التی انشأها آبناء‎ 
» افریقیا . وهناك جمع قدراً حسناً من المعلومات عن مختلف القبائل فى ليبيا‎ 
كما كان الیونانیون یسمون انذاك شمال افریقیا بهذا الاسم . وکان الجارامنتیون‎ 
احدی هذه القبائل البعيدة التی كانت تسكن فى المنطقة التی تطابق فزان‎ 
هیرودتس « أن الجارامنتیین کانوا یصطادون الأثيوبيين من‎ pol الحديثة . وقد‎ 
هؤلاء‎ OY سکان الحفر أو الکهوف فى مرکبات صغيرة تجرها آربعة خیول‎ 
الذین یسکنون الکهوف كانت لهم سرعة عجيبة فى الرکض على آقدامهم تفوق‎ 
كل من عرفناهم من الناس . انهم يأكلون الحیات والعظایا وغيرها من‎ 
كأنها صرخات‎ e الزواحف » ویتحدئون بلغة لا مثيل لها فوق الارض‎ 
الخفافیش . » وإذا اعتبر الجارامنتیون أسلاف سکان الفزان الحاليين » فیبدو‎ 
من المحتمل أن يكون سکان الکهوف الائیوبیون - السود الذین یعیشون فى‎ 
. Tibesti )( الحفر - هم أسلاف التیبو القاطنین فى تیبستی‎ 
وأشار هیرودتس ايضاً الى قصة بارزة اخرى القت بعض الضوء على‎ 
» الصحراء . «خرج خمسة فتیان اشداء من ابناء الرژساء فى سرت الکبری‎ 
پرومون التعرف على الاقسام الصحراوية من ليبيا » وهدفهم أن یتوغلوا فى‎ 
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الداخل آبعد مما فعله أى انسان من قبل . فتزودوا بقدر وافر من الماء والموونة 
وقطعوا الصحراء متوجهین نحو الغرب . وبعد سفرهم عدة ایام علی الرمال 
جاءوا الى سهل فيه اشجار محملة بالثمار » وبینما کانوا يقطفون الفاكهة باغتهم 
بعض الزنوج الاقزام فقبضوا عليهم . وما كانوا يفهمون شيئا من لغتهم . 
ونقلوهم فوق مستنقعات واسعة حتى وصلوا بلدة يتحدث اهلها نفس اللغة التى 
cA‏ بها آسروهم . وشاهدوا نهر کا تفیش فيه التماسيح يمر بالبلدة 3 
وهو یجری من الغرب الى الشرق . واستطاع الفتیان المغامرون أن یعودوا فى 
الوقت المناسب سالمین الى بلاهم» © . 


وهذان الخبران اللذان اشار الیهما هیرودتس - الجارامنتیون یطاردون فى 
مركباتهم أهل الكهوف من الاثيوبيين > والمغامرة الغريبة التی قام بها الفتیان 
الناسامونيون  LIS‏ يمثلان تقريبا كل ما كان يعرف عن سكان الصحراء الوسطى 
فى WY‏ الأول ق. م . وهذه الاخبار التى اوردها هيرودتس قدّر لها فى 
السنوات الحديثة أن ol, HG‏ تكمل بالأدلة المستحصلة من النقوش والصور 
على الصخور فى الصحراء . وكان أول من أشار الى وجود الصور القديمة 
على الصخور هو المستكشف الالمانى هنريخ بارت فى الاوائل من عام 
G) 1851‏ . ولكن هذه الثروة الفنية الرائعة على صخور الصحراء لم يكشف 
عنها النقاب إلا خلال الأربعين سنة الماضية » وكان ذلك بالدرجة الأولى على 
يد علماء الآثار الفرنسيين . 

وهذه الرسوم والنقوش من العسير جداً بيان تاريخها لأسباب فنية » غير 
أنه كان من الممكن تصنيفها الى عدة آسالیب. ووضع ترتيب زمنی خاص 
OL JS‏ وأقدم هذه الأساليب تتميز بالنقوش ذات الحجم الطبيعى 
أو القريبة من الحجم الطبيعى » وقد رسمت وفق الاوضاع الطبيعية وهی تصور 
الحيوانات الوحشية وبضمنها الفيل » وحيد القرن » ونوع من بقر الوحش قد 
انقرض الآن . وفى بعض هذه النقوش مشاهد تصور الصيادين » ويبدو من 
المحتمل أن هذه النقوش قد صنعها فى الواقع أناس يعيشون من حيث الأساس 
على الصيد . والنقوش من هذا الأسلوب لم يعثر عليها إلا فى النصف 
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الشمالى من الصحراء 3 ویعتقد بعض العلماء أن تلك النقوش قد اجرهيت قبل 
0 .م » ويفضل آخرون تاريخاً أحدث من ذلك . 


ویبین الأسلوب الثانى العديد من نفس الحيوانات فى الأسلوب الأول 
ولكنه ذو تاريخ يليه بشکل c?»‏ »> ذلك A oY‏ الوحش ( الثيتل Bubalus‏ 
Antiquus‏ ( لم يعد موجودا فى النقوش ولا عن ذلك بدأت بالظهور 
« الماشية المدجنة » > وصارت تعرض فى النقوش المحفورة وفی الصور 
المتعددة الالوان . وقد وجدت صور الماشية فى أقسام عديدة من الصحراء € 
تک ee‏ 
وفی تیبستی نفسها » وفی تاسیلین آجر فى الغرب من فزان . ومن الواضح 
صور الماشية هذه تقدم الدليل على وصول جماعات رعوية قدمت من 3 
أبعد من جهة الشرق . ويميل بعض العلماء الى اعتبار هؤلاء الرعاة القدامى 
هم أسلاف البدو الفولانيين فى افريقيا الغربية . 


والأسلوب الثالث المتميز يتسم بوجود الاشخاص الذين يركبون عربات 
تجرها الخيول . وقد عثر على اكثر من ثلاث مائة صورة فى الصحراء » من 
فزان الى جنوب المغرب » فى أهاجار وفى أدرار من أقليم ايفوراس . وهذه 
المركبات تؤيد أخبار هيرودتس عن الجارامنتيين » كما أنها تساعد على ایضاح 
المغامرة الغريبة التى قام بها الناسامونيون » وذلك أن عالم UW‏ الفرنسى € 
هنرى لوت Henri Lhote‏ » قد وجد صور المركبات فى محطات مختلفة على 
طول طريق القوافل القديمة المؤدية من أهاجار الى الادرار فى الايفوراس . 
فوجود هذه المركبات يشير الى أن ذلك كان هو الطريق الذى سلكه 
الناسامونيون » وأن النهر GH‏ يجرى من الغرب الى الشرق كان فى الواقع هو 
نهر النيجر بالقرب من جاو (5) . 

وفى الأسلوب الرابع اختفت المركبات » وبدلاً عن ذلك يشاهد الرجال 
يركبون الخيول وبيدهم الرماح . والأسلوب الخامس e‏ وهو أقل الأساليب 
الفنية تمییزا » يبين الرجال على ظهور الجمال . 
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OUS;‏ لا بد من مضی سنوات عديدة قبل أن یفلح علماء الأثار فى 
استخلاص المعلومات التی تنطوی علیها تلك المادة الفنية الرائعة . ذلك أن 
الصور والنقوش تشتمل على آشیاء تجاوز كثيراً البشر والحیوانات . فبعض 
الصور تمثل الهة غريبة . وصور آخری تزود المشاهد بانطباعات مفصلة عن 
الملابس والاسلحة « وبعض الصور تدل بوضوح على التأثیر المصری . كما 
أن صورا أخرى » وبخاصة بعض صور العربات » تذكر بالأساليب الفنية 
لمنطقة بحر ايجة . ومع أن الكثير ما JU‏ محاطاً بالغموض . فان احدى 
الحقائق لا يرقى اليها الخلاف : وهى أنه خلال قرون عديدة قبل ادخال 
الجمل الى الصحراء (وهو حدث حصل حوالى مستهل العهد المسيحى ) كان 
من عادة الناس أن ينتقلوا فى الصحراء مع الثيران » أو فى مركبات تجرها 
الخيول . أو على ظهور الخيل . 

أن استخدام الخيول والثيران فى الصحراء ليس بالغريب أبداً كما قد 
يبدو لمن نشأ وهو يتصور أن الجمل هو الحيوان الوحيد للحمل الذى يستطيع 
الانسان ان يستخدمه فى الصحراء . فحتى عهد حديث كان العديد من قبائل 
الصحراء يحتفظون بعدد صغير من الخيول . وبين بعض القبائل » كالطوارق 
فى الاهاجار مثا » كان الحصان بسبب ندرته يعد رمزاً للمنزلة العالية . وبين 
القبائل الأخرى . كانت الخيول تؤلف أحد العناصر الأساسية فى قوتها . ففى 
حالات الاشتباك فى القتال يعول على الحصان اكثر الى حد بعيد مما يعول 
على الجمل © . 

أن ثيران الحمل تستخدم على نحو واسع من قبل العديد من الجماعات 
التی تعيش فى السودان » ويستخدمها أيضا عرب الشوة فى منطقة بحيرة تشاد 
على سبيل المثال » كما آنها ما زالت تستخدم فى عدة أقسام من الصحراء ‏ 
وفى آیار » وفى الفزان » أما فى تيبستى فقد كان من تقاليد التيبو OF‏ يستخدموا 
الثيران المخصية قبل أن تصلهم الجمال . 

ولم تعد الثيران المخصية تستخدم خارج الواحات الكبيرة » ولذلك 
فليس من السهل أن يحدد طاقتها على السفر بدون ماء مقارنة بطاقة الجمل . 
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ویقول رود Rodd‏ ( وهو الآن اللورد رنیل Lord Rennell‏ ) « أن الثيران المحملة 
يمكن أن تسیر مرتاحة بدون ماء کل ثلائة أيام » . ویقول أيضاً : « إن الثیران 
غير المحملة e‏ تسیر اربعة أو خمسة أيام بدون ماء » بالرغم من أن هذا الأمر 
قل یبدو عسيراً على التصديق» () . والتحقيقات التى اجراها الكاتب الحاضر 
قد حملته على الاعتقاد أن الثيران فى مقدورها أن تنجز ما هو أفضل من ذلك 
(gs‏ . ففى الذروة من موسم الجفاف الذى حل فى شمال تنجانيقا أخبرنى 
احد الرعاة المحلیین أنه ما كان یسقی قطیعه أكثر من مرة واحدة کل خمسة 
أيام . ولم یوجد شیء فى أحوال القطیع يشير الى أنه كان يعانى بعض 
الصعوبات . وفى خلال الحرب الأخيرة وجد أحد الموظفين البيطريين فى 


e LAS:‏ وقد كان یسوق على وجه منتظم القطعان للذبح من الصومال الى 


مومباسا » وجد أن لا صعوبة فى سوق قطعانه بدون ماء خلال ثمانية أيام 
متعاقبة . لم تكن هذه الماشية مثقلة بالأحمال « ولكن كان يتوجب عليها أن 
تسیر مسافات بدون ماء » اطول كثيراً مما تعودته » واذا كانت حرارة النهار أقل 
من الحرارة التى تسود الصحراء . فانها لم تكن لتحظى بالمحفز من برد الليل 
الصحراوى . ويبدو من المعقول الافتراض أن الحيوان القادر على العمل 
ثمانية أيام بدون ماء فى السهول الساحلية الساخنة فى افريقيا الشمالية فى 
وسعه أن يعتاد بمرور الزمن العمل نفس الايام على أقل تقدير فى ظروف 
الصحراء . ولكن من المشكوك فيه أن يدرب على العمل ثمانية أيام بدون ماء 
وهو محمل بالائقال . ولو أن هذه الماشية الصومالية كانت من سلالة تعودت » 
خلال أجيال متوالية كثيرة » أن تنقل الأحمال فى الطریق التجارية 
الصحراوية ¢ لكان من الراجح أو المحتمل أن تستطيع القيام بذلك . 


أن الجمل لا يعمل عادة أكثر من عشرة أيام بدون ماء c‏ وعلى هذا 
الأساس لا يوجد من فارق كبير فى هذا الجانب بين الجمل والثور المخصى . 
كما أن قدرة كل من الحيوانين على الحمل متقاربة كثيراً » وفى غرب السودان 
يستطيع الثور المخصى أن يسير عشرين میلا فى اليوم » وهذا لا ينقص إلا 
قليلا عما يستطيعه الجمل . ومن ناحية أخرى يسير الثور المخصى بسرعة تقل 
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Las‏ » ولذلك فهو ينفق وقتاً اطول للانتقال من نقطة للمیاه الى أخرى . وبهذا 
الوجه يضع حداً اقصی لمدی سفره . او المسافة القصوی التی یستطیم قطعها 
بدون ماء . وظلت الأمور على هذه الحال طبعاً الى أن جاءت المهارى » وهی 
جمال الركوب السريعة » فأتيح لقبائل الصحراء أن تحظى بتلك القدرة 
المذهلة على التحرك والانتقال . 


ولا ریب أن لا داعى الى الأفتراض أن حركة القوافل فى الصحراء لم 
تصبح ممكنة إلا بعد وصول الجمل . ولو أن الآبار والثقوب المائية كانت أكثر 
قليلا مما هى الآن لكان السفر باستخدام الثيران المخصية فى العديد من طرق 
ces oe‏ يجاوزها من حيث المشقة إلا 
قلیلا . وكان من الممکن أيضاً أن تکمل الثيران المخصية بالحمیر النى » كما 
o^ Sb‏ قبل , > لها قدرة فائقة على السفر بدون ماء » وفی وسعها أن تحمل 
نصف حمولة الثور المخصى . وأن تسیر فى اليوم من الأميال ما يسيره . وقد 
استخدم الفراعنة من الأسرة العشرين » الحمير لنقل المؤونة والذهب من والى 
المناجم فى الصحراء الشرقية * ان قبائل اسبيتان البدائية أو قبائل الجوهالة فى 
جبال الهوجار التى لم تحصل على الجمال أبداً . ما زالت تستخدم الحمير . 


أن النمط العام للحياة فى الصحراء الذى كان سائداً من أيام هیرودتس 
لم يقدر له أن يتغير كثيراً عن نمطه فى الأزمنة الحديثة . ذلك أن استمرار 
الحياة فى الصحراء یوجب على القبائل نفس الأمور الضرورية وهی i‏ 
یستخدموا على أحسن وأتم وجه ممکن الموارد الضئيلة فى الصحراء » كما 
gl‏ 3 الموننة من puce D qa ial sali‏ 
احدی السمات الطبيعية للحياة الصحراوية . والواقع لم يكن هناك من نطاق 
صحی یفصل أو یعزل البدو الرحل عن القبائل المقيمة . فالاتصال بين 
* فى وسع الحمار السودانی الصغير أن يقطع 85 ميلا بين مواقع السقی اذا شددت عزیمته بعد 50 
ميلا الأولى بزبدية واحدة من الماء . ( الدكتور سلجمان » مقتبس من اركيل » فى رسالة الى 


المؤلف ) . 
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الصحراء والمدينة كان مستمراً » ووجود الاتصال یعنی قيام التجارة بلا ریب . 
وكانت هذه التجارة لا تزيد كثيراً على مقايضة التمور بالقمح » ومن المحتمل 
آنها ذهبت آبعد من ذلك كثيراً » وقد سارت مع المبادلة بين السلع » مبادلة 
الأفكار « ومبادلة المعارف » وقبل كل شيء المعارف الجغرافية . 


لقد كانت التجارة طوال العصور التاريخية من أكثر الدوافع شيوعاً على 
الاستكشافات . أما الاستكشاف من أجل الاستکشاف فقد كان نادراً حتی 
الازمنة الحديثة . أن الرغبة فى الوقوف على منشأً المنتجات الغريبة والثمينة › 
واكتشاف مصادر جديدة للثروة » والالتفاف حول التجار الوسطاء لعقد صفقات 
رخيصة . لهى ميول متأصلة فى الطبيعة الانسانية . ولا سبيل الى الافتراض أن 
الناس فى شمال افريقيا كانوا فى رغباتهم الانسانية اكثر تحرراً من الآخرين c‏ 
وأن اتصالاتهم ببدو الصحراء لم توقف فى نفوسهم الرغبة فى البحث عن 
الواحات المزدهرة أو الوصول الى السهول الكثيرة والخصبة فى الجنوب 
البعيد . ولذلك ينبغى لنا أن نتوجه الى الذين يعيشون فى ساحل البحر 
المتوسط من شمال افريقيا لنرى ماذا نتج عن علاقاتهم مع سکان الصحراء 
والسودان . 


ففى القرن الخامس ق. م . عندما OLS‏ هيرودتس يصف طرق 
الجارامنتيين » « وجدت على طول ساحل افریقیا الشمالية » من خليج 
سرت الى المحيط الاطلسى LE‏ مجموعة من المحطات التجارية التى 
انشأها الفنيقيون خلال الخمسمائة سنة الماضية . وكان الفنيقيون بالدرجة 
الأولى تجاراً مغامرين » ومع ذلك فانهم لم يظهروا أية رغبة فى التوغل الى 
داخل افريقيا » لأنهم كانوا يتمسكون بالبحر ولا يميلون الى المغامرة بأنفسهم 
فى ارتياد القسم الداخلی من افریقیا » . ( وكانوا فى هذا الخصوص مثل 
التجار البرتغاليين BUY‏ فى الهند الذين كانوا يشبهون بالاسماك التى إن 
اخرجت من البحر هلكت ) . على أن هذا الوصف كان أقل أنطباقاً على 
اقربائهم القرطاجيين الذين مدوا Mol‏ هيمنتهم على المستوطنات الفنيقية فى 
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شمال افریقیا ثم استوعبوها وحولوها الى مستعمرات تتبع مدینتهم الأساسية . 
وفی القرن الخامس ق. م اصبحت قرطاجة عاصمة تدين ببعض رخائها الى 
الخصب فى منطقتها الخلفية التی كانت ذات سعة ملحوظة وتخضع لها مباشرة 
وان كانت حدودها غير واضحة المعالم . 


وقد أنشأت قرطاجة على طول الساحل شرقاً وغرباً ووراء اعمدة هرقل 
عدداً من المستعمرات كان معظمها فى الأصل فنيقية . OLS Us,‏ الفنيقيون 
يكتفون بمستوطناتهم الصغيرة التى يتولاها عدد كاف من المديرين الذين 
يغتربون موقتا من اجل العناية بمصالحهم التجارية » نجد المستعمرات 
القرطاجية تتحول الى بيوت ومقرات دائمة للعديد من مواطنيهم » وكل منهم 
يدير تجارته لحسابه الخاص ويعتمد على نفسه بصفة عامة . وفى خلال الف 
سنة من احتلالهم الساحل كانت مصالح القرطاجيين كلها تقريباً ترتكز على 
التجارة وكانت تمتد على جميع القسم الغربى من البحر المتوسط » وكانت 
قرطاجة نفسها هى صاحبة السيادة وتقع بعيدة عن اعمدة هرقل ( يراد بها جبل 
طارق فى اوربا وجبل موسى فى افريقيا فى الجهة المقابلة ) . ومع ذلك فان 
وجودهم كان یعتمد ‏ الى حد كبير » على افريقيا c‏ فى حصولهم على ثما 
تربتها التى تمدهم بالحياة » وفى حصولهم » ob‏ كان بدرجة اقل » على 
منتجاتها القابلة للتصدير والتى تدخل فى تجارتهم . وهکذا يتبين انهم c‏ 
بخلاف اسلافهم الفنيقيين > كانت لهم صلات وثيقة مع امالی "T‏ . كانت 
تجمعهم وتربط بينهم المصالح المتبادلة » وحالات التزاوج المتزايدة . و 
تطور كل مستعمرة واعتمادها على منطقتها الخلفية يستند الى الرغبة فى 
الانعزال . فقد ورثت قرطاجة من أسلافها الفنيقيين الميل الى البقاء دولة 
بحرية من حيث الأساس . ولذلك لم يكن احتلالهم الساحل مستمراً من 
الوجهة الجغرافية . فما كانوا يطلبون من الارض أكثر مما هو ضرورى 
لتجارتهم ورخائهم . ولذلك فقد كانت مستعمراتهم مثل المقاطعات او الجزر 
التى تفصل الواحدة عن الاخرى » امتدادات من الساحل لا مأوى فيها ولا 
ميناء » لأنهم لا يحتاجون اليها ولا ينتفعون بها . 
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M‏ — —— سسب سصيي ی EE‏ ا 


وعلى اية حال فقد كانت قرطاجة بذاتها مدينة كبيرة» وليست مجرد 
مقاطعة منعزلة يمكن أن تسد حاجاتها بنفسها. وكانت تعتمد فى غذائها وفى 
دفاعها على قسم كبير مما یسمی تونس فى الوقت الحاضر. كما كان يدين لها 
بالولاء العديد من قبائل البربر. ومع أن الحدود لحكم قرطاجة على المنطقة 
الخلفية للمدينة تكتنفها الشکوك. فلا بد أن تكون مترامية الاطراف OF‏ 
القوات المسلحة الافريقية كانت تولف جزءاً كبيرأ» ثم صارت تولف الجزء 
الغالب من جيوش قرطاجة الجرارة. وسوف يجرى التطرق الى ما اقدم عليه 
هيملكو من عمل مخجل بالتخلى عن جيشه الافريقى فى سرقوزة وتركه يذبح 
أو يسترق على يد الیونان. كما سيذكر بلا ريب فرسان نوميدية ذوو الاسلحة 
الخفيفة الذين كانوا فى جيش هانيبال. 


وقد دفعت الضرورات السياسية والاقتصادية قرطاجة الى تكوين 
امبراطورية اقليمية لهم فى افريقيا. فساحلها الطويل المتعرج» الغنى 
بالموانىء المناسبة جعلها قاعدة ممتازة تبنى عليها وتنطلق منها تجارة بحرية 
واسعة. وكانت مدينة قرطاجة نفسها تجمع» مثل العديد من المستوطنات 
الفنيقية» مزايا الميناء الممتاز الى جانب موقعها الحسن فى شبه جزيرة يسهل 
الدفاع عنها. وبالاضافة الى ذلك فقد كان لها مركز وسطي يسيطر على مضايق 
البحر المتوسط» اهم واكبر الطرق التجارية فى العالم. وهذا الجمع الملائم 
بين هذه الظروف قد جعل منها عاصمة ممتازة لتلك الامبراطورية . 

وهذا الموقع الستراتيجى القوى الذى تتمتع به قرطاجة بالاضافة الى 
موقع آخر مماثل لمدينتهم الثانية فى الامبراطورية» وهى قادس التى تقع وراء 
اعمدة هرقل. قد اتاح للقرطاجیین الذين كانوا لا يتسامحون أبدا مع 
المتطفلين على التجارة» أن يمنعوا جميع الاجانب من التدخل فى تجارتهم . 

وكان الرومان قد استبعدوا بموجب احدى المعاهدات من الدخول الى 


جميع الاراضى التى أقام فيها القرطاجيون مستوطنات تجارية. ولذلك فقد 
كانت صقلية» وساردینی وجنوب اسبانیا مغلقة امامهم . وما من سفينة رومانية 
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تضطر الى اللجوء الى احد الموانیء الفنيقية یمکنها أن تبقی اطول مما 
تستدعیه الظروف الجوية أو الاصلاحات الاساسية. وکان المرور بالمضایق 
محظوراً ايضاًء لثلا یعرف الآخرون أن القرطاجیین کانوا یحصلون على 
القصدير والرصاص من كورنوال Cornwall.‏ وبريطانى Brittany‏ (مقاطعة فى 
فرنسا). ويحدثنا سترابو أن ربان احدى السفن من قادس كان متوجهاً الى 
القنال الانكليزى شعر أن سفينة رومانية مغامرة كانت تتعقبه خلسة فما كان منه 
إلا أن جنح بالسفینة وهكذا دمر السفينة وحمولتها ولكنه اخذ الرومانی معه. 

وكان ساحل افريقيا الشمالية الواقع فى By OF‏ مغلقاً أيضاً فى وجه 
الاجانب. وفى القرن السادس ارغم اليونان على التخلى عن مستوطنة كانوا قد 
انشأوها على الساحل بين خليجى سرت. وبعد قرن او حوالى ذلك حظر 
عليهم بموجب المعاهدة أن يأتوا الى الغرب أبعد من التارز Altars‏ فى منطقة 
الفیلانی . وهذه الصرامة فى ابعاد اليونان والرومان عن البلاد الواقعة فى غرب 
خليج سرت الكبير قد انعكست فى قلة المعلومات التى اوردها الكتاب 
الاقدمون عن التجارة الافريقية لقرطاجة» وما ورثناه نحن من الجهل بطبيعة 
تلك التجارة وسعتها . 


ومع أن قرطاجة» كانت تصنع السلع الرخيصة لاجل التصدیر. ولكن 
تجارتها الرئيسة هی ومستعمراتها التابعة لها كانت تتميز بالخزن والتوزيع » فهى 
تنقل السلع من قطر أجنبى الى آخرء وتستبدل المواد الأولية لاحد الاقطار 
بالسلع المصنوعة لقطر آخر. وهكذا يتبين أن القرطاجيين ما كانوا يعتمدون 
بشكل بارز على افريقيا نفسها لدعم تجارتهم . والواقع أن قبائل البربر الساكنة 
كافية حتى تتاح لها المساهمة سنصيب ملحوظ فى تجارة قرطاجة الضخمة . 
وكان الصوف. والجلود. والاخشاب» والصبغ الأرجوانی » والعاج» وريشس 
النعام تؤلف المنتجات المحلية الرئيسة التى كانت تجد طريقها الى الموانىء 
cA YI‏ ولكنها لم تکن» فى حدود ما يمكن coal pl‏ ذات حجم مهم. وبما 
أن التجارة الافريقية الخالصة كانت ذات طبيعة منخفضة نسبياً فانها لم تكن 
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ذات اهمية كبيرة للقرطاجيين انفسهم . 


ولقد أفلح القرطاجیون فى اخفاء آسرار تجارتهم الى درجة كبيرة بحیث 
لا نستطیم أن نستنتج من الادلة الظرفية أو العرضية الا ما كان ذا طبيعة موقتة. 
وکل ما نعرفه على وجه اليقين هو آنهم کانوا یحصلون على العقیق من 
الجارامنتیین» وأن العقیق فى اوربا كان یسمی بحجر قرطاجة. وبالرغم من أن 
بلینی Pliny‏ یسهب فى الکتابة عن العقیق الافریقی ويؤكد اهمية قرطاجة 
بوصفها المرکز الرئیس لتوزیعه, فانه ما من آحد, لا هو ولا غيره» يشير الى 
مدى الأهمية فى تلك التجارة© . ومع ذلك فمن المهم الاشارة إلى أن 
الرومان قد وجدوا » بعد سقوط قرطاجة » أن تلك التجارة جديرة بالإستمرار 
فيها . 


ومن المعروف طوال التاريخ » أن أسهل طريق للوصول الى داخل 
افريقيا من البحر المتوسط هو الطريق المتجه الى الجنوب الواقع فى منتصف 
المسافة بين خليجى سرت الأكبر والأصغر . وهذا الساحل القاحل غير 
المضياف » أى منطقة سرت . الممتد الى الشرق والغرب من مدينة طرابلس 
الحديثة » كان يطلق عليه الأقدمون اسماً ذا مغزى وهو « المركز التجارى »۰ 
ولكن هيرودتس وصف المنطقة بأنها بلد اکلی اللوطس . وعلى طول هذا 
الساحل « وضمن فواصل قصيرة وجدت ثلاث مستوطنات تجارية قرطاجية 
مهمة : صبراتة » وأويا ( طرابلس ) ولبدة . وكانت هذه المستوطنة أبعد من أن 
يبرر وجودها على أساس الموارد الطبيعية لذلك الجزء من الساحل وعلى 
أساس منطقتها الخلفية المباشرة . ونظراً لغياب أية أسباب سياسية أو 
استراتيجية مهمة تستلزم التجمع والازدحام فى هذه النقطة » فالنتيجة التى 
يمكن استخلاصها هی أن ذلك المكان يوفر طريقاً سهلا الى الداخل . واذا 
صخت القصة التى يرويها اثينوس عن قرطاجی اسمه ماجو قد عبر الصحراء 
ثلاث مرات » فلا بد أن يكون هذا هو الطريق الذى سلكه 00 . 


وكانت طرابلس تسمى بوابة الصحراء » وظلت تعد على هذا المنوال 
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حتی القرن التاسع عشر عندما اختارتها سلسلة رفيعة الشأن من المستکشفین € 
وبخاصة ليون e‏ دنهام 3 آودنی »> وکلابیرتون » وبارت الشهیر . وجعلوها 
قاعدة انطلقوا منها فى أسفارهم الى قلب القارة . والى طرابلس ايضا سار اليها 
القائد الكبير لكليرك Leclerc‏ على رأس كتيبته الجريئة فى عام 1943 c‏ وهو قادم 
من بحيرة تشاد Le‏ بطریق الجارامنتیین . وأمر pol‏ يشير الى أهمية هذا 
الساحل للقرطاجیین هو آنهم جعلوا مدينة التارز فی آقلیم الفیلانی الحد 
الغربى الفاصل لأراضى الیونان وممتلکاتهم . وبالنظر لبعد طريق الجارامنتیین 
المفضى الى فزان 6 فانه لم ینکر على الیونان استخدام هذا الطریق ۰ 


واذا لم يكن العقيق وحده » فما هی الاشياء الأخرى . التى جعلت 
طريق الجارامنتيين مهماً بهذه الدرجة ؟ ما هی أصناف التجارة الأخرى التى 
ساعدت على دعم ذلك « المركز التجارى » ؟ ان الاجابة تستلتزم أن ننظر الى 
الاستعمالات المتعددة لهذا الطريق فى الأزمنة التالية عندما رفع النقاب عن 
التكتم التجارى . فحتى فترة متأخرة من القرن الماضى كان الرقيق « 
الذهب . العاج » وريش النعام تولف عناصر التجارة الحيوية بين البحر 
المتوسط وفزان . وفى أيام قرطاجة كان فى شمال افريقيا عدد واسع من الفيلة 
والنعام » ولذلك لم توجد هناك حاجة للذهاب الى الجنوب من أجل العاج 
والريش . وعلى هذا الأساس يكون الجواب المحتمل . أن الشىء الآخر هو 
الرقيق أو الذهب . أو كلاهما . 


واستخدم القرطاجيون اعداداً كبيرة من الرقيق » وبخاصة فى زراعة 
أراضي ضيهم الواسعة التى كانت فى حوزتهم والتى جعلتهم مشهورين بالمهارة 
nn‏ . كما انهم كانوا يتاجرون بالرقيق . ويبدو أن جزر البليار كانت سوقاً 
قيمة بشکل بارز » فسکان الجزر کانوا على استعداد لشراء ثلاثة أو آربعة رجال 
فى مقابل امرأة » وکان هذا یناسب القرطاجیین » كما أن الذين کانوا منهم 
يخدمون فى الجيش القرطاجى كان من عاداتهم المنقادين لها أن ينفقوا 
أجورهم على النساء والخمر . وليس من اليسير أن نعرف مدى استخدام 
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القرطاجیین للرقیق من الزنوج . وفی المدافن القرطاجية عثر على العدید من 
الجماجم Old‏ السمات الزنجانية » كما أن الجیش القرطاجی الذی غزا صقلية 
فى القرن الخامس ق. م » كان يضم عددا من الأفارقة من ذوی البشرة الداكنة 
» »> ویحتمل MS eel‏ من الزنوج . ویقص Ule‏ فرونتینس Frontinus‏ أن 
اسراهم کانوا یستعرضون عراة آمام جنود الیونان لغرض التشهیر بالقرطاجیین 
والازدراء بهم D‏ على أنه من الناحية الأخرى كان من عادة القرطاجیین أن 
یستعبدوا آسری الحروب وضحايا القرصنة . وهذان مصدران للحصول على 
الرقيق » وكان القرطاجیون یستفیدون منهما كثيراً » وهذا یعنی آنهم لم یکونوا 
یعتمدون كثيراً على افريقيا لسد حاجتهم الى عمل الرقیق . ولیس من 
المحتمل أنهم كانوا يترددون فى استعباد ما قد يحتاجون اليه من البربر » كما 
أنهم لم يكونوا من الغلظة بحيث إنهم لا يميزون فيما يفعلونه بأولئك وبطبقة 
الفلاحين من أبناء جلدتهم . وعلى أية حال فالادلة على وجود الدم الزنجى 
قائمة وبارزة » ويبدو من المحتمل أنهم كانوا يستوردون الرقيق من فزان . فقد 
كانت احدى المصادر GSU‏ ذلك أن الجارامنتيين الذين كانوا يصطادون أهل 
الكهوف من الأثيوبيين ما كانوا يفعلون ذلك إلا من اجل استرقاقهم . وربما 
كانت تجارة الرقيق مع فزان مهمة للقرطاجيين » ولكن لا توجد اسس يعتمد 
عليها فى الافتراض أنها كانت كذلك . 


وفى هذا الجو المشوش من الاخبار والأسناد القليلة الخاصة بأفريقيا 
الشمالية » وبالصحراء . وبالدول التى تقع فى شمالها وجنوبها » نجد خيطاً 
من الذهب يسير خلالها . فمن وادى النيل فى الشرق الى المحيط الاطلسى 
فى الغرب قامت المتاجرة بالذهب مع القسم الداخلی فى افریقیا طوال c‏ 
الأزمنة من التاريخ المدون . فقد كان الذهب والرقيق . الرقيق والذهب يؤلفان 
أساس تجارة المغرب مع السودان . وكان الذهب يتدفق الى الشمال من 
مجريين رئيسين » طريق الجارامنتيين » من فزان الى طرابلس » وطريق تاغازة 
من النيجر الى سيجلماسة فى المغرب . احدهما فى الشرق والآخر فى 
الغرب . ويبدو أن التدفق كان مستمراً ولكنه لم يكن مثيراً . ومع ذلك فقد 
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حصلت مناسبات تمر کالبرق الخاطف یجد فیها العالم کمیات من الذهب تشیر 
بوضوح الى ثروات اسطورية مخفية بعیدا فى القسم الداخلی من افريقيا . 
ففى أوائل القرن الرابع عشر ظهر منسا موسی بشکل مثير فى الصحراء فأدهش 
مصر والعالم الغربی بعرضه الضخم والمسرف من الذهب . وبعد قرنین 
ونصف القرن حصل المغاربة على کمیات هائلة من الذهب بفتحهم بلدان 
النیجر الاوسط . حتی أن الدول المسيحية كانت تنافس الأتراك متذللة لکسب 
الحظوة لدی سلطانهم . ومن cuf‏ كان يأتى الذهب ؟ هذه هی المسألة التی 
كان المسیحیون والمسلمون یحاولون حلها بدون انقطاع والتی حفزت على 
القيام باعمال عظيمة فى تاريخ الاکتشافات الجغرافية . ولکن الذین كانوا 
يتعاطون هذه التجارة كانوا يتكتمون كثيراً بشأنها » ولذلك لم يتم التوصل الى 
حل المسألة ال خلال الفترة الحديثة تماماً . 


وفى أيام هیرودتس ۰ كما يخبرنا هو » وجد من الأثيوبيين فى أعلى 
النيل » من كانوا على جانب من الثراء بحيث إنهم كانوا يقيدون مساجينهم 
JEL‏ من الذهب 02 : كما أن اليونان فى زمن هوميروس شحنوا مرة سفينة 
من مصر كل حمولتها من الذهب . وفى الطرف الآخر البعيد الى الغرب 
ds‏ ايها تجارة الذهب خلال مدة طويلة مع الأفارقة على الساحل 
الاطلسى . ولم يشر هيرودتس ولا أى مؤرخ قديم آخر الى المتاجرة بالذهب 
فى أى مكان آخر يقع بين هذين المكانين المتطرفين جغرافياً . ومن المحتمل 
أن تجارة الذهب العابرة للصحراء لم تكن قد ولدت بعد . ولو أنها قد ولدت ما 
كان القرطاجيون ليخبروا أحداً بشأنها . ولكن ليس بين ايدينا شىء مؤكد بهذا 
الخصوص ; 


apts‏ وسیدیدس Of Thucydides‏ القرطاجیین كانت لهم ثروة طائلة من 
الذهب . وقد تأيد هذا الشىء بمقادير الذهب التى وجدت فى مقابر 
القرطاجيين OD‏ . ودهش بلينى حين فرضت روما على قرطاجة غرامة تدفع 
بالفضة لا بالذهب . ولم يكن سبب ذلك ندرة الذهب لدى قرطاجة » بل 
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لندرته فى العالم 14) d‏ م ی وه و 
جمیل من الذهب e‏ یحتمل أنه كان قرطاجياً » ولکن لا یوجد ما يدل على أن 
قرطاجة كانت تتاجر بالذهب فى البحر المتوسط . ولذلك فان الافتراض بأن 
تجارة الذهب هی السبب الذی جعل القرطاجیین یعلقون آهمية كبيرة لطریق 
الجارامنتیین لا یقوم على أساس متين . ومع ذلك فان سطیفان جزیل الشهیر 
یتصور أن ذلك یمکن أن یکون السبب 09 . وعلی أية حال فمن العسیر أن 
یقبل رأيه أن الذهب الذی یحتمل أن حصل عليه القرطاجیون من فزان قد جاء 

من أماكن بعيدة تبلغ الفروع العلیا من نهر النیجر . فقد وجدت ۰ كما سنری 
فى فصل قادم » مصادر اخری لامدادات الذهب آکثر احتمالا c‏ بضمنها فزان 
نفسها . 


وعلی هذا الاساس یمکن أن يورد GIS‏ والذهب کتفسیر ممکن یوضح 
اهتمام القرطاجیین بطریق الجارامنتیین . ولکن الاساس لایراد الذهب فى هذا 
التفسیر هو اضعف من ايراد الرقیق . ویزداد هذا الاساس Lind‏ اذا علمنا آن 
ثروة القرطاجیین من الذهب لا تبدو آنها كانت آکبر مما کانوا قد حصلوا عليه 
من الساحل الغربی لأفريقيا حیث قد حصلوا من هناك على بعض ذهبهم . 


ویورد هیرودتس فى آخباره عن الأقوام فى الساحل الغربی لافریقیا ما 
يأتى : «وعلی مسافة من الساحل ‏ كما یذکر القرطاجیون . تقوم جزيرة تدعی 
سیرونیس . . . وفی تلك الجزيرة بحيرة تأخذ منها فتيات البلد غبار الذهب 
بغمسهن فى الطين ريش الطیور المطلی بالزفت . لا آدری إن كان هذا 
صحيحاً . ولکن اکتب ما یقال» 18 . 


ویستمر هیرودتس قائلا : 


«ویذکر القرطاجیون Lal‏ ما يأتى : وفی bed‏ بلد وشعب يقع فیما وراء 
أعمدة هرقل » اعتاد القرطاجیون زیارته » وهم لا يبلغونه حتی یفرغوا ما 
یحملونه من السلع » وبعد أن برتبوها بشکل مخصوص على طول الشاطیء 
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الرملی » یترکونها ویعودون الى سفنهم . ثم ینشرون دخاناً كثيفاً + وعندما 
يشاهد السکان المحلیون الدخان ینزلون الى الشاطیء ویضعون قدرا من 
الذهب یعتقدونه معادلا لقيمة السلع > ثم ینسحبون الى مسافة ملحوظة . وبعد 
هذا یأتی القرطاجیون الى الساحل وینظرون » فاذا اعتقدوا ان الذهب كان 
كافياً آخذوه ومضوا فى سبیلهم . وإذا لم یجدوا الذهب كافياً > عادوا إلى 
سفنهم مرة آخری وینتظرون بفارغ الصیر . ec‏ يأتى بعد ذلك الآخرون 
ویضیفون قدراً من الذهب الى أن یشعر القرطاجیون xd ior Le JU‏ 
یعامل الطرف الاخر بالاجحاف . فهم Y‏ یمسون الذهب LEX‏ يبلغ قيمة 
سلعهم » كما أن السکان المحلیین لا يأخذون السلع أبداً حتی یژخذ الذهب 
وینصرف به القرطاجيون» )07 . 


ویثار هنا سؤال وثیق الصلة بالموضوع فاذا كان القرطاجیون یتکتمون 
كثيراً عن تجارتهم فى الشرق CASS‏ سمحوا Ob‏ یعرف الغرب ذلك القدر من 
المعلومات عما كانوا يفعلونه ؟ والجواب هو أن الظروف الجغرافية والسياسية 
تجعل استمرار الاسرار التجارية متعذراً . ومن الجائز أن القرطاجيين فى أيام 
هيرودتس کانوا قد احتلوا قادس . ولكنهم لم يكونوا قد أحكموا قبضتهم بعد 
على الطرف الجنوبى من شبه جزيرة ايبرية التى استحوذوا عليها فى الفترة 
التالية » ولذلك لم يكن فى مقدورهم OF‏ يسيطروا على المرور فى المضايق . 
والی أن تهیات لهم السيطرة لم یکونوا بقادرین على الاحتفاظ بأسرارهم es‏ 
اوربا من الاطلاع عما كان یجری فى نقطة كانت افریقیا تقترب فیها كثيراً من 
اوربا . وکانت بين القارتین تجارة واتصالات لا تنقطع . وکما يخبرنا سترابو » 
كان فقراء اسبانیا یذهبون لصيد الاسماك فى مراکبهم الصغيرة الى ساحل 
موروسیا Maurusia‏ ویواصلون صیدهم حتی یبلغوا نهر لکسوس Lixus‏ )08 . 
وکانت بقية امبراطوريتهم الافريقية یلفها بحر كان فى مقدورهم أن یسیطروا 
عليه » وقد سیطروا عليه فعلا . وهناك . كما یقول سترابو ‏ كان القرطاجیون 
قد اعتادوا أن یرموا الى البحر كل الاجانب الذين يبحرون بمحاذاة بلادهم 
ويذهبون الى ساردينيا أو المضايق )09 . 
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ونأتی الآن الى ذکر وثيقة تعد واحدة من AST‏ الوثائق الخلافية فى التاریخ 
القديم . يقال إنه وجد فى معبد کرونوس فى قرطاجة LLS‏ منقوشة مطولة 
تصف رحلة نازلة من ساحل افريقيا الغربية بقيادة هانو Hanno‏ . وقد دمرت 
هذه الكتابة بعد استیلاء الرومان على قرطاجة . ولكن يزعم ان أحد الكتاب 
من اليونان أو الرومان قد دون نسخة منها قبل تدميرها )20( . 


وکان هانو قد als‏ القرطاجيون « بالابحار ماراً باعمدة هرقل » S‏ 

ينشىء مدناً للفنيقيين المقيمين فى افريقيا . وانه قد أقلع بستين سفينة ذات 
خمسین مجذافا ومعه حشد من الرجال والنساء ء يبلغ a=‏ 30.000 « 
بالاضافة الى المئونة والمعدات الأخری . وبعد انشائهم عدداً من المستوطنات 
على طول الساحل الاطلسی للمغرب بلغت الحملة نهراً كبيراً هو لکسوس . 
oa oe?‏ على ی c‏ آخحذوا 

بعض المترجمين من هذه القبيلة واصل القرطاجيون سفرهم باتجاه الجنوب 
على طول الساحل الصحراوى حتى وصلوا جزيرة سيرن Cerne‏ فأقاموا فيها 
مستوطنة أخرى . 


pic uen mE اك ا‎ 

والکرکدن + تم عادوا الى لك ارتحلوا مرة D d des ees‏ 
لمدة v‏ عشر يها حتى وصلوا dad)‏ ممتدة مشجرة 5 عالية ذات آشجار متنوعة 
تفوح منها العطور . وبعد أن التفوا حول هذا الرأس وجدوا آنفسهم فى تجویف 
واسع من البحر محاط بأرض منخفضة ممتدة . وهناك شاهدوا نيرانا تندلع ليلا 
فى كل جانب بين آن وآخرء مرة تبدو ضخمة واخرى تظهر أصغر منها . 
وواصلوا الابحار خمسة ايام اخرى حتى انتهوا الى «خليج كبير » . «وكان فى 
الخليج جزيرة لها بحيرة ففى وسطها 3 وجزيرة فى وسط تلك البحيرة : ونزلنا 
على الجزيرة الصغيرة وما كنا نشاهد غير الغابات TIE‏ الليل اشتعلت الكثير 
من النيران » وكنا نسمع أصوات المزامير والصنج ونقرات الطبول وصيحات 
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الحشود من الناس .» وترك القرطاجیون الجزيرة على عجل مبحرین بمحاذاة 
الساحل حتی مروا ببلاد يخرج منها دخان معطر من آخشاب ملتهبة e‏ وکانت 
النیران المنبثقة منها تتصاعد وتنغمس فى البحر . واستمروا فى الابحار حتی 
وصلوا الى أعلى جبل قدر لهم أن یشاهدوه > یسمی مركبة الآلهة . وفی وسط 
هذا الجبل وجدوا Lg‏ یتصاعد حتی كأنه یمس النجوم . . . وسلکوا فى الانهار 
ذات الفروع الخمسة لمدة ثلائة أيام آخری » فوصلوا الى خلیج آخر یشتمل 
Lal‏ على جزيرة » وفی الجزيرة بحيرة » وفی البحيرة جزيرة صغيرة . وهذه 
الجزيرة الثانية كانت مملوءة بأناس متوحشین » وعلی الاغلب كانت النساء لهن 
شعر کثیر یکسو آجسامهن ۰ وسماهن المترجمون بالغوریلا . ولم یستطع 
القرطاجیون أن یمسکوا ch‏ واحد من الرجال » ولکنهم حصلوا على ثلاث 
نساء » كن یعضضن ویخمشن ویقاومن من أسرهن . «ولكنا قتلناهن 
وسلخناهن وجلبنا جلودهن الى قرطاجة . وکانت هذه نهاية رحلتنا بسبب نفاد 
مشونتنا» . وعلی هذا النحو تنتهی قصة حملة هانو e‏ وهی حملة یظن على 
العموم آنها قد حصلت حوالی عام 480 ق. م. ومال العلماء » حتی عهد 
متأخر » الى قبول تلك الكتابة واعتبارها أصيلة » ورکزوا اهتمامهم ومساعیهم 
على تحدید الاماکن التی ذکرت فیها . وقدمت فى هذا الخصوص عدة 
تفسیرات مختلفة . وذهب بعض العلماء الى أن الجبل الضخم الذی شاهده 
الرواد ووصفوه بأنه « مركبة الالهة » لا بد أن یکون بركاناً » وآشاروا الى أن 
OUS UI‏ الوحید على ساحل افریقیا الغربية هو جبل الکامیرون . ووجد آخرون 
أنه من المتعذر التصور أن القرطاجیین قدّر لهم الذماب الى ذلك المکان البعید 
على الساحل » وشخصوا الجبل المذکور بجبل کاکولیما فق سیرالیون » 
واعتبروا السنة اللهب المتصاعدة على جوانبه ناشئة . تبعا لرآیهم » من نيران 
الاعشاب أو الغابة D‏ . 


وعلی af‏ حال » ففی خلال السنوات العشر الماضية اتجهت الاعمال 
التى قام بها عالمان فرنسيان هما Germain Ola pa‏ ومونی Mauny‏ الى أن 
أسطورة هانو لا تستند على وثيقة أصيلة bly‏ . وقد عمد جيرمان وهو العالم 
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gcc باد‎ 


باللغات القديمة c‏ الى التدقيق فى Gall‏ بعناية بالغة وانتهى من بحثه الى هذا 
الاستنتاج ob‏ ما لا يقل عن UW‏ ارباعه ليس سوی رياضة أدبية متوسطة 
الجودة » وأن مصادرها Al‏ يرجع العديد منها الى أصل أدبى » يمكن أن 
تحدد أحیانا» 20 . وتناول مونی النص بطريقة أخرى . فقذ آشار الى 
صعوبات الملاحة على طول الساحل الصحراوی » ونوه بشکل متميّز بهذه 
الحقيقة . وهی أنه من المتعذر تقريباً السیر بمحاذاة الساحل شمالاً فى مواجهة 
الریاح المعاکسة . وذهب الى أن المسافة التی یمکن أن تقطعها المراکب فى 
اليوم لا تزید على خمسة عشر ميلا e‏ وعلی هذا الأساس فإن الرحلة من وادی 
نون فى المغرب الى مصب نهر السنغال » ومسافتها تبلغ حوالی 1250 ميلا » 
لا بد أن تستغرق ثلائة آشهر تقريباً » وأن هذه الرحلة لا بد أن تجری على 
ساحل يتميز بأنه امتداد طويل وقاحل . وأشار اخيراً الى أن الاشياء المدونة فى 
العصور الوسطى لا تذكر ما يدل على وجود سفن تتحرك بالمجاذيف استطاعت 
أن تقوم بسفرة ناجحة أبعد من رأس بوجادور 03 . 

ولم يكتشف علماء الآثار حتى الآن أي شيء من بقابا القرطاجيين أبعد 
من موجادور على القسم المغربي من المحيط الأطلسى . وبغياب الادلة الأثرية 
التى يمكن الاعتماد عليها فإن كل تصور عن تواجد القرطاجيين فى افريقيا 
الخربية خلال الالف الأول ق.م لا يعدو أن يكون من باب الخيال أو 
التخمين . 

وفى الصحراء أيضاً. لم يعثر على أى شىء من الآثار التى 
يمكن أن تعين فتلقى ضوءاً جديداً على علاقات القرطاجیین بالقبنائل التى 
فى الداخل. على أنه من الجدير أن يشار الى النظرية التي عرضها العالم 
الكبير بشئون الصحراء الافريقية غوتيه gautier‏ 09 فقد حاول غوتيه أن یشخص 
الخرز الملغزة ذات القيمة العالية التي يندر وجودها OW‏ فى الساحل الغربى 
بالعقیق القرطاجی . والاراء منقسمة كثيراً حول tage‏ تلك الخرز القديمة. 
ویعود ذلك جزئياً الى أن صناع الزجاج في البندقية کانوا یقلدونها كثيراً طوال 
العصور. ويبدو أنها كانت تصنع فى الغالب من العقيق الأبيض Chalcedony‏ « 


65 


وهذا الاسم مشتق من الكلمة اليونانية التى وضعوها لقرطاجة. وفى الأزمنة 
القديمةء كما b‏ من قبل. كان العقیق الأحمر یسمی بالحجر القرطاجي . 
ويتراءى أن غوتیه یناقش الموضوع على هذا المنوال: «آن تلك الخرز القديمة 
المسماة أجرى Aggrey‏ هي العقیق الأبيض, وأن العقیق الأبيض هو الحجر 
القرطاجي, ob‏ الحجر القرطاجي هو العقیق الأحمر» ولذلك فان العقیق 
الأحمر القرطاجى الذى كان يأتى من الجارامنتيين» وخرز الأجری هما شىء 
واحد. وليس من العسير التصدى لهذه الحجة فالى جانب ضعفهاء تقف 
ضدها كل الظروف. 


وبالرغم من أن خرز الأجرى » كما يشير الى ذلك غوتيه » لا ترتبط OV‏ 
بساحل غينيا » فمن الواضح أن تعدد العثور عليها فى مقابر الصحراء يدل على 
أنها كانت واسعة الانتشار فى شمال افريقيا خلال بعض الأوقات . أن افتراض 
غوتيه » كما ورد فى نقاشه الملخص آنفاً » أن تلك الخرز كانت تصنع وتوزع 
من قبل القرطاجيين » هذا الافتراض يبدو مفرطاً فى الجرأة . ولماذا لا ينسب 
الأمر الى الجارامنتيين أنفسهم ؟ فالشعب القادر على صنع مركبات تجرها 
اربعة خيول يعد صنع الخرز من العقيق الأبيض بالقياس اليه أمراً سهلاً جداً . 
chy‏ بديل الى جانب ذلك وهو احتمال وجود جهات أخرى » الى جانب 
القرطاجيين » كانوا يشترون العقيق الأبيض من الجارامنتيين ويصنعون منها 
الخرز * . وقد وجدت صناعة محلية قديمة للخرز فى بيدة بنیجریا » كانت 
تحصل علی احجارها من مدينة كاو ولكن التقالید المعروفة تذكر أن الحجر 
كان يأتى فى الأصل من مصر أو من جبال الأطلس . أحدهما محتمل**. 


* بالرغم من أن العقيق الأبيض لم يعثر على وجوده حتى الآن فى فزان فقد وجد فى الجزائر وفى 
الصحراء الليبية . ( وايزمان . المتحف البريطانى ‏ قسم التاريخ الطبيعى ‏ فى رسالة الى 
المؤلف ) . ولذلك فمن المحتمل أن يكون الجارامنتيون قد حصلوا عليه من داخل بلادهم . 
وبالأضافة الى ذلك . وكما b‏ من قبل » يشير بلينى الى جبل جيرى فى بلادهم حيث كانت 
الاحجار الثمينة تستخرج منها . 

** أن المواد الأولية التى استحصل عليها حديثاً صناع الخرز فى البيرة من كانو» وجد أنها قطع = 
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والآخر بعید الاحتمال . وقد یکون المصدر ايضاً هو فزان » بلد الجارامنتیین . 

وبعد کل هذا یحتمل أن يأتى يوم یظهر فيه أن العقیق القرطاجی هو نفسه 
خرز الأجری » وعندئذ یصدق ما ذهب اليه غوتیه . وإذا حصل ذلك فسوف 
نقترب كثيرا من معرفة الاسباب التى كانت تدفع القرطاجيين الى التجمع حول 
رأس طريق الجارامنتيين . 


مصنوعة من العقيق الأحمر واليشب اللذين يعتقد أنهما قد جلبا من كامباى . ( رسالة من أركيل 


الى المؤلف) . 


EMU aid | 
الرومان وایشتیون‎ 


« ان الرومان الذین یعنون برواية انتصاراتهم العظيمة لا یذکرون الا 
النزر الیسیر عن أجزاء افر یقیا الداخلية » 
رشارد جوبسون 


ان افتخار الرومان بقضائهم على قرطاجة قد خالطه الکثیر من الشکوك . 
وما کانوا یعرفون ما الذى ستنطوی عليه انتصاراتهم . وکان یزعجهم ویقلقهم 
بصفة خاصة أن یتولوا ادارة مجموعة من القبائل البربرية المولعة بالحرب . 
ومع ذلك فقد كان لزاماً علیهم أن یحتلوا افريقيا عسكرياً » وبذلك وحده یمکن 
أن یحموا أنفسهم من انبعاث القرطاجیین الذین كانت القبائل تعضدهم وتعزز 
شوکتهم . وقد تعلم الرومان من تجاربهم الطويلة فى ادارة البلدان المفتوحة » 
eel‏ كلما تورطوا فى حرب ‏ دفعت بهم إلى التورط فى حرب اخری . وانهم 
لا یکادون یستقرون فى حدود حتی یشعروا بالحاجة إلى حدود اضافية ابعد 
لحماية حدودهم الأولی . ومع ذلك فقد عقدوا العزم على ان یکتفوا باحتلال 
اقلیم pro‏ حول قرطاجة هو الاقلیم الافریقی  Oly « * Provincia Africa‏ 
يتركوا للحکام المحلیین ادارة بقية البلاد . 

وقد افلحت هذه السياسة فى بادیء الأمر » ولکنها اصیبت بالاخفاق فى 
* ومن هنا انتشرت التسمية فشملت القارة كلها . وقد ظلت البلاد التونسية تعرف رسمياً باسم 


مملكة أفريقيا Royaume d'Afrique‏ « وبهذا الأسم وصفت فى المعاهدة التى آبرمها حسین 
باشا » بای تونس » مع فرنسا فى سنة 1830 . 
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ee‏ حتی بلغت المسائل الداخلية لروما . وبعد انتصار القیصر 
علی جوبا Juba‏ فى معركة فابسوس Phapsus‏ سنة 46 قبل المیلاد » جری 
الاستیلاء على نومیدیا UJ, . Numidia‏ توفی بطولمی Ptolemy‏ ابن جوبا الثانی 
فى سنة 40 بعد المیلاد » امتد سلطان الرومان على موریتانیا ايضاً . وفی عهد 
اباطرة الرومان امتد سلطانهم على جميع الساحل الافریقی الشمالی من لبدة 
Lepcis‏ حتی الاطلسی . 


ولم يمض زمن طویل حتی كانت الظروف المشابهة لتلك التی دفعت 
الرومان إلى التوسع على طول الساحل » قد اجبرتهم على التوسع فى الاعماق 
وبذلك تجسدت المخاوف الشديدة التى تردد ذكرها غند سقوط قرطاجة . 
وعندما كان احتلال رون مقتصراً على منطقة ساحلية ضيقة » ما کانوا 
يواجهون سوى JS‏ ود ثيقة الصلة بالارض إلى حد کبیر » ویمکن أن تدار 
امورها اسهل كثيراً من القبائل الرعوية البدوية . ان الهضاب وراء الشريط 
الساحلى التى كانت تمتد الى الداخل وتؤلف سلسلة طويلة مر الهصاب 
والجبال » کجبال الاورس Aures‏ ومنطقة me‏ فى اقليم طرابلس ‏ كانت 
انذاك > Ps‏ الیوم (bys‏ لقبائل شبه بدوية مثل الناسامونیین Nasamones‏ فى 
الشرق والموريين فى الغرب . وكان هؤلاء يثيرون القلاقل والفتن ولذلك 
توجب أن تفتح بلادهم . ولذلك قدمت خطوط الدفاع الرومانية حتى سفوح 
التلال التی اعتبروها Ub gat‏ طبيعية ممتازة للدفاع . ويبدو أنه قد تبين للرومان 
فى هذا الوقت بالذات أن لیس لتورطهم فى المعارك من حدود بادية للعيان . 
ومکذا ادخلوا فى سلطانهم المرتفعات الجافة ذات العشب التی تمتد من 
الهضاب العالية فى الغرب وتمر باراضی التلال فى الوسط حتی تصل اقلیم 
الجفرة 2 فى اقصی الشرق . وکانت هذه الاراضی كلها مراعی صيفية 
للقبائل الصحراوية المعروفة بشکیمتها الشديدة وصعوبة المراس . وفی اشهر 
الصيف الجافة » عندما لا یتبقی مکان للرعی فى الصحراء . كانت تلك 
الاراضی الصالحة للرعی ضرورية لحياة القطعان والماشية التی تعتمد عليها 
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القبائل الصحراوية فى معاشها وبقائها . وهم یستخدمون هذه الاراضی على 
اساس آنها حقوق لهم قد استقرت بالممارسة Sage Luj‏ . وما كانت هذه 
الهجرات الموسمية لتعد أبدا من قبیل السلب أو النهب . وکانت القبائل شبه 
البدوية المقیمة فى المرتفعات تعتبر تلك الهجرات من الأمور العادية التی 
تلازم الحياة القبلية . ولکن الصحراء dy‏ غرائز السلب وترغم الانسان على 
العیش مستعدا لخوض الحرب ابداً . ولذلك كان بدوی الصحراء لدیه فى 
وقت واحد المیل والقدرة على غزو جیرانه » وهو يقدم على هذا مرات غير 
قليلة . ومع ذلك لم يكن بدو الصحراء الکبری فى ايام الرومان الأولی قد 
حصلوا علی الجمال الى اتاحت لهم من بعد قدرة كبيرة على على التنقل وجعلتهم 
bae‏ اشد اثارة للرعب والفزع . 

وکان الرومان بطبيعة الحال لا یرتاحون إلى هذه الغارات السنوية التی 
تقوم بها القبائل المولعة بالقتال والتی ما كانت تعرف الولاء لسید غير 
رؤسائهم . وقد فات الرومان أن يدركوا أن هذه القبائل كانت تتحرك بدافع 
اقتصادى . وأن مشكلتهم اقتصادية وليست سياسية . وكان عليهم أن يعلموا أن 
بدوى الصحراء يدافع حتى آخر رمق له عن حقوقه التقليدية فى الرعى سواء 
أكانت فى الصحراء أم فى المرتفعات . ولذلك حاول الرومان أن يحدوا أو 
يوقفوا هذا الاندفاع السنوى من الصحراء إلى اراضيهم . وبهذا الوجه أثاروا 
عداوة القبائل القاطنة فى شمال الصحارى . واصبحت الصحراء ملاذاً ومركزاً 
يقصده ويتجمع فيه كل الذين يشقون عصا الطاعة لروما . 

ويخبرنا سالوست Sallust‏ أنه فى ايام الاحتلال الأولى ذهب رئيس 
النوميديين Numidian‏ جوغرتا Jugurtha‏ » بعد شعوره بوطأة الكبت » «مجتازاً 
الصحاری الواسعة حتی وصل غيتولى Gaetuli‏ وهی قبيلة متوحشة غليظة 
الطباع»» وجمع جيشاً من بين صفوفها(۲. ویذکر تاسیتس Tacitus‏ كيف أن 
تکفاریناس 5 بعد قرن ونصف القرن قد التجاً فى ظروف ممائلة إلى 
الجرمنتیین (JU>Garamantes‏ المساعدة . وهذه مناسبة سوف نعود الیها بعد 


قلیل » © . 
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UJ,‏ وجد الرومان أنه من المتعذر علیهم أن يمنعوا البدو الرحل من 
اختراق خطوطهم . أو من الانضمام بقواهم إلى القبائل المتمردة فقد حاولوا أن 
یحبطوا تلك الغزوات مسبقا وأن یکسروا شوکتهم ویتخلصوا من شرهم وذلك 
باقامة الحامیات فى الواحات الشمالية . وامتدت سلسلة المخافر الامامية 
الجديدة متجهة إلى الغرب من خلیج قابس مارة بتوزیر Tozeur‏ » نیفتا » نغرین 
وبسكرا فى جنوب بوسعدة » واتجهت من هناك نحو الشمال الغربی على طول 
سهل هودنا Hodna‏ . وکان کل مخفر امامی يسيطر على طریق واحد أو اکثر من 
الطرق التی توصل من الصحراء إلى المرتفعات واراضی الهضاب . 


وکانت فسکیرا Vescera‏ (بسکرا (Biscra‏ التی تسیطر على الطرق المؤدية 
الى ممر القنطرة الکبیر * تحمیها كتيبة جندت من صحاري آسیا. تعرف فنون 
الحرب الصحراوي. ولذلك اختیرت لحراسة هذا الموقع المهم. وفی اقلیم 
طرابلس Tripolitania‏ وسعت الخطوط الدفاعية diy‏ حتی حدود الجبل . 
وفی اوائل القرن الثالث ادخلت هذه الحدود الجديدة الممتدة من سرت 
5 الى موریتانیا, ضمن المنطقة الدفاعيت. وهکذا تقدمت الحدود مرة 
T‏ نحو الصحراء. وکان الرومان یواجهون على امتداد خطوطهم اعداء 
الداء لا یعرفون اللين او الصفح . وفي اقصی الغرب فقط. أى في موريتانياء 
كان بدو الصحراء ما زالوا بعیدین من الوجهتین الجغرافية والسياسية. وما 
كانت الجیوش الرومانية تذوق طعم الراحة إلا هناك. ان الفیلق الثالث 
المعروف باسم اوغستا الذی كان مقره في لامبیس (لامبیسا) والذی عهدت اليه 
آمور الدفاع عن هذه الحدود صار یجمع OW‏ من صفوف الاهالی المحليين» 
ولذلك تحول كله سریعا الى جيش افریقی . 


# كان الرومان من قبل قد اکتفوا بالسيطرة على المدخل الشمالی للممر الضیق بتواجدهم فی 
لامپیسس Lambaesis‏ ر لامبیسا (Lambessa‏ التی كانت مقرا لکتیبتهم الثالثة المعروفة باسم 
اوغستا Augusta‏ التى كانوا يطلقون عليها اسم لجام القبائل الصحراوية « ولكن تبين لهم 
سريعاً أنها لم تكن من هذا القبیل . ولذلك اضطروا الى وضع حامية, أخرى عند أسفل الممر 
الضيق فى فسكيرا ( بسكرا ) . 
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وفی ساحل سرت. أى في منطقة امبوریا Emporia‏ ذات المدن الثلاث : 
لبسز ماغنال » أويا » وصبراتة » التی اخذت مدينة طرابلس ( أى المدن الثلاث 
بالرومانية ) اسمها منها » لم يكن الاتصال الوثیق بالصحراء حدیث العهد . 
وبما ان الرومان کانوا یهتمون بالتکالیف التی یتحملونها من جراء احتلالهم 
افریقیا لذلك لم یضیعوا شیئا من الوقت ‏ وبادروا الى الاستحواذ على تجارة 
قرطاجة مع الجرمنتیین Quill‏ کانوا يؤلفون قوماً بحیط بهم الغموض . ولکن 
تبين للرومان eel‏ کانوا على جانب كبير من المنعة والقوة وقد وصفهم 
هیرودوتس بانهم قوم آولو باس شدید . ولم تتضاءل قوتهم بالرغم من مرور 
الزمن . وقال عنهم تاسیتس Tacitus‏ انهم شعب لا يقهر* . كان موطنهم 
الاصلی فازانیا ( فزان ) » وهی مجموعة من الواحات فى قلب الصحراء c‏ 
وكانت عاصمتهم جاراما Garama‏ » وهی جرمة الحالية . على أنا نسمع عنهم 
أنهم کانوا Lal‏ على مقربة من ساحل سرت ومن المحتمل أن سلالتهم كانت 
تمتد من الجنوب الشرقى حتى حدود النیل* . وتبعا لما اورده هيرودتس يبدو 
أنهم كانوا قوماً الفوا الاقامة ويتعاطون الزراعة والتجارة . اما لوسيان Lucian‏ فقد 
اعتبرهم بدوا یسکنون الخيام » ويقومون بهجرات موسمية الى الاماكن البعيدة 
فى الجنوب » ويمكن الافتراض انهم كانوا خلال ذلك يغزون التروغلوديتيين 
65 للحصول على الرقيق » كما اورد هيرودتس ذلك . ومن الواضح 


# يبدو ان الكوران Kuraéan‏ وهم قوم من البدو المنحدرين من خليط من التیبو والزنوج » يمثلون 
الجرمنتیین فى العصر الحدیث . آنهم یقطنون الصحاری فى شمال دارفور Sl yDarfur‏ 
21 اللتین كانتا بلد الجرمنتیین . ومن الجدیر أن یلاحظ أن صحراء بیودا فى شمال 
الخرطوم » كانت تعرف باسم صحراء غوران Desert of Goran‏ حتی age‏ متأخر من القرن 
السابع عشر» وقد وصفت بهذا الأسم ايضاً من قبل ليو الافریقی Leo Africanus‏ . 
P. Kirwan, «Christianity and the Kuraéane», journal of Egyptian Archaeology,‏ ) 


XX, 1934, PP. 201-3.) 


(*) قال عنهم هیرودتس آنهم کانوا «یغطون الملح بالتراب ثم یزرعون وینثرون غلاتهم»؛ وفی آوائل 
القرن التاسم عشر وصف جورج فرانسز ليون فزان مشيراً الى «البساتين . . . البیضاء بالملح» € 
(Travels, P. 206)‏ . 
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eel‏ کانوا مدينين فى مرکزهم المهیمن فى الوسط الشرقی من الصحاری الى 
قوتهم العددية والی رقعتهم الجغرافية الواسعة التى كانت تتيح لهم أحياناً أن 
يعيشوا حياة مستقرة » كما فى فزان » وتفرض عليهم احيانا اخرى حياة البداوة 
والترحل » كما فى Ie‏ الصحراء التى تفصل فزان عن الساحل . کانوا يتألفون 
من قبائل تسكن البلدان والقرى » ومن جماعات اخرى تحترف الرعى وتألف 
حياة الترحل . وكان الرومان يحترمونهم باعتبارهم تجاراً » ولكنهم مع ذلك 
كانوا يستاءون منهم ويعتبرونهم من عوامل اختلال الأمن فى منطقة طرابلس . 

وليس من السهل أن يصنف الجرمنتيين من الناحية العرقية, ولكن في 
وسعنا أن نفترضهم من الزنجانيين (أى الشبيهين بالزنوج)). وقد جاءت 
اخبارهم على صور شتى » وقيل عنهم انهم يكتسون قلیلا أو عراق واستناداً الى 
ما اورده بلينى Pliny‏ فقد كانوا يعيشون مع نسائهم على اساس التسرى 
والمعاشرة من غير زواج شرعي» وهذا النمط من المعاشرة يميل fal‏ التحضر 
الى نسبته الى غير المتحضرين. ان استخدامهم المركبات ذات العجلتين» 
التى تجرها الخيل» وعبادتهم آلهة لها رؤوس من الحیوانات وهو أمر يشاهد 
کثیرا فى صنف من الرسوم المعاصرة» توحى كلها بانهم مدينون بعض الشىء 
من الوجهة الثقافية الى مصر. ولكن ظروف هذا الاتصال ما زالت محجوبة فى 
غياهب الماضى السحيق . 


ولا ريب فى أن استمرار الجرمنتيين فى تجارتهم مع أقليم امبوريا 
8 كان يشعرهم بالارتياح » ولكن تغيير الحكام الاجانب فى ساحل 
سرت قد اثار لديهم النفور وروح المقاومة. كانوا قوة تجارية وما كانت لهم من 
اهتمامات خارج التجارة كما أنهم لم يسمحوا للمسائل السياسية بالاخلال فى 
سير التجارت وقد أدى ذلك الى أن يصبحوا قوة عسكرية منيعة الجانب» 
وكانت تعتبر سيطرتها الادارية الوثيقة ذات اهمية بالغة. ان قبائل الساحل التى 
كانت قد قبلت سيادة الجرمنتيين الاقوياء صار عليها الآن أن تحنى رؤوسها 
للحكام الاجانب. واذا لم يوضع حد فعلى لقطعان وماشية الجرمنتيين بالهجرة 
الموسمية التقليدية من الصحراء إلى اراضى الهضاب . فذلك ناشىء بطبيعة 
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الحال من عدم القدرة على منعهم. وعلی الاذعان لمشيثة السلطة المحتلة. 
كانت قسوة الحکام الرومانیین تثير بلا ریب سيلاً من الشکاوی كما كانت 
تدعو سکان الساحل المستعبدین الى طلب الحماية من جيرانهم الاقویاء فى 
الصحراء. ولم يظهر القرطاجیون ابداً امام الجرمنتیین آنهم دولة منافسة لهم 
ولکن col, JI‏ من الجهة الاخری لم یکتفوا بجعل انفسهم قوة منافسة فقط 
بل ارادوا أن یکونوا السلطة الوحيدة فى المنطقة. وبالقیاس الى شعب عظیم 
مثل الجرمنتیین الذی لم يجرأ احد على Ges‏ مرکزهم الفائق فى شرقی 
الصحرای كان تغیر الحکام فى الساحل أمراً لا یطاق . 


ولیس بمعروف على وجه الدقة متی تصدعت العلاقات بين الرومان 
الجرم نتیین ولکن الرومان وجدوا انفسهم مرغمین عند اواخر القرن الأول قبل 
المیلاد على أن یقوموا بما یمکن أن يعد حملة على جانب من الخطورة ضد 
فزان . فقد توجب عليهم فى ذلك الحین OF‏ یخمدوا ثورة قامت بها غیتولی 
(Gaetuli‏ ويرجح انها طلبت العون من الجرمنتيين الذین آبدوا ی 
لذلك. وسواء أكان هذا هو السبب فى الحرب أم لم يكن» فان عملا جريئا 
كغزو فزان ما كان ليحصل إلا اذا كانت الاستفزازات المستمرة قد بلغت الذروة 
وصارت تتحدى السلطة الرومانية Lut,‏ 

كانت الحملة بقيادة نائب القنصل ( الحاكم العسكرى ) لوسيوس 
كورنيليوس بالبس من اهالى اسبانيا . لقد أخذ الجرمتتيين على غفلة 
ونجحت الحملة فى اخضاع فزان . وقد تم الاستيلاء على مدن عديدة منها 
جاراما ( جرمة ) العاصمة ‏ وواحة سيدامس ( غدامس ) البعيدة المهمة التى 
تقع فى بلاد الجرمنتیین ايضاً . ومن بين الاماكن التى تم الاستيلاء عليها 
وذكرها بلينى Pliny‏ جبل جيرى Gyri‏ «الذى تستخرج منه الاحجار الثمينة» ومن 
سوء الطالع أن موقعه قد ظل غير معروف حتى الآن © . 


ومن المحتمل أن يكون الغرض من الحملة هو القضاء على شوكة 
الجرمنتيين ومنع كل oci‏ للسيادة الرومانية . وقد يكون القصد من تلك الحملة 
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من الناحية الاخری. مجرد العقوبة والتأدیب. والواقع آنها اخفقت اذا ما قيست 
بالانتصارات السابقة» وکان یرتجی لها WS‏ ذلك أن شن الحرب ضد بدو 
الصحراء لا یحظی ابداً بدعم المواطنین الرومان فى الداخل: اذ یأتی جوابهم 
ازاء المطالبة بقوة عسكرية كبيرة هو الأخذ بالانتشار الواسع وسلوك حرب 
العصابات . ولیس فى مقدور الجیش النظامی أن یقضی علیهم. كما لیس فى 
مقدور قبضة اليد أن تمزق وسادة. 


ومع ذلك فقد قوبلت الحملة بالترحاب واعتبرت انجازاً رائعاً . والواقع 
انها كانت كذلك . فقبل ذلك لم تحمل روما ابدا الحرب إلى قلب 
الصحارى . وبالاضافة إلى الصعوبات الخطيرة المرتبظة بحرب. الصحراء ‏ 
كان على الجيش أن يسير أولاً ثلاثين يوماً فى اراض خالية تقريباً من الماء قبل 
أن يصيب العدو فى مواقعه غير الحصينة فى فزان . وكانت روما تعرف أن ذلك 
العدو يؤلف أكبر قوة فى الداخل . وحظى بالبس بشارات التكريم الرفيعة . 
وبالرغم من أنه كان من أهالى قادس . فقد اقيم له الاحتفال الرسمى 
الخاص » وهو الاجنبى الوحيد الذى أكرم على هذا النحو . 


لقد كشفت الاحداث أنه بالرغم من تواجد الصحراء » يمكن الاغارة 
على فزان من الساحل » وكان لهذا وقع أليم وهزة مفزعة بالقياس الى 
الجرمنتيين » كما أن التدمير الذى نجم عن حملة بالبس كان تحذيرا بان القوة 
العسكرية الرومانية ليس من السهل الاستخفاف بها . كانت الحملة درسا 
cda‏ وكان لها أثر فعال فى منع الجرمنتيين من التدخل المباشر فى الامور 
السياسية للقسم الشمالی » ولکنها شجعتهم على مد يد العون للاعمال 
العدائية ضد الرومان التى كان یقوم بها جیرانهم . فهم . على سبیل المثال قد 
أيدوا قضية المرمارديين 6 فى برقة Cyrenaica‏ « ولکنهم هزموا علی 
يد نائب القنصل على الأقليم : بوبليوس سلبيسيوس کیرینیوس Publius Sulpi-‏ 
Cius Quirinius‏ . وفى سنة 17 بعد الميلاد اندلعت ثورة بقيادة تكفاريناس 
Tacfarinas‏ الجندی اللییی اللامع المدرب sd ye‏ وقدر لهذه الثورة أن 
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تنتشر أخيراً من سرت Syrtes‏ إلى المحيط الأطلسى . وقد هددت هذه الثورة 
الاحتلال الرومانی تهدیدا خطيرا إلى حد أنها استلزمت جلب الفرقة الاسبانية 
التاسعة لتعزیز الفیلق الثالث الموسوم باسم آوغستا . وظل تکفاریناس سبع 
ين يتحدى بنجاح سلطة الحكام الاجانب ‏ وقد اضطر خلال تلك المدة إلى 
أن يلوذ مرتين بالصحراء© . 


وفى المناسبة الثانية » إن لم تكن فى الأولى أيضاً » كان الجرمنتيين 
هم الذين وفروا له الملاذ واووه بالرغم من الجهود التى بذلها الرومان المقيمون 
فى لبدة لمنعه من الوصول إليهم . وفى هذه الظروف قرر تيبريوس Tiberius‏ 
فجأة أن يسحب الفليق التاسع الاسبانى من افريقيا . وقد أثار هذا الفعل قلقا 
خی لدی نائب القنصل کورنلیوس دولابيلا OY < Cornelius Dolabella‏ 
حملاته المتواصلة التی لا تبدو لها من نهاية ضد تکفاریناس كانت قد بلغت 
مرحلة حرجة تستلزم استخدام كل رجل یمکن أن يضع عليه يده . آما 
تکفاریناس فقد تنفس الصعداء وشعر بالارتیاح من هذا الانسحاب المفاجیء 
الذی وجد فيه اية على تزعزع مکانة روم وافلح فى اقناع الجرمنتیین بهذا 
الرأى وحملهم على مده بالعون . وإن كان المحتمل أن ذلك العون لم يكن 
بالسعة التی كان يرجوها . انهم ما زالوا يشعرون بالم الهزيمة على يد 
كيرينيوس » ولذلك اظهروا الاحتياط والحذر ولم يرغبوا فى الالتزام على نحو 
باج . ویروی تاسیتس Tacitus‏ عن تکفاریناس أنه « جعل ملك الجرمنتیین 
شريكاً فى SLE‏ يمده بمفارز خفيفة من الجنود » وان لم تكن فى الواقع جيشاً 
نظامياً Oe‏ . كان دولابيلا ينازل تكفاريناس الذى ما زال فى الميدان » ولذلك 
لم يتوفر لديه الجيش للقيام بحملة تأديبية » ولولا تلك الظروف لأرسل الجيش 
فى مطاردة الجرمنتيين المتدخلين » ولهذا السبب تركت اقوام الصحراء 
الجافية تسرح بدون عقاب . ومع ذلك فعندما قتل تكفاريناس فى المعركة € 
وتحررت لجیوش الرومانية من القتال » أحس الجرمتتيين بالخطر وحاولوا 
أن یدفعوا عنهم العقوبة التی کانوا یخشون أن تکون فى انتظارهم . ویقص 
تاسیتس gm‏ فى ختام الحملة اصطحب دولابیلا معه «رسلا جاءوا من 
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الجرمنتیین. وهذا من المشاهد النادرة فى روما . . . ان الأمة التی كانت تشعر 
بالهول والفزع لمقتل تکفاریناس . . . قد بعثت أولئك الرسل یلتمسون العفو 
من الشعب الرومانی OG‏ 


ومن المحتمل أن زيارة اولئك الرسل قد قوبلت بالترحاب ‏ ومما يثير 
العجب انها اقنعت الرومان بزوال كل ما يدعو الى التخوف من الجرمنتيين » 
وانها كانت وسيلة للاعتذار عن شن حملة ثانية باهظة التكاليف ضد فزان . فقد 
علموا أن بالبوس قد احزر ما احزر من النجاح لأنه قد أخذ الجرمنتیین على 
حين غرة . فقد اصبح هؤلاء منذ ذلك الوقت على جانب كبير من اليقظة 
والحذر خوفاً من تکرر الحوادث . وبالاضافة إلى ذلك فقد احاطوا انفسهم 
بمزيد من الحماية وذلك بلجوثهم إلى اکثر الطرق شیوعاً وفعالية فى الدفاع 
ضد الهجوم فى الصحراء . وقد کتب بلینی Pliny‏ » «لقد صار بحکم المتعذر 
أن يفتح الطريق إلى بلاد الجرمنتيين » OF‏ قطاع الطرق من اولئك القوم 
صاروا يملئون DESL JU LV!‏ 


ول يتوان الجرمنتيين من أن يدركوا آنهم مدينون فى نجاتهم من العقوبة 
لمساعدتهم تكفاريناس إلى وساطة رسلهم على نحو أقل مما هم مدينون 
بذلك إلى اجراءاتهم الدفاعية التى اتخذوها بانفسهم . وقد تعززت ثقتهم التى 
استمدوها منها بسحب الرومان غير الصائب بقية جيوشهم من اقليم طرابلس 
بتصورهم تحقق السلام . وعلى أية حال فان الاضطرابات التى حصلت من 
بعد كانت تختلف عما كانوا قد توقعوه . ففى سنة 69 بعد الميلاد اندلعت 
الحرب بين المدينتين المتجاورتين: أويا ( طرابلس ) لبتس (لبدة) Lepeis‏ . 
ولولا دخول الجرمنتيين مرة اخرى إلى هذا الميدان لما كان لهذه الحرب من 
أهمية كبيرة . كان الجرمنتیین يعتقدون أنهم اذا ما غلبوا على أمرهم فى 
المعركة فما عليهم إلا أن يسارعوا فى العدو إلى الصحراء ويملئوا الآبار التى 
Lye pale‏ بالرمال وبذلك يوقفون كل ملاحقة ضدهم. ويا ecl‏ كانوا على 
ثقة من مناعة مواقعهم تجاه أى هجوم على فزان فقد استجابوا لطلب العون 
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الذى وافاهم من سکان آویا. واستطاعوا بالاتفاق مع حلفائهم الجدد أن 
یفرضوا الحصار على مدينة لبتس . وقد استدعی هذا أن يتدخل حاکم مقاطعة 
نومیدیا Numedia‏ « فالریوس فستوس Valerius Festus‏ فسارع من اسفل 
الساحل لاعادة النظام » وقد افلح فى ذلك بسرعة مدهشة . فحرر لبتس من 
الحصار » وقهر الجرمنتیین 3 واسترد الکثیر من غنائمهم 3 وطاردهم إلى A‏ 
الصحراء : وهو بهذا العمل قد الجر امور جديرة بالتنویه : ویخرنا بلینی أنه 

قد عثر على طریق جدید وقصیر عبر الصحراء يعرف باسم (بریتور کابت 
ساکسی (Caput Saxi Praeter‏ وهو لا یختلف کثیرا عن اسمه المحلی الحدیث 
باب راس الحماد(11) . ویحتمل أنه الطریق الذى یتجه بشکل مستقیم ومباشر 
إلى الجنوب من bela‏ بغریان » مزدا » والقرية الغربية التی اشتهرت من 
بعد » فى عهد کاراکالا Caracalla‏ . بالاحداث التاريخية المهمة . ویستنتج 
مما سبق أن فالیورس فستس قد اکتشف طریقا لم يكن معروفا لدی الجرمنتیین 
au o e‏ ال d £r‏ 
fae ‘ PW‏ الاقل بقدر ما 2 أن ته تعرفه أية قبيلة قد يأخذ الرومان 7 
جماعة الادلاء والمرشدين 0 


على أن السر الذى يحيط باكتشاف الطريق الجديد يمتد فيشمل مجالا 
اوسع كثيراً . فقبل انتهاء القرن حصلت أمور غريبة أخرى لم تحظ بالتفسير 


ابدا . 


وأول هذه الأمور هو التقارب المدهش حقاً بين الرومان والجرمنتيين › 
ومنه ابثقت حملتان بارزتان قام بهما الرومان عبر فزان باتجاه البلدان فى 
الجنوب . وتمت هاتان الحملتان فى Ae‏ تراجان Trajan‏ حوالى سنة 100 
بعد الميلاد . وقاد الحملة الأولى سبتيميوس فلاكس Septimius Flaccus‏ وكان 
Lisle‏ على مقاطعة نوميديا e‏ وظل يسير ثلاثة اشهر باتجاه الجنوب من فزان › 
ومن المؤكد : تقريباً أنها انتهت به إلى السودان . وقد تتوفر الدلائل فى هذا البلد 
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ذات یوم حول حرکته بهذا الاتجاه . ومع ذلك فان بطلیموس Ptolemy‏ يذهب 
إلى أن هذا الخبر وقد استقاه من مارینوس الصوری Tyre‏ « بنطوی على 
المبالغة . والحملة الثانية التی قادها یولیوس ماترنوس قد دونها بطلیموس اش 
معتمداً على نفس المصدر . 


(شرع يوليوس ماترنوس بالخروج من لبتس ماغنا ومن جراما بصحبة 
ملك الغارامانتيين الذى بدأ بحملة ضد الاثيوبيين» وانطلق سيرهم باتجاه 
الجنوب حتى وصلوا بعد أربعة اشهر ارض اجيسما Agisymha‏ وهی بلاد 
الاثيوبيين حيث يتواجد فيها الكركدن (وحيد القرن) ٠ OD‏ 

7 لع يدو جديا لد يما رمن رويد ململ 
اكثر من الآخر ويبدو أنه الى حد الزعم بان ارض اجيسما تماثل وتطابق ارض 
تيبستى Tibesti‏ . وذهب البعض الى أن تلك الارض تطابق بلاد أير A «Air‏ 
أنه كما اشار رود j‏ 5 خبي (لورد رینل Rennell‏ لیس من السهل الوصول الى أير 
من بلد cols‏ ولذلك فلن یکون الرومان قد زاروها إلا لحاجة ai (odo‏ 
دلیل یژید ذلك 13) ومن ناحية اخری تقع تیبستی قريبة من الطریق الطبیعی 
المؤدى جنوباً من فزان الى بلاد نجرولاند. ونعتقد أن هذا الطریق كان یستعمل 
آنذاك فى نقل التجارة Ws‏ یصعب القول إن الرومان کانوا یجهلونه . ولما 
وا لمرب انفسهم, وكذلك الاتراك الذين جاءوا بعدهم. وكلهم على غرار 
الرومان. eel‏ باحتلالهم فزان» ورغبتهم فى مد سلطانهم الى الجنوب» 
توجهوا جميعاً الى تيستى وتغلغلوا فيهاء ولكن ما من أحد منهم بلغ أرض أير. 
وقد أشار نفس الکاتب ER‏ الى أنه فى الوقت الذى لا توجد في ارض أير 
اسماء تشبه باردیتس Bardetus‏ وميشك ۰6 اللذين ذكرهما بطليموس على 
آنهما اسما جبلین في اجیسمبا. فانه توجد فى تیبستی اسماء باردای Baradai‏ 
ومسکی „Miski‏ 

ان اشتراك الجرمنتیین مع الرومان لا يترك مجالاً ملحوظاً GLAU‏ حول 
الغرض من الحملة المشترکة. وربما عمد الرومان الى تعزیز صدافتهم _ 
الجدیدة بموافقتهم على تقدیم المساعدة ف فى الهجوم علی الدول المجاورة 
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nes dal یه رتست‎ 


القوية . ومع ذلك فلا تتوفر لدینا الأدلة على أن الجرمنتیین كان لهم أعداء فى 
الجنوب. ولم يكن فى مقدورهم أن يخضعوهم قبل مجىء الرومان اليهم . 
ولعله من الأرجح أنهم قد طلبوا من الرومان أن يذهبوا بهم فى حملة للحصول 
على الرقیق» Ui piger Won ol‏ اغنام Es) Urges‏ في 
مشاهدة بلدان جدیدة. ومن المستبعد أن یکون هو نفسه میالا الى اقتناص 
الرقيق» والظاهر أن الرومان لم یعنوا بتجارة الرقیق فى افریقیا الوسطی . واذا 
كان الغرض من هذه المغامرة المشتركة هو الحصول على الرقيق» فلا شك 
عندئذ فى أن اجیسمبا كانت هی تیبستی التى تقبل بصفة ile‏ على أنها موطن 
الاثيوبيين التروغلوديتيين الذين يقول عنهم هیرودتس إن الجرمنتیین اعتادوا 
غزوهم . ونظراً لغیاب أى دلیل یبین الحدود الجنوبية التی ER‏ سبتيميوس 
فلاکس في تغلغله. فان تیبستی يمكن أن تعد أبعد نقطة بلغها الرومان في 
داخل افريقيا غربی وادی النيل * . 

واهم من هذه التخمینات هو أن نتبین الظروف التی ادت الى ذلك 
التقارب المفاجیء الذی جعل من الیسیر القیام بحملتین عسکریتین متقاربتین 
على ما یظهر. اندفعتا الى اراض بعيدة كانت تعد لدی الرومان حتی زمن 
قريب انها بلاد لا أمل فى الوصول اليها. ومن المحتمل أن الاكتشاف الغريب 
المرتبط بالطريق الجديد هو جزء من نفس المشكلة التى قد اهملت كليا ولم 
يلتفت اليها العديد من العلماء العارفين الذين تعمقوا في دراسة تاريخ الاحتلال 
الروماني . وبالرغم من التعقيدات التى تكتنف هذه المسألةء فانه يمكن أن 
GONE E ۵‏ 

كانت فنون الحرب واشیاء عديدة اخری فى افریقیا الشمالية تمر خلال 
تلك الأوقات بمرحلة ثورية بسبب دخول الجمل . وفی تاريخ النصف الشمالي 
من هذه القارة لا نجد حدثاً كان له من النتائج اكبر من دخول هذا الحيوان الذى 


* ان هذا لا يعنى بطبيعة الحال الأشياء الرومانية الأصل. Head‏ عثر فى سنة 1931 على مسكوكة 
رومانية من عصر قسطنطين آثناء الحفريات فى بوا فى الكاميرون البريطانية. ( رسالة من ارنيت 
E.J. Arnett‏ الى المؤلف ) . 
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خريطة الفصل الخالث الرومان و الجرمنتدون 


lesen تل‎ 
Co? 


0 100 200 , 


"uS SLs (2) 


c!‏ الآن اا لا غنی عنه. وتحیط الشكوك القوية بتاریخ دخول هذا 
الحیوان والظروف التی رافقته. ویبدو أن انتشار البقایا her‏ نحو واسع 
لجمل العصر الجیولوجی الرابع فى طول المنطقة وعرضها يشير بوضوح الى أن 
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ae m ——À 


a ویر‎ 


هذا الحیوان قد وجد هناك على وجه الاستمرار منذ ما قبل فجر التاریخ . ومن 
المعروف OV‏ أن حيوان العهد الجیولوجی الرابع لم يبق حتی الازمنة 
التاريخية . ویعتقد أن الجمل المتأخر قد جاء به الفرس الى مصر فى القرن 
السادس قبل المیلاد . واستخدم الاسکندر الکبیر اثناء حملته الجمل فى النقل 
الى هیکل جوبیتر آمون » ولکن الظاهر هو أن سيوة كانت آبعد نقطة غربية بلخها 
الجمل فى هذه المدة . وهذا يدعو الى العجب اذا ما نظر المرء الى الحاجة 
الكبيرة الى هذا الحیوان فى سیرینایکا ( برقة ) وفی اقلیم طرابلس » وهذا اذا 
تجاوزنا عن ذكر الصحاری . ولعل احد الاسباب الى ذلك هو الاخفاق فى 
تنمية هذا الحیوان فى مصر السفلی » فبدلاً من أن تکون هذه المنطقة » كما هو 
المتوقع . مکاناً لتوليد هذا الحیوان وتصدیره » كانت تستورده . وهی ما زالت 
حتی OF!‏ تسد حاجاتها بشرائه من مصر العلیا وفلسطین . وقد وصل الجمل 
إلى جمهورية السودان الحالية خلال بعض الأوقات قبل العهد المسیحی ‏ 
ومن الصعب أن یفسر أو fle‏ لماذا لم ینتشر من هناك إلى الغرب . إن عدم 
ظهوره فى الرسوم على الصخور العديدة القديمة التى كانت تبين فيها بشكل 
مفصل حيوانات الصحراء » الوحشية والأليفة » ليدل بوضوح على عدم وجوده 
ET‏ 


لقد استولی القیصر على اثنين وعشرین جملا فى ثابسوس Thapsus‏ سنة 

6 قبل المیلاد. وهذا هو اقدم شیء مدون عن الجمال فى غربی سیوا .Siwa‏ 

ومع أن الرومان کانوا یألفون بدرجة كافية استخدام الجمال فى آسياء ec‏ 

کانوا یدرکون Ale‏ آهمیته فى افريقياء فانهم. على ما یبدو کانوا متباطئین 
جدا فى استخدامها هناك . فقد ظلوا مدة طويلة بعد معركة ثابسوس یستخدمون 
الخیول فى عملياتهم العسكرية التی لو استخدمت فیها الجمال لکانت أنفع 
کثیرا. وبالاضافة الى ذلك ففی تاريخ الاحتلال الروماني لم تذکر الجمال مرة 
اخری إلا بعد 400 سنة . وفی سنة 363 بعد المیلاد » عندما طلب اهالی لبتس 
( لبدة ) Lepcis‏ المساعدة من حاکم افریقیا ضد الاستریانیین Austuriani‏ الذین 
كانوا يهاجمون بلادهم وينهبونها . اجاب انه لا يستطيع ان يأتى لمساعدتهم 
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حتی پرسلوا اليه 4000 جمل لنقل Pergo‏ 

ربما كان الرومان هم الذین ادخلوا الجمال ولکن الجدیر بالملاحظة 
هو أن نسمع of‏ أن استخدام الجمال فى شمال افریقیا یا لم يكن من قبل 
cols JI‏ بل من قبل الذين اروا ضدهم. وبالاضافة الى ذلك فان عملیاتهم 
العسكرية ما كانت تأخذهم عادة أبعد من حافة الصحراء الافريقيق كما انهم 
لم یحاولوا آبدا التوغل فى الصحراء غرب اقلیم طرابلس ولذلك لم تكن 
حاجتهم الى الجمال عامة أو ملحة. 

ویرتبط ادخال الحیوانات الأليفة غالباً بهجرات الناس » ولعله لم يكن 
من قبیل المصادفة وحدها أن یتزامن أول ظهور للجمال فى افریقیا الرومانية 
تزامناً وثيقاً مع آول دفعة من الزناتیین وصلت الى المنطقة نفسها . ان هؤلاء 
البدو من البربر الذين قذر لهم بعد عدة قرون أن یقدموا للقسم الغربى من 
المغرب سلالات حاكمة قوية » سلالة المرنیین فى فاس Fez‏ وسلالة عبد 
الودید فى تلمسان. قد جاءوا من الشرق عن طریق سایرن (شحات) Cyrene‏ 
ولیس فى مقدورنا القول إن كانت هذه الهجرة قد أوحى بها الرومان أو شجعوا 
clyde‏ ولكن المحتمل الظاهر هو أن الزناتيين هم الذين ادخلوا وعمموا 
استعمال الجمال فى منطقة جيتولى Gaetulia‏ وفى سهوب الهضاب المرتفعة. . 


ويظهر أن الجيش الرومانى قد بدأ يستخدم الجمال فى وقت يتراوح بين 
سنة 46 قبل الميلاد وسنة 363 بعد الميلاد . وهذا هامش زمنى على جانب 
كبير من السعة » ولا توجد بيانات يمكن الاعتماد عليها . وبالرغم من ذلك 
فالقول إن فرقة اوغستا الثالثة قد استخدمت النقل على الجمال خلال القرن 
الأول للميلاد » يبدو محتملاً تماما وهو يشرح الى حد كبير أمراً يكتنفه 
الغموض . ومن المهم أن يلاحظ أنه بعد قرن من ذلك التاريخ » كما تبين من 
التماثيل المحلية › قد انتشر استعمال الجمال بصفة عامة فى اقليم طرابلس € 
بحيث صارت تستخدم فى اعمال الحراثة ايضا 


ان قصة اكتشاف الطريق الجديد من قبل فاليريوس فستوس يمكن ان 
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تفهم الآن بسهولة . فالطریق الجدید لم يكن جديداً إلا بمعنی أنه كان معدوم 
الماء الى حد کبیر بحیث یتعذر على الخیول السیر فيه » ولکن وجود الجمال 
قد جعلت استخدامه ممکناً . وفی القرن التاسم عشر بين من ارتاد هذه 
الصحراء نفسها » ليون Of . 0۰.۳ . Lyon‏ الخیول تسبب من المتاعب 
للقافلة اكثر من أى شییء آخر . فالكمية الکبيرة من الماء الذى من الضروری 
أن dep‏ لها يبلغ معدله دائماً حمل بعیر واحد لكل حصان c‏ وهذا بدون أن 
يشمل الأحمال الأخرى من القمح والتمور اللازمة لغذائها»0۹ . فالجمل لم 
يقتصر على جعل السير فى هذا الطريق الجديد ممكناً فحسب ‏ بل انه جعل 
السفر في الصحراء اسرع كثيراً . 


ويمكن OW‏ ايضاً أن يفسر التقارب الذی تم بين الرومان والجرمنتيين 
ان مطاردة هؤلاء من قبل فاليريوس فستوس وفرقته من راكبى الجمال التى 
تكونت بعد هزيمتهم امام لبتس (لبدة) قد اظهرت للجرمنتیین أن الرومان فى 
مقدورهم أن يذهبوا حيث لا يستطيعون واسرع كثيراً مما يستطيعون . لقد 
انتهى ما كانت لهم من حصانة تحول دون مطاردتهم 2 ولم تعد nisi‏ 
امین > ولم تعد فزان بنجوة من الغزاة . ان ظهور هذا السلاح الجديد لدى 
الرومان كان له من الأثر فى الجرمنتیین » مثل أثر القنبلة الذرية فى الیابانیین 
سنة 1945« وان كان على نطاق اصغر كثيراً » وکان له نفس النتيجة ايضاً . فقد 
استسلموا فورا وتركوا بلادهم مفتوحة للغزاة الاجانب . 

وأخيراً يمكن أن نرى OW‏ بوضوح كيف أن الحملات الضخمة التى 
قادها سبتيميوس فلاكس ويوليوس ماترنس الى الاقسام الداخلية البعيدة قد 
غدت ممكنة على نحو مفاجىء . ولم يفقد الجرمنتيون عزيمتهم على المقاومة 
فحسب » بل انهم راحوا يتوددون للرومان ويمدون ايديهم مرحبين . 

ومع أن الرومان » كما سوف نری ‏ قد استغلوا الى ابعد الحدود قدرتهم 
التى اكتسبوها فى الوصول بيسر الى فزان » فان القرن الذى عقب حملتيهم 
الى المناطق الداخلية البعيدة لم يشهد حوادث جديرة بالتنويه بالقياس الى 


85 


اقلیم طرابلس . على أن المشهد قد تغیر بارتقاء سبتیمیوس سفیروس العرش 
فى سنة 193 . فقد خرجت لبتس ( لبدة ( Lepcis‏ من مقاطعة ادارية 0 
مكانة مرموقة كشفت عنها بجلاء التنقيبات الحديثة عن الآثار . فما من 

على طول هذین الالفین میلا من الساحل التاریخی Sad‏ من رات يداي 
Philaeni‏ التی تقدم علیها القرابین الى الساحل الاطلسی . آشد اثارة dd‏ 
للخیال من المیناء الصغیر لمدينة لبتس العظيمة عند مدخل وادی لبدة . 
المكان هو فى الواقع بوابة الى الصحراء > وهو النهاية الشمالية me‏ 
الجرمنتيين » الذی ظل قروناً عديدة (er‏ من اهم طرق القوافل التى تعبر 
الصحراء الافريقية . فاذا ما وقف المرء على الرصيف الذى كانت ترسو عنده 
السفن الشراعية الضخمة من اوستيا Ostia‏ » وصار يحدق جنوباً فى الخرائب 
الفخمة الرائعة » فمن الجميل أن يتذكر أن الامبراطور العظيم الذى تحى تلك 
الخرائب ذكراه » والذى كانت لبتس (١‏ لبدة ) مسقط رأسه o‏ والذى كان يتكلم 
اللغة اللاتينية بلهجة فينيقية قرطاجية » كان قد توفى فى يورك سنة 211 . 


oc‏ مه 


ولم یقتصر اهتمام سفیروس بارض مولده على لبتس ( لبدة) 
امتدت يده إلى المنطقة الدفاعية فاعاد تنظیمها > وعززها . ووسعها ‏ ولم 
يكن الغرض من ذلك » كما قد یظن المرء » هو تلبية الحاجة الماسة لحماية 
المدينة التی اختارها الامبراطور مفاخراً بها » بل أراد ان يعزز هيبة البلد الذی 
ولد فيه”“ . وفی داخل الصحراء وخلف الحدود الدفاعية انشئت حامیتان 
جدیدتان تابعتان لفرقة اوغستا الثالثة » احداهما فى بونجیم Bu Ngem‏ والأخری 
آبعد منها إلى الغرب فى سیدامس ( غدامس ( Cydamus‏ « وهی واحة اشتهرت 
فیما بعد بتجمع القوافل فيها تحت اسمها الحاضر وهو غدامس . ومن المحتمل 
أنه قد أنشئت خلال هذا الوقت أيضاً حامية فى جرمه » عاصمة الجرمنتیین . 
ولم يبق عن هذه الفترة سوى القليل من الوثائق المكتوبة » على أن البحوث 
الأثرية قد القت بعض الضوء الساطع على الظلال الداكنة . 


وفى اوائل القرن التاسع عشر أورد المستكشف الدکتور اودنی 
«Dr . Oudney‏ عثر على ضریح رومانى فى جرمه Germa‏ « وقد زار هذا 
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الضريح هنرى بارت Henry Barth‏ بعد جيل من ذلك التاریخ c‏ ووصفه بدقة 
مدهشة اصبح بحق مشهوراً . * وفى سنة 1934 جلبت بعثة أثرية ايطالية من 
جرمه مجموعة غنية ومنوعة من الأشياء الرومانية التى تعرض الآن فى متحف 
المستعمرات فى روما » وقد عثر على بعضها فى الضريح نفسه .9 وتتألف 
تلك الاشیاء بالدرجة الأولی من المواد الفخارية » والزجاجية » والمصابیح ‏ 
كما تشتمل ايضاً على اجزاء من النسیج الصوفی ‏ ومن الأرجوان المتعدد 
الألوان المصنوع غالا نی مدينة الصور Tyre‏ . وتبين هذه المجموعة من 
الأشياء أن السلع التى منشؤها حوض البحر الابيض المتوسط » والكثير منها 
رومانی » كانت تصل فزان بحرية منذ نهاية القرن الأول حتى القرن الرابع أو 
بعد ذلك . ویبدو أن الضریح نفسه یعود إلى القرن الثانی eoru‏ 
للقيام بالتجارة التى هيأتها الحملات التى قادها سبتيموس فلاكس ويوليوس 
ماترنوس . وقد كشف علماء الآثار بالضبط ما كان التاريخ قد حملنا على 
توقعه . وتبين السدود الترابية لصيانة المياه وحفظها . التی كانت على la‏ 
يضاهى الاجراءات فى اقليم طرابلس » أن اهتمام الرومان بفزان كان يتناول 
التنمية كما يتناول التجارة » وإن كانت التجارة لها الغلبة . 


وتمثل التجارة الرومانية موضوعاً واسعاً للبحث » حتى أن العديد من 
اعلام المؤرخين قد اتخذوا منها اساساً لدراستهم » ومع ذلك فان هؤلاء لم 
يدخلوا فى دراستهم بشكل مفصل موضوع التجارة الصحراوية التى لا بد من 
الاعتراف بانها كانت ضئيلة الاهمية . وقد اكتفوا بالافقراض أن السلع التى 
كان الرومان يتجرون بها مع فزان هی نفسها التى صارت من بعد تتدفق نحو 
الشمال فى طريق oe‏ وكات تمل على رجه UE e‏ هی 
الرقیق › العاج « وریش النعام . ولا توجد اسس تاريخية لمثل هذا 


* ان تشابه الصور الضوئية ( الفوتوغرافية ) الحديثة للضريح وما رسمه بارت عنه (Travels, Vol.‏ 
(157 .م ,1 ما هو الا واحد من الأمثلة التی لا تحصی عن الدقة الفائقة التی احتفظ بها ذلك 
الرحالة اللامع فى جمیع مجلداته الخمسة الغنية التى دون فيها آسفاره فى داخل آفریقیا . 
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الافتراض . ولا یوجد فى الواقع أى دلیل يؤيد أن الرومان MIS‏ یستوردون من 
فزان أى واحد من هذه الأشیاء . 

وتساعد التأکیدات التی آوردها بلینی فى هذا المجال » فقد کتب Ol‏ 
معاملاتنا الوحيدة هی المتاجرة بالاحجار الثمينة المستوردة من اثيوبيا » والتی 
نسمیها بالعقیق الأحمر»20) وعلی نحو ممائل اشار سترابو Strabo‏ قبل قرن إلى 
أن فزان هى البلد الذی یأتی منه العقیق الاحمر .21 إن كلا الکاتبین قد جعلا 
طریق الجرمنتیین ممراً لتجارة العقیق الاحمر . وفی وجه هذين البيانين 
الواضحین یصعب أن نقاوم الاستنتاج أن العقیق كان اهم سلعة یتجر بها 
الرومان مع فزان . ولا یوجد Led‏ دون من بعدما یوحی بانهم لم یستمروا على 
هذا المنوال . 

كان الذهب یستخرج فى بعض الاوقات من فزان . ومن المحتمل أن 
الرومان قد حصلوا على بعض الذهب من هناك . ولکن بوجود المصادر 
العديدة والایسر وصولاً . المنتشرة من اسبانیا إن الاورال » ومن pol‏ 
الابیض المتوسط إلى بحر البلطیق » لا یحتمل أن یکون الذهب سلعة اساسية 
فى تجارتهم الصحراوية . 

ومن الممکن أن یستبعد ريش النعام من أن یکون ضمن المواد المهمة › 
فقد كان حتی ذلك الوقت متوفرا بکمیات ملحوظة فى القسم الشمالی . 
ویمکن ان يورد القول نفسه وللسبب نفسه بشأن الحیوانات الوحشية التی تطلب 
لأماكن التسلية العامة e‏ او تطلب لجلودها . وبالاضافة إلى ذلك فان WSS‏ نقل 
الحیوانات الحية أو نقل جلودها عبر الصحراء كانت Sale‏ يخول دون ذلك . 

أما العاج فسلعة محتملة . فالفيلة كانت ما زالت كثيرة العدد فى شمال 
افريقيا عند ابتداء العهد المسيحى . ولكنها انقرضت بحلول القرن الرابع . 
ومن الناحية الأخرى كانت اسيا والبحر الأحمر من المصادر التى اعتمد عليها 
الرومان Ga;‏ طویلا . وكانت تمدهم بالعاج » ويحتمل أن يكون على نطاق 
متزايد » ولذلك فمن المؤكد أنه لم تحصل ندرة فيه . ومن المحتمل أن بعض 
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العاج كان یستحصل من فزان » على أن تلك الكمية لو كانت كبيرة لكان من 
العسیر أن یغفل عن ذکرها كلا الکاتبین : سترابو وبلینی . 

وفی ظل كلا العهدین الجمهوری والامبراطوری كان الرومان یستخدمون 
العمال الارقاء » على أن مصادر الامدادات منهم فى اوربا وآسیا كانت بدون 
حدود تقریبا . فاسری الحروب وحدها كانت تمدهم بمصدر لا ينضب تقریبا 
فى عهود الجمهورية . ان غارة واحدة على ابيروس Epirus‏ جلبت لهم ما 
يعادل 150,000 أسير . وعند سقوط قرطاجة استرقت نسبة كبيرة من سكانها . 
وكان تدفق الرقيق من آسيا الصغرى خلال سنوات طويلة كثيراً ومستمراً . والى 
جانب ذلك كانت هناك اسواق الرقيق الواسعة فى البحر الابيض المتوسط ‏ 
وبخاصة ديلوس Delos‏ » حيث كان فى المقدور . كما يروى سترابو. اجراء 
التعامل بخصوص 10,000 رقيق فى اليوم OD.‏ . ولم يكن الرقيق من اوربا واسیا 
على جانب كبير من الوفرة فحسب . بل كانوا أكثر ملاءمة لحاجات الرومان من 
الافارقة . فهم احسن تكيفاً مع المناخ واقوى اجساماً . واذا استثنينا التمائیل 
الصغيرة التى تصور الزنوج » وقطعة الفسيفساء المصنوعة فى القرن الأول فى 
بمبى Pompii‏ التى تصور رقيقا زنجيا ضمن وليمة » فلن توجد من ادلة تذكر عن 
الرقيق الاسود فى العهد الامبراطورى )9 . 

ولذلك فمن العسير الظن أن روما كانت تعتمد على افريقيا ففى حصولها 
على عمل الرقیق» إذ لم تكن لديها من حاجة للقيام بذلك على نطاق مهم . 
ونسمع عن النوميديين والفيتوليين أنهم كانوا یستخدمون لحمل المحفات 
والتنقل فى عملهم بين الابواب والموائد . وقد كتب سنيكا 562608«وددت لو 
أن كاتو Cato‏ يشاهد واحداً من Whey‏ المتأنقین مع حاشيته من الخدم الراكبين 
والنوميديين »620 . على أن هؤلاء كانوا يؤخذون من الساحل الافريقى الذى 
كانت له اسواقه الخاصة بالرقيق » كما هی الحال فى ای قطر آخر » ويبدو أن 
استخدامهم على ذلك المنوال كان قليلاً » ولعله لم يكن AST‏ من اسلوب أو 
نمط عابر يشبه استخدام الخدم الزنوج فى انكلترا خلال القرن الثامن عشر . 
ولذلك فان الرقيق الاسود الذى يحتمل أن يكون قد وصل عن طريق 
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الجرمنتیین» لم يكن له. أن كان له أصلا. سوی آثر dee‏ الاقتصاد 
الرومانى . والقليل منهم الذى كان یستخدم فى البيوت . كان من السهل 
الحصول عليهم من الجماعات الزنجية فى الساحل الافريقى . اما الاراضی 
الصغيرة فى الواحات الصحراوية التى كانت موجودة آنذاك والتى استمرت فيما 
بعد » فقد كانت تزرع بمعونة الرقيق من السودان . ولذلك فنحن على يقين 
عندما نذهب آلی أن الرقیق لم يكن لهم سوی نصیب صغیر جداً فى التجارة 
الرومانية مع فزان . 
وقصارى القول لا یتراء‌ی من سبب للشك فیما کتبه سترابو وبلینی عن 
تجارة العقیق الأحمر . ولا بد آنها كانت اهم مادة تنقلها القوافل المتجهة نحو 
الشمال . ومن المحتمل أنه قد وجدت تجارة عامة ايضاً كان فیها للعاج بعض 
النصيب » واحياناً كانت تشتمل على بعض الرقیق وقدر قلیل من الذهب . ولم 
يذكر حتی الآن طيب الزباد باعتباره سلعة حاول الرومان البحث عنه فى فزان . 
ويشير التاريخ المدون إلى أن هذا الطیب كان شائع الاستعمال فى السودان 
وفى منطفة الصحارى e‏ كما كان مستعملاً فى العصور الوسطى » وكان يطلبه 
صانعو العطور فى اوربا » كما يطلبونه اليوم . ومن المؤكد تقريباً أن الرومان قد 
عرفوا هذا الطيب عن طريق صلاتهم بتجارة البحر الأحمر » ومن المحتمل أنه 
كان يدخل ضمن الامتعة العامة التى كانت تنقل من فزان . وبالرغم من قلة 
المعلومات التی لدینا عن تجارة الجرمنتيين فمن الواضح Gel‏ كانت ضئيلة 
الاهمية فى تجارة روما الخارجية الضخمة والواسعة الانتشار . ومع ذلك فانها 
ی و احتلال الرومان لأفریقیا الشمالية . 
Ub‏ فى الفصل السابق أن تجارة الجرمنتیین فى العهود القرطاجية 
YI Du c us‏ جذبت بعض حالات 
الاستیطان الوئیق نسبیاً ی ساحل سرت وأنها كانت الأصل لنشوء ودعم لبتس 
(لبدة) أوياء وصبراتة . وفی العهود الرومانية تحولت هذه المراکز التجارية 
الصغيرة | إلى مدن جميلة . وقد یوحی ذلك أن التجارة التی كانت السبب فى 
ثها . هى التى جعلتها كبيرة ايضاً . ولم يكن الأمر كذلك . اذ يبدو أنها 
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مدينة بثروتها فى ظل الاباطرة إلى الزراعة التی عملوا كثيراً على تنمیتها « وإلى 
صید السمك وتجارة الصبغ الارجوانی . وفی الابتداء كان تشجيع التنمية 
الزراعية مدفوعاً بعوامل سياسية أكثر من أن تکون اقتصادية » وکان الغرض هو 
ربط القبائل شبه البدوية بالتربة » وهذا یساعد كثيراً على حل المشاکل الادارية 
الحادة . ولکن ذلك التشجیع كان موجهاً ايضاً لسد حاجات روما نفسها . 
وکانت احداها الحاجة إلى زیت الزیتون . وبهذا الوجه اصبح اقلیم طرابلس 
أحد الاقطار الرئيسة التی تنتج زیت الزیتون فى الامبراطورية الرومانية » 
ويشهد على ذلك الخرائب العديدة لمعاصر الزيت المتناثرة فى طول ذلك 
الاقليم وعرضه حتى الوقت الحاضر . وكانت الحبوب والحاصلات CPM‏ 
تزرع فى ظل انظمة متقنة من الرى التى اشير اليها من قبل . ووجدت ايضاً 
الكروم » ولكنها كانت لسد الحاجات المحلية فقط . ومنذ العهود القرطاجية 
كان الريف قد تحول » وتحول معه الاقتصاد فى اقليم امبوریا Emporia‏ . 
فالسفن الشراعية الكبيرة التى كانت تبحر بين لبسز وأوستيا Ostia‏ كانت تشحن 
فى الغالب بزيت الزيتون أكثر من شحنها بمنتجات الفزان والسودان . 


فى جبال الهوجار Hoggar‏ وفى قلب منطقة الصحارى المتوسطة توجد 
خرائب تتعلق بالعهد الرومانى وترتبط بمنطقة البحر الابيض المتوسط . ولكن 
لا يبدو فيها شيء يتعلق بالرومان . فبالقرب من واحة الابالسة 08 تقوم 
الخرائب لقلعة صغيرة € أو بيت واسع محصن € وهو مبنى من عدة غرف قد 
شيد باسلوب غير معروف لدى الطوارق فى الوقت الحاضر ‏ ولكنه معمول به 
حتى OY‏ لدی جماعات التيبو Tebu‏ فى تيبستى . وتشير التقاليد إلى أنه كان 
تا لأمرأة ممن تن حينان Tin Hinan‏ تمتطی ظهر Jem‏ رائع ابيض اللون » 
بعيدة فى تافيليلت »1210161 الواقعة فى جنوب المغرب ( مراكش ) وتدعى الطبقة 
العليا المحلية من الطوارق أنها من سلالتها . وقد كشفت الحفريات الأثرية 
قبرا وجدت فيه عظام أمرأة لا تشبه المغاربة ع بل تشبه النموذج المصرى c‏ 
وتذكر على نحو قوى بصور الطبقة الحاكمة المرسومة على الآثار الفرعونية . 
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ووجد على ساعدی الهیکل العظمی اساور من الفضة والذهب . وعلی الصدر 
قلادة من الذهب وحبات منوعة بعضها من العقیق الابیض . ووجد فى القبر 
انشا ميات هن الخرن اله Mas e e‏ لت الت دة 
من الاعشاب » وسلال للتمور والحبوب ‏ وأوعية للحلیب » ومسكوكة من 
عهد قسطنطین » واشیاء آخری كثيرة » وکلها معروضة الآن فى متحف باردو 
Bardo‏ فى الجزائر . أن المسكوكة وكذلك الزجاج رومانی » وکلاهما یشیران 
إلى تاريخ القرن الرابع . ان قصة تن حينان ‏ من أين جاءت » ولماذا اختارت 
ذلك المكان البعيد للسكن فيه » وكيف وصلت اليه تمثل واحدة من اشد 
القضايا الصحراوية اثارة للحيرة » وقد تضاعفت اثارتها بما كشفته الحفريات 
التى أيدت تأييداً بارعا ما يدور حولها من الأساطير 09 . 


وعندما ننظر إلى الوراء من خلال القرون ونركز على العهد الروماني نجد 
بجلاء حرف bb‏ یفوق فى اهمیته جميع الاحداث الأخری c‏ ومع ذلك فهو 
حدث يحتمل أن الرومان لهم فيه نصيب . ذلك هو ادخال الجمل » الذى كان 
له من الآثار البعيدة المدى بحيث أصبح مؤشراً لبزوغ عهد جديد للنصف 
الشمالى من القارة . فقد وسع مجال النشاط الانسانى » وأثر فى الحياة 
الاقتصادية التى تمس المجتمع برمته . فقد منح الجمل الانسان حرية فى 
الحركة لم يكن يعرفها من قبل » وجعل أبعد المراعى فى متناول يده . 
وتخلصت طرق القوافل من نصف اهوالها . وفتحت قنوات جديدة لتدفق 
التجارة والثقافات . 


ومع كل هذه التغييرات جاء رجل جديد إلى افريقيا 3 ان البدوى 


صاحب الجمل 3 المتمرد 3 Ae‏ 3 المراوغ 3 cll‏ الذى لا يقدر عليه 
وهکذا ce‏ ت الحضارة تهدیداً لم تتخلص منه تماما أبداً منذ ذلك الوقت» 


وهو تهدید لم تكن الفیالق الرومانية قد عرفته أبداً . 
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e: eaa 
ب الأغرى‎ de^ الطوارئ اعون‎ 


oh‏ هذا الجزء من العالم مأهول على وجه الخصوص بالافارقة أو 
المغاربة (Moores)‏ بعبارة أدق» والأخيرون من صنفین. هما المغارية 


البيض أو السمر. والمغاربة الزنوج أو السود». 
جون بورى John Pory‏ 

فى القرن السابع الميلادى c‏ وقبل أن يغزو العرب شمال افريقيا e‏ كانت 
الصحاری يقطنها صنفان متميزان من الناس ۰ صنف ذو بشرة داكنة أو زنجية 
وصنف ذو بشرة فاتحة اللون . 

وتشير الأدلة الأثرية إلى oh‏ جماعات زنجية من العصر الحجرى 
الحديث قد اخذت بالانتشار من السودان قبل حوالى خمسة الاف سنة وهی 
تتجه نحو الشمال على طول الصحاری التى كانت آنذاك خصبة نسبياً» D‏ 
ويشير المولفون لشدامن منذ زمن هيرودوتس إلى «الاثيوبيين»- وهى كلمة 
يونانية B v‏ الناس «ذوی الوجوه المحروقة» - وانهم یسکنون جمیع 
الاراضی الواقعة جنوب لیبیا أو جنوب افریقیا الشمالية . وما زالت بعض 
الجماعات من ذوی البشرة الداكنة ت تتواجد حتی OV‏ بين سکان الصحاری 
الحالیین . 
مأهولة باناس غالبیتهم من الاقوام الزنجية تعرف باسم الجوجان Chouchan‏ 
والفزانیین أو الدوادیین 48 فى القسم الشرقی والوسط من الصحراء » وفی 
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الغرب یعرفون باسم الهاراتینیین Oe Haratin‏ . وفى مجتمع الواحة يشغل 
مزارع الملاك الذين هم دائما تقريبا من البيض > ويغلب أن يكونوا من البدو 
المولعين بالقتال» » ولكنهم يعتبرون صنفا يختلف عن العبيد أو الرقيق . وكان 
يظن Uu‏ أن الهاراتينيين يتحدرون من سلالة الرقيق الزنوج الذين جاء بهم 
سادتهم البربر إلى الواحات > وأنه من المحتمل أن يوجد ارقاء زنجيون بين 
اسلافهم . على أن الهاراتينيين ليسوا من أصل رقيقى فقط : فبالرغم من 
حيازتهم على بعض الملامح الزنجية فى بشرتهم الداكنة وشعرهم المفتل 3 
7 شکل أنفهم ووجههم لا يشبه غالبا تماماً ما يميز زنوج السودان . كما أن 
Pet‏ دمهم تختلف تماما عن ای فصیلة اعسری dil‏ الصحاری ¢ gh‏ 
السودان . ولكنها تشبه فصيلة الأقزام فى الغابات المطرية فى غربى 
الکونخو Br‏ 


Sov‏ أن يورد على نحو غير نهائی أن هاراتینیین یجمعون ضمن 
اسلافهم اناساً من الأصول الزنجية التى سكنت الصحارى خلال العصر 
الحجری الحدیث )4( . 


والقوم الاخر من دوی البشرة الداکنة هم التیبو ۳ الذين یسکنون 
الجزء الرئیسی من جبال تيبستى + وقسما كبيراً من البلاد فى جنویها. ومن 
حيث لون البشرة يعد التيبيون «علی العموم ذوی بشرة داكنة bie‏ من جمیع 
الوجوه» وتختلف فصيلة دمهم اختلافاً ملحوظاً عن الهاراتينيين ٠‏ وعن زنوج 
السودان « ولكنها تشبه كثيراً فصيلة البربر حتى قيل إن التيبو ييرجعون إلى 
أصول من البربر )© . على أنه من الناحية الاخری تتعلق لغتهم بعائلة لغوية 
تختلف كل الاختلاف عن لغة البربر . واذا سلمنا بهذه التناقضات فان الیو 
يمثلون أكثر أقوام الصحراء ابهاماً . 

وكان السكان ذوو البشرة المفتوحة اللون الساكنون فى افريقيا الشمالية 
يعرفون GS‏ اليونان باسم الليبيين . واشار الرومان اليهم من بعد باسم البرابرة 
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Barbari‏ « واقتبس العرب هذا الا صطلاح c‏ واستعملته من بعد اوربا » ویتبین 


من هذا أن كلمة البربرء اطلقت على السکان المحلیین فى اقلیم باربری 
Barbary‏ . 


ان الجماعات المتحدرة من أصل بربری لم یقتصر تواجدها على افریقیا 
الشمالية فقط ‏ تونس الحالية » والجزائر » والمغرب ‏ بل وجدت كذلك فى 
القسم الغربى والوسط من منطقة الصحراء . ويميز اليوم فى مجموعة الساكنين 
فى الصحراء من ذوى البشرة الفاتحة اللون بين الناطقين بالعربية والناطقين 
باللغة البربرية . وبعض الذين يتحدثون العربية كجماعة شامبا Chaamba‏ » 
مثا فهى قبيلة من البدو تسكن القسم الشمالى من الصحراء ‏ تحدرت من 
سلالة عربية دخلت شمال افريقيا من الشرق خلال القرون التى تلت الفتح 
العربى . اما الجماعات الأخرى الناطقة بالعربية فهى قبائل متحدرة من أصول 
بربرية تأثر ت على نحو بالغ بالنفوذ العربى . والعديد من القبائل التى تسكن 
الصحراء الغربية والتى يطلق على مجموعها اسم المغاربة Moors‏ تنتمى إلى 
هذا الصنف . 

وتوجد بين الذين يتحدثون اللغة البربرية فى منطقة الصحراء جماعات 
مختلفة » منها سكان غدامس . ومزاب Mzab‏ « ومنها نقطة نائية ومنعزلة تتكلم 
البربرية » يطلق عليها اسم عيدا بل حسن bel Hassen‏ 103 تسكن جنوب 
موريتانيا . على أن الجماعة البربرية الغالبة تتألف من الطوارق Tuareg‏ . 
ويتواجد الطوارق فى الوقت الحاضر ضمن عدد من الاتحادات القبلية التى 
تمتد اراضيها من غدامس وعين صلاح In salah‏ فى شمال الصحراء إلى النيجر 
وجنوبها » وتغطى منطقتها جبال الحجار Ahaggar‏ ویر Adrar ll, « Air‏ فى 
ايفوراس Horas‏ . وهذه الاتحادات أو التحالفات «تقسم سياسياً إلى قبائل 
تتفرع إلى افخاذ . وتقسم هذه إلى بطون . ومن الناحية الاجتماعية يقسم 
السکان البدو إلى ثلاث طبقات رئيسة » الطوارق «الاشراف» و «الاتباع» 
والرقیق الزنوج» © . وتسمی لختهم التماهق Tamaheq‏ وهی لهجة من اللغة 
البربرية » والحروف التى یکتبون بها هی التیفناغ Tifinagh‏ المقتبسة جزئیا من 
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الألفباء الليبية القديمة . ومن ابرز ما يميز الطوارق هو عادة رجالهم الغريبة فى 
مك ا وترك العيون فقط مكشوفة . وقيل الكثير فى تفسير الاصل لهذا 
اللثام . وقد ذهب هنريخ بارت » مثلا . إلى الظن أن تصميمه ربما جاء مقلداً 
شکل خوذة فرسان القرون الوسطی ‏ على أنه لم یقدم حتی الان oh‏ تفسیر 
مقنع بشأنه . ومن المحتمل أن اللثام قد ادخل استعماله بين عام 600 و 1000 
بعد الميلاد . ولم يورد المؤلفون القدامى والبيزنطيون Led‏ عن اللثام في 
كتاباتهم عن القبائل الليبية » ولكن البكرى كتب فى القرن الحادى عشر Lae‏ 
أن جميع قبائل الصحراء ترتدى اللثام © . 

ويورد الكتاب القدامى Lee Lab‏ من المعلومات عن القبائل القاطنة فى 
المنطقة الوسطى من الصحراء . فقد اشار بطليموس Ptolemy‏ الجغرافى 
الاسکندرانی ۰ وهو من OLS‏ القرن الثانى للميلاد » إلى الجرمنتیین € 
والناتامبيين Natambes‏ والماكور ينيين Makkorenes‏ « والفاروسيين 
Pharrusii‏ . وقد اعتبر الناتامبیو ن مطابقين للعنتابيين والماكورينيون 
للعماقوريين » والفاروسيون للايفوراسيين . وهذه الاسماء الحديثة ما زالت 
تطلق على بعض القبائل أو الفروع القبلية بين الطوارق . وتوحى الادلة من هذا 
القبيل «أن سكان الصحراء الوسطى لم يصبهم تغيير يذكر خلال أل 1800 سنة 
Gy‏ . 


وكان الكتاب القدامى أقل أخباراً عن الاقوام فى القسم الغربى من 
الصحراء . واذا اريد الحصول على بعض المعلومات عن السكان فى هذا 
الجزء من الصحراء قبل وصول القبائل العربية وجب الرجوع إلى ما كتبه 
الجغرافيون والمؤرخون العرب فى العصور الوسطى . والمرجع الاساسى 
لتاريخ البربر هو المؤرخ الكبير ابن خلدون فى القرن الرابع عشر . وتبعاً لما 
اورده إبن خلدون كان الذين يتكلمون AW!‏ البربرية من سكان شمال افريقيا 
يقسمون إلى طائفتين > البطر Botr‏ والبرانس 65 . وکان الزناتيون اهم فرع 
للبطر » وهم من البدو الذين هاجروا من الشرق خلال الحقب التاريخية » 
وسكنوا الحزام الشمالى من الصحراء . وقد كتب ابن خلدون عنهم أنهم 
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ینقلون مساکنهم من مکان إلى آخر « وانهم ینفقون الصيف فى التل » والشتاء 
فى الصحراء » وکانوا یستخدمون القوة تجاه من يعيش فى المناطق 
المزروعة » كما انهم کانوا یقاومون سلطة الحکومات العادلة والنظامية (© . 

وكان البرانس یتألفون من فرعین رئیسین . المصمودة والصنهاجة . 
وکانت مصمودة فى الغالب جماعة مستقرة سكنت الاجزاء الجبلية من 
المغرب . وکانت صنهاجة تتألف من جماعة مقيمة وأخرى من البدو : وقد 
سکن المقیمون من صنهاجة منطقة القبیل فى شرقی الجزاثر . اما صنهاجة 
البدوية فکانت تتواجد فى الصحراء الغربية . وکانت صنهاجة البدوية تضم 
عدداً من القبائل » من بينها AL‏ لمتا وقبيلة لمتونة . ویبدو فى الوقت نفسه أن 
الکثیر من قبائل الطوارق قد ارتبطوا بجماعة الصنهاجة . والظاهر أن LS‏ 
العرب انفسهم فى العصور الوسطی کانوا على ارتباك بشأن العلاقة الدقيقة 
الصنهاجة فى الصحراء الغربية وبين الطوارق الذین سکنوا القسم aes‏ من 
الصحراء . فیلاحظ أن واحداً من اقدم المراجع » وهو ابن حوقل » من AS‏ 
القرن العاشر للمیلاد . قد آشار إلى بنی تناماك ( كيل تاماحق » الذین 
یتحدئون HL‏ التماحق . وهي لغة الطوارق ) فذكر آنهم یحکمون تادمکة 
Tadmekka‏ » وهی بلدة فى شمال جاو Gao‏ . وعدد اسماء العدید من 
قبائلهم » وبعض هذه الاسماء تطابق اسماء القبائل ای ما زالت تعيش فى 
المنطقة نفسها . ویضیف X‏ إن بعض الناس یذکرون أن بنی SUUS‏ قد جاءوا 
في الاصل من السودان » وانهم من ابناء حام Ham‏ من ناحية امهاتهم > وهذا 
البيان یمکن أن یفسر بانه اشارة إلى d‏ التزاوج بين الطوارق ونساء 
المجتمعات ذات البشرة الداكنة التی تعيش فى منطقتهم . ومن الناحية 
C cose‏ وتا لما يررك أبن حوقل » M‏ الأخری إلى أن بنی 
تناماك یرتبطون على نحو واضح بصنهاجة29 . 

وفی تاریخ الجر خلال العصور الوسطی ‏ لعبت صنهاجة فى 
الصحراء الغربية دورا أكبر شأنا من الطوارق » فقد قدر لهم أن يؤسسوا اسرة 
المرابطين القوية Almoravid‏ . وكانت المنازعات بين صنهاجة والزناتيين فى 
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شمالی الصحراء تمثل احدی المسائل المهمة خلال هذه الحقبة التاريخية . 
على أنه فى مستهل القرن الحادی عشر اخذت القبائل العربية البدوية بالتحرك 
نحو شمال الصحراء » ثم انتشروا بعد ذلك فى الصحراء الغربية » واضطر 
الزناتیون البربر إلى التحرك نحو الشمال . او الاندماج كليا بالعرب . والعدید 
من قبائل الصنهاجة قد تقلص دورها وتحولت إلى وضع التابع الثانوی Lib.‏ 
لغة الغزاة » وترکوا اللثام » ولکنهم احتفظوا بالعدید من عادات البربر * 7 . 
ومن الناحية الأخرى استطاع الطوارق الذین کانوا محتمین بالجبال فى ار Air‏ 
والاحجار Ahaggar‏ » ویعیشون بعيداً عن الطرق التجارية الرئيسة » أن 


یحتفظوا بلغتهم وعاداتهم 3 ومن المحتمل انهم امتصوا بعض القبائل العربية 22 i‏ 


العقائد المرتبطة بدین سابق . وکان العرب یسمونهم احیانا بمسیحی 
الصحراء . وتوجد بعض الدلائل التی توحی باحتمال تأثرهم بالمسيحية فى 
بعض الفترات من تاريخهم . وتشتمل لغتهم على عدد من الکلمات التی قد 
يكون لها أصل مسيحى . فكلمة ميزى Mesi‏ تعنى الله God‏ وكلمة انجیلوس 
Andjelous‏ تعنی الملك Angel‏ . وهاتان الكلمتان مثلان بارزان . كما أن 
اسماء السموأل Samuel‏ وداود David‏ وشاعول Saul‏ وهی لا تستعمل الا نادرا 
من قبل العرب فى افریقیا c‏ نجدها شائعة بين الطوارق . على أنه من الناحية 
الأخرى لیس فى انتشار شکل الصلیب المتکرر فى الکثیر من المصنوعات 
اليدوية أية دلالة مسيحية خاصة » OY‏ هذا الشکل نفسه موجود فى جمیع انحاء 
العالم الاسلامی . ولا ریب أنه قد وجدت جماعات مسيحية عديدة فى شمال 
افريقيا حتی زمن الفتح العربی . وفی القرن السادس تحول الجرمنتیون فى 
فزان إلى المسيحية . على أن تحولهم هذا يبدو أنه كان عملا سیاسیا بحتا » 


* وكانت هذه القبائل التابعة تعرف باسم الزناجة » وهو تحريف لأسم الصنهاجة . وفى القرن 
الخامس عشر » أطلق البرتغاليون اسم هذه القبائل على النهر الذى كانت تعيش على ضفافه » 
وبهذا الوجه صار يعرف لدى الأوربيين باسم السنغال . 
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ولم يكن له شأن باق . ومن المعقول الافتراض أن بعض قبائل الطوارق كان 
لها شيء من الاتصال بالجماعات المسيحية قبل الفتح العربى » ولكن لا يوجد 
من سبب يحمل على الاعتقاد أنهم اعتنقوا المسيحية فى أى وقت من 
الاوقات )13( . 
وتوجد جماعتان أخريان أصغر حجماً هما الزغاوة Zaghawa‏ واليهود « 
وكان لهما بعض الشأن فى العهود الأولى من تاريخ الصحراء والسودان c‏ وان 
كان الكثير مما ورد عن مساهمتهما يتسم بالغموض . والزغاوة فى الوقت 
الحاضر تؤلف قبيلة بدوية تعيش على حدود الشاد والسودان فى شمالى درفور 
Darfur‏ . ويوصفون بانهم «فى الغالب خليط» من التيبو والزنوج «بالاضافة إلى 
الصلات مع الليبيين والبربر» . ولغتهم متفرعة من لغة التيبو 04 . وتبعا لما 
اورده اليعقوبى > وهو من كتاب القرن التاسع الميلادى . «كانت أولى ممالك 
السودانیین e]‏ الزنوج] هی مملكة الزغاوة فى كانم July . 13 Kanem‏ 
ياقوت » الذی کتب بعد اربع مئة سنة ‏ أن الزغاوة قوم من السودان ©1 . 
ولکن ابن خلدون صنف الزغاوة ضمن «الاقوام ذات اللثام» اى البربر الساکنین 
فى الصحراء (17) . وقد يمكن التوفيق بين هذه الروايات بافتراضنا أن الزغاوة 
يرجعون فى اصلهم إلى التيبو والزنوج وانهم قد خضعوا بعض الوقت لطبقة من 
الطوارق البربر . 


وفى الوقت الحاضر يضم المغرب جماعات من اليهود يبلغ تعدادها 
نصف مليون c‏ ومن الواضح أن السكان من اليهود قد استقروا فى شمال افريقيا 
منذ قرون عديدة . ومن المحتمل أن بعض اليهود قد رافقوا الجماعات الفينيقية 
الاولی عند مستهل الألف الأول قبل الميلا: » s‏ «الموجة الحقيقية الأولى 
من مهاجری الیهود إلى شمال افریقیا یحتمل آنها وصلت فى اواخر القرن 
السادس قبل قبل المسیح, إلى سیرینایکا (برقة) Cyreniaca‏ حيث «یحتمل آنها 


.لم تلبث حتى وجدت نفسها قد انغمرت عرضياً gel‏ كاملا فى بحر من البربر 


المحليين الذين اعتنقوا اليهودية )18( . وفى سنة 115 ميلادية نشبت ثورة يهودية 
كبيرة ضد الحكم الرومانى فى سيرينايكا . وبعد أن أخمدت الثورة هرب 
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الکثیر من الیهود نحو الغرب. ومن المحتمل أن بعضهم بقی فى الواحات 
شهالى الصحراء وقد اشير إلى وجودهم هناك فیا دون خلال العصور الوسطى . 
ويشير فريق من العلماء إلى أنه بعد تورة سيرينايكا » قد عبرت موجة كبيرة من 
اليهود المهاجرین الصحراء واستقرت فى افريقيا الغربية حيث انشأوا فيها 
مملكة غانا التى قيل عن ملوكها الأوائل أنهم كانوا من البيض « وانهم كانوا 
السلف لجماعة الفولانيين Fulani‏ فى الوقت الحاضر (9) . ولا توجد ادلة 
موثوقة كافية لقبول هذه النظرية بحذافيرها » على أنه لا یتنافی مع المنطق 
الافتراض lode of‏ محدوداً من اليهود قد توجهوا عبر الصحراء فى العصور 


الوسطی * )20( . 


# فى أدبيات ذلك العصر توجد اشارة واحدة فقط الى تواجد الیهود فى جنوب الصحراء . وقد ورد ۲ 
ذلك فى مؤلف فالنتین فرناندز المکتوب فى ابتداء القرن السادس عشر . ویذکر فرناندز ان 
اليهود کانوا يعيشون فى والاتا Walata‏ وأنهم کانوا « على ثراء واسع ولکنهم مضطهدون الى حد 
کبیر » وأن بعضهم تجار متجولون » واخرون یمتهنون صياغة الذهب أو الحلی» . 


104 


التصّزالخامسن 
سور الوا تم 


ان الشریط الواسع من الارض التی تقع بين الصحراء وبين الغابات 
الاستوائية وهی منطقة اعتاد المرخون أن یشیروا اليها باسم السودان 
الغربية - یوفر الموطن لعدد واسم من الاقوام المختلفة . ففى وادی السنغال » 
وفی البلاد بين السنغال وغامبیا تتألف غالبية السکان من الولوف Wolof‏ 
والتکلور Tucolor‏ . وبين السنغال والنیجر . وفی وادی النیجر الأعلى وروافده 
تعيش مجموعة من الاقوام - اهمها السونيك ‏ المادنجوء البمبارا 
والدیولا - لها سمات اساسية عديدة مشتركة o‏ منها اللغة والتنظیم الاجتماعی e‏ 
ولکنها تأثرت بظروف بيثية وتجارب تاريخية مختلفة » ولذلك فقد تطورت وفق 
خطوط متغايرة» ففی منطقة النیجر الوسطی نجد غالبية الناس من جماعة 
السونجای الذين تنتمی اليهم جماعات الزیرما والدندی . وفی داخل منعطف 
النیجر » وفی حوض فولتا العلیا يعيش خليط من اقوام شتی بینها الموسیون e‏ 
واللوبیون » والسنوفیون » وهم یتکلمون لغات متقاربة . وانتقل إلى هذه 
المنطقة ايضاً قوم يرجع اصلهم إلى مادنجو . وعلی طول النیجر » أى على ما 
یسمی OW‏ بالزاوية الشمالية الغربية لنيجريا يعيش الهوسا. وبين بلاد الهوسا 
وبحيرة شاد تنتمى غالبية الناس إلى جماعة الكانورى . وفى جنوب الهوسا 
والكانورى يعيش خليط واسع من القبائل الصغيرة . واخيرا هناك جماعة 
واحدة » هی الجماعة الفولانية ( أو الفولا ) التى تتواجد فى معظم المناطق بين 
السنغال وبحيرة شاد . وفى منطقة الغابات التى تشغل من افريقيا الغربية جزءا. 
bas pel‏ مما تشغله السهول المسماة السافانا Savannah‏ تعيش مجموعة من 
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الاقوام اهمها الأكان فى جنوب LE‏ ر ویدخل ضمنهم الاسانتیون والفانتیون ) 
والیوربا فى غرب نیجریا . والایبو 1۳0 فى شرق نیجیریا . 

ولا تتوفر وثائق مکتوبة من ای صنف یمکن أن تلقی الضوء على تاريخ 
افریقیا الغربية قبل سنة 900 للمیلاد » والاشیاء المدونة السابقة - كالموجودة » 
على سبیل المثال » فى کتابات الجغرافیین العرب ‏ لا تتناول الا الاقوام التی 
كانت تعيش فى أقصى القسم الشمالی من السودان . على أن المؤرخ » حتی 
إن حرم من الاشیاء المدونة » فلدیه مصادر أخرى یعتمد علیها : کالبحوث 
اللكوية 5 وعلم الآثار » وعلم الاعراق البشرية ( الاتنولوجیا ( والتقالید المتنقلة 
شفوياً من جيل الى جيل . 

ان الخارطة التى تبين الاقوام الرئيسة فى غرب افريقيا لتثير الارباك البالغ 
عند النظرة الأولى ٠‏ ومع ذلك فان البحوث اللغوية قد يسرت توضيح الصورة 
باستخدام عدد من التفريعات والتقسيمات العريضة . وعلى هذا الاساس نجد 
ان معظم الاقوام فى افريقية الغربية تتحدث لغات عرفت بانها من عائلة واحدة 
اطلق عليها بعض العلماء اسم النيجرية الكونغولية Congo - Niger‏ . وهذا 
يشير إلى أن العديد من اقوام افريقية الغربية » سواء أكانت تعيش فى السهول 
العشبية ( السافانا ) ام فى الغابات ‏ قد تتحدر من أصل مشترك . ومن الناحية 
الأخرى نجد الفروق بين اللغات فى المجموعة العائلية العريضة الواحدة على 
جانب كبير من السعة . فاذا كانت اللغات كلها قد اشتقت من اصل مشتر 
فلا بد أنه قد مضت مئات c‏ وربما الوف من السنين حتى ظهرت تلك الفروق 
وتطورت . فاللغتان اليوروبية Yoruba‏ والايدومية Idoma‏ ۰ على سبيل 
المثال « بينهما ارتباط وتقارب وثيق » ولكن البحوث اللغوية تشير إلى أنهما 
كانتا تنموان على نحو منعزل خلال ستة الاف سنة © . فاليوربية والايدومية 
كلتاهما من لغات الكوائية Kwa‏ » والكوائية هی احد الاقسام الرئيسة من 
العائلة النيجرية ‏ الكونغولية . واذا كان لا بد من مضى مدة طويلة لمجموعة 
اللغات ضمن قسم واحد حتى تنفصل الواحدة عن الأخرى » فان هذا 
يستوجب الافتراض بمرور مدة اطول على الانفصال بين الاقسام المختلفة التى 
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تتألف منها العائلة النيجرية ‏ الكونغولية مثل الكوائية . والمانديةء 
والفولتائية » وغيرها . 

وتتحدث بعض الشعوب فى افريقيا الغربية بلغات لا ترتبط اطلاقً بلغات 
العائلة النيجرية - الكونغولية . فلغة اماوسا وكذلك لغات العديد من القبائل 
الصغيرة فى شمال نيجيريا تمشل فروعاً ثانوية لعائلة اللغات الأفريقية ‏ 
الآسيوية » أو عائلة الحامية ‏ السامية » وهی عائلة تشمل ايضا البربرية 
dy ply‏ . ولغة الکانوری Kanuri‏ مرتبطة ارتباطاً lat,‏ بلغة التیبو  po‏ 
اللغتان bee‏ جزءاً من عائلة لغوية منفصلة تسمی بعائلة النيل الصحراوية . 
مركز لغة السونجای ففامض . ومن المزکد m‏ 
النیجر - الكونغو . ولکنها قد تکون مرتبطة بلغات النیل الصحراوية . ویمکن 
الزعم على نحو آولی أن بعض العناصر من شعب الکانوری ومن شعب 
السونجای قد سكنت فى بعض الاوقات فى مکان آبعد فى الشمال » وسکنت 
بعض العناصر منها بين الهاوسا فى مکان أبعد من جهة الشرق . 


وتشیر البحوث اللغوية » فى المرحلة الحاضرة على الأقل » إلى نمط 
واسع «SJ,‏ غامض بعض الشي ء . وفی وسع علم الآثار القديمة أن یلقی 
احياناً شعاعاً ثاقباً من الضوء ء على منطقة صغيرة . وهذا ما حصل Wed‏ بشأن 
ale‏ النوك )هل البارزة فى شمال نیجریا . ففی خلال عقد الثلائین 1930 
وعقد الاربعين 1940 أدت عمليات التعدين فى مناجم القصدير على حافة 
الهضبة النيجرية إلى اكتشاف عدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من الطين 
المشوق . وقد وجذ أقدمها فى قرية تعود إلى النوك فى الجنوب من اقليم 
زاريا . وتبين من البحوث التالية أن الشعب الذى صنع تلك التماثيل الصغيرة 
كان يمارس الزراعة من حيث الاساس » وأنه كان يستخدم الأدوات الحديدية 
والحجرية . واظهر التحليل بالاشعاع والكاربون أن بعض هذه التماثيل يعود 
تاریخها إلى عام 900 قبل المیلاد ی ا و 
المیلاد . وعثر علی مصنوعات يدوية تنتمی إلى نفس الثقافة فى منطقة واسعة 
تمتد علی طول وديان البینو والنیجر . ومن المحتمل أن الذين صنعوا التمائیل 
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الصغيرة التی تعود إلى حضارة النوك کانوا فى الواقع الاسلاف المباشرین 
للشعب الحاضر الذى یسکن المنطقة : فقد لوحظ أن اسلوب الشعر المرتب 
لاحد الرژوس يشبه الاسلوب الذی تتبعه احدی القبائل المحلية . ویبدو أنه من 
المحتمل ايضاً أن توجد بعض الصلات بين ثقافة النوك والثقافة التى تطورت 
فى عيفة وبنين » OY‏ رؤوس النوك تشبه فى اسلوبها رؤوس العيفة شبهاً کبیر 
واقدم هذه الرؤوس يعود تاريخها إلى القرن الحادى عشر© . 

وتوجد مواقع عديدة اخرى تثير اهتمام العالم الآثارى المختص بافريقيا 
الغربية : ففى جنوب بحيرة شاد مثلا توجد التلال التى كان يشغلها شعب سو So‏ 
الاسطوری الذی سبق السکان الکانوریین . وقد عثر بالحفر الاستکشافی على 
قدور فخارية ضخمة یحتمل آنها كانت تستعمل فى الاصل لخزن الحبوب او 
الماء . كما انها استخدمت للدفن . كما عثر ايضاً على مجموعة جذابة من 
المواد المصنوعة من الطين المشوی بالاضافة إلى عدد آخر مصنوع من البرنز » 
لعل اقدمها یرجع إلى القرن الحادی عشر O‏ وفی منطقة السنخال وغامبيا 
یوجد عدد من المواقع المغليتية Megalith‏ بشکل حلقات ودواثر حجرية . وعثر 
على مواقع مغليتية اخری فى الجهة الشرقية ضمن حدود مالی الحالية . ولم 
تشرح حتی الآن بصورة مرضية عمر هذه الاحجار . ولا الغرض منها أو 
أصولها . 7 والمواقع من هذا القبيل تثير كشيراً من الدهشة والحيرة . فهی 
ترغم المؤرخ على الاعتراف بمدی جهله . كما انها تثير فى اوقت نفسه 
العدید من الأسئلة فى ذهنه - کیف تطورت هذه الحضارة » وما هی علاقتها 
بالحضارة المعروفة فى شمال افریقیا أو فی وادی fol‏ » وبالحضارات الأخرى 
فى افريقيا الغربية ؟ * ویبدو أن لا مناص من مرور عدة سنوات من البحث 


* إن ادخال أعمال الحديد يؤلف أحد الموضوعات التى تربط تاريخ أفريقيا الغربية بتاريخ 
المناطق الأخرى . وفن صهر الحديد قد اكتشف فى آسيا الصغرى فى الألف الثانى قبل الميلاد . 
ثم انتشر الى مصر. ومن مصر الى مملكة ميرو Meroe‏ فى الجنوب . وقد عرفت ميرو خلال الفترة 
من 300 قبل الميلاد الى 0 بعد الميلاد أنها مركز مهم لصناعة الحديد . وكان شعب النوك يعرف 


طريقة إذابة الحديد c‏ ويحتمل أنهم عرفوا ذلك من المیرو . كما يحتمل أنهم توصلوا الى تلك 
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الدءوب حتی يستطيع علماء الآثار أن يبدأوا بذکر بعض الاجوبة المحددة . 
ومع ذلك ففی وسم المرء أن يشاهد من المواقع التی سلطت علیها الاضواء 
مدی التنوع والجاذبية التی یمکن أن یتکشف عنها تاريخ افریقیا الغربية فى 
ازمنته الأولی . 

والظاهر أن الوحدة الاجتماعية والسياسية فى الماضی بين الشعوب 
الزنجية فى افریقیا الغربية » كانت تتألف من مجموعة محلية صغيرة ترتبط فیما 
بينها بصلات القرابة . واذا ما تجمع عدد من هذه المجموعات فقد کانوا 
یولفون عشيرة . وکان رؤساء العشائر المحلية یختصون غالبا بالاشراف على 
بعض الشعائر الدينية المتصلة بالارض . وفی بعض الاقسام من افریقیا 
الغربية » فى المناطق المنعزلة من الخابات . او المستنقعات او الجبال كانت 
هذه الجماعات الصغيرة تحتفظ باستقلالها تجاه الخارجیین حتی مجیء الحکم 
الاوربی فى اوائل القرن العشرین . ونشأت فى اماکن اخری دول كثيرة 
العدد » وفی بعض الحالات كان نشژوها فى تاريخ متقدم . 

وتقدم الينا التقالید والاعراف الشفوية الدلیل الوحید عن التاریخ الأولی 
لدول افریقیا الغربية . ويبين المؤرخ السعدی من اهالى تمبکتو أن مملكة Ule‏ 
القديمة قد وجدت قبل الهجرة ) قبل 622 للمیلاد) ‏ وآنه قد حکمها OUI‏ 
وعشرون ملکاً قبل ذلك التاریخ » واثنان وعشرون ملكاً بعد ذلك التاريخ € 
وكلهم كانوا من الجنس الابيض » ومع ذلك فان اصلهم لا يعرف على وجه 
اليقين ©). واول ملك على السونجای بحسب المصدر نفسه » كان ذا 
الايمان . وهو اجنبى قدم من الیمن() . اما الذين اسسوا دول موسی = 
داغمبا Mossi -. Dagomba‏ فيعتبرون من ذوى البشرة الحمراء » يتميزون 
بانهم فرسان » وتقع بلادهم الأصلية «على الطريق المؤدية إلى مكة» ©). 


المعرفة من الشمال عن طريق الحدادين الذين كانت لهم صلات بأهالى قرطاجة . (لدراسة 
الموضوع الخاص بادخال الصناعة المعدنية الى أفريقيا الغربية » يراجع مونى Mauny‏ « بحث عن 
تاريخ المعادن فى أفريقيا الغربية » ۰ 545-595 ,1952 (Bulletin de 11.۳.۸۰۷۰, Dakar,‏ . 


109 


وتشیر اسطورة الهاوساالی أن شخصاً اسمه باياجدة قد جاء فى الأصل من بغداد 
إلى كانم ثم مر بالدورة حيث قتل هناك افعی ضخمة وتزوج الملکة . وقدّر 
لذريته أن يؤسسوا ستا من دول الهاوسا )9( . وسيف هو الأسم الأول فى قائمة 
الأسرة التى حكمت كانم بورنو ويقال انها عاشت فى «اليمن» ( شبه 
الجزيرة العربية ) 0 . 


ومعظم الأوائل من العلماء الاوربيين الذين حاولوا أن يدرسوا تاريخ 
افريقيا الغربية والذين بنوا نظرياتهم على هذه الاساطير ذهبوا إلى أن دول 
السودان كانت من صنع الغزاة المهاجرين «البيض» . وقد اكد العالم الفرنسى 
أورفوى Urvoy‏ : أن بذور صنف أعلى من الحضارة قد شرت على طول 
السودان بين الجماعات الفلاحية السوداء التی كانت تولف US‏ كبيرة قليلة 
الفاعلية « وان الذين نثروها هم جماعة من الجنس الابيض . وكانت هذه 
الجماعات قليلة العدد لأنه كان يتوجب عليها ان تعبر الصحراء » وكانت مولعة 
بالحرب . سريعة التحرك والتنقل » وانها قد جلبت معها » بالرغم مما یتصف 
به البدو من ميول فوضوية وراثية » معانى السيطرة والامبراطورية » وصورة 
تعكس الأفكار السياسية فى منطقة البحر المتوسط والشرق الادنى » وكان لدى 
هذه الجماعات ايضاً قدر من الغرور العنصرى 02 , 


وهذه النظريات تبدو c‏ بالقياس إلى العلماء فى الوقت الحاضر » ساذجة 
إلى حد كبير » ومشوبة ايضاً . وان كان بدون قصد » بقدر من التحيز 
العنصرى . وتذهب الآراء والبحوث الحديثة إلى أن ظهور الدول فى افريقيا 
الغربية یتسم فى ان واحد بقدر كبير من التعقيد والخموض . ويرى سمث M.G‏ 
0 فى دراسته عن تقاليد اماوسا واصولها «وجود مؤشرات إلى فترة مشوشة 
بالهجرة ۰ والکفاح » والتغیر الحضاری > والمحتمل أن عنف هذه الظواهر 
ومدتها كانا یتغیبران مع تغير الزمان والمکان وبحسب الفروق فى ترکیب 
السکان» 12) وما زال مقبولاً حتى الآن أن بعض دول السودان قد یعود نشژوها 
فى الاصل إلى الغزاة المهاجرین » وان بعض هولاء یمکن أن یکون أصلهم 
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من «البيض» وربما كانوا من البربر . على ان هذا التعميم لا يتم إلا بايراد 
تعديلين . 

فاولاً «ينبغى التأكيد» كما أشار إلى ذلك مونى وفانسينا «آن الفاتحين لا 
يرتبطون بحكم الضرورة بما یسمی بحضارة «ارقى» بل يورد بكل بساطة أنه 
كان لديهم وتحت تصرفهم وسائل عسكرية اكثر كفاءة وفعالية . أو كان لهم 
تنظيم سياسى يتيح لهم أن يجمعوا الرجال وينشروهم باعداد أكبر وفى مدة 
أقصر مما كان فى قدرة اعدائهم» . والثانى لا يجوز الافتراض أن الفتح من 
قبل الغزاة الخارجيين كان الطريقة الوحيدة التى نشأت بها الدول . فمن 
الممكن لاحدى الجماعات المحلية أن تفلح فى فرض سيطرتها على 
جيرانها . فمملكة مالى مثلا . التى لا يعود تكوينها إلى المهاجرين البيض بای 
حال » ربما نشأت على هذا المنوال . ومن جهة اخرى » «يلاحظ أن 
الجماعات المتفرقة والمشتتة لسكان غير منظمين قد تغرى قادة الجماعات 
المهاجرة على تنظيمهم وتكوين دولة منهم» » وهذه نظرية قد تزودنا بالمفتاح 
لأصول مملكة السونجاى03 . 

ان الممالك التى بدأت بالظهور فى السودان حوالى نهاية الالف الاول « 
و«الامبراطوريات» الكبيرة ‏ غاناء SU‏ السونجای, التى لعبت دوراً بارزاً فى 
تاريخ العصور الوسطى لافريقيا الغربية» تختلف من وجوه عديدة عن الدول 
الحديثة التى تضم الأمم . وما ينبغى للمرء أن يتصور أنها كانت وحدات 
مندمجة ومتجانسة . وكما أشار إلى ذلك تريمنغهام «ان الامبراطورية السودانية 
كانت bears‏ غير منظم من جماعات مرتبطة بالقربی ليس لها إلا القليل من 
الأمور المشتركة > عدا الاعتراف الاسطوری بسيد أعلى هم تابعون له وهو 
بعید عنهم» . ولم يكن لهذه الامبراطوریات حدود OY dads‏ «الحاكم ما کان 
يعنى بالسيطرة على الارض بحد ذاتها» بل كان يعنى بالعلاقة التى تربطه 
بالتجمعات الاجتماعية التى يمكن أن يأخذ منها الرجال فى وقت الحروب » 
ويأخذ منها الخدم للعمل فى بلاطه » والمزارعين لخدمة مزارعه وابقاء مخازن 
حبوبه مملوءه . . . وهذه الامبراطوريات الفسيحة كان ظاهرها يشير إلى 
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الضعف في بنیتها وترکیبها والی عدم استقرارها . فقد كانت Cs‏ سريعاً . 
وتتوسع قبل اوانها . ثم بعدئذ نراها تتلاشی كما حصل لمالی أو أن تصاب 
بانحلال یدمرها كما حل بالسونجای»*) ونجد خارج هذه الامبراطوریات 
الواسعة مجموعة كبيرة من الوحدات المتنوعة : نجد دولا صغيرة مثل دول 
الموسی على منعطف نهر النیجر » التی حافظت على استقرارها السیاسی على 
نحو بارز خلال قرون عديدة » ونجد دول المدن pte‏ التی انشأتها جماعة 
الهاوسا وجماعة السو So‏ التی كانت تحصل على معظم ثروتها من التجارة 
والصناعة » ونجد جماعات بدوية رعوية مترابطة بالنسب والقربی ومستقلة . 
US,‏ آمعن المرء نظره فى الجغرافية السياسية الأولية لأفریقیا الغربية » ازداد ما 
يراه من الانماط المعقدة فى تکوین الدول . ومع ذلك فقد یفکر المرء فى 
النماذج التی كانت سائدة فى اوربا خلال العصور الوسطی . کالامبراطوریات 
الوهمية » والمناطق المضطربة ‏ والمدن القوية » والجماعات المنعزلة 
العديدة . هذه الانماط لم تكن من وجوه عديدة لتختلف كثيراً عن الانماط 
الافريقية . 
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الفصلا ساس 


اا 


« أن مؤرخينا القدامى الذين كتبوا عن افريقيا » مثل البکری والمسعودى 
لم یمرفوا شيئاً عن بلاد الزنوج » بل اقتصرت معرفتهم على مناطق 

الغوشة ouechet‏ والكانو Cano‏ « 
PEN‏ 
فى مستهل القرن الثالث للمیلاد كان الحکم الرومانی فى شمال افریقیا 
قد بلغ الذروة » ومع ذلك فقد كانت أمارات الضعف الشدید یمکن أن تلاحظ 
حتى فى تلك الاوقات . فالرومان لم يفلحوا آبداً فى احتلال أفريقيا الشمالية 
كلها . كما فعل الفرنسيون من بعد . كان عليهم طوال فترة حكمهم أن 
يواجهوا احتمال النزاع مع السكان من البربر الذين كانوا يعيشون فى المناطق 
الجبلية مثل الأوراس Aures‏ التى هى داخل حدودهم > أو فى الصحراء فى 
الجنوب من حدود الأمبراطورية . ومنذ منتصف القرن الثالث e‏ عندما ضعف 
كيان الأمبراطورية كثيراً بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية » كان البربر 
یثورون على نحو متواصل تقریباً . وفی مستهل القرن الرابع قرر الامبراطور 
دیوکلتیان Diocletian‏ أن ale,‏ حدود بلاده بالتخلی عن معظم الأجزاء من 
موریتانیا ( شمالی المغرب وغربی الجزاثر ) . US,‏ ذلك خلال الفترة التی 
حصلت فیها بعض قبائل البربر المقيمة فى حافة الصحراء على الجمل وبدأت 
باستخدامه . وبذلك زادت قدرة هذه القبائل على التحرك والانتقال « وزاد 

تهدیدها للحکم الرومانی . 
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وفی خلال القرن الرابع ازدادت الأقاليم فى شمال افريقيا ضعفاً بسبب 
الانشقاق الدینی بين الكاثوليك والدوناتستیین Donatistes‏ الذین اشتقوا اسمهم 
من قائدهم دوناتس Donatus‏ وقد انتقد هولاء بشدة المسیحبین الذین ترکوا 
عقيدتهم خلال فترات الاضطهاد قبل أن یصدر مرسوم قسطنطین Edict of‏ 
Constantine‏ فى سنة 313 . وفى الثورة ضد النظام المقرر أيد جماعة من 
الدوناتستيين حركة الس ركمسيليين Circumcelliones‏ ) الذين يدورون حول 
مخازن الحبوب ) » الذين كانوا من الفلاحين وثاروا احتجاجاً على مظالم ذلك 
العصر . وفى مستهل القرن الرابع خرج النظام المقرر AB‏ ولكن جمهور 
الناس فى شمال افريقيا تولد لديهم حقد مكبوت ضد الامبراطورية » والكنيسة 


الرسمية » وجماعة النبلاء من ملاك الأراضى المشاركين فى الظلم والقهر( . 


ولذلك عندما عبرت قبيلة الفاندال Vandal‏ . بقيادة ملكها جنسريك 
۰ المضایق من اسبانيا الى افريقيا فى سنة 2428 لم تجد أية قوة 
قادرة حقا على de‏ تقدمها . وفى سنة 439 fol‏ جنسريك قرطاج» ثم بنى 
اسطولاً وراح خلال العشرين سنة التالية يحتل معظم الجزائر فى غرب البحر 
المتوسط . ولم يكن أمام جنسريك فى افريقيا من خيار يذكر غير الأبقاء على 
التركيب الأساسى الذى تركه الحكم الرومانى . وقد صودرت بعض الملكيات 
الواسعة » كما أن الكنيسة الكائوليكية قد تعرضت للاضطهاد ( كان الفاندال 
يتبعون عقيدة أريان الهرطقية ( أما بالقياس الى البربر الذين كانوا يؤلفون 
غالبية السكان » فما كانوا ليجدوا من فرق يذكر بين الفاندال والحكم 
الرومانى . وتوفى جنسريك فى سنة ۰477 ولم يكن خلفاؤه على نفس 
المنزلة » وقد جنح اتباعهم الى حياة الراحة والترف وبدت عليهم آثار الوهن » 
ولذلك عندما ارسل الامبراطور جستنيان Justinian‏ فى سنة 533 جيشا بقيادة 
الكونت بليساريوس conte Blesarius‏ لفتح افريقيا » انهارت مقاومة الفاندال 
خلال اشهر قليلة . 


وامتنع البربر عن الانحياز الى احد فى الحرب التى دارت بين الفاندال 
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x 


والبیزنطیین c‏ ولکن عندما هزم الفاندال انفجرت ثاثرتهم . ومنذ ذلك التاريخ 
صار البیزنطیون یواجهوان حالة مزمنة من الحرب مع القبائل . ولم یستطیعوا 
الاحتفاظ بقبضتهم على شمال افریقیا إلا ببناء شبكة محکمة من القلاع 
وممارستهم الدبلوماسية البارعة لمنع البربر فى الأوراس Aures‏ وفی الاجزاء 
الأخرى من نومیدیا من أن یضموا قواهم الى قوات البدو الأشداء اصحاب BM‏ 
فى منطقة طرابلس Tripolitania‏ . كان الحكم البیزنطی قاسيا ee‏ حکم 
الفاندال أو الرومان » إن لم يكن أشد قسوة . وقد كتب المؤرخ بروكوبيوس 
Procopius‏ عن جستنيان c‏ «انه انهك افریقیا واستلب اموالها على هواه . . . 
انه فرض ضرائب مدمّرة لم يكن لها وجود من قبل » وخص نفسه بأفضل 
الأراضى» (2) . ولم يكن خلفاء جستنيان بأفضل منه تجاه افريقيا الشمالية . 
وتميزت سنوات الاحتلال البيزنطى بثورات البربر» وتجدد المنازعات 
الدينية » وسوء الادارة » والقهر والقمع . ولم يكن الاقليم الذى لا يجاوز 
تونس الحالية إلا قليلا » بحالة تسمح له بمقاومة غزاة اخرين . 

وكان أول تقدم للعرب نحو الغرب قد بدأ من مصر سنة 642 . لم يكن 
الاندفاع بسبب الحماس الدينى ( فذلك كان قد تبدد ) بل لمجرد شهوة 
الفتح . واستولى العرب على أقطار الساحل فى شمال افريقيا واسموها 
بالمغرب . وفى سنة 647 هزم الحاكم غريغورى فى معركة سبتلة » وكان هذا 
الحاكم قبيل ذلك قد اعلن انفصاله عن الدولة البيزنطية . وبهذا الوجه انتهى 
Shei‏ الحکم البیزنطی فى افريقيا . واختار العرب لمركز قيادتهم bees‏ على 
رأس الطریق الساحلية المؤدية الى مصر ولکنه بعید بما فيه الكفاية لیأمنوا من 
الاسطول البیزنطی . وهناك فى قلب المغرب بنوا مدينة القیروان . 

وفی خلال الثلاثين سنة التالية كان العالم الاسلامی منشغلاً بصفة 
أساسية بالانشقاق فى صفوفه » وقد نجمت عنه معظم الطوائف الاسلامية 
الكبيرة . وفى سنة 678 جدد العرب هجومهم على افريقيا » بقيادة عقبة بن 
نافع » واكتسحوا المغرب كله طولا وعرضا . حتى انهم بلغوا المحيط 
الأطلسى » حيث نهز القائد المنتصر عقبة فرسه نحو الأمواج ليبين أنه قد أنجز 
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فتح البلاد . واحتل العرب من ناحية الجنوب فزان وبلغوا واحة القوار 
Kawar‏ « ولکنهم عادوا وکان وا على وشك أن یکتشف‌وا آراضی السودان 
العشبية * 5 واستقر بعض العرب فی واحات الصحراء > ومن المحتمل eel‏ 
تزاوجوا مع اليهود » ويبدو أن عرب الجنتة Kunta‏ المقيمين فى الجنوب 
الغربی من الصحراء قد نشأوا من هذا الاقتران . 


وما إن بدا أن الانتصار العربی قد أنجز حتی كان حب البربر العمیق 
للحرية قد أولد ذلك النمط من الجهود القومية العالية التى تظهر ففى ساعات 
المحنة والتي تؤدى غالبا الى انقاذ المغلوب من الانقراض . فقد استطاع البربر 
بالمساعدة التى حصلوا علیها من اراق وبقيادة كسيلة أحد ملوكهم أن يقبضوا 
على عقبة وجيشه قرب بسکرا Biskra‏ فى سنة 683 Lour e‏ 
Juis‏ > ودفعوا بقية العرب للعودة الى مصر . وجاء على لسان أحد الولاة 
العرب « أن فتح أفريقيا متعذر » فما من قبيلة بربرية یقضی علیها حتی تقوم 
آخری فى مکانها » . 


وبعد بضع سنوات قام Des‏ حسن الوالی على مصر . وتحرك لأخضاع 
المغرب » فاعاد بناء القیروان » وقضی على قرطاج » ودفع البقية البافية من 
البیزنطیین الى البحر . واتحد البربر مرة أخرى بزعامة نبية من زناتة en‏ 
الكاهنة » وقد ردت العرب على أعقابهم > وارغمتهم على البقاء طویلا فى 
مكانهم . وفى سنة 703 هزمت هى أيضاً > وبعد خمس سنوات اكتسح العرب 
مرة أخرى بقيادة موسى بن نصير البلاد من الشرق الى الغرب . على أن 
طموحاتهم لم تقف عند هذا الحد . وفى سنة 711 كان العرب قد قويت 
شوكتهم كثيرا بما انضم اليهم من البربر الذين اعتنقوا الأسلام . فغزوا اسبانیا 
حيث انشأوا فيها حضارة بارزة ترفع اسمهم عالياً على الدوام 


* كان التجار العرب . وإن كانوا من أقاصى خراسان . ينجذبون الى فزان بسبب تجارة الرقيق . 
يلاحظ : 
(H.R. Palmer, Mai Idris Alooma of bonus, Lagos, 1926, p. €7)‏ 
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وفی المغرب كان العرب یواجهون نزاعاً مستمراً مع البربر . وکانت 
المنطقة التی يسيطر علیها العرب تقتصر على مدنهم ومعسکراتهم الكبيرة . 
وکان البربر يرتدّون اثنتى عشرة مرة قبل أن یستحکم الاسلام فى نفوسهم . 
وی القرنین الحادى عشر والثانی عشر كان الكثير ما یعرف بالغرب والجزائر 
فى الوقت الحاضر تحت حکم سلالات بربرية » كان المرابطون Vs!‏ » وجاء 
بعدهم الموحدون . على أنه فى منتصف القرن الحادی عشر خضع الشمال 
الأفريقى لغزوة عربية آخری » هی غزوة بنی هلال وبنی سلیم . وکان هؤلاء 
العرب من البدو السلابین الذين اکرهوا على الخروج من الجزيرة العربية الى 
مصر . على أن الخليفة الفاطمی فى القاهرة رغب فى تخلیص بلاده من هؤلاء 
الضیوف المعروفین بالشغب وعدم الانصیاع . فحثهم على البحث عن موطن 
جدید لهم فى المغرب الذی نفض منه يده يائسا . فاستجابوا له بلهفة واندفعوا 
الى المغرب وهم قرابة 200,000 من الاشداء . وبقی بنو سلیم فى برقة . أما بنو 
هلال فقد واصلوا سیرهم باتجاه الغرب وتوغلوا بعیدا فى الداخل یقتلون 
ویدمرون حیثما نزلوا . وقد شبه ابن خلدون غزوة الهلالیین بأسراب الجراد 
التی تلتهم کل البقاع التی تمر بها . وکان من آهم نتائج هذه الاعمال التخريبية 
أن تعطلت مناطق شاسعة عن الزراعة تعطلا مستدیماً وزحفت علیها 
الصحراء . وقد عمد هؤلاء الاعراب الجفاة الى أن یدمروا کذلك معظم 
الغابات Lut,‏ بانفسهم أو عن طریق قطعانهم . وبذلك آوجدوا النقص فى 
الاخشاب لصناعة السفن . وقد اشتد هذا النقص من بعد وکان مصدر إرباك 
لاجیال القراصنة التی تحدرت منهم . 


وكما آشرنا الى ذلك فى فصل سابق Lag‏ للمناسبات ‏ كان المغرب 
يشتمل على أطلال المدن والقرى وقنوات جر المیاه » والأسدادء 
والأحواض » والجسور التى انهدمت بحضور القبائل المتوحشة » كما أن 
الصحراء لم ترخ أبداً قبضتها على مساحات كبيرة كان الانسان يزرعها قبل غزو 
الهلاليين . وخلافاً لبنى جلدتهم فى الغزوات السابقة » فقد جاء هؤلاء 
ليبقوا » وما JU‏ المتحدرون منهم يملأون البلد بالناس « وان كانوا فى 
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الأراضى المنخفضة فقط . ولئن آفلح البربر فى الاحتفاظ بنقاوة عنصرهم OB‏ 
ذلك یعود بعض الشیء الى أن الطوفان العربی لم یغمر سوی الجزء المنخفض 
من البلد . آما الأراضی المرتفعة التی یتعلق بها البربر فقلما بلغها الأثر . 


أن استمرار البربر فى الاحتفاظ بنقاوة عنصرهم قد آدهش دائماً علماء 
الأعراق البشرية , فبالرغم من أن أقواماً عديدة قد دخلت بلادهم » مثل 
الفنیقیین ‏ والرومان » والفاندال » واليهود » والعرب c‏ فلا يبدو عليهم سوى 
القليل من سمات السلالات والعروق الاجنبية . ومن المثير على وجه 
الخصوص هو أن العرب والبربر لم يستطيعوا الاندماج ببعضهم . فبالرغم من 
أنهم قد عاشوا قريبين جدا من بعضهم AST‏ من ألف سنة » وأن العرب فرضوا 
دينهم » ولغتهم . وملابسهم . والكثير من عاداتهم على قسم كبير من سکان 
البربر » فإن هؤلاء الاخیرین قد احتفظوا بصنفهم العرقى المتميز . ففی جبال 
الأوروس » على سبیل المثال لا نجد سوی قرابة 25 فى المثة من السکان لهم 
عيون داكنة اللون . فالعربی ما زال بالدرجة الاولی یرعی القطعان » ویسکن 
الخيام » متعصب ويؤمن بالخرافات الى حد بعید » وله تنظیم قبلی اقطاعی . 
آما البربر من الناحية الأخری فهم من سکان الأراضی المرتفعة » یحرئون 
الارض ‏ ویسکنون المدن والقری » وهم دیمقراطیون من حيث الأساس . 
ومع أنه من الممکن أن یرفعه التعصب الى الانفجار » فمن النادر أن یتحرك أو 
يثور بسبب الحماس الدینی . 


وبالرغم من أن غزوة بنى هلال كانت لها آثار ثقيلة الوطأة » فان مجیء 
العرب قد حمل الى المغرب منافع ثقافية وعقلية واسعة الأبعاد . لقد جلبوا 
معهم المعارف والنظرة الواسعة التی اقتبسوها من الثقافة الاغريقية فى عهود 
الامپراطورية الرومانية الأخيرة » والتی ازدهرت من بعد وانبثقت عنها الثقافة 
الاسلامية الغنية فى اسبانیا . 

ومامن فرع من فروع المعرفة قد نال من الغنی على يد العلماء 
المسلمین AST‏ من الجغرافية . فالعرب.الذین وقفوا على آثار بطلیموس التی 
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نقلتها الى العربية الکنائس المسيحية . سرعان ما ابدوا اهتماماً ملحوظاً 
بالاقالیم الاجنبية > وقد شجع على هذا الاهتمام ونماه . الرقعة الواسعة 
والسمة العالمية التی كانت علیها البلاد الاسلامية . فحیثما اتجه المسافر 
المسلم فى طول البلاد الاسلامية وعرضها . كان واثقاً من الترحاب الذی 
سیلاقیه > وکان یتوقم نفس الترحاب فى المجتمعات الاسلامية المنعزلة أو 
البعيدة المتواجدة فى المناطق غير الاسلامية . وما من مشل آکثر اثارة يصور 
ذلك الأفق الاسلامى الفريد فى سعته من حادثة حصلت فى حياة ابن بطوطة 
ذلك الرحالة الكبير . فقد اكتشف حين كان مقيما فى سيجلماسة Sijilmasa‏ فى 
جنوب المغرب أن مضيفه كان lel‏ لشخص قد التقى به قبل عدة سنوات فى 
غرب الصين )٩‏ . 


والدافع الاخر للاسفار الخارجية 3 ومن ثم دراسة الجغرافية هو الحج 
see‏ الذى كان ملزماً على كل مسلم له القدرة والوسائل للقیام به . 
Yet;‏ لهذا الفرض الدینی كان الناس من الأمم المختلفة يجتمعون فى آوقات 
ae 2i‏ المقدسة 3 كما یفعلون حتی الوقت الحاضر ‏ وهناك 3 وهم 
neu‏ »> یتبادلون بحرية الأخبار والمعلومات الخاصة بکل بلد 

وکانت التجارة حافزاً كبيراً آخر على الاسفار e‏ فقد امدت التجارة 
العربية الى الصین شرقاً واتجهت الى الجنوب حتی المحیط الهندی . وهذا 
التوسع البارز فى تجارتهم تشهد عليه بجلاء ما عثر عليه من ذخاثر كثيرة من 
المسكوكات الاسلامية فى سواحل ر بحر البلطيق 3 وما أورده أحد جغرافیی 
العرب من الملاحظة حول أحد أسواة قهم التى كانوا یتاجرون فيها بالفراء 
وهی s see il of‏ 

وقبل مجیء العرب ما كان یعرف من شیء یذکر عن افریقیا فی جنوب 
للقسم الداخلی من افریقیا لمجموعة صغيرة من الکتاب العرب . ومن آهمهم 
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المسعودی . ابن حوقل » البکری » الأدریسی . ياقوت » العمری 6 ابن 
بطوطة c‏ وابن خلدون . أن دیننا لهؤلاء العلماء لهو من الضخامة بحیث لا 
مناص من ايراد شىء موجز عن کل واحد منهم فى هذا الکتاب الذی یعتمد 
الى حد كبير على ما ترجم من اثارهم )٩(‏ . 

ولا تعود أهمية المسعودی بالقیاس الینا إلى مساهمته فى مادتنا العلمية € 
بل الى تأثیره فى الکتاب الذین جاءوا بعده » والذین طوقونا بدین عمیق . كان 
من اهل بغداد » لا نعرف متی ولد » ولکنه توفی فى سنة 956 . وقد انفق 
عشرین سنة وهو یطوف فى أرجاء العالم الاسلامی ‏ والمعتقد أنه زار أقطاراً 
بعيدة عديدة وأنه بلغ الصین ومدغشقر . وکانت له أفكار دقيقة تثیر الدهشة عن 
شكل الأرض » وحجمها » وحركتها » وهو من هذه الوجهة كان أكثر تقدماً من 
الفكر المسيحى . كان يعتقد أن المحيط الأطلسى . أى بحر الظلمات 
الأخضر » يتعذر الابحار فيه » وهو اعتقاد شاطره فيه بعض المسیحیین ايضاً . 
وتقتصر ملاحظاته عن السودان على اشارته الى تجارة الذهب المحاطة بصمت 
غريب . 

وکان ابن حوقل الذی pole‏ المسعودی تقریباً + من أهل بغداد ایضاً . 
وقد Gail‏ خمساً وعشرین سنة فى الرحلات ‏ وأورد أن مژلفه الموسوم AK,‏ 
المسالك والأقاليم قد اشتمل على کل ما یجعل الجغرافية ذات آهمية للامراء 
والشعوب . وقد كان هو وابن بطوطة الکاتبین الوحیدین من العصور الوسطی 
اللذین بقیت آثارهما » واللذین زارا داخل افریقیا . وهو من آقدم المراجع بين 
ایدینا عن غربی السودان » والمعروف أنه آول من ارتاد هذه المنطقة . وقد زار 
اودوغاست Audoghast‏ وکمبی Kumbi‏ . عاصمة (Ule‏ وشاهد نهر النیجر 
یتدفق نحو الشرق » وحمله هذا الاعتقاد أنه نهر النيل المصری . وکان هو ول 
من عبر عن ازدراء المسلمین التقلیدی للزنوج » وقد کتب عنهم أنه أحجم عن 
وصف بلدان السود الأفريقية بسبب حبه الحکمة وتمسکه بالفضائل والدین 
والعدل والادارات المنظمة ¢ وکل ذلك یصرفه عن الاهتمام بهؤلاء الاقوام ومن 
کانوا على شاکلتهم  aly‏ لن يعظمهم بایراد شیء عن بلدانهم © . 
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وشاهد القرن الحادى عشر ظهور کتاب ذی أهمية بالغة للباحئین فى 
تاريخ شمال أفريقيا . كان مؤلفه أبا عبید البکری من أسرة عربية بارزة تمتعت 
بنفوذ واسع فى اسبانیا فى ظل الأمویین . ولد فى النصف الأول من القرن 
الحادی عشر وانفق جمیع حياته فى اسبانیا . واشتملت اثاره على کتاب ضخم 
فى الجغرافية یقع فى عدة مجلدت وقد حوی وصفاً رائعاً عن شمال آفریقیا . 
وما آورده عن السودان يعد ذا آهمية خاصة لأنه یمثل أقدم محاولة لتقدیم وصف 
عام عن هذا البلد . ویتضح من ada‏ التی آثارت اعجاب الکتاب التالین أن 
البکری قد وضع يده على وثائق ذات أهمية فائقة كانت محفوظة بلا ریب فى 
خزانة الوثائق الرسمية فى قرطبة . وقد توفی فى سنة 1094 *. 


وفی النصف الأول من القرن الثانی عشر ظهر کتاب يعد أهم مساهمة 
فى الجغرافية منذ أيام المسعودی . كان مولفه الأدریسی . وهو عربی من 
اسبانیا كان يعمل فى بلاط روجر الثانی ملك صقلیا النورمندی . وکان الکتاب 
المسلمون فى زمانه لا ینظرون اليه بطبيعة الحال بعين الرضا لاأنه قد دخل 
فى خدمة أحد الأمراء من غير المسلمین ‏ وبخاصة أنه كان فى زمن أفرزت فيه 
الحروب الصليبية أشد الأحقاد مرارة بين المسلمين والمسيحيين . ومع ذلك 
فان اسم الأدريسى كان يحظى بالاحترام فى ثلاث قارات . 

ولا يعرف إلا القليل عن حياة الأدريسى » ولعل شعور الأمتعاض من 
أبناء جلدته فى النظر اليه هو السبب فى ذلك . كان جده أميراً على ملقا 
ولكن اسرته نفيت من بعد الى أفريقيا » واستقرت في سيتا ( سبتة ) Ceuta‏ . 
وهناك ولد الأدریسی حوالی سنة 1100 . وییدو at‏ تعلم فى ul, abs‏ أنفق 
مطلع شبابه فى الأسفار بين اسبانیا وأفريقيا وآسیا والصغری . 


كان روجر یرعی العلوم كلها وکان ذا شغف ole‏ بالجغرافية . وقد 


# إن أفضل نسخة من كتاب الجغرافية للبكرى موجودة فى المتحف البريطانى . وتوجد نسخة 
أخرى فى المكتبة الوطنية فى باريس . 
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Gill‏ خمس عشرة سنة يجمع المعلومات عن موضوعه المفضل c‏ وسرعان ما 
علم آن العرب آهم مصدر خصب للمعلومات . فملاً مکتبته ol pl‏ المعاهدات 
معهم . وکان طبيعياً أن یبحث عن عالم عربی یرتب له ثمار جهوده » ولم يكن 
غير الادریسی مرشحاً لهذا الاختیار . واستمر جمع المواد بارشاد الأدريسى € 
وبلغ العمل ذروته فى سنة 1154 باصدار کتاب روج Book of Roger‏ 
المشهور . أو كما كان یسمی res‏ وصف روجر للعالم . كان الأدريسى فريداً 
بين جغرافیی العرب من حيث الدقة التى وصف بها اوربا » ومن حيث تفهمه 
المتعاطف مع الفكر الغربى > وكلاهما من آثار ونتائح ates‏ * 


والعالم الآخر الذى أسهم فى معارفنا الأولى عن القسم الأفريقى 
الداخلى هو ياقوت الذى ولد فى البلاد البيزنطية سنة 1179 . كان أبواه من 
الأغريق » ولكنه عندما كان طفلا أخذ وبيع بصفته رقيقاً » فى بغداد » الى تاجر 
أتاح له تعليماً ممتازاً . وقد AST‏ من الاسفار ملبياً فى الغالب رغبات سيده » 
وجمع معجما جغرافيا لا يخلو من الأهمية . ومات سنة 1229 . 


ولم ينتج القرن الثالث عشر DES‏ عربياً له علاقة مهمة بموضوعنا » ولكنا 
عوضنا خيرا CN C OE P MU Ru x‏ 
موسی من مالی . b Uu oe dn‏ 
آوائل حياته فى خدمة سلطان مصر . وبعد قضائه عدة سنوات فى القاهرة عاد 
الى دمشق حیث تفرّغ Us‏ للحياة الأدبية . 


# كانت النسخة المختصرة کثیراً لكتاب روجر الذى وضعه الأدريسى قد طبعت فى روما سنة 
1592 على أن الطبعة الكاملة الأولى كانت ترجمته الفرنسية من مخطوطتین باليد فى المكتبة 
الأمبراطورية فى باريس . وقد نشرت فى سنة 1836 . وفى حوزة بيت بودلين نسخة خطية 
مكتوبة فى القاهرة سنة 1456 . 

* * لقد اغفلنا ذكر كتاب الكغرافية الشهير لأبى الفداء (1331-1273) بسبب قيمته الضئيلة 
للباحثين فى تاريخ القسم الداخلى من الشمال الغربى الأفريقى . 
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وعاصر العمری عالمان بارزان سیظلان دائماً من مقناخر الحضارة 
v da‏ وهدان هما ابن بطوطه الى هل واحنذا من EST‏ الرحالة ف 
التاريخ » وابن خلدون الذى ندين له بالكثير من معارفنا الخاصة بالتاريخ 
المبكر عن البربر والعرب . 

ولد ابن بطوطة فى سنة 1304 فى طنجة حيث كانت اسرته » وهی من 
البربر » قد استقرت هناك منذ بضعة اجيال . درس فى البدء علوم الدین » 
وفى سن الحادية والعشرين أدى فريضة الحج الذى حبب اليه الاسفار التى 
صارت من بعد أشد رغباته . وبعد أن زار الشرق الاوسط سافر الى الهند 
لينضم الى العلماء القادمين من أجزاء عديدة من العالم والذين كانوا يحتشدون 
فى بلاط سلطان دلهى . وسلك طريقا غير مباشر عبر اسيا الصغرى واجتاز 
سهوب اسيا الوسطى الى خراسان . كانت شهرته كعالم قد سبقته الى الهند » 
ولذلك فقد حظى باستقبال ارضى طموحه ‏ ثم عين من بعد قاضيا للمالكية فى 
دلهى . وبعد سبع سنوات ارسله السلطان محمد طوغلق فى مهمة الى 
الصين . ولكن ما إن ترك دلهى حتى أخذ خصومه يهاجمونه فاضطر الى الفرار 
وترك المهمة . 

ثم نسمع عنه من 2 فی ساحل مالابار التى سافر منها الى جزائر 
المالديف . وعين هناك قاضيا ولكن تحمسه فى تطبيق القانون ما كان ليروق 
كثيراً فى نظر سكان الجزر » ولذلك اضطر الى الاسراع فى ترك شواطتهم . 
وبعد زيارته سيام واسام حقق طموحه فى مشاهدة بكين وإن لم يحظ بمقابلة 
الامبراطور المغولى » وقد كان يتطلع اليها متلهفاً . ثم شرع فى العودة الى 
موطنه عن طريق سومطرة ¢ مالابار c‏ وسوريا » ثم وصل طنجة فى سنة 1349 . 
ثم قام بالحج الى مكة حيث انجزه فى ستة أشهر » وبذلك يكون قد قام برحلة 
حول العالم استغرقت اربعا وعشرين سنة . ولكن شوقه الشديد الى الأسفار لم 
يشبع بعد . وبقى عليه أن يشاهد قطراً مسلماً آخر وهو السودان » ely‏ نفسه 
اليها . كانت آخر أسفار حياته وأكثرها جدارة بالتنويه » فقد أتاحت له أن يعطى 
العالم أول صورة مفصلة عن الرحلات فى قلب افريقيا الغربية . وقد قدر 


123 


عندما عاد ابن بطوطة من فاس Fez‏ أنه قد قطع قرابة 75000 ميل . وتوفی فى 
سنة 1368 أو 1369 . 

Ul‏ ابن خلدون فقد كان یعاصر ابن بطوطة . وهو من اسرة عربية هربت 
من اسبانیا الى افریقیا فى زمن غزوة المرابطین » واستقرت فى تونس حیث ولد 
فیها سنة 1332 . وقد آتاحت له تحصیلاته العلمية الحصول على عمل فى 
البلاط فى سن مبکرة » ولکنه لم بحصل على ما كان یتوقعه من السلطان « 
فانتقل الى فاس حيث حصل هناك على وظيفة فى البلاط ايضاً. أن آنانیته وحبه 
لحبك الموّامرات قد آودعته السجن . وعند اطلاق سراحه اختار لنفسه حياة 
المغامرات السياسية . وکان Jaja‏ لذلك تماما . أن شهرة ابن خلدون كعالم 
حاذق قد مکنته من خديعة عدة آمراء واحداً بعد الآخر . وبعد أن خدم فى 
غرناطة » بوجی . بسکرا » وتلمسان » عاد الى تونس حیث یحتمل أنه شرع 
فى وضع کتابه الکبیر عن تاريخ البربر والعرب . أن رغبته الشديدة فى التمة 
بسلطة سياسية » وإساءته فى استعمالها ارغمتاه سريعا على البحث عن مجال 
جدید لممارسة مواهبه . لقد اختار مصر. وقد كان فى هذا الاختيار موفقاً 
لنفسه وللاجيال التالية . 


فقد عين مفتياً للمالكية فى القاهرت ولكنه فى سنة 1387 تقاعد واستقر 
فى قرية فى الفيوم وعكف على حياة الدرس والبحث . وأنفق هناك سنوات 
عديدة فى عزلة هادئة جمع خلالها القسم الأكبر من كتابه التاريخى الكبير . 
وفى خلال انتقاله من بلاط الى اخر جمع مادة ضخمة توفر على غربلتها 
وهضمها فى عزلته فى الفيوم . وبعد اربع عشرة سنة استدعى مرة اخرى للقيام 
بوظيفة الأفتاء المهمة فى القاهرة » ولكن قسوته وصرامته تجاه المتجاوزين c‏ 
لم تتح له أن يتقلد منصباً خلال مدة طويلة . 

وفى سنة 1400 رافق سلطان مصر فى محاولته غير الموفقة لانقاذ دمشق 
من تیمورلنك . ولما تخلى عنه سيده توجه الى معسكر التتر مؤمل الحصول 
على امتياز المرور بأمان الى مصر e‏ وربما كان یرجو ایضا أن يشبع رغبة 
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المؤرخ الطبيعية فى أن يقابل بنفسه آکبر محارب فى تلك الأيام . وکانت 
النتائج مرضية تماماً للعالم الشيخ . فقد حصل على جواز المرور بأمان ومنح 
مقابلة طويلة مع الفاتح التترى . 

وتوفى ابن خلدون فى القاهرة سنة 1406 ۰ وكان يعد أكبر عالم مسلم فى 
زمانه . ومع أنه لا یوجد سوی القليل مما يثير الاعجاب فى سلوكه > فقد حظی 
بالتقدير من الأجيال التالية التى تدين لمعرفته الواسعة وأعماله بالقسم الكبير من 
معلوماتها عن التاريخ المبكر الخاص بالعرب والبربر . 


ووجد فى العصور الوسطى علماء اخرون من العرب سنعتمد على 
آثارهم فى مناسبات قادمة . ومن بينهم المقريزى e‏ المؤرخ المصرى الشهير 
(1364 - 1442) والعديد منهم لا نعرف عنهم سوى ما ذكر فى كتابات 
الآخرين » وعلى سبيل المثال ابن سعيد الجغرافی الذى توفى سنة 1286 . فقد 
كتب تقريراً عن السودان » ومن سوء الحظ أنه مفقود . واذا قدرنا الأمور بعدد 
المرات التى كان ابو الفدا » ابن خلدون . وآخرون يعتمدون عليه » OB‏ أثره 
يعد كبيراً حقاً » وأن فقدانه يعد خسارة فادحة للعلم . 


وبعد القرن الرابع عشر أخذت المعارف الاسلامية بالتدهور السريع . 
ومع ذلك فنحن نعتمد الى حد كبير على الکتاب العرب حول الكثير مما يتعلق 
بالتاريخ المتأخر لغربى السودان . ومن أهم هؤلاء السعدى مؤلف كتاب تاريخ 
السودان . 

ولد عبد الرحمن السعدى فى تمبكتو سنة 1596 . نشأ من عائلة سودانية 
رفيعة المحتد ‏ وكان منذ مطلع شبابه قد اعتاد التنقل بين الاوساط المتنفذة . 
كان كثير المفاخرة ببلدته الأصلية » وفى التاريخ الذى كتبه يشير باستمرار الى 
أهميتها والى اعتبارها المركز الأصلى لموطن الزنوج . وأول وظيفة عامة تقلدها 
كانت وظيفة الكاتب العدل فى مدينة جين Jenne‏ ثم صار ماما لها وتقلد هذا 
المنصب من بعد فى تمبكتو . وقد لعب دوراً YES‏ فى الحياة السياسية « ونال 
لقب الكاتب » أو أمين سر الحكومة اعترافاً بخدماته العامة . ومن المحتمل أنه 
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توفی بعد فترة قصيرة من سنة 1655 » وهی السنة التی أنجز فیها AUS‏ تاریخه 
عن السودان . 


وفى القسم الأول من تاريخه الذى يغطى نشوء امبراطورية السونجای 
Songhai empire‏ ۰ اعتمد الكاتب كثيرا على مؤرخين لم نعشر على جميع 
اثارهم . وهو يشير بصفة خاصة الى مرجعين : معجم السير لأحمد بابا وكتاب 
اخر عنوانه « الكبير » . وكان احمد بابا » الذى توفى فى تمبكتو سنة ۰1627 
بعد قضائه عدة سنوات أسيراً فى مراكش » من Ue‏ معروفة بالعلم فى مدينة 
أكيت Aqit‏ » ويعود فى أصله الى جدالة » مثل العديد من فئة العلماء فى 
مدينة تمبكتو . ومن الجدير بالملاحظة أنه قد أكمل تعليمه تحت اشراف عالم 
من مادنجو اسمه محمد باغيويو الذى كان أحد تلامذة أبيه والذى كان قد 
اكتسب بعض الشهرة بوصفه احد العلماء . ومعظم العلماء فى جين » التى 
كانت تعد مقراً للعلم والمعرفة » كانوا من الزنوج . أما العلماء فى تمبكتو 
فكان معظمهم من أصل بربری . إن ما لا يقل عن أحد عشر كتاباً لأحمد باب 
موجود حتى الآن » وهی تذكر أن مؤلفها كان عالماً كبيراً O‏ . كان السعدى 
صغيراً جداً فلم يقع تحت تأثيره المباشر » ولكنه استفاد كثيراً من الجماعة 
المثقفة التى كان احمد بابا يتزعمها خلال مدة طويلة * . 


* نحن مدینون فى اكتشاف كتاب « تاريخ السودان » لهنرى بارت » الذى je‏ على نسخة منه فى 
غواندو سنة 1853 . ولم تبق المخطوطة بين يديه سوى بضعة أيام . كما أنه لم يأخذ منها سوى 
مقتطفات قليلة مختصرة » وقد ذکر خطأ أن ذلك الکتاب قد > oy‏ أحمد LL‏ . ومن بين ثلاث 
نسخ مخطوطة لکتاب التاریخ هذا توجد ائنتان فى المكتبة الوطنية فى باريس . 
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« أن سهل المغرب نفسه مکان فاخر يطيب السکن فيه . إذا قارناه 
بأشبيلية مدینتنا الرائعة ! ولو أن هؤلاء البربر ضربوا خیامهم هناك € 
لقامت Ua‏ وبینهم الصحاری والجیوش الجرارة . وأمواج البحر » . 


وزير اسبانی 


عندما انتشر العرب باتجاه الغرب ‏ انتقل معهم مركز الاهتمام الى 
المغرب الاقصی . الى آبعد نقطة فى الغرب یطلق علیها فى الوقت الحاضر 
اسم بلاد المغرب . ففی هذه البلاد سهول واسعة منبسطة > ومراع فسيحة من 
الأراضى المرتفعة » وکلها تنعم بأمطار سخية » وجداول دائمة الجریان وافرة 
العدد » وهی تفصل البحر المتوسط عن الصحراء بدلا من الشریط el‏ 
القاحل الذی كان يحجز الغزاة المتجهین الى الغرب من النیل . ومع أن 
الظروف فى المغرب كانت أقل ملاءمة , فانها لم تكن مغايرة عن تلك التی 
تحولت من بعد وغدت DEO‏ ورائعاً فى اسبانيا . لقد استطاع العرب فى 
الاخر أن یقیموا مستوطنات دائمة بعد pes‏ اسبانيا ونمت معها المعارف 
الاسلامية ly Sy‏ نمواً ملحوظاً وبخاصة فى المراکز العلمية والثقافية أو 
القريبة منها 

آن انتقال الناس والأفكار بصورة مستمرة عبر المضایق قد جعل العرب 
فى آفریقیا یقفون على الانجازات العظيمة التی يحققها اخوانهم فى اوربا 
كما جعل المغرب حلقة اساسية فى السلسلة التی تربط شرقی الأقطار 
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الاسلامية بغربیها . فمن الشرق كان يأتى العلماء » والتجار » وأصحاب 
الحرف یبحثون عن نصیب فى ثروة المغرب وثقافته . ومن اسبانیا كان یتدفق 
سيل لا ینقطع من المقهورین » من ضحایا الاضطهاد السیاسی والدینی € ومن 
الهاربین من وجه العدالة . كان معظمهم من المزارعین الماهرین » على أن 
العدید من العلماء الحاذقین کانوا یتواجدون فى صفوفهم وأعدادهم . وبهذا 
الوجه OLS‏ المغرب الأقصی Ghar‏ بتیارین متقاربین من الدماء الجديدة 
المنعشة . وکان لاجتماع هذين التیارین آثار خصبة نعمت بها البلاد وانعکست 
على نحو مثیر فى مدينة فاس . فمنذ آوائل القرن التاسم استقرت 2000 عائلة 
من oly pill‏ على أحد جانبی وادی فاس الصغیر . وبعد سنوات قلائل جاءت 
0 عائلة c‏ رخلت من قرطبة واستقرت فى الجانب المقابل . وبالرغم من أن 
هذه العائلات ظلت منعزلة بعضها عن بعض قروناً طويلة » وکانت كل مجموعة 
تنظر الى الأخرى بعين الحسد والارتياب» فمن هاتين الجموعتین. القيروانية 
والأندلسية نشأت المدينة التی اصبحت وما زالت المرکز الثقافی للمغرب. 


وکان المغرب یجنی ايضاً منافع كبيرة من ظهور دولة قوية بعيدة فى 
الجنوب . على حافة الصحراء والسودان . وبالرغم من أن مملكة غانا كانت 
بعيدة عن المغرب وبینهما صحراء واسعة » فقد قامت بين الطرفین تجارة تدر 
الثروة لكل منهما . وکان المرکز الشمالی لهذه التجارة هو سیجلماسة فى واحة 
تافیلیلت Tafilelt‏ فى جنوب جبال الأطلس تماما . وکل ما بقی من هذه المدينة 
الشهيرة التی انشئت فى القرن الشامن للمیلاد هو أطلال ممتدة تکسوها 
الاعشاب الضارة * . 


»* لم تكن سيجلماسة البلدة الوحيدة فى شمال افریقیا التی تعاطت التجارة مع السودان . ففی 
شرق سيجلماسة تقوم المملكة التى انشئت فى نهاية القرن الشامن على يد ابن رستم أحد 
الزعماء من الطائفة العبادية المنشقة » وكانت عاصمتها الطاهرة Tahert‏ ( الطيارة الحديثة ) . 
وتبعاً لما ورد عن تاريخ الطاهرة فقد كان لحكام هذه المدينة علاقات مع غانا وجاو خلال القرن 
التاسع . (تادز لويكى 6 دولة الطاهرة فى شمال افريقيا وعلاقاتها مع السودان الغربية فى نهاية 
القرن الثامن وفى القرن التاسع > مذكرات فى الدراسات الأفريقية » 8 ,1962). 
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ومن الاشارات الأولى عن سيجلماسة ما أورده ابن حوقل الذی کتب فى 
القرن العاشر HU‏ ما معناه : 


« أنها بلدة متوسطة الحجم ... ولا يستطيع المرء أن يدخل سيجلماسة 
إلا عن طريق الصحراء وهو طريق شاق بسبب الرمال . وتقع البلدة بالقرب من 
مناجم الذهب . أنها بين هذه المناجم وبين أرض السود وأرض زويلة . ويقال 
عن هذه المناجم انها تشتمل على أحسن الذهب نقاوة وجودة . ولكن العمل 
فيها عسير والطريق GE‏ محفوف بالأخطار والمتاعب » © . 

وفى القرن التالى وصف البکری سيجلماسة بأنها ذات مبان فخمة »› 
ومشهورة بجودة مناخها O‏ . وكان الكتاب السابقون يجمعون على أن ثراء 
المدينة يعود الى تجارة الذهب مع غانا » ولكن المعروف بصفة عامة أن 
الذهب لم يكن منشؤه غانا » بل كان يأتى من بلد تكتنفه الأسرار يقع فى 
جنوب غانا اسمه وانغارا . 

ويرتبط بتجارة الذهب على نحو وثيق تجارة الملح التى كان تجار 
سيجلماسة يعنون بها كثيراً . وكان الملح يجلب من المناجم فى تاجهازة التى 
تبعد مسيرة عشرين يوماً فى الطريق الجنوبی الى غانا . وبالرغم من أن الطبيعة 
قد حبت السودان من وجوه عديدة ‏ فانه كان یعانی دائماً من نة نقص الملح » 
وهو مادة أساسية وکان یتوجب على السودانیین أن یحصلوا عليه من أماكن 
اخری . وکانت تاجهازة البعيدة فى الشمال . المنغمرة فى أعماق الصحراء c‏ 
هی مصدرهم الأساسى لتزویدهم بالملح » ولکنهم ما کانوا یحصلون أبداً على 
ما یکفی لسد حاجاتهم . ولذلك فان بعض الا قوام الأبعد مکاناً والاکثر تخلفاً 
كانت تتوق الى الملح Gy‏ شديداً لا يكاد يجد سبیلاً الى الاشباع . ومن بين 
هذه الاقوام المنقبون عن الذهب فى بلدة وانغارا المحاطة بالاسرار » فقد کانوا 
احیانا لا یتخلون عن ذهبهم الا فى مقابل الملح . ولذلك فان ملح تاجهازة 
كان مادة أساسية فى تجارة سیجلماسة الذهبية . 


ومن المحتمل أن تجارة الذهب مع غانا كانت قد ترسخت قبل مجیء 
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العرب * ولا مشاحة فى أن رغبتهم التجارية الحادة قد دفعتهم كثيراً الى تنمية 
تلك التجارة » كما انها ولدت بين جوانحهم الطمع وحب المال . ویظهر آنهم 
فى بعض السنوات ما بين 734 و 750 للمیلاد » وبعد بضعة عقود من من احتلالهم 
المغرب > قد آرسلوا حملة عبر الصحراء لمهاجمة غانا O‏ . وکان هذا مغامرة 
أشد خطراً من الحملات التى قادها سبتيميوس فلاكس ويوليوس ماترنس على 
طول الطريق الأيسر الى فزان . ولا ريب فى أن الرغبة فى أن يكتشفوا 
ويستولوا على مصدر الذهب المتدفق الى المغرب هی الدافع الاساسی 
للاقدام على مثل هذه المغامرة الطموحة . ويظهر أنها كانت على غرار 
حملة اخرى ارسلت على نفس الطريق ولنفس الغرض بعد عدة فرود « 
cab,‏ السودان وحصلت على كمية من الذهب. ولكنها اخفقت فى 
غرضها . وكل ما انجزته الحملة العربية هو الهجوم غير الموفق على غانا , 
ويظهر أن قسماً من الجيش لم يعد أبدا » ذلك أن البكرى يتحدث عن 
أحفادهم الحونيين الذين كانوا هناك فى القرن الحادى عشر . 


وقد أثبت ت علماء GUY‏ الفرنسيون الآن بما لا يرقى اليه الشك e‏ أن 
الأطلال الواسعة على بعد 300 ميل 5 تقريباً فى الجنوب الغربى من غرب تمبكتو 
تبين موقع عاصمة غانا القديمة » وهى مدينة كومبى » وقد ذكرت مرة واحدة 
فقط فى التاریخ المدون « فى تاريخ ge‏ " وهو كتاب أقدم من كتاب تاريخ 
السودان » وله اهمية ممائلة )4( ly.‏ لما آورده السعدی تعد مملكة غانا ذات 
عمر مدید € فقد كان لها OUI‏ وعشرون (KL‏ قبل الهجرة › ومثل هذا العدد 
بعدها 9) . كانت العائلة المالكة بیضاء ولکن الشعب كان آسود من مادنجو . 
ومن ناحية اخری » LS‏ آشار محمود الکاتی فى کتاب الفتاش ۰ وجد بعضص 
الاختلاف حول اصل الأسرة الحاكمة » فالبعض كان يقول ان آصلها من 


* آظهرت البحوث الحديثة وجود طريق قدیم للقوافل یمتد بين الشمال والجنوب عبر الصحراء € 
ویقع أبعد الى الغرب من طریق سيجلماسة ‏ تاجهازة . ومن المحتمل أن العرب قد استعملوا 
الطریق الأول . ).341.57 (R. Mauny, Bull. IFAN,IX, 1947, PP.‏ . 
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سونيك Sonike‏ ۰ فى حين أن آخرین کانوا یعزونها الى مادنجو- وهی نظرية 
غير محتملة فى رأى کاتی . وذهب فریق ثالث الى أن الأسرة قد انحدرت من 
الصنهاجة البربر» وهو ch‏ يعدونه آقرب الى القبول». ومهما كان أصلها 
فمن الواضح أن العرب فى القرنين الثامن والتاسع كانوا يعتبرون غانا من أعظم 
ممالك الزنوج فى السودان . وكانت حدود غانا التقريبية هى : نهر النيجر من 
الشرق » ونهر السنغال ورافده الفاليم من الجنوب . وكانت الصحراء من 
الشمال والغرب © . 

ان القول السائر إن بدو الصحراء يؤلفون جيرة سيئة لهو سديد وينطبق 
على الجنوب من الصحراء كما ينطبق على شاها. ففى هذا الوقت حين كانت 
UU‏ قد حققت لنفسها اهمية تجارية وأقليمية لم تستطع آبدا أية مملكة زنجية 
أخرى أن تدنو منها » كانت السحب القاتمة والمهددة تتجمع فى الصحراء من 
جهة الشمال الغربى . فقد كانت المملكة مهددة بالاتحاد الذى كونته قبائل 
الصنهاجة بقيادة تيلوتان Tilutan‏ رئيس اللمتونة Lemtuna‏ . وكان تحت أمرة 
تيلوتان جيش من 100000 جمال من الصنهاجة » واستطاع أن يفرض سيطرته 
تقريبا على جميع قبائل البربر فى غرب الصحراء » وأخذ يغير باتجاه 
الجنوب » ويضايق بهجماته المتكررة اتباع ملك Ule‏ . وكان هذا الأخير يرهب 
ما أوتى ole‏ من قوة هائلة » ولذلك لم يجرأ على مقاومة اعتداءاته . ولم يكن 
تيلوتان راغبا فى تجربة قوته » واكتفى بغزو الاجزاء النائية من غانا . وبهذا 
الوجه أمكن التخلص من النزاع المباشر بين هذين الجارين القويين © . 

كانت عاصمء لمتونة آودوغاست Audoghast‏ « وتسمی ENIM‏ 
تیجداوست Tegdaoust‏ ۰ وكانت تقع على بعد لا يجاوز مسيرة خمسة عشر 
یوما بالغرب من کومبی فى شرق تاجنت Tagant‏ » وعلی بعد شهر واحد من 
آرجین Arguin‏ علی الساحل . كانت بلدة واسعة old‏ آبنية جميلة » تحیطها 
ots‏ اليل quis‏ اا الضخراء .وكا سکانها من البرير اللي US:‏ 
يملكون عددا كبيرا من الرقيق الزنوج » وكانت بينهم جماعة كبيرة من العرب 
يتعاطون تجارة القوافل © . 
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كان الماء وافرا فى اودوفاست. وبذلك تیسرت انواع شتی من 
المحصولات »> بضمنها التمور . القمح ( مادة ترفية مقتصرة على الاثریاء) ‏ 
الدخن . التين > الکروم القرع ( الیقطین ) » والحناء . وکانت الماشية 
والاغنام وافرة ورخيصة . وکانت اودوغاست مستودعاً Lage‏ للذهب c‏ الذی كان 
پستورد من السودان ويعاد تصدیره إلى المغرب وبخاصة سيجلماسة . وکانت 
تستورد القمح . الفواکه الجافة » النحاس » والملابس من الشمال » والعبر 
والملح من الساحل > والذهب والعسل من السودان . ويورد ابن حوقل فى 
وصفه مرور القوافل المستمرة بين اودوغاست والمغرب . Vite‏ على سعة 
التجارة الجارية » وهو الدين المترتب فى ذمة شخص من سيجلماسة لتاجر فى ' 
اودوغاست ‏ ويبلغ 0 دينار من الذهب* ٩‏ , 


واستطاع الناس أن یجمعوا ثروة طائلة مکنتهم من أن یعیشوا حياة راخية 
مترفة » ol,‏ پشجعوا فنون الحضارة . وکانت اودوغاست مشهورة بمهارة 
طباخيها . وبجمال فتياتها ذوات البشرة البيضاء . والتى يطنب البكرى فى 
وصف مفاتنهن . فقد كانت تلك الفتيات يبذلن كل جهد مستطاع للمحافظة 
على مظهرهن « حتى أنهن كن يفضلن الاضطجاع بدلاً من الجلوس W‏ يتشوه 
التماثل الرشيق فى الاجزاء الخلفية من اجسامهن . 


ومع أن اودوغاست قدرت ظاهرياً أن تحافظ على علاقات ودية مع 
غانا > فقد استمر الاحتكاك بين اللمتونة والسونيك . وكان الاخيرون يغيرون 
على القوافل الآتية من الشمال عند اقترابها من أودوغاست » وكانت اللمتونة 
تنتقم بالتدخل فى شؤون غانا الداخلية » وبالمشاركة فى الحزازات الشخصية 
بين رؤساء الاقطاعات التابعين . ومع ذلك فقد اصبح السونيكيون تدريجا القوة 
المسيطرة »> وبالرغم من أنهم استعادوا المقاطعات الخارجية التى سلبت 
منهم . فانهم لم يحاولوا احتلال أودوغاست . 


# كان الدينار يعادل وزن اثنتين وسبعين حبة من الشعير . 
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وفی اوائل القرن الحادی عشر تجمعت قبائل الصنهاجة » كما حصل فى 
زمن تیلوتان » لکی ترد اعتداءات السونيك » وربما لکی تکسر شوكة غانا . 
ولكن لم ينجم عن هذا القرار شىء » فقد جاءت سلسلة من الاحداث غير 
المتوقعة وحولت طموحات الصنهاجة إلى مجرى آخر . 

ان بعض الصنهاجة كانوا قد اعتنقوا الاسلام على أثر اتصالاتهم بالتجار 
المسلمين الذين كانوا بين ظهرانيهم » وكان المعتاد أن يؤدى رؤساؤهم فريضة 
الحج. ولما كان رئيسهم e SY‏ بن ابراهیم مارا بالقيروان عند عودته 
من الحج . تأثر بما وجد لدى العالم ابى عمران الذى تعجب من جهله باصول 
الدين » واخبره الرئيس المذكور أن اتباعه فى الصحراء هم أقل معرفة من 
boul‏ والتمس من العالم فى فاس أن يجد له فقيهاً يعلمه ويعلم جماعته 
اصول الدین . وبهذا الوجه عاد یحی إلى بلده مصحوبا بواعظ اسمه عبد الله 
ابن یاسین الذی كان من آتباع أحد الوجهاء فى سيجلماسة . وکان من نتائج 
ذلك اختلال السلام بين قارتین ٩۵‏ . 

وبدأ ابن ياسين مواعظه بين قبائل يحي» بنی الجدالة الذين نفروا من 
الافکار التقشفية التى جاء بها هذا الزاهد من الشمال وحاول أن یفرضها 
علیهم ‏ فما کان منهم الا أن احرقوا بیته واخرجوه من بلدهم . ورافقه فى 
خروجه اثنان من اللمتونة المخلصین ‏ وطلب العزلة فى مکان محاط بالمیاه » 
قد يكون جزيرة فى السنخال » أو قنة جبل فى الساحل » وانشأ هناك رباطاً » او 
تكية على اسس عسكرية * . وهذا السلوك الغريب أثار الاهتمام » وجاءته 
جموع من الناس يدفعها هذا الزاهد . وتأثر العديد من زواره بهذه التعاليم 
الجديدة وصاروا من اشد اتباعه ومريديه حماساً . ولما بلغ الاتباع قرابة الألف 
جمعهم ابن ياسين ودعاهم إلى التوجه شمالا وارغام العالم على قبول العقيدة 


s‏ كانت الرباطات مراكز حدودية محصنة OUS,‏ حرسها فى الغالب من الداعين بقوة الى 
الأسلام . . . وقد تغيرت هذه الرباطات من بعد وتحولت من مراكز تبشر بالدين وتهدى اليه » 

. الى مراكز لتعليم أصول التصوف‎ 
(J.S. Trimingham, A History of Islam in West Africa, 23, n2.) 
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المصححة . لقد عرفوا باسم المرابطین c‏ ای الذین یلازمون الرباط . 
وتحرفت الكلمة فى الاستعمال الاسبانی إلى المرافید Almoravid‏ )42 . 


وفی سنة 1042 بدأ المرابطون » وعلی رأسهم ابن ياسين c‏ بالجهاد ضد 
الجدالة واللمتونة التی كانت حتی ذلك الوقت قد رفضت التعالیم الجديدة . 
وجعل امام الناس الخیار بين الموت أو اعتناق المذهب الجدید ‏ وانتهی الأمر 
بانتصار المرابطین c‏ ولکنه انتصار انتزعت منه حلاوته . فقد حرم علیهم 
قائدهم aat Ji‏ ملذات السلب والاغتصاب . وبذلك فتر تحمسهم لقضيته . 
ولما طبق هذه القیود بمزید من الصرامة والاستبداد انقلبوا عليه فاضطر إلى 
الهرب . 

وعاد هذا المعلم بعد ذلك إلى سیده القدیم € وجاج فى سیجلماسة . 
ووجد هنا العطف والاتباع الراغبين فى الثأر لما لحقه من الأذى فى الصحراء . 
وقد هدد وجاج بطرد وتكفير كل من يرفض اطاعة ابن ياسين » الذى اعيد 
ارساله مع اتباعه الجدد إلى الصحراء » وقد زودوا بالأمر للقضاء على كل من 
يعارضهم . وقد نفذ ابن ياسين تعاليم سيده بدقة ولم يمض زمن طويل حتى 
قبلت معظم قبائل الصحراء الغربية العقيدة الجديدة واتحدت تحت رايته › 
وهی متأثرة من جهة بحماسه فى الوعظ والارشاد » ومن جهة اخرى بثقل 
الدعم الذى حصل عليه فى الشمال . 


وشرع الآن أبن ياسين فى استغلال مركزه القوى الذى حققه لنفسه فى 
الصحراء الغربية . لقد كان منظماً مقتدراً » ولعله كان المعياً » ولا ريب فى انه 
كان gla (ae‏ فانشاً جيشاً من 000 30 رجل تضاعفت شوكتهم بما أوحى 
اليهم زعيمهم من تعصب متقد * . كان بعضهم يركب الجمال او الخيول » 
* أثار علماء آخرون الى أن الدافع الدينى وإن كان قد زودهم بالحافز الأول» وجاء لهم بوحدة 
جديدة وقوى فيهم الرغبة فى الفتح والغلبة .فقد كان عاملا ثانوياً مساعداً. وشعر الصنهاجة من 


البربر انهم مطوقون بين الزناتة المسيطرة على سيجلماسة وبين السونيك الذين احتلوا 
اودوغاست . )25 (J.S. Trimingham, A History of Islam in West Africa,‏ 
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ولکن معظمهم کانوا من المشاة . کانوا مسلحین بالحراب والرماح التی یفتکون 
بها » وکانوا یحاربون بعنف بالغ ویقابلون الموت بالترحاب والتهلیل . وبالرغم 

من انهم لم یعرفوا من قبل أى نوع من القیود فقد صاروا OW‏ یطیعون القواعد 
والنظام اطاعة دقيقة کالتی تشاهد ی الجيوش الحديثة . فلم يكن افرادهم 
ورتباژهم تخالفون اما Las‏ کا اند بطارفون عدوا ھور + 


وبعد أن تمکن أبن ياسين من السيطرة على الصحراء الغربية » اخذ 
یستعد لاستخدام هذا الجیش المروع فى نشر عقیدنه القديمة بين القبائل 
dim‏ الشمال . ویبدو أنه تلقی هذا المشروع بوحی الهی ‏ ذلك أن 

بن ياسين لم يكد یتخذ هذا القرار حتی جاءته دعوة من سیده القدیم وجاج 
يناشده الاسراع إلى الشمال لانقاذ اهالی دراه فى جرب المغرب من امير 
سيجلماسة واعتداءاته . فتحرك ابن ياسين فوراً إلى الشمال » وهزم جيش 
سيجلماسة » وقتل أميرها . واستولى على المدينة . وبعد أن ترك حامية فيها 
تصون المواطنین من اية جهة محتملة . ale‏ إلى الصحراء لیقابل a‏ جدیدا 
oda,‏ قضيته 03 . 


ومع أن ابن ياسين كان یحظی بولاء معظم القبائل فى الصحراء 
الغربية » فان اهالی أودوغاست » الذین وقعوا تحت نفوذ الأسرة السونيكية 
المکروهة الحاکمة فى غانا . قد آخذوا يظهرون التحدی . وکانت السوق 
الکبيرة ممزقة بسبب الضغائن المتبادلة بين البربر والجماعات العربية فیها € 
وكان هذا ظرفاً اتاح لابن ياسين الاستیلاء علیها فى عام 1054 . ومن باب 
تحذير الآخرين الذين قد يفكرون فى تحدّى سلطته » الغى جميع القيود على 
جنوده » فكانت النتيجة أن قتل المواطنون واغتصبت نساؤهم 04 . 
وفى الوقت نفسه وجد الناس فى سيجلماسة أن حكامهم الجدد لم 
يكونوا بافضل من سابقيهم كما كانوا يأملون » ولذلك فقد عقدوا العزم على 
استرداد حریتهم . لم یردعهم ما Jo‏ باودوغاست e‏ وربما لم یعرفوا شيئاً عنه ۰ 
فقد ثاروا وقتلوا حامية المرابطین . واصابهم الذعر مما صنعوه بایدیهم فحاولوا 
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ان یضعوا اللوم على زناتة وناشدوا ابن ياسين أن یتقدم إلى الشمال وأن 
يطردهم من بلادهم . وكانت اجابته أن يعيد احتلال سيجلماسة . كان هذا 
Appeal‏ . ولكنه وهو من اهالى تلك المنطقة ¢ كان يعرف جيداً أن اقامته 
هناك لا یحتمل أن تستمر طویلا بدون تعکیر أ و إضطراب > اذ تقیم فى موخرته 
تلك القبيلة المروعة من الصنهاجة . كانت سیجلماسة مرکزاً أو مخفراً kalal‏ 
لعالم آخر . عالم العرب فى المغرب الاقصی الذی كان هو ینتمی اليه 
GUL‏ كان احتلال المرابطین مصدر تهدید وتحد له . كان لا بد أن ترسل 
See‏ أو Sei‏ قوات ضخمة لاخراجه وابعاده إلى الصحراء الغربية التى كانت 
سيطرته علیها لا تتناسب أبداً مع طموحاته المتصاعدة ولذلك فقد اتخذ OV‏ 
قراراً (git‏ بالقائد الکبیر . فقد عزم على مهاجمة الاطلس وفتح المخغرب 
الأقصى . وقبل أن يتاح للشمال الوقت للظن بما كان يدور فى رأسه من 
مشروع جريء إلى هذا الحد » فقد انطلق المرابطون ينهمرون على المواقع 
الحصينة فى جلاوى Glawi‏ وقندافى Kundafi‏ وتوغلوا فی سهول المغرب . 
وبعد فترة وجيزة قتل ابن ياسين فى المعركة عام 1057 . 


وبموته انقضت حياة واحد يعد من ابرز الشخصيات فى تاريخ افريقيا . 
ان الحركة العظيمة التى انشأها وتولى ادارتها قد كانت عند وفاته قد جمعت فى 
مملكة واحدة بالفعل جميع الصحراء الغربية بالاضافة إلى المقاطعات الشمالية 
الخصبة من سوس » اغمات » وسيجلماسة وتوابعها . وقد وضعت الاسس 
ايضا لتكوين امبراطورية تمتد إلى ما وراء سواحل افریقیا . وما کان لانسان أن 
ینجز هذا القدر العظیم إلا اذا كان من ذوی الطباع البطولية . 


واختار المرابطون زعيماً روحياً خلف ابن یاسن . ولکنه توفی بعد فترة 
وجيزة » وانتقلت السيطرة كلها إلى ایدی امیرهم ابن بكر . وقد انشأ هذا مرکزه 
فى أغمات بالقرب من الموقع الذى بنيت فيه مدينة مراكش من بعد » وواصل 
الحملة الشمالية التى كان ابن ياسين منهمكا فيها عند وفاته 19 . 


ولكن هذه العملیات قد اعیقت الآن ‏ ولم تأت الاعاقة من المقدمة بل 
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من المؤخرة »> من الصحراء . OSs‏ مصدر الضعف الاساسی لدی المرابطین 
هو عجزهم عن السيطرة على اتباعهم وانصارهم . لم يكن لهم دولة » بل 
امبراطورية تتألف من اتحاد مهلهل النسج من قبائل بدوية دفعتها إلى التجمع 
عقيدة مشتركة وخوف مشترك » هو الخوف من نتائج الانفصال . ومع انهم 
قبلوا النهج الدينى الاصلاحى . غير أنه لم يكن عميقا ولم يتملك نفوسهم € 
كما أن الخوف من ابن ياسين كان يتضاءل بنسبة ابتعاده عنهم . كان ولعهم 
بالاستقلال شديداً > وظلت الحزازات القديمة بين القبائل فلم تخف أو 
تخمد . وتماسك القبائل باية حال امر يثير العجب . 


ان الذين سببوا اشد القلق هم الجدالة فى اقصى الربع الجنوبى الغربى 
من الصحراء . وعندما ذهب ابن ياسين إلى الشمال ليحتل سيجلماسة من 
جدید ‏ ترك خلفه قوة تراقب اولئك الناس › ومع ذلك فقد تمردوا ولم يقمعوا 
ابداً . وجاءت الانباء بعد وفاة ابن ياسين عن نشوب الاضطرابات بين اللمتونة 
والمسوفة Mesufa‏ . كانت LIS‏ الجماعتین موالية مخلصة للفرقة « ولکن النزاع 
قد یفضی إلى ردة هذه الجماعة او تلك . وکان استمرار الجدالة على تمردها 
المکشوف ینطوی على تهدید خطیر بفقدان المرابطین سیطرتهم كلياً فى 
الصحراء . ولذلك قرر آبو بكر أن يذهب بنفسه إلى الجنوب ليعيد الأمور إلى 
نصابها . وقبل أن یباشر سفره سلم قيادة الجیش الشمالی إلى ابن عمه یوسف 
بن تاشفین . 


واستطاع ابو بكر بتدخله الشخصی أن يعيد النظام على وجه السرعة € 
ولکنه رأى أنه اذا لم يجد منفذاً للروح المتمردة لدی هؤلاء البدو من سكنة 
الصحراء » فانهم لن یلبثوا حتی يأخذ بعضهم بخناق البعض الاخر . وعلی 
هذا الأساس ترأسهم وقادهم ضد الزنوج الوئنیین السوننکیین الخاضعین لملك 
Uu‏ . 

وفی الوقت نفسه كان المرابطون فى الشمال ینتقلون من قوة إلى قوة . 
كان یوسف یزخر بالنشاط وروح المغامرة » وقاد جيشه الظافر إلى قلب المغرب 


140 


a: 


Pa 


الاقصی » ویبدو أنه عقد العزم على تبنی سيرة الفاتحین وامامه امکانات لا 
حدود لها تقريباً . ولما عاد ابو بكر فجاة من الجنوب وجد أن نائبه لا ینوی أن 
يعيد اليه قيادة الجیش . ولما لم يجد ابو بكر من خيار إلا الاذعان » تخلی 
رسمیاً عن المغرب إلى ابن عمه وانسحب بحذر إلى الصحراء . 

وما كان من احد ينازع یوسف فى سلطته . ولذلك فقد استقر رأيه OW‏ 
أن يباشر بالفتوحات التى قدر لها أن تجلب له من القوة والشهرة ما يجاوز أبعد 
احلامه الطموحة . ولما بدأ بالتحرك شمالاً اخذت المقاطعات الواحدة بعد 
الأخرى تقدم الخضوع له . وحیثما ذهب كان یعلن أنه نصير الجماهیر ‏ وأنه 
محرر الناس من بطش الأمراء الفاسدین . وانحاز اليه الفلاحون واشترکوا بلهفة 
فى اسقاط الحکام المستبدین المحلیین » وضاعفوا صفوف جيشه . وفی سنة 
2 انشا مدينة مراکش فى اسفل الشعاب التی دخل منها إلى البلاد . وبعد 
سنة دخل فاس بدون أن یلقی مقاومة c‏ وسرعان ما وقف على المرتفعات التی 
تطل على طنجة التى کانت. مثل میناء سنتا (سبتة) الجاور. فى قبضة الجنود 
الاندلسیین . وبما انه لم یشعر بتوفر القوة الكافية لدية لمنازلة جیرانه المرعبین 
فى الجانب الاخر من المضیق فقد توجه نحو الشرق حيث كانت امامه عدة 
امارات صغيرة یسهل ضمها . فاستولی V‏ على تلمسان التی كانت عاصمة 
زناتة c‏ وجعل منها قاعدة لعملیاته المقبلة » ولم یلبث أن مد سلطانه على 
جمیع البلاد حتی حدود الجزائر . 

ومع أن یوسف قد تردد فى التعرض لسلطة الاندلسیین » فالواقع لم يكن 
هناك من شيء یخشاه . فقد كان انتصار المرابطین یختلف تماما عن الحالة 
المحزنة التی صار الیها اخوانهم فى الدين فى الجانب الآخر من المضیق . 
نقد كان هناك المسیحیون تحت قيادة الفونس السادس » ملك ليون c‏ 
کاستیل ‏ غالیسیا » c QUU,‏ یهددون استمرار الحکم الاسلامی ووجوده . فقد 
كان الامراء المسلمون الذین يكيد بعضهم لبعض یتوددون الى الملك الفونسو 
ويطلبون المساعدة منه فى خلافاتهم 3 بدلا من أن یتحدوا فى وجه عدوهم 
المشترك . وصار الواحد بعد الآخر يقع تحت سلطته ويدفع اليه لحماية نفسه 
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جزية باهظة یعتصرها من فلاحیه الفقراء . LIS,‏ هبط هؤلاء الامراء فى درجات 
الذل ازداد الفونسو استکبارا » حتی أنه اخذ یسمی نفسه «سيد العقیدتین» . 
مقاومته بمساعیهم الضعيفة . ولما عجزوا عن مقاومة العدوان المسیحی 
المتزاید سيطر علیهم اليأس . وکان علیهم اما أن یخضعوا لحکم الفونسو أو 
يتركوا بيوتهم ويذهبوا لاكمال حياتهم البائسة ¢ یتطلعون إلى العون من وراء 
المضیق حيث يقيم یوسف وجیشه المنتصر › وقد اصبحوا سادة المغزب : 

كان المعتدد ملك اشبيلية » واقوی ملوك الاندلسیین ‏ يراقب بخوف 
متزاید انتصارات المرابطین وتقدمهم . فمنذ أن سمع أن قبائل البربر الاشداء 
أخذت تتدفق على ممرات الأطلس وانها توغلت فى سهل المغرب » استحوذ 
عليه هذا الاعتقاد وهو أن القدر سیدفعهم إلى الاستیلاء على الاندلس . ولما 
سأله احد وزرائه » «لمذا تقلق من هذا الخبر ‏ يا مولای «t‏ أجاب Ce)‏ ان 
سهل المغرب مکان طيب للسکن فيه بالقیاس إلى مدینتنا الرائعة اشبيلية ! لماذا 
y‏ يقيم هؤلاء البرابرة هناك ؟ ويكون بيننا وبیهم الصحاری »والجیوش 
الضخمة ¢ وامواج البحر » 8 
فى ساعة حالكة الاستعانة بالمرابطین لصد عدوان المسیحیین » رفض الاقتراح 
واعتبره خطوة يائسة . فهؤلاء البرابرة الغلاظ الشداد قد يصبحون ضيوفاً ثقلاء 
اذا سمح لهم Lay‏ بالدخول إلى ارض جميلة کالاندلس . وكيف الأمر اذا 
رفضوا المغادرة ؟ و اسوأ من ذلك . ما العمل اذا فضل يوسف أن يكون سيداً لا 
o TUE + le‏ الاصوب الخضوع للفونسو الذى يمكن أن يقاس استبداده 
على نحو أسهل كثيراً من استبداد يوسف بن تاشفين؟ على أن الاقتراح كان يحظى 
بتأييد رجال الدين الذين سمعوا اخباراً طيبة عن بساطة المرابطين وتقواهم » 
وبمساندة الجماهیر Y‏ ما كانت تتصو ر استبداداً اسوأ مما كانت تعانيه على 
آیدی امرائهم : ولما جاء wit gor‏ اباه المعتدد ‏ وصار LSU‏ على 
اشبيلية بدد الشكوك . فقد اعلن » «إنى لا ارغب OF‏ یصمنی الابناء بانی 
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الرجل الذى سلم الآنائبى غنيمة ی > وانی لأکره أن یلعن اسمی علی 
المنابر » ومن جهتى افضل أن اكون Ve‏ فى افريقيا من اكون مربياً للخنازير 
فى بلاد القساطلة» 00 


i‏ لذلك فتحت المفاوضات مع يوسف . فدعی إلى القدوم لنجدة 
المسلمین الاسبان » ولکن طلب اليه الالشزام ببعض الاجراءات الوقائية . 
فاعاد الوفد وزودهم بجواب غامض فيه مراوغة وتملص . وبینما كان الامراء 
یناقشون الخطوة التالية » انقلبت حیرتهم إلى ذعر بوصول الانباء أن یوسف قد 
عبر المضیق وانه استولی على الجزيرة التی اخذ فى تحصینها وتجمیم الذخيرة 
فیها وجعلها قاعدة ينطلق منها إلى العملیات الأخرى . ولا ریب فى أن قدوم 
تلك الجماعات من بدو الصحراء واقامتها رأس جسر فى اوربا قد اثار الرعب » 
ومع أن یوسف اسرع فى الاعلان بان فتوحاته لم تنته » فان الاحداث قد 
اتخذت مجری افضل مما تخوفه الکثیرون . وما إن تقدم فى داخل البلاد حتی 
Le!‏ الناس یرحبون به ویعتبرونه منقذاً » واسرع اليه الأمراء یحملون الهدایا 
وهم صاغرون » وضم هو قواته إلى جيش المعتمد وساروا جميعاً لمقاتلة 
المسیحیین الذین قابلوهم باعداد ساحقة . ولکن تفوق یوسف فى الستراتيجية 
ادى إلى هزيمتهم فى اکتوبر 1086 فى زلاقة بالقرب من باداجوز . وجرح 
الفونسو بطعنة من حارس زنجی » واستطاع بشق النفس أن يفر وینجو بحیاته . 


وشعر الأمراء المسلمون فى اسبانیا بخطاً مخاوفهم من یوسف e‏ فقد عاد 
مسرعاً | إلى افریقیا مصطحباً معه كل جيشه عدا 3000 رجل ترکهم تحت تصرف 
المعتمد . وقد كسب يوسف قلوب الناس بشجاعته وتقواه » وخرجوا لتوديعه 
هاتفين بانه منقذ الاسلام . 


وبمغادرة يوسف استرد اهالى كاستيليا نشاطهم وراحوا يغيرون مرة أخرى 
على اراضی المسلمین . ودعا الامراء پوسف ثانية إلى نجدتهم . فعاد ولكنه 
قد عزم هذه المرة أن ینصب نفسه سيداً على اسبانیا المسلمة . ولم يكن هذا 
بالأمر العسیر . وقد رأى الناس أن الامل الوحبد لخلاصهم من الضرائب 
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الباهظة التى يفرضها عليهم امراؤهم هو فى ذلك الرجل الذی عرفوه والذی 
الغى فى افريقيا جميع الضرائب التى لا يؤيدها القرآن . وكان يوسف يلقى 
الترحيب Cad‏ لدى رجال الدين الذين كانوا يشبّهون زهد المرابطين فىحياتهم 
بالبساطة التى كان عليها الاوائل من اتباع النبى . على أن الأمراء واصحابهم 
والطبقات المحظوظة هى وحدها التى كانت تعتبر يوسف بربرياً غليظ الطباع 
همه أن يغتصب سلطتهم . ولكن ما من أحد كان فى مقدوره أن يقاوم . 
فسقطت أولاً غرناطة ‘ ثم تبعتها اشبيلية » ثم سقطت بسرعة البقية لباب من 
اسبانيا المسلمة . وبحلول سنة 1102 كان المرابطون يحكمون بلاداً مترامية 
الاطراف من السنغال إلى ابرو Ebro‏ . 


ولم يعش يوسف بن تاشفين طویلا بعد هذه الاتتصارات . فقد توفى 
سنة 1106 ودفن فى قبر بسيط فى مراکش › » وهى المدينة التى انشأها واصبحت 
فى عهد المرابطين العاصمة الجنوبية للمغرب الاقصی * . وبالرغم من 
فتوحاته الواسعة وسلطاته غير المحدودة الى صارت بين يديه » فقد بقى 
يوسف طوال سيرته مخلصاً للمثل الرفيعة التى وعظ بها ابن ياسين بعيداً فى 
تلك الجزيرة المنعزلة فى السنخال peu pg‏ ال col‏ الجر ب d‏ 
القدر من ثقة الاقوام المغلوبة بهم . فقد منحهم » فى افریقیا وفی الاندلس 
ايضاً » نعم الطمأنينة » ونعم الرخاء وان كانت على نحو معتدل . ولکن هذه 
النعم قد انتهت بوفاته . 


وخلفه ابنه على بن یوسف ‏ وکان شاباً فى الثانية والعشرین » نما وبلغ 
اشده فى asl, bt‏ الوهنٍ من البلاط الاندلسى ول یعرف ابدا حياة التقشف 
فى الصحراء . كان معروفاً بتقواه » ولكن الحماس الدينى لم يعوض عم 
EE‏ هله للقيام بمسئولياته e‏ ويضاف | إلى هذا أنه لم 
یکن موفقاً فى اختيار مستشاریه . وفی محاولة اصحابه أن یقلدوا الاندلسيين 


* إن اسم موروکو Morocco‏ ( فى اللغات الغربية ) هو شكل منحرف لإسم مراکش ٠‏ 
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فى طرائقهم المصقولة » لم يصيبوا سوی اسواً الملامح فى الثقافة الاسلامية 
الاسبانية . ولم يكن الکبار من رؤساء البربر على استعداد لمنح هذا الشاب 
الضعیف الولاء الخالص الذى منحوه عن طيب نفس Em‏ الصارم الذی نشأً فى 
نفس المدرسة القاسية التی نشأوا هم فيها . كان اکترائهم به ضئيلاً ولذلك ما 
لبث أن غدا حرسه من المسیحیین اهم دعامة یعتمد Lele‏ . وهذا الاعتماد 
البائس على غير المومنین قد خفض بطبيعة الحال من الاحترام الضئيل المتبقی 
لدیهم 07 . على أن الانحطاط لم يكن مقتصراً على البلاط . وما كان 
المرابطون بمستثنين من قاعدة الزوال السريع التى تحكم الملوك الرعاة . ان 
الاستكانة للراحة والحضارة تقضى على ما لدى بدو الصحراء من فضائل 
بسيطة تولدها الحياة المقتصدة والاعتماد اليومى على السيف والرمح للبقاء € 
وقد حطمت المرابطين تماما كما حطمت الهكسوس والاتراك العثمانيين . 


وعندما كانت سلطة الأمیر آخذة بالضعف » وازدادت رعيته وهناً وانقساماً 
بسبب المنازعات الطائفية » راح حكم المرابطين يتصاعد صرامة واستبداداً . 
واضيفت إلى آلام الفلاحين المظلومين عودة الغارات التى شنها المسيحيون 
الذين انتعشوا بما اصاب الفاتحين من وهن متزايد . 


وهكذا فقد الاندلسیون سريعاً ما اصابوه من المزايا التى تمتعوا بها اول 
عندما تغير حكامهم » ولكن لم يدم هذا طويلاً . وسرعان ما اخذوا يأسفون 
على ايام امرائهم السابقين الذين احتفظوا لهم بالذكر الجميل . ولما تملكهم 
اليأس ثاروا وقتلوا ظالميهم . ولم يكن هذا النفور من المرابطين مقتصراً على 
الاندلس . 


ففی المخغرب قامت طائفة جديدة من البربر » هی الموحدون e‏ 
وطردتهم . واستطاع الموحدون بقيادة زعیمهم الألمعی عبد المؤمن  *‏ أن 


5 كان عبد المؤمن هو الذی أمر ببناء القطبية فى مراکش . وکان المهندس الذی وضع تصمیمها هو 
نفس الذى صمم جيرالدة فى أشبيلية » ولكن القطبية جاءت آولاً . 
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يؤسسوا مملكة امتدت من المحیط الاطلسی إلى سرت » وقد ازدهرت البلاد 
فى ظل ادارتهم المستنيرة . على أن هذه المملكة البربرية الجديدة لم تدم 
طویلا . ففی حدود مائة سنة سقطت متمزقة الاوصال » ومن الفوضی التی 
عقبت سقوطها نشأت آسر الحفصية فى تونس ‏ وعبد الودید فى تلسمان 
والمرينية فى فاس . 
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ال aia‏ الثامن 
Log} aus‏ 


«الی هذه البلدة تأتی القوافل من بلاد البربر فتبقی وتسکن . ونحن نعلم 
أن كل تجارتها تدور حول الذهب» . 


ریشارد جوبسون 
فى منتصف القرن الحادی عشر » حين كان البکری منهمکاً فى وصفه 
البارز عن افريقيا . كانت الصحراء الغربية یلفها هياج سیاسی بشأن التقدم 
الظافر الذى احرزه المرابطون . فى الشمال كان المغرب الاقصی قد اصبح 
شبه مشلول تحت قبضة یوسف . ولکن Ule‏ الوثنية فى الجنوب » التی كانت 
هدفاً للحقد المریر من كل فرد فى تلك الطائفة قد ظلت فخورة باستقلالها» 
وتنعم بالحرية التجارية التامة » ویبدو أن تجارتها المزدهرة مع المغرب لم 
يصبها الاختلال بسبب الاضطرابات السياسية التی احدثها المرابطون . ولیس 
الفصل بين التجارة والسياسة حدثاً غير مألوف » ولکن افریقیا الشمالية كانت 
تتميز به على وجه الخصوص . ویروی ليو الافریقی أن بعض القبائل المقيمة 
فى جبال الاطلس التی كانت فى قتال مستمر » كانت تعقد هدنة دورية لضمان 
الاستمرار فى اعمال الاسواق بين القبائل () .وحتی فى خلال القرون الطويلة 
من المنازعات بين اوربا المسيحية ودول المغرب . فان التجارة بين الشواطیء 
المتقابلة فى البحر المتوسط ما كانت تتاثر الا قلیلا . حتی أن المسيحيين 
والمسلمین کانوا یستمرون فى تجارتهم ویزور كل طرف بدون خوف امنواق 
الطرف الاخر . 
وقد ترك UJ‏ البکری بعض الاخبار عن کمبی imole » Kumbi‏ غانا 


147 


وهما فى الغالب اهم مظاهر الحياة التی یمکن أن تخلف انطباعاً قوياً فى نفس 


(2) * 


التاجر الاجنبی 


كانت العاصمة تتألف من بلدتین منفصلتین تبعد الواحدة عن الأخرى 
قرابة ستة امیال . احداهما كانت مخصصة للسکان المسلمین » وتشتمل على 
نحو اثنى عشر مسجداً يجتمع فيها الفقهاء البارزون . والبلدة الثانية التى تعرف 
بالغابة كانت وثنية وتضم القصر الملكى . ومعظم البيوت فى غانا كانت مبنية 
من الطين وسقوفها من القش . على أنه وجدت فيها ايضاً بعض المبانی 
الحجرية . 

واخذ اسم «الغابة» من البساتين والايكات التى كانت تحيط بالبلدة . 
ويحتمل أن تلك البساتين كانت لا تزيد كثيراً على ارض تکسوها الادغال 
والاشواك واشجار الزعرور » ولكنها كانت تحرس حراسة شديدة ويمنع 
المتطفلون من الدخول اليها c‏ فقد كانت مركز الحياة الروحية للبلد . وفى هذه 
الامكنة يسكن الكهنة الذين يخدمون الآلهة الوطنية » والذين كانوا بلا ريب 
يمارسون الطقوس الرهيبة التى كانت تميز دائماً العبادات الصنمية فى افريقيا 
الغربية . وفى هذه الاماكن ايضاً توجد مقابر الملوك » والسجون التى لم يعرف 
أن أحداً قد عاد منها أبداً . 


كان الملك محور البلاط الذى تقام فيه الطقوس المتقنة والمواكب 
الرائعة التى تعرض سلسلة من المشاهد التى يرجح آنها ما كانت تبالغ كثيراً فى 
التعبير عن ثراء المملكة ومواردها . وفى هذه الحفلات كان الملك « وقد تزين 


* أن أول كاتب عربى أشار الى LE‏ هو الفزارى » فى سنة 773 . وهو يذكر باختصار « بلاد 
bE‏ » أرض الذهب» . وكتب اليعقوبى فى سنة 872( يعتبر كاوكاو Kawkaw‏ ) جاو (Gao‏ 
أكبر مملكة فى السودان » ولكنه أشار الى غانا واعتبرها « دولة قوية Lal‏ 

(J.S. Trimingham, History of Islam in West Africa, 48, 51) . 
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بالجواهر وبغطاء ذهبی للرأس . یجلس فى سرادق تقف حوله عشرة من 
الخیول المغطاة بسروج مزركشة بالذهب . وکان یقف خلف العرش عشرة 
غلمان یحملون دروعا وسیوفا مقابضها من الذهب . وعن یمینه یقف ابناء 
الامراء التابعین » وقد اکتسوا بأبهى الملابس » وتزینوا بالحلی الذی یضفر 
بشعرهم . ویجلس الوزراء امام الملك « ویجلس حاکم البلدة عند قدمیه . 
OUS,‏ السرادق تحرسه كلاب الصید المزينة بالاطواق وباجراس الفضة 
والذهب ‏ كما انها كانت ترافق الملك دائماً . 


OUS,‏ المسلمون يتقلدون مناصب عديدة فى البلاط » بضمنها امین 
الخزينة والمترجمون كما أن الوزراء كانوا WE‏ من المسلمين . وقبل أن Lus‏ 
الاحتفالات تقرع الطبول الملكية . وكان الاهالى الوثنيون ينحنون امام الملك 
وينثرون الغبار على رؤوسهم . اما المسلمون فكانوا يعربون عن احترامهم 
بالتصفيق . 

وكانت الخزينة الملكية تشتمل على US‏ من الذهب » ترمز إلى 
السلطة . ولها حجم على جانب من الكبر بحيث اصبحت شهيرة فى اجزاء 
عديدة من العالم المتمدن . قال الادريسى إنها كانت تزن ثلاثين باوندا * 
) رطلا انکلیزیا ) » of,‏ الملك اعتاد أن يقيد فرسه بها O‏ . وقد رفعت 
الاشاعات الشعبية حجمها إلى نسب اسطورية » ويذكر ابن خلدون » فى 
القرن الرابع عشر » أنها عندما بيعت من قبل أمير مسرف إلى أحد التجار فى 
مصر قيل انها كانت تزن Cp‏ . 

وعند وفاة الملك . كان جثمانه یسجی على الابسطة والوسائد « ويوضع 
فيما يشبه قبة خشبية . وكانوا يضعون بالقرب منه الملابس ‏ والطعام » 
والشراب . والخدم الذين كان من واجبهم أن يعدوا غذاء الملك كانوا يدفنون 
معه . ثم يغطى القبر بالحصير c‏ ويرمى عليه الجمع المحتشد التراب حتى 
تتكون كومة كبيرة محاطة بخندق . 


. 1900 عثر على كتلة ذهبية تعادل ضعف هذا الحجم فى بامبك حوالى سنة‎ c 
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ولیس لدینا الا النزر الیسیر عن حالة الناس . کانوا بزرعون الخن وبعض 
المحصولات الأخری ویصیدون السمك . OUS,‏ الملك یدعوهم فى حالات 
غير ALIS‏ إلى حمل السلاح لمقارعة من یزعجهم من الجیران ۰ او القیام بغزوة 
للحصول على الرقیق . ویقول البکری إن الملك كان فى مقدوره أن يرسل إلى 
الميدان ما قد يصل تعدادهم 000 200 رجل 5 بضمنهم 000 40 مسلح بالاقواس 
والسهام ( يفترض ان البقية كانت مسلحة بالرماح فقط ) . 


ويفهم مما اروده الادريسى عن العاصمة كمبى أنها كانت أوسع سوق 
فى السودان c‏ وان التجار من جميع اطراف المغرب اعتادوا الاجتماع فيها . 
وقد رأينا من قبل » أن ثروة غانا كانت تعتمد على الاتجار بالذهب الذى كان 
على جانب كبير من الوفرة بحيث توجب مراقبة مقاديره الآتية إلى السوق لثلا 
تنخفض الاسعار كثيراً . وكان هذا الاجراء يتم بجعل الكتل الذهبية الكبيرة من 
ملكية التاج e‏ وترك التبر أو تراب الذهب فقط للمتاجرة © . 


ويصف cogil‏ الذى جاء بعد الإدريسى بفترة قصيرة 6 تجار الذهب 
من سيجلماسة ودراعة c‏ بأنهم کانوا يذهبون الى السودان يحملون سلعاً 
رخيصة وبخاصة الخرز * ۰ وكانوا يضيفون إليها الملح عند مرورهم ببلدة 
تاغازة . وعند وصولهم كمبى يجدون وكلاءهم في انتظارهم . وهؤلاء الوكلاء 
هم من الأفراد المحليين الذين يعرفون العادات الغريبة التى تكتنف هذه 
التجارة . ثم يسافر التجار ووكلاؤهم معا الى الجنوب فى مسيرة تستغرق 
عشرین يونا حتی یصلوا الستفال . والمشاهد الى cus‏ :ذلك تشبه كديرا ما 
وصفه هيرودتس في كلامه عن تجارة الذهب التى كانت تقوم بها قرطاجة فى 
نفس المكان من افريقيا. 


واذا ما وصل التجار إلى نهر أخذوا بقرع الطبول الكبيرة حتى يأتيهم 
السكان المحليون الذين هم عراة ويعيشون فى حفر فى الارض . وهذه الحفر 


* كان صنع الخرز لتجارة السودان صناعة مهمة في سيتا( سبتة ) حيث وجدت هناك مصائد للمرجان . 
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هى المواضع التى كانوا ينقبون فيها عن الذهب . ولكنهم يرفضون الخروج 
امام التجار الاجانب . ولذلك فقد اعتاد هؤلاء الأخيرون أن يرتبوا السلع التى 
يريدون مبادلتها . ويجعلوها بشكل اكوام على شاطىء النهر ثم يختفون عن 
الانظار . ثم يأتى السكان المحليون بعد ذلك ويضعون قدرا من الذهب إلى 
جانب كل كومة وينسحبون . فاذا رضى التجار بذلك اخذوا الذهب وعادوا 
ادراجهم قارعين الطبول دلالة على أن المقايضة قد تمت . 

وحاول التجار مرة أن يكتشفوا مصدر الذهب وذلك بالقاء القبض غدراً 
على احد الزنوج الخائفين . وقد مات من الهزال بدون أن ينطق حرفاً » وكان 
لا بد من مضى ثلاث سنوات قبل أن يوافق الزنوج على استثناف التجارة » ولم 
يكن ذلك إلا لأنهم لا يملكون من وسيلة اخرى لاشباع حاجتهم الماسة إلى 
الملح 9( . 

ویورد المسعودی فى القرن العاشر أن هذه التجارة الصامتة الخاصة 
بالذهب كانت معروفة جيداً فى أيامه فى مدينة سیجلماسة(. وفی اواخر القرن 
الخامس عشر علم كاداموستو من أقوال التجار العرب والصنهاجة أنها ما زالت 
هی Gall‏ القائم8) . وقد وصفت ايضا . كما سوف نرى » من رحالين آخرين 
جاءوا بعد ذلك بفترة طويلة . وقد كانت التجارة الصامتة او المقايضة الخرساء 
احدی سمات تجارة الذهب فى وانغارا خلال قرون عدیدة* . 

ان الطريقة الغريبة التی كانت تحصل بها غانا على ذهبها قد اضافت الى 
اللغز الذى يكتنف موقع وانغارا مهمة البحث والتقصى التى ارهقت من 
اجله . والى أبعد الحدود o‏ موارد المغاربة » كما انها اصبحت من بعد أحد 


* ان هذه الطريقة الغريبة في التجارة لم تكن مقتصرة على تجارة الذهب في أفريقيا الغربية. ففي 
القرن الأول للميلاد كانت من سمات تجارة الحرير التي كانت تجرى بين الرومان والصين على 
شواظىء احد الأنهار فى بارتيا Parthia‏ كما أن فا - هين Fa-Hein‏ المستكشف الصينى من 
القرن الخامس قد تیه في سيلان (سيرى لانكا). وبعد قرن ذكر أنها من العادات المتعارف 
علیها في تجارة الذهب الحبشية. ویمکن الاستشهاد بایراد الامثلة من آنحاء آخری من العالم . 
وحتی عهد قريب كان یمارسها البکمیون Pygmies‏ في الكونغوء وربما تکون مستمرة. 
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الاهداف الرئيسة للعدید من المغامرات والاستکشافات الأوربية . اما اين يقع 
هذا البلد الذی تکتنفه الاسرار والالغاز فسوف یبحث فى فصل قادم . 

لم تكن تجارة غانا مقتصرة علی الذهب . فقد كان التجار من المغرب 
الاقصی ومن ورغلة Wargla‏ ۰ عاصمة مزاب Mzab‏ يقومون برحلة طويلة 
وخطرة عبر الصحراء لشراء الرقيق الزنوج الذين كان يطلب شراژهم فى الشمال 
دائماً . وكانت كمبى مشهورة بسوق رقيقها الذى كان يزود على الدوام بما يؤتى 
بهم عن طر يق الاغارات على القبائل البدائية الساكنة فى الادغال على الحدود 
الجنوبية » وكانت هذه الاغارات شائعة ويمارسها السودانيون على طول 
الطريق الممتدة من المحيط الاطلسى الى البحر الاحمر . وكانت غانا تحصل 
على رقيقها فى الغالب من القبائل التى تأكل لحم البشر والتى تعرف لدى 
العرب باسم لملم أو دمدم * 

وفی الغرب من غانا » وعبر السنغال » ‘Slee edi‏ تکرور Yr Takrir‏ 
لا نعرف عنها الا القلیل » وان كان اسمها ظل معروفاً فی البلدان الاجنبية 6 
خلال فترة طويلة » افضل من أى اقلیم سودانی آحر ‏ وهذا یعنی آنها قد تکون 
اکثر Leal‏ مما تشیر الیها LEW‏ اليسيرة عنها** . وکان الأوائل من جغرافی 
العرب یطلقون احياناً هذا الاسم على جمیع السودان الخربية . وكان ملوك 
مالی » وهم الذين ورئوا عظمة غانا « یعرفون فى مصر باسم ملوك تکرور . 
وهذا الأسم یطلق ایضا فى الغالب على جماعة جاءت من الغرب واقامت فى 
السودان الشرقية . 


* ويبدو أن الصيغة الأخرى لتسميتهم هى نيام نيام »> ويطلق هذا الأسم فى الوقت الحاضر على 
آکلی لحم البشر فى السودان الغربية . وكان أمراء كانو Kano‏ وزاريا يستخدمون النیام - نیام 
بصفة جلادین . وظل احدهم عضواً فى آسرة آمیر کانوحتی سنة 1925 . 

# * واول أسرة قامت (فی تکرور) وتحتفظ التقالید المتوارئة بذکراها هی آسرة ديا آوجو 
Dyadogo‏ ۰ ویحتمل آنها من أصل أجنبى وقد انشات مشيخة للقبيلة حوالی سنة 850 للمیلاد . 
وقد أسقطت (حوالی سنة 980( على ید جماعة مانة Manna‏ . . . وهی مشيخة من سونيك . 
ویموجب ما آورده البکری تعد هذه العائلة التی حکمت تکرور آول آسرة زنجية تعتنق الأسلام 

. (Trimingham, 45) 
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وفى القرن الحادى عشر كانت تكرور موطناً لجماعة Tucolor ; JJ S JI‏ 
التى استوطنت من بعد فى فوتا Com Futa‏ ما زالوا يعرفون حتى الآن باسم 
التكارير . وكان التوکولور » على غرار السونيك فى LE‏ تجاراً يتسمون 
بالبراعة والفعالية العالية . فقد كانوا يرسلون ايضاً الذهب والفضة الى 
المغرب ۰ ولكن يبدو أنهم كانوا يهتمون كذلك بالمزيد من التجارة المحلية . 
وكانوا يستوردون الملح من أوليل Aulil‏ على مصب نهر السنغال لكى يوزع 
على قسم كبير من السودان الغربية . وكان عملهم الأساسى نسج نوع من 
القماش الخشن اطلق عليه البكرى اسم «الشقوية» ولا بد ان يكون هو نفس 
قماش «الجيزلى» الذى اشار اليه كاداموستو فى القرن الخامس عشر باعتباره 
منتوجا محليا » وهو نفس قماش «الشيق» الذى اشتراه بارت Barth‏ فى تمبكتو 
فى القرن التاسع عشر 7 . 

ومن بين القبائل التی كان التوکولور یغیرون علیها من اجل الرقیق » قبيلة 
الفراوی Feraui‏ التى كانت » بحسب ما اورده البکری » فى حاجة ماسة الى 
الملح » حتی آنها كانت تقبل مبادلته daly Ly‏ من وزن الذهب الذی كان 
متوفرا فى بلادها 19 . 

وما من عداء بين جماعة التوکولور وبين السونيك فى غانا كان اشد من 
العداء بين هؤلاء الاخبرین وبين الرابطین. ومع أن الكثير من dele‏ السونيك 
كانوا من المسلمين « ولم يكن دينهم ليحول بينهم وبين تولى المناصب 
العالية » فقد ظلت GE‏ فى غالبيتها وثنية e‏ ولذلك كانت مصدراً يهدد سيادة 
المرابطين فى الصحراء الغربية . كان القضاء على غانا هدفاً يطمح اليه كل فرد 
فى فرقة المرابطين » ولا بد أن ابا بكر كان يفكر فى ذلك حينما سم الجيش 
الشمالى الى يوسف وعاد الى الصحراء . ولم يتحقق ذلك إلا بعد اربع عشرة 
سنة حینما استولی یوسف على کمبی e‏ واباح قتل سكانها . وافلح فى فرضه 
الاسلام علی جمیع البلاد التى اصبحت هی وحقول ذهبها اقطاعة فى ایدی 
المرابطين . 


على ان الآثار التى نجمت عن سقوط غانا لم تكن بعيدة المدى كما كان 
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متوقعاً » فقد انهار المرابطون فى الجنوب اسرع من انهیارهم فى الشمال . 
فبعد القضاء على العدو المشترك » عادت الضغائن والحزازات بين القبائل الى 
الاندلاع مرة اخری » وهی نفسها التی اضعفت المرابطین فى ايامهم الاولی . 
فبعض القبائل » ومن بینها المصوفة واللمتة » رفضت الخدمة تحت أمرة ای 
رئيس من قبيلة اللمتونة ‏ التى كانت دائماً اهم قسم فى فرقة المرابطین . كما 
أن قبيلة الجدالة قد ظلت » كما هو شأنها دائماً » منعزلة وخارج الجماعة . 
وبوفاة ابى بكر فى سنة 1087 تقوضت هيمنة المرابطين فى الصحراء وانحلت 
sabe‏ 

ومن هذا الوجه استطاع السونيك فى غانا » بعد فترة لا تجاوز العقد 
كثيراً » ان یستردوا استقلالهم » ولکنهم کانوا e‏ مثل المرابطین » منقسمین 
علی انفسهم > بسبب الاحقاد القبلية . فالقبائل التی توحدت وساندت 
المملكة c‏ اخذت كل OV la‏ ترید الاستقلال التام » ولم تعد مستعدة 
للتضحية بای شيء فى سبیل الخیر العام . 

وفی سنة 1203 استطاعت سوسو Susu‏ » وهی من اقوى القبائل of.‏ 
تستولی على کمبی . وتعرضت هذه السوق الکبيرة الى نتائج وخيمة . فسارع 
التجار العرب وبعض التجار الأثرياء من جماعة السونيك فى الخروج الى 
الصحراء » وبنوا لانفسهم بلدة جديدة على بعد مائة ميل الى الشمال فى موقع 
تنزل فيه القوافل يسمى والاته Walata‏ . وقد ازدهرت هذه السوق الجديدة € 
واصبحت واحدة من اهم الاسواق فى جميع الصحراء الغربية . وفى الوقت 
نفسه اختفت كمبى من التاريخ *(11). 


* فى القرن الرابع عشر أشار كل من أبى الفداء وابن خلدون الى كمبى كما لو كانت موجودة فى 
زمنهما . ومن المحتمل أنهما LIS‏ يخلطانها بوالاتا التى وصفها مارمول » بعد قرنين » باسم 
غوالاتا . وقد استشهد مونتيل Montiel‏ بأبى الفداء وابن خلدون ‏ فى كتابه : « امبراطوريات 
مالى» > نشرة لجنة الدراسات التاريخية والعلمية عن أفريقيا الغربية الفرنسية » باريس » 
0 واستشهد دولافوس 106130556 بمارمول Marmol‏ فى كتابه « السنغال والنيجر 
الأعلى» المجلد الثانى ۰ 952. ومن الجائز أن انحطاط كمبى يعود ايضاً الى زيادة الجفاف e‏ 
الذى يحتمل حصوله بسبب الأفراط فى رعى الماشية . 
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we CI Gail 
abe مسا موی مسال‎ 


oh‏ اهل هذه المنطقة يفوقون كل الزنوج الآخرين ذكاءً . ولطفاًء 
ونشاطاً » . 


ليو الأفريقى 
عندما استولت سوسو على کمبی كان أفقها یتعتم بنمو قوة اخری تنتمی 
إلى نفس العرق > وهی جماعة المادنجو ۰ فى مالی ؛ وکانت انذاك 
مملكة ضئيلة الشأن تمتد من باخوى الأعلى متجهة الى الشرق عبر النيجر . 
وخلافاً لقبيلة سوسو الوثنية » كانت قبيلة المادنجو قد اعتنقت الاسلام فى 
الايام الأولى من حركة المرابطين ‏ . ولعله فى هذا یکمن بعض اسباب 
الجفاء والخصومة بين القبيلتين . ومن المحتمل أن قبيلة سوسو. وهی نشوانة 
باستيلائها على كمبى > كانت تبقى فى ذهنها الطموحات التى يمكن أن تتدخل 
بها مالى . فحاولت أن تبعد أولئك المنافسين المحتملين وذلك برسم الخطط 
للقضاء على أحد phe‏ اخاً كانوا الورثة الشرعيين لعرش مالى . وكان هناك 
الاخ الثانی عشر سندیاتا Sundiata‏ « وقد ترك «S‏ كان CRE Sub‏ « وكان 
المظنون أنه لن يستطيع البقاء طویلاً. وکان هذا الاغفال حدثاً سعدت به 
مالی > كما كان كارثة على سوسو . فقد نما سندیاتا قوياً » ولما بلغ أشدّه وجه 
قدراته الفذة فى کل مجال حسن حتی اصبح مؤسس امبراطورية عظيمة . 
وبالرغم من مرور سبعة قرون بدون أية وثائق مكتوبة » فان سندیاتا أو مارى 
جاتا Mari Jata‏ ۰ كما صار يسمى > ما 06 يعد حتى OV‏ البطل القومى 
لجماعة المادنجو © . 


155 


ولما ارتقی سندیاتا العرش c‏ كان وضعه متقلقلا » لیس بسبب قبيلة 
سوسو » بل OF‏ شعبه بالذات ما كان یحبه ‏ ولذلك احاط نفسه بزمرة من 
الاشخاص المستعدین للقيام بای عمل » وقد تمکن بواسطتهم أن يحافظ Ys)‏ 
على استقرار النظام فى صفوف شعبه » وان يقدم من بعد على شن سلسلة من 
الحروب العدوانية على جیرانه الأقل قوة ة واقتداراً . وقد احرز الانتصار فى كل 
حملة خاضها » وفی كل فوز كان يضاف إلى جيشه الخاص قوة جديدة . 
واصبح مرکزه لدى شعبه الآن منيعاً » ولکن تحقیق ذلك قد افضی الى خلق 
عداوة شديدة بينه وبين قبيلة سوسو التى انتهك حرمة اراضيها خلال حملاته . 
وقررت سوسو النزول الى الميدان لمقاتلته قبل أن تحظی مالى باية قوة 
جديدة . ولكن الوقت كان قد فات منذ آمد . وفى سنة 1235 قضى على 
جيشهم فى معركة كيرينا Kirina‏ التى يحتمل أن تكون فى شمال كوليكورو 
Kulikoro‏ . واستطاع الآن أن يطلب الجزية من اناس ينتشرون على مساحة 
واسعة من الاراضی تزید على مساحة غانا القديمة » فقد امتدت سلطة مالی 
الى الصحراء شمالاً » والسنغال العلیا غرباً » والنیجر شرقاً . 


وحتی ذلك الوقت كانت عاصمة مالى فى جريبة 16863 ( القسم الأعلی 
من باماکو الحديثة ) c‏ ولکن سندیاتا نقلها الآن الى بلدة نیانی Niani‏ المجاورة 
التی كان يشار اليها غالباً باسم مالی » واحياناً باسم مانده * . ولم ینزل 
سندياتا مرة أخرى الى میدان JU‏ « ولکن جیوشه استمرت علی توسیع 
الحدود ‏ وبخاصة فى الغرب حيث وصلت الى نهر غامبيا ومستنقعات 
تكرور . وغدت مالی من اقوى الممالك فى السودان الغربية » على أن شهرتها 
التالية فى اوربا ما كانت ترجع الى. سعة اراضيها بقدر ما كانت ترجع الى تروتها 
الضخمة التى كانت تحصل عليها من حقول الذهب فى وانغارا . ومع ذلك 
ففى حدود المناجم ما كانت قبيلة المادنجو تتمتعٍ بالسيادة التامة فى ادارتها » 
ذلك آنها وجدت فی الحفارین الوئنیین الجبناء ندا Lal‏ لهم . وكان جواب 


* الواقع أن مالى كلمة من لغة الفولفولد للدلالة على ماندة . والفولفولد هى لغة الفولانيين . 
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هؤلاء الأخيرين الثابت والمستمر ازاء الجهود المتکررة التی یبذلها قاهروهم 
المادنجو من وسيلة تضمن استمرار تدفق الذهب الذى تعتمد عليه تجارتهم 
المزدهرة » إلا أن يتركوا تلك الجماعة وشأنها . 


وقد برهنت أسرة سندياتا أنها جديرة بمؤسسها . ففى عهد حفيده منسا 
موسی 6 الذى ارتقى العرش فى سنة 1307 » بعد نصف قرن من وفاة سندياتا » 
انتشرت شهرة مالی الى اوربا والشرق الاوسط . ویعود کل ذلك تقريباً الى قيام 
منسا موسی بادائه الحج الى مكة . فقد كانت الابهة والفخامة التى رافقت تلك 
الزيارة قد اثارت من المشاعر فی القاهرة والاماکن الأخری الى شاهدت مرور 
قافلته الرائعة » ما dem‏ اسم ملك مادنجو یتردد فى جزء e‏ من العالم 
المتمدن . 


شرع منسا موسی بزيارة الحج فى سنة 1324 ۰ السنة السابعة عشرة من 
(da Se‏ منوت مره من l|. RUM‏ تمرف امسر bysso‏ 
Tuat‏ . ولکن لا یعرف أى طریق سلکه من هناك الى القاهرة . ومن المحتمل 
أن يكون قد مر عن طریق وارغله Wargla‏ ۰ ومن هناك سار على طول ساحل 
سرت » وبذلك اتيحت الفرصة للتجار القادمين من اجزاء عديدة من اوربا 
بقصد المتاجرة مع افريقيا » أن يشاهدوا البهاء الذى يرافق سفره قبل وصوله 
القاهرة . كان منسا موسى يمتطى صهوة جواد ويتقدمه 500 من الرقيق يحمل 
كل منهم عصا من الذهب تزن 500 مثقال * . وفى القاهرة كانت شعبيته تعود 
الى تقواه ووافر كرمه اكثر مما تعود الى البهاء والجلال اللذين احاط العاهل 
الزنجى نفسه بهما . وكانت بشرته الباهتة التى وصفت بنعوت شتى كالحمرة 
والصفرة . غير متوقعة واسهمت فى المشاعر التى أثارها . وبالرغم من 
الموكب العظيم الذى رافق حجه لا يبدو أى دافع سياسى من ورائه . وقد 


* كان المثقال يعادل حوالى الأونس من الذهب . 
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رفض of‏ القيام بزيارة المجاملة المعتادة للسلطان المالك النسیان ( وهو من 
المماليك ) بسبب الحاجة الى تقبیل الارض فى حضوره . على أن الترتیبات 
الواسعة التى أعدها السلطان لراحة ضیفه استعداداً لمواصلة سفره بینت بجلاء 
أنه قد بذلت اقصی ما يمكن من الجهود فى تکریمه . ولم يظهر أى آثر 
يستشف منه ذلك الازدراء التقلیدی الذی يبديه ابناء الشرق المتحذلقون ازاء 
الزنوج © . 

وقد وجد العمری c‏ الذی زار القاهرة بعد منسا موسی بائنتی عشرة 
سنة » ان اهالی المدينة ما زالوا ینشدون الاغانی بمدحه . وتروی جموع من 
صغار الموظفین الذین یتطفلون عادة على الاثریاء قصص هدایاه من الذهب 
الذی جلب منه معه ما بين 80 أو 100 حمل بعیر » os‏ كل منها ثلاثة قناطیر 
) حوالی 300 باوند ( . وقد استفاد الکثیرون من التجارة المربحة التی اجروها 
مع اتباعه السذج الذين کانوا یمتازون بالبساطة الى جانب حسن التصرف e‏ 
وكانوا لا يترددون من دفع خمسة دنانير لشراء ملبس قيمته دينار واحد فقط . 
وكان اكثر ما يهتمون به الملابس الفاخرة والرقيق من النساء . وعلى أثر هذا 
التبذير من السودانيين والسخاء المفرط من ملكهم » تدفق بسرعة الى التداول 
فى مصر قدر واسع من الذهب بحيث إن قيمته السوقية قد هبطت هبوطاً حادا 5 
وما كان الذهب قد استرجع قيمته السابقة حتى زمن العمرى . 

ولم يقتصر منسا موسى فى عرض ثرائه الواسع على القاهرة وحدها . 
فقد كان ينثر الذهب حيثما ذهب » وكانت عطاياه الخيرية فى المدن المقدسة 
على جانب متميز من السخاء ء . ولذلك لم يكن بمستغرب أن يجد عند عودته 
الى القاهرة وهو فى طريقه الى بلده أن موارده التى حملها معه قد اشرفت على 
النفاد . ولكن هذا الوضع لم يربكه كثيراً > وذلك لامكانية الحصول بسهولة 
على موارد موقتة تسد حاجة ملك على عرش بلد ينتج من الذهب ما يبهر 
الابصار . وكان من الذين تقدموا لمد العون اليه تاجر من الاسكندرية » تبعه 
طوال الطريق الى السودان لكى يسترد قرضه . ومات الرجل فى تمبکتو » 
ولكن منسا موسى دفع الى ورئته كل حقه OO‏ 
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وقبل أن یکمل سفرة العودة سمع منسا موسی أن مدينة جاو Gao‏ « 
عاصمة السونجای Songhai‏ قد سقطت بيد احد قواده . وكانت سونجاى مملكة 
مهمة تقوم على ضفة النهر . تمتد على طول الجزء المتوسط من نهر النيجر 
لمسافة الف ميل باتجاه مجرى النهر من حدود مالى . وهذه الانباء عن الاضافة 
الهائلة الى ممتلكاته قد حملت منسا موسى على تحويل خط سيره وزيارة جاو . 
وتقبل هناك خضوع ملك سونجاى شخصياً . ولكى يضمن اخلاص تابعه 
الجديد أخذ معه الى مالى بصفة رهينة اثنين من ابناء الأخیر » على قولن 
وسليمان نار . 

وضمّت حاشية منسا موسى شاعراً أندلسياً تعرف عليه فى مكة فتعلق به 
واقنعه بالدخول فى خدمته. وكان هذا الشاعر الذى اسمه «الساحلى»» بحسن 
الى جانب الشعر الهندسة المعمارية . وكانت اول مهمة كلفها به سيده الجديد 
of‏ يقير مینی متواضعاً فی جاو اتخذ سهد وان شید بدلا عله بناية افضل 
تليق بعبادة الله . وقد بنی هذا المسجد الجدید بالآجر المشوی الذی لم يكن 
استعماله معروفاً فى السودان حتی ذلك الوقت » وظل قائماً بعد أن مرت عليه 
ثلاث مائة سنة » كما أن أسسه قد قاومت البلی والاندثار . 


وکانت فى سونجای بلدة اخری تنافس جاو فى اهمیتها.وکانت تضع فى 
متناول منسا موسی اسرع طریق الى oth‏ بواسطة نهر النیجر . هذه البلدة هى 
تمبكتو » وتعود اهمیتها الى موقعها الجغرافی . فقد كانت مکانا یلتقی فيه من 
یسافر على اليابسة ومن یسافر على الماء » ویلتقی فيه بدو الصحراء كما یلتقی 
فيه من يعيش من الاقوام على ضفاف النیجر . کانوا یلتقون هناك لمبادلة الملح 
والتمور والسلع المحمولة من الغرب فى مقابل الحبوب » وجوز الکولا « 
وتراب الذهب من السودان . وکان التجار فى الأول یقیمون فى خیم يبلغ 
عددها قرابة 1100 خيمة . ثم بدأت هذه الخیم تتحول الى اکواخ من 
الاعشاب » ثم تحولت هذه الى مساکن أطول دواماً مبنية من الاجر المجفف 
بالشمس ‏ كما تشاهد الیوم هناك . وبعد قرنین اصبحت مستودعا للتجارة 
المارة بين جين Jenne‏ ووالاته WALATA‏ « واصبحت قرية کابارة Kabara‏ 
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السمكية المجاورة ميناءً لها . ان موقع تمبکتو بالقرب من نهر صالح لملاحة 
يمر بقسم کبیر من السودان الغربية قد جعل لهذه البلدة مزية عظيمة نتفوق بها 
على الاسواق المجاورة التی صارت تجارتها تتحول تذريجياً الى تلك 
البلدة © . 

وجلب الرخاء التجاری معه الثروة والثقافة معأ . فاستولت تمبکتو على 
تجارة والاته اولاً ثم استحوذت على قافتها » وکلتاهما كانتا فى ایدی جدالة e‏ 
الطبقة المثقفة فى الصحراء . وهؤلاء الناس الذين هم علی استعداد دائما 
للتكيف وملاءمة نفوسهم مع الظروف المتغيرة » قد جاءوا فى الاصل من آدرار 
فى موریتانیا » حیث هاجروا منها الى کمبی عندما اصبحت سوقا مهمة . 
وعندما استولت سوسو على کمبی فى القرن الثالث عشر ‏ انضمت الجدالة 
الى الهجرة الجماعية التی توجهت الى والاته وانشأوا فیها مرکزا للعلم 
والمعرفة . ولما اخذت والاته تفقد تجارتها لصالح تمبکتو Gas‏ الجدالة . 
by‏ هده Saal Doa Bia teles ll‏ ار العلم كما تمارس التجارة e‏ 
وکانت هی آول من اتاح للمدينة شهرة علمية بوصفها مقرأ للمعرفة . كما انها 
كانت تعد على الدوام وبصورة منتظمة الائمة المتفقهین للمسجد الرئیس . 
واشهر علماء الجدالة هو احمد LL‏ » وكان مؤرخا يستشهد السعدى بارائه 
as‏ * . 

وفى عهد منسا موسى كانت التجارة والمعرفة قد ترسخ مركزهما في 
تمبكتوء واستفادت كلتاهما من تغير الحاكم . فقد شرع الساحلى فورا 
بالاعمال لتشييد مسجد جديد بالاضافة الى بنائه قصرا للملك . وسرعان ما 


* ولم يكن نشاط الجدالة التجارى والعلمى مقتصراً على الصحراء الغربية . فقد ترسخت مكانة 
الجدالة فى المغرب ثم فى البرتغال » ويحتمل أن هذا OS‏ عن طريق تزاوجهم فى أفريقيا مع 
اليهود البرتغاليين . وفى القرن الخامس عشر كان الطبيب الخاص لملك البرتغال دوارته 
Duarte‏ استاذاً من الجدالة » وكان فى الوقت نفسه فلكياً يعمل فى القصر الملكى « ويقال إنه 
هو الذى استخدم خريطة البروج ليكشف عن طالع الأمير هنرى الملاح . وقد ورد هذا فى كتاب 
« تاريخ غینیا » . ومؤخراً فى فى القرن التاسع عشر كان البيت التجارى الأساسى فى مراكش هو 
الجدالة وشركاؤه Guedalla and Company‏ . 
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اصبحت البلدة اهم سوق فى القسم الداخلی من افريقيا » واشتهرت بوصفها 
المستودع الاساسی للتبر أو غبار الذهب ‏ وتوجهت الیها التجارة من جمیع 
الا تا رمق ENIM UU EN NER‏ 
الاقصی ‏ ومن طواط c Toat‏ غدامس ‏ الفزان » وعجيلة فى الصحراء » 
وكذلك من مصر التی نشطت تجارتها مع السودان على أثر زيارة الحج التی قام 
بها منسا موسی . وجاء مع التجار رجال الادب وعلماء الدين من بلدان عديدة 
لیجتمعوا حول العلماء البارزین من الجدالة فى جامع سنکور Sankore‏ . 


وتوفی منسا موسی فى سنة 1332 » تاركاً وراءه امبراطورية تعد فى تاريخ 
الدول الافريقية الخالصة » جديرة بالملاحظة فى سعتها وفى ثروتها » كما تعد 
PEU‏ قدرة الزنوج فى مجال التنظيم السياسى . فقد امتدت من 
تکرور فى الغرب الى جاو وما بعدها فى الشرق » واشتملت على قسم کبیر من 
الصحراء . وامتدت الامبراطورية فى اتجاه الجنوب حتی الغابات . ومما یثیر 
الغرابة ان البلدة الصغيرة جين Jenne‏ ذات الاهمية التجارية والثقافية على صغر 
حجمها ‏ والتی تقع على مسيرة بضعة ایام فقط من نیانی « والتی تحمیها على 
نحو رائع شبكة من الانهار ظلت محتفظة باستقلالها . 


لقد شاهد عهد منسا موسی توسعاً عظیماً فى تجارة مالی » يود علق 
العموم الى مثابرته واهتمامه الشخصی المتواصل برعاية العلاقات الخارجية . 
فبالاضافة الى علاقات الصداقة مع مصر والجزيرة العربية التی ترسخت برحلته 
الشهيرة الى الحج . كانت له علاقات ودية مع سلطان فاس المرینی . والواقع 
أنه كان أول من اخترق الستار الحدیدی من التحیز اللونی الذی فصل الزنوج 
من العالم المتمدن » وان يكسب للافريقى الحقيقى قدرا صغیرا من الاحترام 
الذى لا يمنح له غالبا حتى الوقت الحاضر إلا على مضض . 


والشهرة بمالى وعاهلها الكبير فى خرائط الارض التى وضعها رسامو الخرائط 
الاوربيون الذين كانوا فى ذلك الوقت يبذلون الجهود الجدية الأولى لعرض 
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القسم الداخلی من افریقیا . ومن الخرائط الأولية التى تشیر الى مالی وملکها 
الخارطة التی وضعها انجلینو دلسیرت Angelino Dulcert‏ من اهالی ماجورقة c‏ 

تاریخها 1339 - اى بعد سبع سنوات فقط من وفاة منسا موسی . هناك فى وسط 
eal‏ اذ Stl iro‏ لا على ال مشش لماش 
٠‏ الملكية والتاج » وبيده الصولجان ©( . ومع رغبة رسامى الخرائط فى التعرف 
على منسا موسى نشأ الاهتمام LAS‏ الوصول الى بلاده . فبين الخرائطى 
دلسيرت جبال الاطلس وهى مقطوعة بوادى سوس حيث يتفرع منه طريق 
يذهب الى ارض الزنوج . على أن اهتمام الأوربيين بالقسم الداخلى من 
افريقيا كان يقوم على اسس تجارية محضة . وفى اوائل القرن الخامس عشر 
بين خرائطى من فلورنسا ‏ جبال الاطلس يشقها نفس ذلك الطريق ويذكر «عن 
طريق هذا الممر يسافر التجار الذاهبون الى ملك Pals‏ . ويبين الاطلس 
المشهور باسم شارل الخامس الذى رسمه ابراهام غريسك Abraham‏ 
Cresques‏ من اهالی ماجورقا فى حوالی سنة 1375 ۰ صورة تمثل الصحراء وفی 
وسطها رجل ملثم على جمل یسیر متجهاً نحو ملك جالس على العرش ‏ . 
وتظهر هذا الأخير مرتدياً الملابس الملكية والتاج » وهو يقبض على الصولجان 
باحدى يديه » وفى اليد الأخرى AES‏ من الذهب يقدمها الى راكب الجمل . 

وتقول الكتابة المنقوشة «هذا العاهل الزنجى يسمى موسى المالى » وهو عاهل 
الزنوج فى غينيا . ان وفرة الذهب فى بلاده لهى من السعة بحيث جعلته اغنى 

وانبل ملك فى جميع انحاء الارض» * . واستمرت شهرة العاهل الزنجى 
الكبير زمناً طویلا . حتى ظنه العديد أنه شخصية اسطورية لا تقل عما نسج 

حول بريستر جون Prestor John‏ . ومن الخرائط الاخيرة التى يظهر فيها اسم 
منسا موسى خارطة والدسیملر Waldseemuller‏ المرسومة سنة 1516 ۰ ويبدو أنها 
تلاشت من بين الخرائط لسبب واحد فقط » هو النور الباهر الذی سلطه ليو 


# توجد مثل هذه العبارات فى صورة نصف الكرة السماوية المرسومة فى ماجورقة سنة 1413 
وفی صورة أخرى رسمت فى البندقية سنة 1433 . 
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الافریقی على القسم الداخلی من افریقیا* ٩0‏ . 


# كان رسامو الخرائط یجدون بعض الصعوبة فى التوفیق بين بعض سمات الزنجی » وبخاصة 
شعره القصير وتجرده من الملابس » وبين آفک‌ارهم عما ینبغی أن يكون عليه مظهر الملك 
الکبیر . ففى رأيهم كانت اللحية مظهراً أساسياً من مظاهر شخصية الملك . وکان دلسیرت 
يتمسك بالحذر حين جعل لمنسا موسی لحية قصيرة جداً . ولم يكن هذا یناسب المقام لدی 
الرسامین التالين » ولذلك جعلوا له لحية متدلية . وبمرور الزمن ظهر شعور آخر وهو أن منسا 
موسی » بالرغم من بشرته السوداء قد جعل دائماً يبدو قريب الشبه بالاوربی . ولذلك اخذت 
صورته تظهر ( على سبیل المثال فى نصف الكرة السماوية التی رسمها جيم برتراند Jayme‏ 
Bertrand‏ سنة 1482( وهو جالس على العرش » متوج وعلیه كسوة . ولکن الرداء الملکی قد 
جعل بشکل معطف قصیر » والاقسام الأخرى ترکت عارية تماما . ولم یهمل رسامو الخرائط 
هذه الفرصة التى تهیأت لهم فى هذا المجال للتأكيد على صفة جسدية متميزة مزعومة للزنجی . 
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s 
اساد‎ ۶ a وو٥‎ 


Ne لال‎ as Bu PI 
o عنما با نن اداع راطو ره‎ 


خرس اورهوا . 


النصنلالماش 
llli; cb dl spo, |‏ 


« من لا يسافر لا یعرف قيمة البشر » 

مثل مغر بى 

بعد وفاة مانسا موسى تدهورت أوضاع مالى بسبب ما ظهر لدى خلفائه 

من الأسراف والعجز وجوانب الضعف . وانتقل العرش أولاً الى ابنه ماغان الذي 

سمح خلال أربع سنوات من حكمه أن يتعرض ميراثه العظيم الى نكستين 

كبيرتين كانت احداهما كارثة شديدة . فبعد زمن يسير من توليه الملك قام 

موسى Mossi‏ من ياتنكا فى فولتا العليا بالاغارة على تمبکتو » وقضى على 

حامية مادنجو وحرق المدينة D‏ . ومن الصدف السيئة أن وفداً من أبى الحسن 
أعظم سلاطين فاس المرينيين كان متواجداً فى تمبكتو خلال ذلك الوقت 

( كانت تجارة فاس تهم كثيراً أهالى مادنجو) 


ثم حصلت حادثة كانت لها اثار بعيدة المدى . فقد أعاد ماغان بدون 
تحفظ أو احتياط الحرية التامة للأميرين ن السونجايين Songhai‏ على كولين 
وسليمان نار اللذين كان أبوه قد احتفظ بهما رهينين بعد الاستيلاء على جاو 
0 . وقد شعر الشابان أن تغير الحاكم قد يعنى فرصة مناسبة يتاح فيها 
لبلدهما أن يسترد حريته . فأفلحا فى الهرب الى جاو واستردا مادنجو من 
سيطرة العاصمة . وأعلن على كولين نفسه ملكا على سونجاى » ونجح فى 
ترسيخ ملكه وأقام فى عاصمة أبيه القديمة ولم يعد فى مقدور أحد أن يصرفه 
عنها . 
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وتولی بعد ماغان عمه سلیمان » آخو منسا موسی € وقد بذل كيرا 
لاصلاح الشوائب والمفاسد التى ارتكبها أبن أخيه . ومع أنه أخفق فى 
استرجاع جاو » فقد أعاد السيطرة على معظم أقاليمه . وقد سعى سليمان حثيثا 
لتعزيز الاسلام وتقوية شوكته » فبنى المساجد » وأقام ممارسة الصلاة 
الاسبوعية ودعى الفقهاء والعلماء الى بلاده . واحتفظ بعلاقات ودّية مع 
المرینیین فى المغرب ‏ وآرغم العدید من المجتمعات فى جنوب الصحراء 
على الاعتراف بسیادته )2 . 

ومن آهم المناطق أهمية لمالی بلدة تاکیدا Takedda‏ وکانت Prem‏ 
مزدهرا لتجارة القوافل . واسم البلدة مقتبس من الكلمة الطوراقية تجدا 
۵2 التی تعنی « الربیع ۾ . Ul‏ موقع هذه البلدة فقد كان بالقرب من 
الخرائب الواسعة الموجودة فى منطقة أزيلك Azelik‏ التى تبعد قرابة 150 She‏ 
فى الجنوب الغربی من آغادس ET . Agades‏ لما آورده ابن خلدون فان 
البلدة كانت تبعد مسيرة 70 يوماً فى الجنوب الغربی من مدينة ورغلا Wargla‏ 
التی كانت لها معها علاقات تجارية وثيقة . وکان المعتاد أن تخرج قافلة من 
0 جمل مرة فى السنة تمر ببلدة تاکیدا فى طریقها من نیانی Niani‏ الى 
القاهرة . وحتی لو تجاوزنا عن بعض هذا الرقم لاحتمال المبالغة ‏ فان 
المتبقی يشير الى أن التجارة بين مالی ومصر كانت واسعة بدرجة ملحوظة . 
ومع ذلك فان تاکیدا ما كانت تعتمد فى رخائها على تجارة المرور بل على ما 
لدیها من مناجم النحاس التی كان المغرب .مصر مالی. الهاوسا وبورنو 
تعتمد علیها فى سد حاجاتها الى هذا المعدن الثمين . وقد ذکر منسا موسی 
مرة آن هذه المناجم هی آهم مصدر للموارد فى بلاده . وقد وجدت آعمال 
قديمة لاستخراج النحاس من المناجم على بعد بضعة أميال من شرق أزيلك 
وفی مواقم آخری فى المنطقة نفسها © . 


وأهم حدث يهمنا فى عهد سلیمان هو زيارة الرخالة الشهیر ابن بطوطة 
لمالی » فنحن مدینون فى الکثیر من معلوماتنا عن العالم الاسلامی فى النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الى ما آورده من الأخبار والروایات . فقد أرسل 
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ابن بطوطة الى السودان من قبل ابى عنان الذی استولی على العرش المغربی 
من أبيه أبى حسان . لقد خرج للرحلة سنة 1352 » وسار فى طریقه ماراً ببلدة 
سیجلماسة حیث أعد هناك قافلته الموسومة تاغازا cTaghaza‏ ومر بمکان یسمی 
تاسارحلة Tasarahla‏ « الذى كان آنذاك مکاناً صحراوياً Ce‏ للتوقف فيه b‏ 
واستراحت القافلة فى هذا الموقف عدة أيام حتى تصلح القرب slay‏ ملؤها 
بالماء . ومن هذا المکان ايضاً ارسل التکشیف . وهو رسول جرت العادة أن 
يذهب قبل القافلة الى والاتا Walata‏ لیعلن فیها اقتراب القافلة » ولکی ترسل 
منها المياه الى القافلة فى الصحراء . واذا حصل أن أخفق التكشيف فى 
الوصول » وكان ذلك يحصل فعلا أحياناً e‏ ولم تصل المياه فذلك يعنى 
احتمال هلاك القافلة فى الصحراء . 

وفي هذه المناسبة » كان « التكشيف » c‏ الذى دفع اليه مئة مثقال من 
codi‏ كما lou s 5 did‏ . وليست هذه الملاحظة خالية من 
القيمة . ذلك أن ليو الافریقی الذی سلك هذا الطریق نفسه بعد قرن ونصف 
القرن يشير الى أن احدی القوافل قد فقدت طريقها وآن دلیلا آعمی هو الذی 
آنقذها . فقد كان يركب جمله » ویطلب أن یجلب اليه بعض الرمل كلما 
قطعوا میلا واحداً وبشمه الرمال كان يبين موقع المکان فى الطریق * © . 


* وفی السنوات الحديثة استخدم flo‏ أعمى لارشاد القوافل عند عبورها 90 ميل خالية من المیاه 
بين أم قبور فى تلال البحر الأحمر وبين وادی النیل (Sons of Ishmael, P. 69 W.G.‏ 
Murray)‏ . وفی خبرة الکاتب الحاضر لیس الأفارقة بافضل Ve‏ من الأوربیین فى العثور 
على طريقهم أثناء عبورهم بلاداً لا یعرفونها . ولکن يبدو أن الذین اعتادوا الاسفار الطويلة 
جدا » وهم مثل معظم البدو . یحتفظون باحساس الأتجاه والشعور به » وهذا یجعلهم الى حد 
كبير مستقلين عن الأعتماد علی البصر . ولیس بمحتم أن يفقد الأنسان المتجفير هذا الأحساس 
وقد ظهر ذلك Ue‏ فى الحرب العالمية الثانية حين كان أحد البحارة بعيداً فى بحر الشمال ولكنه 
فاجأ البحرية الملكية بعثوره على طريق العودة الى الميناء خلال الضباب الكثيف بدون أن 
يستخدم أية آلة . ففى بعض الظروف » كما يتبين مما آورده ليو e Leo‏ يمكن أن تكون حواس 
اللمس والشم أكبر قيمة لأحد الأدلاء من بصره . وعلى سبيل المثال يبين ملدرد كابل Mildred‏ 
(The Gobi Desert, P. 11) Cable‏ أنه فى صحراء جوبى يمكن بواسطة الحصی الملتقط 
من الفضاء الواسع أن يبين الموقع الفعلی الذی التقط منه ذلك الحصی . وعلی هذا المنوال 
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ومن حسن الطالع أن كل شىء كان يجرى على ما يرام آمام ابن بطوطة الذی 
بین مدى ابتهاجه فى اليوم السابع من مغادرتهم تاساراحلة حيث شاهد هو 
وأصحابه النيران التى اوقدها أولئك الذين قد جاءوا لمقابلتهم . 


وبعد شهرين من مغادرتهم سيجلماسة وصلت القافلة والاتا وهی أبعد 
مركز فى شمال مالى وبمنزلة العتبة للسودان . وكان لأبن بطوطة صديق تاجر 
هناك من منطقة سالى 52166 c‏ وکان قد كتب اليه طالباً أن يستأجر له منزلاً . 
ولذلك فقد يحملنا الاعتقاد على أن كل شىء سوف يوفر لتكريم هذا الزائر 
الوجيه . ومع ذلك فقد كشفت الأيام أنه كان ضيفاً شاذاً غريب الأطوار . فلم 
IR‏ يصل المدينة حتى أخذ بالتأسف على قدومه » لا لشیء إلا لأنه اشمأز من 
مشاهدة الزنوج یتصرفون تصرف السادة فى path‏ وملکهم € ولم يكن قد 
عرف عنهم حتی ذلك الوقت سوی آنهم مجموعة من الرقيق . وکان يعبر عن 
مشاعر الالم التی تواجه شخصا قدّر له أن یزور کل الأقطار الاسلامية من 
المغرب الى الصین » ثم إذا به يزور بلداً كل أهله من السود . وعندما دعاه 
موظف من مادنجو ودعا آصحابه NES.‏ لزيارة بيته رفض الدعوة . ومع أن 
أصدقاءه آقنعوه بالذهاب فان الحفلة لم تحقق نجاحاً يذكر . وهو یقول « قدم 


ذکر شو Shaw‏ مرة للمولف أن الألواح المتداخلة الموجودة فى ساحل Chesil Beach J jor‏ 

كانت تتيح لصیادی الأسماك النازلین هناك فى الظلام أن یخبروا أين هم من الساحل بلمسهم 

Denham (J. oR: African Society, XXXV, eL» تلك الألواح . ويشير المستکشف‎ 

(159 .۳ ,1936 الى أنه فى الصحراء فى جنوب فزان يستطيع العرب احيانا ان يعرفوا بشمهم 

الأرض أين تقع الينابيع » ولم يذكر عنهم أنهم كانوا بخطئون فى تعيين الموقع . 

إن الإستعانة فى الصحراء الغربية بالأدلاء العميان الذين كانوا يجدون طريقهم عن طريق 
حاسة الشم قد أورده أيضاً توماس Thomas Pellow (Adventures, 1890, PP.195-9) JL»‏ 
وأورده جاكسون J.G. Jackson (An Account of Morocco, 1809, 2.240, and An‏ 

. Account of Timbuctoo, 1820, P.5) 


أن YoU‏ العميان الذين قد يتصور المرء انتفاء الحاجة الى استخدامهم 6 قد ورد ذكرهم عدة 
مرات فى أخبار متفرقة حول أسفار الصحراء » وهذا يوحى أنهم كانوا يقدمون بعض الفوائد 
والمزايا التى يتفوقون فيها على الأدلاء المبصرين . 
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الطعام وكان يتألف من مسحوق بعض الحبوب المخلوط بقلیل من العسل 
والحلیب المعبأ فى قشرة من نصف يقطينة جعلت بشكل آنية واسعة . وتناول 
الضيوف وجبتهم ثم انسحبوا» . وقلت لهم «آلهذا كان السود قد دعوکم ؟» 
آجابوا «نعم» وأنه فى eel‏ من أعلى أشكال الضيافة » وقد حملنى هذا على 
الأعتقاد أنه ما من خير يرتجى من هؤلاء الناس 9) . 

ولهذا السبب قرر العودة فوراً الى المغرب مع قافلة للحج كانت على 
وشك المغادرة . ومع ذلك ومن حسن الحظ فقد قرر بعد أن وصل الى هذا 
الحد . أنه من الأفضل له أن يذهب آولا ويشاهد بنفسه كيف كانت 
عاصمتهم . 


وقبل أن يواصل رحلته أنفق بضعة أيام أخرى فى والاتا . وهو يقول فى 
أخباره أن معظم الناس هناك كانوا من مصوفة Mesufa‏ يرتدون ملابس مصنوعة 
من القماش المصرى الرقيق . كان لحم الضأن متوفراً لديهم c‏ وكانت نساؤهم 
يمتزن بجمال فائق . ولکنه اعتقد أن المركز الاجتماعى المهم والحرية 
الممنوحة لهن تولف أموراً على جانب كبير من الغرابة . أما العادة المحلية فى 
تواجد عدة أشخاص من أم واحدة واباء متفرقين فقد كانت من أكثر الأمور اثارة 
لاستغرابه . 


وارتحل ابن بطوطة الى نيانى Niani‏ يرافقه ثلاثة فقط من أصحابه مع 
دليل » فقد كانت البلد على جانب من الأمن والاستقرار بحيث لم تعد من 
حاجة للسفر ضمن مجموعة . ومع أن السفر الى نيانى كان يستلزم مسيرة أربعة 
وعشرين يوماً فانهم لم يحملوا طعاماً ولا ذهباً ولا فضة . كانوا يحملون 
للمقايضة الملح » والخرز . والمواد العطرية » وكانوا يحصلون بها على أنواع 
الأطعمة المختلفة فى كل قرية يصلون اليها . ولما عبر ابن بطوطة نهر النيجر 
تصوره نهر النيل الجارى فى مصر . وقد وصف جريانه ومروره بمدن تمبكتو. 
جاو » ومولى فى بلاد الليمس Limis‏ « ومن هناك الى يوفى Yufi‏ » التى قد 
تكون مدينة نوب Nupe‏ فى نيجريا . وهذا الاعتقاد بأنه كان يصف النيل آنذاك 
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قد جره الى خطأ محزن . واستمر فى وصفه UG‏ : «ومن یوفی ینحدر النیل 
الى بلاد النوبة التی يدين آهلها بالمسيحية » ومن هناك یتجه الى الدنقلة 
) الدونقولا Dongola‏ ) التی هی البلدة الرئیسة . 


وفی نیانی وجد ابن بطوطة نفسه بين أبناء جلدته الذين فرحوا به وأدخلوا 
فاعتنی به طبیب مصري . ولما استرد صحته بدرجة كافية تتیح له أن يحضر 
بلاط سلیمان وجد of‏ الحفلات هناك ممتعة بحیث تستلزم الاشارة الیها ببعض 
التفصیل . فهذه المهرجانات كانت تشبه من حيث آبهتها ما كان یجری فى 
کمپی Kumbi‏ . وکان الذین ینشدون المقابلة یتقدمون ملتفین ببعض الخرق 
وینثرون التراب على رژوسهم . وکان يعبر عن الاستحسان بالرنین من أوتار 
الأقواس . وتشاهد هناك عنزتان الغرض منهما وقاية المکان من العیون 
الشريرة . وبين الذين کانوا یزورون البلاط عند تواجد أبن بطوطة هناك جماعة 
من أكلة لحوم الیشر جاءوا من وانغارا Wangara‏ « ويصف حفلتهم بقوله : 
«استقبلهم السلطان بدون شىء من مظاهر التكريم > وأعطاهم هدية رمزا 
للضيافة خادمة سوداء . فقتلوها وأكلوها » وبعد أن لطخوا وجوههم وأيديهم 
بدمها جاءوا الى السلطان ليشكروه : وأعلمونی أن ذلك هو الأمر المعتاد كلما 
جاءوا لزيارة بلاط السلطان» © . 


ولا ريب فى أن طريقة سليمان فى الترحيب برعاياه من وانغارا قد أكدت 
ماکان يحس به أبن بطوطة من المخاوف الشرسة . ولكن زيادة معرفته 
بالسودانیین قد حملته على الاعتراف ببعض سجایاهم »> وبخاصة حبهم 
للعدل » والأمن المستتب فى طرقهم . وقد شهد فى الواقع بما كان لهم من 
سحر ورقة ولطف فى الشمائل . وکان فى هذا » كما سوف نری من بعد » مثل 
شاهد آخر من أبناء جلدته هو ليو الافریقی » وکذلك کبار المستکشفین 
الأوربیین الذين جاءوا فى الأزمنة التالية . 


فقد کتب أبن بطوطة إن الزنوج لدیهم بعض السجایا والصفات التی 
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تدعو الى التقدیر والاعجاب . فقلما يتورطون فى الظلم » وهم یمقتون 
الأعمال الظالمة ویشمتزون منها آکثر من أى قوم آخر . ولا يبدى سلطانهم ذرة 
من الرحمة تجاه أى واحد یرتکب أقل عمل مشین ۱ ویسود بلدهم أمن تام ; 
فلا المسافر ولا الساکن فى البلد یشعر بالخوف من اللصوص أو الاعتداء 
عليه . وهم لا یصادرون ملكية أى انسان أبيض يموت فى بلدهم c‏ وان لم 
تكن من قبيل الثروة » بل على العكس من ذلك » أنهم یضعونها أمانة فى 
عهدة شخص آخر من البيض الى أن يأتى الوريث الشرعى فيتسلمها . أنهم 
حريصون على رعاية أوقات الصلاة » وهم يواظبون على أدائها مجتمعين € 
ويربون أولادهم على التمسك بها . . . ومن بين عاداتهم السيئة ما يأتى : إن 
الخدم من النساء » والبنات الرقيقات . والشابات » يخرجن ويمشين أمام كل 
انسان وهن عاريات » وليس عليهن أية قطعة من الملبس . وتحضر النساء 
مجلس السلطان وهن عاريات وليس عليهن شىء من الغطاء » كما أن بناته 
يتجولن وهن عاريات . وبالاضافة الى ذلك تورد عادتهم فی وضع Rien‏ 
والرماد على رژوسهم کعلامة على الاحترام .۰ وعمل uh pol‏ الاشمفز 

شائع بين العدید منهم هو أكلهم الجیف ‏ والکلاب » والحمیر . 


ويبدو أن ابن بطوطة قد تمتع فى نیانی » فقد بقی هناك ثمانية آشهر 
وفی نهاية فبرایر من عام 1353 شرع فى الارتحال الى تمبکتو مستخدما جملا 
لانه لم يكن يملك 100 مثقال من الذهب اللازم لرکوب الفرس . ومن الواضح 
أن ابن بطوطة لم یفکر كثيراً ببلدة AS NO ENS‏ 
الناس هناك هم من قبيل المتواجدين فى والاتا > أى أنهم من البربر » ويشير 
كذلك الى قبر الساحلى الشاعر المعمار من الأندلس . ومن هناك واصل رحلته 
بالماء فى اتجاه مجرى النيجر راكباً زورقاً شجرياً ( زورقاً مصنوعاً بتجويف 
جذع شجرة ) » وكان يتوقف فى قرى سونجاى » حيث يحصل على اللحم 
والزبدة فى مقابل ما يقدمه من الملح . والتوابل » والخرز الزجاجية . وفى 
أحدى هذه القرى أعطى LOE‏ رقيقاً بقى معه سنوات طويلة من بعد عندما شرع 
فى تدوين dyad‏ أسفاره . 


1/1 


واعتبر جاو واحدة من افخر مدن السودان 3 ولكن لم یوجد Ue‏ شىء 
یجلب الانتباه ویستلزم التحدث عنه . وبعد آن قضی PE‏ هناك ارتحل الى 
تاکیدا مع قافلة من التجار كانت قد خرجت من غدامس Ghadames‏ . 


وقد تحدث عن سکان تاكيدا UU‏ أن لیس لهم من حرفة سوی التجارة . 
أنهم يرحلون الى مصر کل سنة ویستوردون كميات كبيرة من جمیع الانسجة 
الرقيقة والجيدة المتواجدة هناك بالأضافة الى السلع المصرية الأخرى . وهم 
لا يبيعون أبدا الأناث المتعلمات من الرقيق » واذا بيعت بعضهن ففى أحوال 
نادرة جداً وبأسعار عالية . . . ويتواجد منجم النحاس فى ظاهر البلدة من 
البلدة ثم يصبونه فى بيوتهم ... ويصدر النحاس من تاکیدا الى بلدة جوبير 
Gobir‏ فى بلاد الوثنيين » ويصدر الى زاغاى * Zaghay‏ والى اقليم بورنو 
1 الذی dey‏ مسيرة اربعین Tm‏ من DNASE‏ . 


بالرحیل ضمن قافلة تحمل 600 أمرأة من الرقیق وتمر فى طریقها ببلدان الایر 
Air‏ « الطواط Tuat‏ « وسیجلماسة ۲ 


ومن المتعذر أن نقرأ اخبار ابن بطوطة عن غربی السودان بدون التأثر بما 
كان لهذه المنطقة من نشاط تجاری واسع . ویبدو أن تجارة القوافل التی تعبر 
الصحراء فى تلك الأزمنة كانت على جانب کبیر من الضخامة e‏ وآن الروابط 
بين المغرب والسودان كانت وثيقة وقوية . 


# من المحتمل أن تكون هي مدينة زاغاري Zaghari‏ التى ذكرها ابن بطوطة بأنها تقع فى الجنوب 
الغربى من بحيرة ديبو على النيجر . وتعرف المنطقة Cal‏ باسم دياغا (Trimingham, Dyaga‏ 
n2)‏ ,54 . 
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ویمکن أن نعرف شيئاً عن تنظیم التجارة مع السودان بالرجوع الى ما ورد 
عن بيت تجاری مهم فى تلمسان ols‏ یتولی ادارة تلك التجارة . كانت 
المؤسسة التجارية تتألف من خمسة أخوة » یطلق علیهم اسم المکاری ‏ 
وکانوا خمسة شرکاء متساوین . كان OUI‏ منهم يقيمان فى والاتا ‏ حيث 
یجمعان العاج والذهب  UIS,‏ احیانا یزوران الاسواق المهمة الواقعة فى 
الجنوب من مقرهما . وکانا یتزودان على وجه الاستمرار بالسلع التجارية 
الاوربية المرسلة من أخويهما الآخرين المقيمين فى تلمسان . آما الاخ 
الخامس وهو رئيس المؤسسة فقد كان يقيم فى سیجلماسة ‏ التی كانت حتی 
ذلك الوقت أهم مركز شمالى فى تجارة القوافل » وكان فى مقدوره وهو هناك 
أن يراقب عن كثب الأسواق وأن يخبر أخوانه بما يجرى حول تذبذبات 
الأسعار . ولا بد أن يكون أبو حامين » ملك تلمسان » فى ذهنه صورة من قبيل 
الأخوة المكارية حين قال إنه قد يطرد غير اسف جميع التجار عدا الذين كانوا 
يتاجرون مع السودان . فالأخيرون كانوا يجلبون ثروات كبيرة لمملكته » ولكن 
الآخرين ما كان يأتى من ورائهم سوى الأفقار والأملاق Q0‏ . 


وفى مستهل القرن الخامس عشر لم يكن قد تبقى من سلطة مالى 
واقتدارها سوى ظل باهت عما كانت عليه فى زمن منسا موسى . ومن 
المحتمل أن جماعة مادنجو قد فقدت سيطرتها على تكرور Takrur‏ « ومن 
المحتمل ايضاً أنها لم تعد تسيطر على القسم الأعظم من سونجاى c‏ وان 
ظلت ماسكة بزمام الأمور فى تمبكتو . أما مدى سيطرة هذه الجماعة e‏ أى 
جماعة مادنجو . على الصحراء فقد كان دائما عرضة للشك . وتبعا لما يرويه 
ابن خلدون فقد كانت بعض القبائل البدوية من البربر مستمرة على دفع الجزية 
لملك مالى الذى يسميه بملك السودان . أو ملك بلاد الزنوج * » ويقول أنهم 
كانوا يجهزون جيش مادنجو بالرجال والجنود . أن ما نعرفه عن كرامة أهل 


* إن أحد الألقاب الورائية التی يحملها أمير كونتاغورا Kontagora‏ فى نيجريا هو سركين السودان 
Sarkin Sudan‏ الذى يعنى فى لغتهم ملك السودان . 
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الصحراء وکبريائهم قد يأذن لنا باثارة الشك حول مدی السلامة والصحة فى 

وفی نهاية القرن الرابع عشر شوهدت آوائل الضعف والانحطاط التی 
اکتنفت مالی . فقد آنهکت الحک ومة الم ركزية بالمنازعات العائلية على 
السلطة واعلنت الولایات التابعة لها استقلالها أو وجدت نفسها مرغمة 
على تقديم الولاء والطاعة لجماعة من الأسیاد الجدد مثشل الطوارق 3 آو 
السونجای » أو الموسيين Mossi‏ . ومع أن الامبراطورية كانت تتمزق فى 
الشمال والشرق . فقد ظلت سيادتها قائمة فى الغرب . وعندما وصل 
البرتغاليون غامبيا فى سنة 1450 والسنوات التالية وجدوا أن جماعات المادنجو 
المحليين يعترفون بأن حاكم مالى هو سيدهم المطلق . وفى أواخر العقد من 
التسعينات (1490) وكذلك فى عقد الثلائینات (1530) طلب حكام مالى من 
البرتغاليين أن يساعدوهم على أعدائهم . ولكن ما من شىء كان فى مقدوره أن 
حتى إذا حلت نهاية القرن السابع عشر كان القسم المركزى والحيوى من مالى 
قد Sal‏ بمئات الدويلات القروية التى كان أحفاد سن Y Sun Dyata Libs‏ 
یحکمون سوى واحدة منها OD‏ . 
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el اليا‎ 


« ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » 


القران . سورة المائدة ‏ الآية 82 . 


أن فتح شمالى أفريقيا على يد العرب المسلمين لم يؤد الى اختفاء 
المسيحية بسرعة » فقد سمح للبربر المسيحيين التمتع بالحرية المدنية 
والدينية » ما داموا يدفعون الجزية للفاتحين . فلم يفقدوا صلتهم بروما 
واعتاد البابوات ارسال القسس للقيام بالمهام الدينية بدون خوف من مضايقة 
المسلمين . وما أغرب تسامح العرب بالقياس الى تعصب شارلمان الشديد 
الذى كان فى ذلك الوقت نفسه . يعرض على السكسون البرابرة من سكنة 
نهرى الألب والويزر أن يختاروا بين الموت أو pal‏ . وفى نهاية القرن التاسع 
وجد ما يقرب من اربعين مدينة أسقفية فى الأقاليم العربية . وما زالت قرطاجة 
حتى الآن المقر الرئیسی لكبير الأساقفة فى جميع أفريقيا . وفى بعض الأحيان 
كانت الحاجة أو المجاعة تدفع بعدد من رجال الدين الأفارقة المتسمين 
بالسماجة وغرابة الأطوار الى العبور الى ايطاليا » وكان هؤلاء يسببون الكثير من 
الحرج للبابوات بسبب الغرابة فى طرقهم وتصرفاتهم . وليس باقلها شنا eel‏ 
ما كانوا يعتبرون العزوبة من الفضائل () . 


ومع ذلك فان الظروف ما كانت تساعد على بقاء واستمرار هذه 
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الجماعات المسيحية المتناثرة . فلم تكن آمامهم من فرصة لتعزیز عددهم 
بآخرین من الخارج » ولذلك فقد توجب علیهم فى آخر المطاف أن یندمجوا 
ویذوبوا فى الجماهیر الواسعة من السکان المسلمین الذین کانوا بحیطونهم 
کانوا يعيشون فى ظل التسامح ولکنهم کانوا مهملین . ولذلك فقد تحولوا 
تدریجا الى طبقة راكدة لم يكن آمامها من أمل للتقدم الدنیوی إلا بالردة 
والتخلى عن العقيدة » ولذلك أحذت بالمیل الى هذا الاتجاه . 


وكان من آثار الحروب والقرصنة جلب أعداد من الأسرى المسیحیین 
الى شواطىء أفريقيا وبيعهم » كما يباع الرقيق . وقد أفلح بعضهم فى شراء 
حريته » وعاد معظم هؤلاء الى بلدانهم الأصلية . ومع ذلك فان قلة من هؤلاء 
قد اثرت البقاء 3 أفريقيا حيث وجدوا بعض الأعمال فى الموانىء » OUS,‏ 
بعضهم يتفق Chel‏ مع زملائه لتكوين مستوطنات زراعية فى الداخل . وانشئت 
مستوطنة من هذا القبیل قرب القیروان وکانت cab‏ من Jul‏ ساردينيا © . 
على أن هذه المستوطنات اتخذت فى الأخير لغة البلد ودینه واندمجت بالسکان 
۷ 


على أن هذه الجماعات المسيحية المتناثرة التى نشأت قبل الفتح 
العربی أو بعده لم يكن لها سوی دور ضئيل فی ike‏ المغرب . ومع ذلك فان 
طبقتین أخريين من المسیحبین تهيأ لهما تدریجا نفوذ واضح . وهاتان الطبقتان 
هما طبقة المرتزقة وطبقة التجار اللتان قدر لهما Jb‏ بالغ فى الحياة السياسية 
والأقتصادية للبلد . 


وما من سمة فى العلاقات بين أوربا وأفریقیا خلال العصور الوسطی قدر 
لها أن تلفت النظر مثل السمة التی كانت للمرتزقة المستخدمین فى المغرب . 
ویبدو أن العرف فى تکوین المرتزقة قد نشأ فى القرن الثانی عشر عندما 
استخدم المرابطون وکذلك الموحدون جنوداً من المسيحيين . واعترف 
الجمیع بقیمتهم . ولم يمض بعض الوقت حتی غدت القوة العسکرية 
الفرنجية ‏ كما كانت تسمی ‏ نظاماً مستقراً یشمل جميع بلاد المغرب . 
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وكان الاهتمام الأول لكل سلطان 5 ba‏ أن يعد لنفسه حرساً شخصياً من 
هؤلاء الفرنجة . كانوا يعتبرون صفوة مختارة فى كل مكان . وما أثيرت أبداً 
JL‏ المطالبة بتغيير دينهم . بل كان العكس » فقد وفرت لهم الكنائس 
والقسس . وكان الغالب أن يرأسهم ضباط من بنى جلدتهم وعقيدتهم * 
وکان البابوات یعنون دائماً برخاء هؤلاء المرتزقة وراحتهم » وک‌انوا اسان 
یجلبون السخرية لأنفسهم بافراطهم LS‏ یطلبونه من الامتبازات الخاصة 
لأولئك المرتزقة . ولم يكن هؤلاء المرتزقة شراذم من المرتدين والفارين من 
وجه العدالة . كما قد gale‏ الى الذهن c‏ بل كانوا على جانب كبير من التنظيم 
وحسن الانضباط > وكان بين صفوفهم العديد من أشراف الرجال من ذوى 
المحتد الكريم . ويحسن أن نتذكر أن الفارس المنوه عنه فى قصص کانتربری 
Tales Canterbury‏ بقلم جوسر Chaucer‏ قد عمل ذات مرة فى بلاد المغرب . 
والكثير من هؤلاء المرتزقة كانوا ممن أصيبوا بالخيبة فجاءوا الى أفريقيا وهم 
جنود لهم حظ من الثراء » أو فرسان وأمراء يشعرون بالسخط » فتركوا هم 
وأتباعهم بلدانهم التى تنكرت لهم » وراحوا ينشدون العمل الذى يلائمهم 
ويليق بهم لدى سلاطين أفريقيا . وكان من هؤلاء فردريك من كاستيليا 
وفردريك لانزا الذى كان قد انبرى هو والعديد من المسيحيين الآخرين لمقاتلة 
سنت لويس عندما حط هذا ركبه فى البر التونسى عام 1270 )3 . 

OUS,‏ الناس من ايطاليا c‏ وفرنسا » وكاستيليا » وانكلترا e‏ والمانيا 
يخدمون فى جيوش مختلف السلاطين الأفارقة » وبخاصة فى مراكش » 
وتلمسان » وبوجى وتونس . وكان هؤلاء يجمعون بانتظام فى أوربا بموجب 
ترتيبات تجرى مع الملوك المسيحيين المعنيين وبموافقة تامة من لدن السلطة 
البابوية . وفى سنة 1128 حصل عبد المؤمن » وهو من الموحدين . على 
0 فارس من فرديناند الثالث لكى يخدموا لديه ضد المرابطين . على أنه 


* ومع ذلك ينبغى أن يلاحظ أن ليو Leo‏ « وهو من كتاب أوائل القرن السادس عشر 6 قد أشار 
الى «أن ملك تونس كان لديه 0 جندی ممتاز . معظمهم ممن تخلوا عن العقيدة المسيحية» 
(Leo Africanus, 1896, III, 724)‏ . 
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icas dis ae ndis a Beans Sy و عنمن هذا الاتفاق‎ OS 
بالقرب من حدود کاستیلیا » وأنه عند الاستیلاء على مراکش  وهو الغرض‎ 
الاساسی من جمع هذه الجیوش » ینبغی أن تبنی لهم كنيسة » وأن یمنح لهم‎ 
هذا الامتياز الفريد وهو السماح بدق أجراس الكنيسة عند إقامة شعائر‎ 
ومن المرجح أن هذا العدد الكبير من الجيوش المسيحية كان أمراً‎ . O الصلاة‎ 
استثنائيا ¢ ومع ذلك فان ملوك تلمسان وتونس كانوا يحتفظون على الدوام‎ 
لهؤلاء فى تلمسان أخيراً‎ Lg بقوات تتراوح بين 2000 و 3000 من الفرنجة . وقد‎ 
أن يحظوا بنفوذ سياسى واسع الى حد أن السلطة أقدمت على تسريحهم وحل‎ 


وكانت هذه القوات المسيحية تتفوق كثيراً من حيث الشجاعة والانضباط 
على الجيوش المحلية » ولكن أهميتها الأساسية كانت فى ولائها الشابت 
لأسيادها . أنهم كانوا على غرار المرتزقة الأجانب فى أوربا » يستخدمون غالبا 
كحرس شخصی للحكام الذين كانت حياتهم معرضة Letts‏ للمخاطر بسبب 
مشاعر الحسد السياسى والمنازعات القبلية التی لم تكن ذات أهمية بالنسبة 
للأجانب . وكان سلوك هذه القوات المسيحية فى الغالب مرضياً » إذا ما قيس 
بسلوك الغوغاء من العرب والبربر الذين لا يلتزمون بالانضباط والذين كانوا 
يؤلفون القسم الأكبر من الجيوش » ويضاف الى ذلك أنه كان فى الوسع 
الأعتماد عليهم فى المقاومة طويلاً إذا ما انهارت صفوف الآخرين من الجنود . 


وكان لهذه الجيوش الفرنجية أهمية ملحوظة فى الحياة السياسية 
للمغرب » فقد عززت الروابط كثيراً بين أوربا وأفريقيا . وقد ساعدت على 
الالتزام برعاية العديد من المعاهدات التجارية التی كانت تعقد باستمرار بين 
المسيحيين والمسلمين لتقوية وتوسيع المصالح التجارية المتبادلة . وفى هذا 
الخصوص كان الضباط فى هذه الجيوش يدعون غالبا للقيام بدور المفسر 
والمترجم والشاهد على تواقيع المبعوثين السياسيين من ذوى الصلاحية 
المطلقة . 
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وفی خلال المنازعات الطويلة بين البربر والعرب انحسرت الزراعة عن 
مناطق شاسعة من المغرب ‏ وقد اذى ذلك الى حدوث مجاعات فظيعة 
وبخاصة فى سنوات الجفاف . وکانت أوربا الجهة الوحيدة التی لدیها قمح 
یمکن أن یصدر الى أفريقيا » ولذلك وجد العرب آنفسهم مضطرین الى إعادة 
التجارة القديمة التى كانت تجرى مدة طويلة بين الشاطئين المتقابلين للبحر 
الأبيض المتوسط . ومن النتائج الأخرى التى جلبتها تلك المنازعات المخرّبة 
حصول النقص فى الأخشاب الملائمة لصنع السفن . فما إن أخذ العرب 
يعنون بالحياة البحرية حتى وجدوا من الضرورى أن یتوجهوا الى التلال الغنية 
بالأخشاب فى الشواطىء الشمالية من البحر المتوسط للحصول على ما 
يحتاجون اليه من تلك المادة . على أن ثقة التجار المسيحيين لم يكن من 
اليسير إعادتها . وفى خلال القرنين السابع والثامن كانت التجارة البحرية فى 
الأبيض المتوسط قد توقفت توقفا تام تقريباً . 
| وقد حصل تغير ملحوظ فى عهد شارلمان الذى كانت صداقته مع 
الخلافة فى الشرق ودية بقدر ما كانت anal S‏ للخليفة فى المغرب شديدة . 
وقد عمل هذا على زيادة الانشقاق فى العالم الاسلامی > وعلی تشجیع رجال 
البحر المسيحيين الذين أخذوا ينطلقون مرة أخرى فى البحر ويتقدمون الى 
الأمام > واستطاعوا بسبب تفوقهم فى الفنون البحرية أن يحولوا البحر المتوسط 
مرة أخرى الى بحر مسيحى . ولما rey‏ سفير هارون الرشيد الى شارلمان e‏ 
مدينة بيزا قادما من أفريقيا » كان يصحبه ضابط يمثل حاكم أفريقيا . ولم يكن 
هذا الحضور بدون مغزی سیاسی . فقد أرسل من بعد حاکم قرطاج pus‏ 
القدیس سیبریان الى شارلمان » ثم أرسلت أفريقيا مرة أخرى الى شارلمان فيلا 
كان جیء به من بغداد O‏ . ومن العسیر تجاهل هذه التصرفات وما تنطوی 
عليه من الدلالات . وهکذا أخذت الثقة تعود مرة آخری ‏ ووجد التجار 
المسیحیون آنهم یقابلون مرة آخری بالترحاب فى موانیء المغرب . 

وشهد القرن العاشر فترة من الازدهار البالغ فى المغرب . فقد أعيدت 
مساحات واسعة من الأراضی المهجورة الى الزراعة مرة أخرى بفضل شبکات 
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الرى المنظمة التی آدخلت فى المنطقة . وزرع الزیتون مرة انية على نطاق 
واسع جدا . وصارت القیروان تنتج السکر ‏ ومسيلة تنتج القطن » وسيباب 
تنتج النيلة » وقابس تنتج الحریر . وأخذت صناعة الملابس القطنية والصوفية 
وصناعة الفخار تعید الى کل من طرابلس » وصفاقس » وتونس ما كان لها من 
ازدهار Gils‏ . وفی الغرب كانت مصائد الأسماك المرجانية فى سیتا ( سبتة ) 
Ceuta‏ وتینس Tenes‏ قد دب فيها النشاط مرة آخری ‏ على أنه من المحتمل أن 
تکون التجارة التى كان المغرب يجريها مع السودان هى أكثر الأعمال «eo‏ 
فقد كان یستورد من هناك العبید » والعاج » وخشب الأبنوس ‏ وغبار الذهب . 


ویصف ابن حوقل البلاد فى ذلك الزمن oh SEG‏ المغرب یشتهر اساسا 
بالرقیق الأسود ... ( الرقیق الأبیض GE‏ من جهات الأندلس ) ... 
والمرجان » والعنبر » والذهب » والعسل » والحریر . وجلود الفقمة» © . 
OUS;‏ للمشرق طلب ضخم للحصول على الرقیق - المسيحيين » والسود e‏ 
والخلاسیین ب وللحصول Least‏ على المخصیین الذین کانوا یجلبون بالدرجة 
الأولى من القسطنطينية والمغرب . ومعظم التجارة الأفريقية الخاصة بالرقیق 
كانت تتم عن طریق القیروان التی كانت آغنی مدينة فى هذه البلاد . 


وهذا القدر الواسع من الرخاء قد جذب اليه بطبيعة الحال التجار 
المسیحیین الذین تبين لهم امكانية الحصول على آرباح طائلة من التجارة 
الأفريقية . وهکذا أخذت السفن الشراعية الکبيرة تنطلق من نابولی » 
والبندقية » وجنوا » وبیزا » ومارسیلیا » وكاستيليا الى موانیء المغرب » 
وبخاصة بونا » وتونس » وصفاقس » وطرابلس حيث تجری مقايضة السلع 
المصنوعة بالرقیق » وزیت الزیتون » والمرجان » والمنتجات الأخری . وکان 
الأيطاليون فى هذا المجال هم أكثر الجمیع نشاطاً . وهذا الرخاء التجاری 
الکبیر الذی حققه عرب المغرب فى ذلك الوقت كان یعزی الى حد کبیر الى 
التجارة مع ایطالیا من جهة . Sy‏ التجارة مع السودان من جهة آخری © . 


أن الحروب الصليبية التی أساءت كثيراً الى العلاقات بين المسیحبین 
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ae Benne‏ رب اذام 


والمسلمین فى سوریا وفی ULLA‏ كان لها آثر منشط فى تجارة المغرب . 
فعرب المغرب الذين تحولوا تماما الى مغاربة فى مشاعرهم لم یعودوا يهتمون 
بالشنون السياسية AI‏ تلازم آخوانهم فى الدین فى سوریا أو مصر أو 
اسبانیا » وصاروا لا یبالون إلا قلیلا بالطلبات المتکررة من دمشق والقاهرة 
لارسال التعزیزات والمساعدات . وهذا الموقف قد عزز ثقة التجار الأوربیین 
الذين کانوا یتعاملون مع المغرب . بل أن البابوات الذین وجدوا من الضروری 
أن یمنعوا المسيحيين من المتاجرة مع المسلمین » ومن العمل فى آساطیلهم 
وجیوشهم > قد وضعوا استثناء بخصوص عرب المغرب . وقد خطت التجارة 
بما فيه الكفاية لجعلها تقوم الى حد کبیر على الثقة المتبادلة خلال هذه الفترة . 
كان الأئتمان يمنح عند طلبه دون ابطاء . وأقامت كل دولة مؤسسات دائمة لها 
فى Lal‏ » كما أن العديد منها قد عينت القناصل الخاصين بها . وكانت 
حماية مصالح التجار الأجانب أحد الواجبات الأساسية لرؤساء الكمارك 
العربية الموجودة فى كل ميناء . 

وفى النصف الثانى من القرن الثانى عشر أنجز الموحدون فتح 
المغرب ؛ ودانت جميع البلاد من المهدية فى الشرق الى الساحل الأطلسى 
فى الغرب لحكم عبد المؤمن » السلطان المحارب » الذى كان يستهجن دائما 
تواجد العدد الكبير من السفن المسيحية فى الموانىء الأفريقية . وكان من 
نتائج إجراءاته أن تقيدت التجارة المسيحية مع بلاد المغرب . ومع أنه كان 
يناصب المسيحيين العداء على العموم . وكانت بحارته تهاجم السفن 
المنبيدية Lois‏ > فان عبد المؤمن لم يتخذ موقفاً عدائياً تجاه أهالى جنوا الذين 
أقر لمصلحتهم معاهدة صلح وسلام : 

ولكن جنوا لم تتمتع طويلاً بما أتيح لها من مركز ممتاز . ذلك أن وفاة 
عبد المؤمن فى عام 1163 أتاح لسكان بيزا فرصة العودة الى الميدان الذى كان 
لهم فيه الغلبة وقصب السبق من قبل » والى التنافس من جديد مع خصومهم 
المكروهين من أهالى جنوا . وبعد بضع سنوات استرد النورمان فى صقلية 
امتيازاتهم القديمة فى أفريقيا » وقد كانت بينهم وبين الموحدين حرب ضروس 
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دامت عشرین سنه ولم تلبث موانیء المغرب بعد ذلك حتی فتحت آبوابها 
مرة آخری عملياً أمام ال مها 3 


ولما اصبحت التجارة المسيحية مع أفريقيا عامة ‏ وازداد عدد الذین 
یتعاطونها زيادة كبيرة e‏ حاول الذین کانوا الأوائل فى هذا المیدان أن یضمنوا 
لانفسهم المرکز الممتاز الذی كالوا قد کسبوه وحققوه بنشاطهم الخاص e‏ 
فالتمسوا لذلك التفاوض لأبرام المعاهدات مع سلاطین أفريقيا . ومعظم 
الأمتیازات التی حصلوا علیها كانت مجرد مجموعة من الاجراءات والترتیبات 
الكلامية . وکان من أوائل المسيحيين الذین دخلوا فى معاهدات رسمية مع 
المسلمین فى أفريقيا يا هم ملوك النورمان فى صقلية . ففی نهاية 2x‏ الحادی 
عشر عزز هؤلاء روابطهم التجارية مع المغرب وذلك بابرامهم عقودا ملزمة مع 
سلاطین المهدية والقیروان . وما إن M‏ أهالى be‏ وجنوا المزایا التى jo‏ 
علیها النورمان حتی سارعوا الى التفاوض لعقد معاهدات مماثلة حفاظاً على 
امتیازاتهم . 


وهذا النمط من المعاهدات التی كانت تضمن دائماً السلامة الشخصية 
لرعایا الأطراف المتعاقدة عند تواجدهم فى موانیء أحد الطرفین . كانت تنفع 
المسلمین بقدر ما تنفع المسیحیین » وکان SLI‏ أن يدعو اليها الأولون . 
وفی سنة 1133 أرسل المرابطون سفینتین الى بیزا لعقد معاهدة من هذا القبیل € 
وقد لبی الطلب على وجه السرعة . وقد كانت بیزا فى هذا الوقت تتمتع تم بمرکز 
المسیطر على البحر ‏ وقد كان من قبل فى قبضة منافسیهم من أهالى آمالفی 
Amalfi‏ ونابولى » وكانوا الى جانب ذلك يتعاطون تجارة واسعة مع تونس € 
ويمتلكون ما يزيد على مئة سفينة تحمل التجارة مع مراكش حيث سمح لهم أن 
ينشئوا فيها محطات لتجارتهم . وقد منحت مثل هذه الامتيازات لأهالى جنوا 
ثم من بعد لأهالى مرسيليا . ثم أصبحت تدريجاً جميع التجارة الأفريقية 
تنظمها مجموعة واسعة من المعاهدات التجارية التى أبرمت بين الموانىء 
التجارية الأوربية والأفريقية . 
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ان زيادة الشعور بالأمن الذی نجم بطبيعة. الحال عن هذه المعاهدات قد 
أتاحت الفرصة للتوسع في تنظیم المصالح المسيحية على الساحل الافریقی . 
والواقع ان کل th‏ صار له قنصل خاص به يقيم في کل ميناء افریقی یتاجر 
معه» واغلب الاقطار كان لها ایض فنادقها الخاصة بها » التی لم تكن تختلف 
عن المحطات التجارية التی أنشأها الأوربيون على الساحل الغربی من افریقیا 
بعد عدة قرون . وکان من واجبات القنصل تسوية المنازعات بين مواطنیه 
المقيمين فى الخارج . والتأکد من انهم یعاملون بالعدل من لدن الجمارك 
العربية » والقیام بمهمة الوسیط بینهم وبين السلطان » وحماية ممتلکات التجار 
المتوفین » وصيانة مصالح الغائبين منهم . OUS,‏ القنصل یتولی مهامه لمدة 
محدودة » ویتوجب عليه أن يتخذ مقرأ لاعماله يليق بالدولة التی يمثلها e‏ وکان 
محل سكناه يضم دائماً واحداً من القسس . 

واذا ما استثنینا حالات الانقطاع المتكررة بسبب الاضطرابات السياسية 
التى كانت افریقیا الشمالية تتعرض لها طوال تاریخها المشوب بالقلاقل » فان 
التجارة المسيحية مع المغرب كانت تجری بدون أية صعوبة تذکر . كانت 
القرصنة هی السبب الرئیس لحالات الاحتکاك . لقد كانت القرصنة قوة لا 
یستطیع أحد السيطرة علیها . كانت شکلا شعبياً متاصلا من الخروج على 
القانون لدی رجال البحر من سکان آوربا الجنويية » وکانت شکلا مغرياً لا 
يقاوم ازاء غرائز السلب لدی العرب . ولم يأخذ هذا الشر بالانحسار حتی نشوء 
الحکومات المركزية القوية وظهور الأساطيل الضخمة بعد عدة قرون . 

OUS,‏ القراصنة العرب یتفوقون من بعض الوجوه على ان‌دادهم 
المسیحیین . فقد كانت القرصنة ذات مکانة مرموقة فى افريقيا» وکان 
السلاطین یشجعونها » ویهتمون gl‏ الاهتمام بنجاح آعمالها . كما كانت 
تستند على الدين اذا كانت موجهة ضد المسیحیین . كانت القرصنة صناعة 
شعبية على جانب کبیر من حسن التنظیم » وینخرط فى نشاطها واعمالها » 
بشکل مباشر أو غير مباشر » .جزء کبیر من السکان . اما فى آوربا فیمکن 
القول بصفة عامة » وبصرف النظر عن الجمهوریات الايطالية الصغيرة الخطرة 
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التی كانت تنفرد بقصور وجهة نظرها ¢ إن الكنيسة والدولة والرأی العام كان 
ضد القرصنة . ley‏ أية حال فقد كان القراصنة المسیحیون یمتلکون سفنا 
افضل من آندادهم » وکانوا آمهر في ركوب البحر » وکانت لهم مقدرة تامة 
علی الصمود والاحتفاظ بمراکزهم ۱ 


وإذا ظهر المسیحیون على المسرح آنهم کانوا غالبا ضحية للقرصنة اکثر 
من کونهم قائمین بها » فذلك OY‏ سواحلهم كانت أقل ملاءمة للدفاع Meo‏ € 
oS,‏ تجارتهم كانت أوسع حجماً ومن ثم اکثر تعرضاً للخطر » ولأن تاریخهم 
افضل توت مه تاريخ العرب . وبالاضافة الى ذلك فان تفوق القراصنة 
المسيحيين فى فنون الملاحة والبراعة فيها قد جعلهم اكثر ارعاباً من اندادهم 
المسلمين الذين لم يحظوا بالسطوة إلا بعد مجىء الأتراك وتنظيم امورهم على 


کان الناس من جنوا وبیزا والبروفنس قد آدمنوا جمیعاً ممارسة القرصنة . 
ولکن ما من أحد من هؤلاء قد بلغ من الضراوة والتاصل فى نزعة السلب ما 
بلغه الیونانیون من سکان الجزر فى بحر إيجه الذین کانوا طوال قرون عديدة 
بلاءٌ وشراً مستطيراً يخيم على شرقي البحر الأبيض المتوسط ‏ والذین علموا 
القراصنة المرعبين الأتراك من بعد » اسرار حرفتهم الشائنة . ومع أن فعاليات 
القراصنة المسيحيين كانت توجه غالبا ضد المسلمين » فانهم فى حالات 
عديدة كانوا يهاجمون السفن المسيحية . وقد عرف منذ ازمنة مبكرة أن بعض 
الجمهوريات الايطالية « وبخاصة جمهورية امالفى Amalfi‏ كانت تضم قواتها 
الى جانب القراصنة العرب في الاغارة على المسيحيين الآخرين . كانت 
الأرباح جسيمة جداً » وفى أوقات الركود التجارى لم يكن من الغريب أن يلجأ 
بعض التجار المعروفين بالوقار والاحترام فى سائر الأيام » الى التماس بعض 
النصيب في القرصنة . 

ولما ازداد حجم التجارة خلال القرن الثالث عشر كانت أوربا ترسل الى 
افريقيا سلسلة واسعة من السلع التي كان العديد منها يذهب فى تكوين تجارة 
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القوافل التی تعبر الصحراء الکبری . ومن بين المعادن كان النحاس مرغوبا 
كثيراً من أجل اعادة تصديره الى السودان حيث كان الناس يفتنهم لونه اللماع . 
وكان لصناع الزجاج الرئيسيين فى البندقية ممثلون فى بلاد المغرب . وحتى 
زمن متأخر كان هنالك طلب واسع على الخرز والعقود الزجاجية التى يتاجر بها 
مع السودان . كما أن الأقمشة الأوربية كانت تباع على وجه السرعة فى 
الجنوب من الصحراء الكبرى. وكانت الخمور من فرنسا » واسبانيا « واليونان 
تباع ble‏ فى جميع أنحاء المغرب ولم يكن استعمالها مقتصراً آبداً على 
الجماعات المسيحية وحدها . وكان الموحدون يلومون المرابطين بأنهم 
يشربون الخمر » ولكنهم كانوا انفسهم معرضين الى الملامة نفسها كما تؤيدها 
السجلات الباقية عن مرسلى الخمور من مرسيليا خلال العصور الوسطى . 
وبالرغم من القوانين العديدة التى كانت تحظر على المسيحيين بيع السفن أو 
المواد اللازمة لصنع السفن الى المسلمين فإن المحلات الكبيرة لصنع السفن 
فى البندقية وجنوا كانت تصنع السفن للسوق الافريقية . وكانت هذه السفن 
اجود كثيراً من التى يبنيها العرب . وكان السلاطين يبدون رغبة شديدة فيها 
ويشجعون على استعمالها حتى أنهم اعفوا بيع السفن المسيحية فى الموانىء 
الافريقية من دفع الضرائب . 

وكانت السلع التي تتسلمها اوربا فى مقابل سلعها تتألف من أ نواع شتى 
ايضاً . وبالرغم من منع السلطات البابوية وحظر احتجاز الناس بموجب 
الاحكام الواردة في عدد لا يحصى من المعاهدات فقد استمر استيراد الرقيق » 
بنوعيه الأبيض والأسود . الى أوربا المسيحية » وكانت بيزا وجنوا من المراكز 
الرئيسة لتعاطى هذه التجارة الجائرة . وفى القرن الرابع عشر صرنا نسمع لأول 
مرة عن فلفل ملقا الذى كان يستورد انذاك الى نيم ومونبليه من السودان عن 
طريق المغرب . وكان السودان يجهز Lat‏ العاج » وخشب الابنوس » 


* أن الأيطاليين الذين أخذتهم الحيرة لعدم معرفتهم منشأ هذا المنتوج الغريب » أسموه «حبوب 
الجنة» . وقد عرف من بعد بهذا الأسم على نحو واسع » كما أن تسمية «حب الساحل 
الغینی» » قد اشتقت من ذلك الأسم ايضاً . 
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والجلد المراکشي ‏ وکل هذه السلع كانت مطلوبة لبیعها الى التجار 
المسیحیین » وکانت الجلود ذات الألوان الزاهية والبهيجة مطلوبة بصفة خاصة 
فى اسواق LAGI‏ ونورماندی . على أن آهم الصادرات من شمالی افریقیا هو 
الذهب الذی كان یوتی به من السودان . 

ومن اللازم ايراد بعض الشرح عن اهمية هذه التجارة الذهبية بالقیاس 
الى الاقطار المسيحية اللاتينية . فقد كانت مصادر الذهب الخاصة بأوربا 
محدودة جداً » وکانت تقتصر على القلیل من المستودعات والترسبات 
الطينية . وفي العصور الرومانية كان الأباطرة یقومون بضرب النقود الذهبیت 
وقد استمر الأمر على هذا المنوال في عهد حکام الدول البربرية المتعاقبة . 
على أن الذهب أخذ یتعرض الى الضیاع على نحو متواصل خلال النصف 
Gel‏ من ME‏ الأول بعد الیلاد. فقد استلب القراصنة الاسکندناویون جانا 
منه » وطمر جانب منه فى التراب فى اوقات الاضطرابات والفتن . والظاهر ان 
القسم الأكبر منه كان يرسل الى المشرق ‏ وبخاصة الى الدولة البيزنطية التی 
كانت تستخدمه فى شراء السلع الترفية من بلدان الشرق . وکان من نتيجة هذا 
الاستنزاف الذی حل بالمعدن النفیس أن اختفت المسکوکات الذهبية من 
عملات الممالك فى آوربا الغربية عند حلول القرن الحادي عشر 6 وقامت 
محلها المسکوکات الفضية التی كانت مرهقة وغير ملائمة . وقد ظهرت 
الامارات الأولى للعودة الى الذهب فى سنة 1254 عندما ضربت فلورنسا 
مسكوكاتها الذهبية . ثم تبعتها معظم الدول المسيحية اللاتينية . 

وهذه السکوکات cae‏ كانت بمنزلة «النادی» کا آشار الى ذلك 
سوثرن ob) . R۸. W. Southern‏ حالة اقتصادية جديدة قد نشأت في آوربا 
وصارت بموجبها منطقة مهمة للتصدیر .وانقلب الوضع الذي كان سائداً 
خلال قرنین من قبل LL‏ على عقب : فبدلاً من ان یبحث المستهلك الاوربي 
في اعماق جعبته عما تبقی لكي يسدد قيمة التوابل والمواد الترفية المحمولة من 
الشرق ء اخذ التاجر الايطالى يبحث عن اسواق جديدة للسلم المتدفقة 
والمتزايدة الأتية من وراء الالب . كانت البندقية اولاً » ثم تبعتها بشکل متزاید 
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کل من جنوا وبیزا فى القرن الثاني عشر » تمثل العناصر الرئيسة التی نفذت 
هذا التغیر فى الوضع التجاری will‏ ... وبما أن نشاط هؤلاء التجار من 
اوربا اللاتينية صار یمتد الى مناطق البحر الأسود » والی أسواق سوریا وشمالی 
افریقیا . فکذلك المدن التی یقوم فيها هوّلاء التجار انبثقت منها سیاسات 
تجارية جديدة وعدوانية . فمع نشوء السلطة التجارية جاءت الخطط ‏ او 
بعبارة ادق جاء الاندفاع الغریزی نحو- الفتح والاستعمار»© . 
وبخصوص المقدار الفعلي من الذهب المستورد الى وربا من شمالی 
افريقيا يتوجب القیام بمزید من البحث الکثیف فى الوثائق التجارية المتعلقة 
بدول حوض البحر الأبيض المتوسط . ومن الواضح ان انتاج الذهب فى 
افریقیا الغربية كان یتزاید باطراد منذ القرن الثامن فصاعدا . حتی اذا كان 
القرن السادس عشر قدر معدل الانتاج السنوی » كما آورده ریموند مونی 
Raymond Mauny‏ « بحوالى 9 آطنان مترية * . ویقدر مونی أن al‏ ثلثی 
هذا المقدار كان يصدر الى الخارج . وما كان حمل هذا الوزن من الذهب 
يستلزم اكثر من خمسين جملا . وكان الذهب يجلب من مناطق التعدين فى 
السودان » وكان اغلبه بشكل غبار . ثم كان ينقى ويحول الى سبائك فى 
المراكز التجارية المهمة الواقعة فى الشمال او الجنوب من حدود الصحراء 
الكبر ی » فى سيجلماسة Sijilmasa‏ أو أودوغاست Audoghast‏ « فى وارغلا 
8 أو تمبكتو OUS, . Timbuktu‏ الذهب ينقل من هناك الى فاس 
ومراكش . والى تونس والقاهرة » والى الموانىء التى يعرض فيها الأوربيون 
سلعهم © . 
ان هذه التجارة الناشطة قد جعلت السفن المسيحية تألف كل بقعة من 
بقاع الساحل المغربى » وجعلت العديد من الموانىء الافريقية منهمكة فى 
تعاطى الأشغال طوال الوقت . وكان للتجار المسيحيين فى كل ميناء تقريباً 
* بلغ انتاج الذهب فى أفريقيا الغربية سنة 1937 قرابة 21,4 C‏ مترياً . وكان »8090 من هذا 
المقدار قد جاء من ساحل الذهب حيث سهلت اجهزة التعدين الحديثة استغلال الطبقات 


الأرضية العميقة . 
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مقرات دائمة . على أن داخل البلد كان مغلقاً امامهم إلا لعدد يسير منهم € 
وبقیت آوربا زمناً طویلا تجهل تماما ما كان یجری وراء القسم الأكبر من 
الساحل . على أن بعض التجار المنفردین کانوا یتوغلون أحياناً الى الداخل 
فیبلغون مراکش ‏ وتلمسان » وقسطنطينية » والقیروان » على أنه كان من 
النادر جداً خلال العصور الوسطی أن یحصل التجار الأوربیون على موطیء 
قدم ثابت لهم فى تلك المواقع أو فى أى مکان آخر من الأسواق المهمة فى 
داخل البلاد . وقد اورد الايطالي جيوفاني داکارغنانو Giovanni da Carignano‏ 
وهو من رسامي الخرائط في آوائل القرن الرابع عشر » على احدی خرائطه انه 
استقی بعض معلوماته من شخص جنوی یتعاطی الأعمال التجارية فى مدينة 
سیجلماسة Sijilmasa‏ مع تجار aue‏ يزاولون المتاجرة مع والاتا i Walata‏ 
Guinea‏ ) ومن المحتمل أن یکون e‏ المسیحیون قد آقاموا لهم CA‏ 
مؤسسات فى تلمسان » التى كانت دائماً بمنزلة مستودع مهم للتجارة مع 
السودان » ولكنها كانت قريبة جدا الى الساحل OD.‏ ويمكن القول بصفة عامة 
إن نشاط التجار المسيحيين كان مقتصراً على المدن البحرية . 


ويستنتج مما كتبه ليو Leo‏ أن التجار المحليين فى الموانىء لم يكن لهم 
دور يذكر بخصوص التجارة الداخلية التى كانت فى ايدى الوسطاء الذين كانوا 
ينزعجون بطبيعة الحال ممن يتطفل ويقتحم عليهم سواء أكان مسلماً أم 
PM‏ . ولذلك فإن أى تاجر أوربى حاول أن يمد نشاطه الى الداخل ما كان 
يجد فائدة تذکر من حقوقه الواردة فى المعاهدات بين قوم Labs pde,‏ 
متطفلا غير مرغوب فيه . فالتجارة كانت متعذرة بالقیاس اليه » وبهذا الوجه 
كان يؤثر العودة Gal‏ فى onde‏ المجاور على الساحل . وفی اوائل القرن الثالث 
عشر استطاع أحد سفراء البندقية أن یحصل على اذن لمواطنیه يتاح لهم بموجبه 
أن یسافروا مع قوافلهم حیثما شاءوا من ممتلکات سلطان تونس « ولکن لا 
A‏ آنهم قد استفادوا كثيراً من هذا الامتیاز . كان الحصول على 
موافقة السلطان أب يسر الى حد بعید من الحصول علی موافقة التجار المحلیین 
M‏ ۳ 
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| مشا س 


«بالکر والفر فتح الطريق وعُرف أين وكيف تقوم هذه 
التحارة الذهبية 4 . 


ريشارد جو بسن 


فى خلال القسم الأكبر من العصور الوسطى > كان من المتعذر (Alae‏ 

كما ub‏ فی الفصل السابق . أن يحصل المسيحيون Luly‏ سا وبدون واسطة على 
أية معلومات عن داخل افریقیا « على eel‏ وجدوا فى الیهود | يك 
للاعلام والأخبار . 

لقد کون الیهود منذ ازمنة بعيدة عنصراً مهماً من سکان المغرب . وقد 
کانوا مشل الاجانب الاخرین € ينظر البهم بعين الازدراء » وقد یعاملون فی 
حالات غير Med‏ مزاملة مهينة . ومع ذلك فقد لعبوا دوراً فعالاً جداً فى تجارة 
البلاد » وکانوا یشغلون احیانا مناصب رفيعة رسمية » وبخاصة فى مراکش . 
وقد انتشروا » كما ub‏ من قبل > من المغرب الى الواحات فى الصحراء 
الكبرى والى السودان . ولهذا السبب اصبح اليهود فى بلاد المغرب مستودعاً 
oM‏ كين من المعلومات حول داخل القارة الافريقية » ولكن هذه المعلومات 
ظلت دهراً طویلا قبل أن يتاح شىء منها الى العالم الخارجى . 

وفى اواخر القرن الرابع عشر صنع فى ماجورقا Majorca‏ سلسلة قيمة من 
الخرائط الافريقية التى كانت تمشل خطوة متقدمة . وإن كانت يسيرة » فى 
المعارف الجغرافية . وهذه الخرائط صنعتها جماعة من اليهود عرفت فى 
الأصل بأنها تصنع الساعات > والاسطرلابات . والربعیات ‏ وغيرها من 
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eb‏ ثم اکتسبت شهرة واسعة فى فن رسم الخرائط . وکانت خرائطهم 
تجارية اكثر من أن تکون سياسية» ویتبین منها انها كانت تعتمد على المعلومات 
التی آمرهم بها ٍخوانهم فى الدين فى افريقيا . وکانت تجارة مارجوقا مع 
افريقيا فى هذا الوقت على جانب کبیر من الازدهار بفضل العلاقات الودية التي 
كانت قائمة بين دولة اراغون Aragon‏ والمغرب ‏ والتی تعززت بالعدید من 
المعاهدات التجارية . Wy‏ كان رسامو الخرائط اليهود في ماجورقا فى وضع 
ممتاز للحصول مباشرة على المعلومات المتعلقة بالطرق التجارية الموّدية الى 
السودان . 

وکانت هذه الخرائط اليهودية بدائية وتفتقر كثيراً الى الدقة » ولذلك لم 
تكن لها قيمة طوبوغرافية كبيرة » ومع ذلك فقد القت بشعاع ‏ ولو OLS‏ 
c Lins‏ على ما كان حتی ذلك الوقت محاطا بظلام دامس . فقد بنیت 
المواقع لعدد من الأماكن مشل تمبکتو ‏ وجاوء ومالي » وقد كانت معروفة 
آنذاك فى آوربا بأنها اسواق كبيرة وبعيدة غاية البعد ¢ وبذلك صار لهذه 
المنطقة شىء من الشکل والمظهر » وکانت تصور حتی ذلك الوقت آنها مجرد 
مکان ینطوی على ثروات لا تعد ولا تحصی . وأهم هذه الخرائط هى المعروفة 
باسم أطلس کاتالان الذی وضعه ابراهام غريسك . ولا بد أن of Sis‏ هذا 
الاطلس قد عمل كثيراً على اشتهار اسم مانساموسی Mansa Musa‏ في آوربا . 

على أن اهتمام رسامي الخرائط الیهود بأفريقيا لم يتح له الاستمرار 
طویلا . فاضطهاد الیهود من قبل فردیناند وایزابلا قد انتشر من اسب‌انیا الى 
افريقيا c‏ وکما ذکر من قبل » GB‏ انتقل عن طریق الصحراء الکبری الى 
السودان . WH,‏ فان خرائط ماجورقة المتأخرة تنم عن ضياع تدریجی فى 
درجة المعرفة () . 

ومع ذلك فان مدرسة ماجورقة قد احدثت تقدماً ملحوظاً في فن رسم 
الخرائط الأوربي » وبخاصة فى ایطالیا . والاهتمام البالغ بأفريقيا الذى 
نشاهده فى الخرائط الايطالية خلال ذلك الوقت . مرده العلاقات التجارية 
الوثيقة بين دول المغرب وبين الجمهوریات الايطالية الصغيرة . وبرغم ذلك 
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فان المعارف الأوربية عن داخل افریقیا كانت ما تزال سطحية ومستقاة من 
مصادر اخری « وان كانت هذه المعارف قد اکتسبت في وقت دقیق OLS‏ فيه 
المسيحيون يتطلعون الى افريقيا وهم یبحثون عن حل لمشاکلهم الاقتصادية . 

وفى اوائل القرن الخامس عشر كانت الطلبات المتزايدة على التجارة 
الخارجية وسلسلة الحروب المدمرة قد أدت الى تخفيض بالغ فى احتياطيات 
اوربا من المعادن الثمينة . وبما أن السلع التى يتاجر بها الغرب كانت كبيرة 
الحجم وثقيلة ويصعب نقلها على الجمال » فقد كانوا يحتاجون الى الذهب 
لتسديد قيمة المنتجات الثمينة الواردة من الهند والصين » وجزائر البهار c‏ 
وجميع هذه المنتجات كانت تنقل برأ وعليها طلب متزايد . ولذلك أدى نضوب 
الاحتياطيات الذهبية الأوربية الى إرباك الصرافين فى اوربا ارباکاً شديداً . فلا 
عجب إن اتجهت أذهان الناس الى افريقيا وهم يتساءلون عن المصادر التى 
يأتى منها الذهب الى بلاد المغرب . 

ان هذا البحر اللانهائي الذي تضطرب امواجه بعنف على سواحله 
الغربية من العالم المعروف » ما زال لم يستكشف بعد . وكان لا بد من مضى 
بعض السنوات حتى يتحدى البحارة المسيحيون هذا الاعتقاد السائد وهو أن 
الهلاك المؤكد فى انتظار كل بحار يحمله التهور على الدوران حول رأس 
بوجادور Bojador‏ . فلم يوجد اذن مجال للوصول الى مناجم الذهب الخفية 
الافريقية عن طریق البحر » وهو احتمال لم يحظ بالتفکیر الجدي إلا قليلاً منذ 
eel‏ هیرودوتس . علی آن خرائط ماجورقءة قد جعلت الناس یفکرون فى 
الطرق البرية التی كان برابرة المغرب یحرصون أشد الحرص على ابقائها سرا 
مكتوماً . فهذه الخرائط لم تکتف بالاعلان عن تواجد الثروة فى داخل افريقياء 
بل انها كانت تشیر ad‏ الى احد الطرق الذى يوصل الى مناجم الذهب 
الخفية. . وفی موضع على جبال الأطلس فى خارطة کاتالان وجدد-. هذه 
الاشارة : «ومن هذا المكان يمر التجار الذين يسافرون الى بلاد الزنوج فى 
غينيا» . وهذه الاشارة التى وجدت فى خرائط اخرى تنطوي فى الواقع على 
دعوة صريحة موجهة الى المغامرين ن المسيحيين الى التملص من احتراس 
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البرابرة وحذرهم » ان كان ذلك ممکناً » والی اختراق قارتهم من الشمال . 


ومهما يكن فقد وجب الانتظار حتی منتصف القرن الخامس عشر حیث 
دونت اول محاولة لاختراق افریقیا برأ من الشمال لاغراض تجارية * . ولیس 
غريباً ان OS‏ تاجر جنوی انطونیو COWL‏ » هو الذی قام بهذه المحاولت 
ذلك أن جنوا كانت فعالة منذ مدة طويلة فى التجارة مع شمالي افريقيا » وکان 
حکام هذه المدينة يهتمون كثيراً بمحاجتهم الى الذهب بوصفه القاعدة التى تقوم 
عليها عملتهم . وقد هبط مالفانت الى اليابسة فى حنين Honein‏ وتوغل فى 
مسيرته حتى منتصف الصحراء الکبری وهو يحاول أن يكتشف مصدر الذهب 
الافريقى . وقد ارسل من طواط Tuat‏ تقريراً تضمن معلومات جغرافية مفيدة 
عن داخل البلاد » ولكنه لم يحو شيئاً مجدياً بخصوص الغرض من رحلته . 
وكان قد سال مراراً شيخاً كبيراً یعرف السودان جيداً عن المکان الذى يأتى منه 
الذهب » ولكنه كان يتلقى دائماً الجواب نفسه : «لقد انفقت اربع عشرة سنة 
فى بلاد الزنوج ولم اشاهد أو أسمع رجلا يمكنه أن يقول عن دراية تامة «هذا 
هو ما رأيته » وهذه هي كيفية عثورهم على الذهب وجمعه» . ولا بد من 
الافتراض Lat‏ أنه يأتى من مكان بعيد » وفي رأبى أنه يأتى من منطقة محدودة 


* فى سنة 1283سافر أوربى مجهول ‏ كان واحداً من اثنى عشر شخصاً بعثهم احد الكاردينالات 
لیطوفوا ویکتبوا عن جمیم الاقطار فى العالم - OUS,‏ سفره مع انا تحمل الملح وعبرت 
الصحراء الى Ab‏ یحتمل ان يكون غانا القديمة حيث كان الزنوج یعبدون تنینا عاش فى جزيرة 
نقع فی وسط بحيرة . يلاحظ : 

. (12- 108, آ, (De la Ronciere , La Decouverte de I’ Afrique au Moyen Age‏ 
یروی أنه فى اوائل القرن الخامس عشر زار أحد الفرسان من تولوز » اسمه انسلم دیسالجیه » 
بلدة جاو على النیجر وأنه تزوج سيدة افريقية من سلالة نبيلة » وانه عاد الى بلاده مصحوبا 
بزوجته» وثلاث نساء افریقیات. Oy‏ من الخصیین co‏ احدهم فيا بعد m‏ مشهوراً : 
Lad;‏ لها من الطرافة ما تجعل المرء یتمنی صحتها ومن سوء الحظ أن مؤرخاً محلياً من تولوز 
قد وجد ادلة مقنعة تثیر الشك فى صحتها . ( ویورد دی لارونسیر الوثائق التی تعتمد علیها 
القصة . ویشیر مونی Mauny‏ فى اللوحة الجغرافية Tableau Geographique‏ « 463 « الى 


الفقرة المكتوبة بقلم غالابرت التی تنتقد فیها هذه القصة ) . 
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جداً . وکل إنسان آخر طرح عليه السوال كان يجيبه ايضاً بما لا یجدی [ما 
عمدا وإما بسبب جهله . ولم يسمع شىء آخر عن ملفانت وانقطعت 
اخباری Q‏ 

eG‏ ملفانت برحلته فی وقت كان فيه اهالى فلورنسا قد بدأوا یهتمون 
بافریقیا . وکانت فلورنسا قد بقیت مدة طويلة » بسبب موقعها الجغرافي » 
بعيدة عن المنافسة مع البندقية وجنوا بشأن التجارة البحرية . ومن المحتمل 
أنها ما كانت تشعر بالحاجة الماسة الى مثل هذا التوسع » ذلك أن بیوتها 
as‏ الكبيرة وما اتصفت به من الذكاء والدهاء قد جعلت لمدينتهم مركزاً 
TOV‏ فى الشئون الأوربية يتيح لهم الشعور بالرضا والاطمئنان > ومع ol‏ 
مسیرتها قد تعرقلت بالسيطرة العدوانية التی جاءتها Mal‏ من بيزاء وثانيا من 
سينا Siena‏ » وان النزاعات الداخلية كانت تمزقها على وجه الاستمرار » فان 
المدينة برغم ذلك استطاعت الاحتفاظ بمرکزها البارز فى العالم المالی . 


وفی سنة 1407 انتزعت فلورنسا المیناء الذى كان فى أيدى منافستها 
بیزا » ومن هذه القاعدة الجديدة اخذ تجارها الأقوياء یندفنعون بنشاط الى 
التوسع فيما وراء البحار . وقد حققوا على وجه الخصوص نجاحاً باهراً فى 
افريقيا الشمالية » فقد عقدوا عدة معاهدات تجارية ملائمة أتبح لهم بموجبها 
احتكار الأعمال التجارية فى تونس » بوناء. بوجى . الجزائر c‏ ووهران » 
واستثنى بذلك جميع المسيحيين الآخرين . وحصلوا في تونس على امتياز 
خاص سمح لهم بمقتضاه أن يمدوا تجارتهم الى الداخل . 


اتيحت لها بموجب المعاهدات الجديدة وعملت على استكشاف القسم 
الداخلى من افريقيا . على أنا لا نمرف سوى القليل عن نشاطهم فى هذا 
المجال » والشىء المدون الوحيد هو اشارة عابرة الى ما يمكن أن يعتبر اليوم 
سفرة قيمة قام بها رحالة عظيم من فلورنسا . وهذا الرحالة هو بینیدتو دی Be-‏ 
nedetto Dei‏ الذي قام سفرات عديدة لتعزيز مصالح فلورنسا التجارية . كان 
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Xs,‏ لبیت تجاری کبیر يسمى بوريتناري ۳0۳0۵7 ویمکن مقارنته » بالنظر 
الى سعة آعماله التجارية الخارجية » ببیت تجاری فى جنوا اسمه سنتوریونی 
Centurioni‏ . 

ویبدو أن مهمة دی هی اقامة التجارة مع الشرق بتفادی الأتراك والالتفاف 
حولهم » على أن افکاره لم تكن كلها مقتصرة على التجارة . ففی بیروت وجد 
حية لها مئة سن وأربعة اجنحة . ومن القدس . التي دفعته الى التفکیر على 
نحو أرقى » ارسل الى بلده US‏ من بقية شىء مقدس . وفی قرطاج وجد 
خرباء تعيش فى الهواء . واعجبته تونس بما فیها من صرار اللیل . وصفاقس 
حرکت فيه التأمل فى الحروب البونية Punic wars‏ » ولکنه اعيد الى الأرض فى 
منطقة ارجودیا Archudia‏ حيث آثار اهتمامه منظر القردة التی كانت تباع 
كالدجاج وأرجلها مربوطة معاً . ومن بعد ذلك ذهب الى باريس » وفی سنة 
0 قصد تمبکتو ‏ ولكنه يقلل بعض الشىء من OUS‏ هذه الزيارة ويعتبرها 
مجرد سفرة تمت عرضاً . وقد كتب عنها يقول : « نزلت في تمبكتو وهی مكان 
يقع وراء حدود المغرب فى منطقة قاحلة جداً . والكثير من الأعمال تدور هناك 
حول بيع الملابس الخشنة » والصرج ( نسیج صوفى متين ) » والأقمشة 
المشابهة لما يصنع فى لمباردى . 


ليس غريباً على رجل ذى نزعة قوية الى ple‏ الحيوان » وان كان غريب 
الأطوار بعض الشیء » أن يشعر بالخيبة عند زيارته تمبكتو » على أن المؤسف 
أن لا تحظى الزيارة المدونة الوحيدة التى قام بها أحد الأوربيين الى تلك 
المدينة البعيدة » إلا بنظرة عابرة . لقد ذكر ما يشير » وله ما یبرره ‏ أنه لم 
يظهر » حتى سنة 1470 » فى رحلة دی أى شىء جدير بالملاحظة » كما أن 
آخرین من مواطنی بلاده قد سبقوه فى هذا المجال . وتشير المعلومات الى أنه 
لم تمض غير سنوات قليلة على رحلة دى حتى أنشأ البرتغاليون محطة تجارية 
لهم فى وادان Wadan‏ ۰ ومنها أرسلوا وفداً الى تمبكتو » ولكن هذه الأحداث 
تتعلق بالقصة المثيرة الخاصة بالاستكشافات البحرية واستكشاف السواحل 
الغربية من القارة . 
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« لن تجد خطراً مهما بلغ c‏ الا وجدت اسلا بالمک‌افاة عليه أكبر 
کثیرا . . . فامض قدماً . ثم . . . ولتقم برحلتك من فورك » . 


الأمير هنر ی الملاح 


ما من شىء من معالم العالم المعروف فى الأزمنة القديمة كان يعطى 
فكرة تامة عن تصور اللانهائى مثل الاوقیانوس غير المحدود فى الغرب . وفى 
جميع الإتجاهات الأخرى كانت الأقسام الكبرى من اليابسة تنطوى على 
احتمال الإكتشاف والتوسع . فما كانت مناطق التندرا المتجمدة فى الشیال ولا 
المناطق الصحراوية غير المسكونة فى الجنوب توحى نفس الدرجة من الرعب 
الذى يساور الناس عند تأملهم فى المحيط غير المحدود الذى تضطرب أمواجه 
بدون انقطاع عند شواطتهم الغربية من عالمهم . وكان الجغرافيون العرب 
يطلقون عليه فى فترة اسم بحر الظلمات الأخضر . واستمرت آراژهم بهذا 
الخصوص حتى نهاية العصور الوسطى . ووصفه ابن خلدون بأنه محيط وسيع 
لا حدود له » وأن الملاحين لا يجرأون على الابحار فيه خوفا من أن يتيهوا 
ويضيعوا فى الضباب والبخار 0 . 


وحتى سنة 1434 لم يعرف GT‏ ملاح » Y‏ مسيحى ولا مسلم e‏ شيئاً عن 
الساحل الافریقی وراء oh‏ بوجادور Bojador‏ ۰ وهو نتوء من الجبل داخل فى 
البحر » ويبعد قرابة 200 ميل عن حدود المغرب الجنوبية . ولم يكن جهلهم 
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هذا بمستغرب . فساحل المنطقة الصحراوية بحد ذاته ما كان یستهوی 
أحداً » ولم يكن فيه ما قد یحتاج اليه المسافر من cle‏ أو طعام . وأخطر من 
ذلك بالقیاس الى الملاحین فى عصر المراکب الشراعية هی الصعوبات التی 
كانت تسببها e JI‏ والتیارات . فعلی طول الشریط الساحلی الممتد بين رس 
بوجادور ورأس بلانکو تهب الریاح Li Cols‏ طوال السنة من الشمال 
الشرقی ۰ ویجری التیار من الشمال الى الجتوت.. والابحار جرا حول gl‏ 
الأفريقى ما كان ینطوی على صعوبة خاصة » ولکن ملاحی العصور الوسطی 
کانوا یعرفون أنه من المتعذر علیهم . فى وجه تلك eG JE‏ والتیارات » أن 
ly may‏ شالا مرة آعری علی dub‏ الساحل O‏ . 


ولم يكن هناك من دافع حقیقی يحمل المسلمین فى آفریقیا الشمالية € 
وقد کانوا یعرفون طرق القوافل التی تعبر الصحراء الکبری » على أن یحاولوا 
العثور على طریق آخر حول الصحراء . ویورد الجغرافیون العرب ثلاث 
مناسبات وجد فیها البحارة المسلمون آنفسهم على B‏ بعد من جنوبی 
ud TERR‏ المناسبات كانت الرحلة تنتهی بتحطم السفينة . 
ومن الواضح أنه فى أثنتين من هذه المناسبات الشلاث تدور الرواية على أن 
العواصف كانت قد قذفت بالسفينة بعيداً عن خط سيرها » وأما المناسبة الثالثة 
فهى قصة الأدريسى عن ثمانية من المغامرين المسلمين الذين أبحروا من 
لشبونة ( لم تسقط هذه المدينة فى أيدى المسيحيين حتى سنة 1147 ) وبلغوا 
جزيرتين كانتا مجهولتين حتى ذلك الوقت . وهذه القصة أما أنها تمثل حكاية 
مشوهة عن رحلة سابقة الى جزر الكنارى . Ul,‏ أن تكون رواية خرافية تأثرت 
الى حد day‏ بذكريات السندباد (© . 

واول رحلة مسيحية موثوقة جاوزت اسفل الساحل المغربى قد جرت فى 
سنة 1291 . وقد مولت الرحلة جماعة من رجال الأعمال من جنوا الذين ارسلوا 
سفینتین شراعيتين كبيرتين بقيادة الأخوة فيفالدى Suf » Vivaldi‏ فى العثور على 
طريق بحرية تقود الى الأنديز Indies‏ ( الهند والمناطق المجاورة ) . ولم يسمع 
شىء أبداً عن أخوة فيفالدى وسفنهم بعد اجتيازهم رأس نون ois . Cape Nun‏ 
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القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر آبحر مجموعة من البحارة 
الاوربیین - لم یکونوا من البرتغاليين فقط . بل کانوا ايضاً من جنوا . 
کاستیلیا » أراغون » ومن نورماندی البعيدة ايضاً ‏ فوصلوا واکتشفوا مجموعة 
جزر الکناری وجزيرة pols‏ | . وبالنسبة للأوربيين المغامرین فى عصر كانت فيه 
«الارض وکل الذین یشتخلون فیها» تولف «المصدر الرئیسی للثروة» . وجدوا 
فى جزر الکناری وسکانها الاصلیین مجالاً مغرياً Gus‏ للاستعمار O‏ . على 
أنه وجدت عوامل اخری تثیر اهتمامهم . فنجد مثلا جان دی بتینکورت Jean‏ 
de Bethencourt‏ . قائد الحملة النورماندية فى سنة 1402 كان مدفوعا الى حد 
ما بالأمل فى اكتشاف «نهر الذهب» الذى كان یدون بشكل مغر فى جنوبى 
رأس بوجادور على بعض خرائط القرن الرابع عشر © . ۱ 

ومن بين جمیع الدول البحرية الأوربية » كانت البرتخال بطبيعة الحال « 
هی التی قدر لها أن تلعب الدور البارز فى اکتشاف الطریق البحرية فى أسفل 
الساحل الافریقی . ویعود اتصال البرتغال بأفريقيا الى القرن الثانی عشر . ففی 
تلك الاوقات كانت الغارات تشن على الساحل المغربی وکانت تمثل المرحلة 
الاولی مما أطلق عليه اسم « العمل المعاکس لفتح المسلمین شبه الجزيرة 
الأيبيرية » ٩‏ . وفى خلال القرن الرابع عشر اصبحت البرتغال دولة بحرية 
قوية . وفى سنة 1415 حصلت الواقعة الحاسمة التى تسجل البداية لمرحلة 
التوسع البرتغالى الكبير » وذلك بالاستيلاء على سيتا (سبتة) الميناء المغربى . 

وكان بين الذين قاموا بدور بارز فى الحملة على سيتا ( سبتة ) شاب فى 
الحادية والعشرين من عمره هو الأمير هنری ثالث ابناء جون الأول ملك 
البرتغال . وفى خلال الحملة سمع الكثير عن أخبار القوافل المحملة بالذهب 
التى تعبر الصحراء والتى كان قد قرأ عنها فى أيام طفولته . وعاد الى البرتغال 
وهو عازم على البحث عن أرض غينيا الذهبية عن طريق البحر » وأن يحول الى 
الساحل تجارة الصحراء الغنية التى كانت تبقى العديد من موانىء المغرب 
مملوءة بالسفن المسيخية الشراعية الكبيرة . أن افتتاح طريق بحرية الى الهند « 


واکتشاف القسیس ‏ الملك برستر جون Brester John‏ الذى تكتنفه الأسرار › 
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وهداية الوثنيين » قد أصبحت من بعد أهدافاً علنية للرحلات التی قام بها هذا 
الأمير ونجح فى ادارتها نجاحاً باهراً » على أن اكتشاف ذهب غينيا كان يمثل 
الهدف الأول (7) . 


لقد استطاع الأمير هنری أن یجمع حوله الکثیر من الماهرین فى الفنون 
البحرية » وأن یحظی بمساعدة أخيه دون بیدرو Don Pedro”‏ المعروف بكثرة 
أسفاره » وبذلك Gg‏ له أن يخطط وينظم الرحلات التى جعلته مشهوراً » كما 
أن وضعه أسس الاستكشافات العلمية قد يسرت السبيل للقيام بالاكتشافات 
المهمة فى العالم القديم ومن بعد فى العالم الجديد فى أواخر ذلك القرن . 


وبسبب صعوبات الملاحة aud ah‏ الخارقة للطبيعة . Jab‏ 
أخذت أعمال الاكتشافات تتقدم على مهل . على أنه فى سنة 1434 عاد غيل 
اینس Gil Eannes‏ . آحد مرافقی هنری » الى سيدة وهو یحمل معه غصناً من 
آکلیل الجبل كان قد التقطه من البر الرئیسی فى جنوب رأس بوجادور . كان 
هذا يمثل نقطة تحول فى تاريخ الاكتشافات الجغرافية . ذلك أن غيل إينس قد 
برهن لكل الأوقات سخافة المخاوف الخرافية التى كان البحارة يجعلونها لكل 
شىء مجهول . أن الضباب الكثيف الذى لا يمكن اختراقه والذى لا يمكن 
للملاح مهما كان شجاعاً e‏ أن ينجو منه إن هو أراد الدوران حول الرأس » 
والشياطين المختبئة خلف الرأس الداخل فى البحر » تنتظر لتدمر من يقترب 
منها . والنار السائلة التى تلتهم الأجساد » ثبت أنها جميعاً لا أساس لها من 
الحقيقة » كما كان هنرى يعلن ذلك مرارا فى أقواله الحكيمة . 


وأخذت الاكتشافات بعد ذلك تمضى قدماً بسرعة » وبخاصة بعد سنة 
0 عندما شرع البرتغاليون يستعملون نوعاً من السفن الشراعية الصغيرة 
السريعة التى صممت حديثاً . وكانت هذه المراكب الشراعية أفضل من 


# تشير البحوث الحديثة الى أن دون بيدرو يرجح أن يكون الشريك الاهم فى تلك الاعمال 
الاستكشافية » وأنه جدير بقيمة اكبر مما جعلت له . 
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المراکب السابقة من حيث قدرتها على المناورة والتحرك . وقال عنها 
کاداموستو Cadamosto‏ البندقی آنها أفضل المراکب التی یبحر فیها * . ود 
من الراجح أن استخدام هذه المراکب الشراعية الجديدة ( الکرافیل Caravel‏ ( 
قد أتاحت للبرتغال of‏ تحقق BLESI‏ كبير الأهمية : فقد صار من الممکن 
العودة من ساحل أفريقيا الغربية دون الاضطرار الى الابحار شمالاً بمحاذاة 
الساحل ومکافحة الریاح المعاكسة » بل بالاتجاه Lb‏ بشجاعة مسافة عدة 
مئات من الأميال فى المحيط الأطلسی حتی الوصول الى جزء من المحيط 
تهب فيها رياح مواتية من الجنوب والغرب . ولا يعرف على وجه الدقة متی 
اتبح للبرتخالیین هذا الاکتشاف . ذلك أن مؤرخى الأحداث المعاصرین لم 
يشيروا اليه > وصمتهم فى هذا الخصوص لا يدعو الى الاستغراب ابدا € 
فالمعلومات حول هذا الطريق الجديد كانت تعد من قبيل « الاسرار الرئيسة  »‏ 
ومن الراجح أن هذا الاكتشاف قد حصل حوالى سنة 1440 ©©) . 


وعلى هذا النحو شقت المراكب الشراعية الجديدة ( من نوع الكرافيل ) 
SR‏ طريقها بالتقدم الى جنوب الساحل . وتبين مما شاهدوه من آثار الأقدام 
الخاصة بالناس والجمال أن الصحراء نفسها كانت مسکونة . وأسر ذات مرة 
بعض الا فراد الرحل من سان هاجا Sanhaja‏ وجیء بهم الى بلدهم بالاضافة الى 
قدر من غبار الذهب الذی عزز لدیهم الأمل فى أن بلاد الذهب التی طال 
بحثهم عنها ربما لا تقع بعيدة . وفی رحلة تالية نقلوا شحنة كاملة من الأسری 
الى لشبونة حيث تم بیعهم بشکل رقیق » وکان لهذا العمل نتائج مأساوية 
عميقة » فقد ple‏ الأوربيين كيف يمكن جمع الاموال على وجه السرعة 
باسترقاق الأفارقة . وأخذت cles‏ الرحلات تتغیر سریعاً ‏ 


# استخدم غيل اینس فى رحلته سنة 41434 LS‏ ثقبلا حمولته 25 Gb‏ (تعادل 50 (ioc Gb‏ له 
شراع مربع اما هذه المراکب الجديدة فکانت حمولتها 50 Lb‏ فصاعدا » وکانت لها BIS‏ 

: صواری واشرعة مثلثة . پلاحظ‎ 
(E . Prestage , The Protuguese Pioneers, 1933, 332- 3). 
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كان الرأى العام فى البرتغال عند البداية یناویء هنری الى حد أنه كان 
يجد صعوبة بالغة فى تزويد سفنه بالرجال » ولكن كل شىء قد تغير بعد 
ذلك . فقد ازدحم عليه المتطوعون بأعداد كبيرة فاضطر الى رفض العديد 
منهم . وأفضى ذلك الى ظهور الرحلات المغامرة من أجل القرصنة € وتبين 
سريعاً أن الغارات للحصول على الرقيق كانت أوفر ربحاً من الاكتشافات 
الجغرافية . على أن هنرى لم يدع فرص الحصول على المكاسب الشخصية 
لتصرف ربابنته عن عملهم الأساسى › وظل دائماً مبقياً مصالح بلاده نصب 
عينيه . ونظراً لادعائه of‏ تخليص أرواح الوثنيين كان أحد الأغراض الرئيسة 
لأعمال الاكتشافات » فقد حصل من البابا لمصلحة التاج البرتغالى » الموافقة 
على تملك جميع الاكتشافات التى يمكن تحقيقها بين بوجادور والمناطق 
الهندية » وقد كان لهذه الموافقة اثار عميقة فى تقسيم أفريقيا وأماكن أخرى 
خلال القرون التالية . 


وفى سنة 1445 أبحر نونو ترستان Nuno Tristan‏ باتجاه الجنوب PE‏ 
الصحراء واکتشف أرضاً غنية وخصبة » يعيش فيها الزنوج itt‏ > وقد كانوا 
حتی ذلك الوقت فى تصور المسیحیین آنهم لیسوا سوی رقيق للآخرين . وکان 
العدید منهم یساورهم الشك فى وجود حدود للصحراء ولذلك فقد كان من 
المثیر والمحرك التصور أن الاستمرار فى الاستکشاف آبعد من الصحراء قد 
يؤدى الى أرض كثيرة الخیرات » وهذا یعنی أن المستکشف سوف یحظی 
بمکافات سخية . وکان الاکتشاف المهم الثانی هو مصب نهر السنغال . وکان 
یظن ولا أنه نهر النیجر الذی قال عنه هیرودتس وآخرون أنه فرع غربی لنهر 
del‏ فى مصر . ولذلك أطلق عليه مکتشفوه اسم الیل » وحفروا على شجرة 
هناك علامات آمارة هنری وشعاره « مسوهبة لعمل الخیر » » Talent de bien‏ 
faire‏ « . وقد ale‏ المؤرخ المعاصر لتلك الاحداث زورارا Zurara‏ بقوله «انی 
لاشك تماماً فى وجود أمير فى العالم منذ الدول العظمی التی نشات فى أيام 
الأسكندر والقیصر ‏ قد استطاع أن یضع آثار فتوحاته بهذا القدر من البعد عن 
بلده الأصلى» 0 . 
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وباکتشاف السنغال وصل البرتغالیون الى السودان » بلاد المغاربة السود 
مقارنة بالمغاربة ( البربر) ذوی البشرة السمراء المصفرة من سکان 
الصحاری c‏ واطلقوا على تلك الأرض اسم غینیا * Guina‏ . أن العثور علی 
هذه المنطقة التی يبدو آنها آحدی البوابات الى داخل آفریقیا قد ولّدت لدیهم 
آمالا كبيرة فى استيلائهم على طریق التجارة البرية . 
لم یکن قد عرف حتی الآن الا النزر الیسیر عن التجارة الداخلية . 
ويعود هذا بعض الشیء الى الخطأ الفادح الذى ارتكب . وذلك بشن الغارات 
من أجل العبيد الذى قضى تقريباً على أية علاقة قة ودية ممكنة مع السكان 
المحليين . وقد كتب جوبسون Jobson‏ « وهو OU)‏ انكليزى زار غامبيا فی سنة 
0 عن أهالى مادنكو : «أنهم يخشون جداً التحدث مع أية سفينة إلا إذا 


# يورد غالبا أن اسم غينيا Guinea‏ هو شكل منحرف عن اسم Ghana Ule‏ الذى تصرف عليه 

البرتغالیون فى المغرب . ان الکاتب الحالی لا يجد ذلك مقبولا . فاسم غینیا كان متداولا فى 
المغرب وفی اوربا قبل زمن بعید من عصر الأمير هنری . فمثلا يشاهد على خارطة یعود تاریخها 
الى حوالی 1520 رسمها الخرائطی الجنوی جيوفاني دی کارغنانو . الذی استقی معلوماته عن 
افريقيا من مواطن من أبناء جلدته في سيجلماسة . يشاهد اسم غونویا Gunuia‏ ویشاهد فى 
أطلس كاتالان Catalan‏ الصادر سنة 1375 اسم غينيا Ghinea‏ . وتشير فقرة من GUS‏ ليو Leo‏ 
( 1896 ۰ الثالث ۰ 822( الى أن غينيا Guinea‏ هی صيغة a‏ من جين Jenne‏ « وأنها أقل 
شهرة من Ghana LEE‏ . ولکنها برغم ذلك كانت مشتهرة فى المغرب لعدة قرون بأنها سوق 
واسعة ومرکز للعلم . وقد ورد فى الفقرة المعنية : أن مملكة غينيا Ghinea‏ . . . یطلق علیها 
تجار بلادنا اسم غینیوا Gheneoa‏ »ویسمیها السکان الأصلیون هناك غنی Genni‏ « ویسمیها 
البرتغالیون وغیرهم من سکان اوربا غینیا Ghinea‏ . ویبدو أن الارجح هو أن اسم غينيا مشتق 
من كلمة أغيناوو aguinaou‏ وهی كلمة بربرية تطلق على الزنوج . وفی مراکش باب بنيت فى 
القرن الثانی عشر یطلق علیها باب آغیناوو e‏ أى باب الزنوج . يلاحظ (Delafossem Haut-:‏ 
Senegal-Niger, II 277-8) .‏ 

ان اطلاق اسم غينيا Guinea‏ على الساحل یعود تاریخه الى سنة 1481. ففي تلك السنة بنی 
البرتخالیون قلعة ساو جورج دا مينا (تسمی المينا في الوقت الحاضر) على ساحل الذهب. وسمح البابا 
لملكهم جون الثاني أن یلقب نفسه عاهل غينياء وقد ظل هذا اللقب حتی الغاء اللكية حديئاً. 

ان المسكوكة الذهبية الانكليزية المسماة غينيا (nm)‏ قد سميت بهذا الاسم لأنها ضربت ,3 
في سنة 1662 من الذهب المستورد من افريقيا الغربية بواسطة الشركة الافريقية التي أنشأها تجار 
لندن. (الكاتب الأول» دار الضرب ASU‏ من رسالة الى المؤلف). 
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کانوا على معرفة تامة بها » ذلك آنهم قد تعرضوا مرات عديدة الى الهجمات 
من دول آخری كانت تباغتهم وتأخذ مجموعة منهم» 9 . وقد حصل بعض 
التقدم حینما انشأ البرتغالیون مستوطنة فى جزيرة ارغوین Arguin‏ القريبة من 
رأس بلانکو » وقد حولت الیها بعض القوافل التجارية الصغيرة . وکانت 
المعلومات التجارية التی امکن الحصول علیها قليلة الى أن ارسل الأمير هنری 
Les‏ من البندقية اسمه الفیس کاداموستو Alvise Cadamosto‏ لکی یکتشف نهر 
غامبیا الذی كان یعتقد أنه زاخر بالذهب . وقد وجد النهر ولکنه لم يجد 
الذهب . وکان کاداموستو بخلاف الربابنة البرتغالیین یقذر الأهمية فى اکتساب 
ثقة السکان المحلیین » وبذلك استطاع الحصول على معلومات لم یحصل 
علیها سابقوه . فقد عرف ان تجارة الذهب القديمة التى یکثر الصمت بشأنها ما 
زالت مستمرة فى بعض الأماکن فى الداخل » وأن الذهب یقایض بالملح كما 
كان فى الماضی . واستخلص من هذا الوضع ضرورة الاتصال بمرکز معروف 
یتاجر بالملح مثل تمبکتو ‏ ولکن ما من أحد كان فى وسعه أن يدل على 
الأماكن التی توجد فیها حقول الذهب . 

وحاول البرتغالیون بعد ذلك أن یتصلوا بمختلف الاقطار فى الداخل » 
وبضمنها تکرور Takrur‏ « مالی » وتمبکتو . ولم تسفر جهودهم عن شیء ; 
على أن واحدا فقط من البعثة المرسلة الى تمبکتو قد نجح فى العودة الى 
الساحل ۰ ولکن التقریر الخاص برحلته لم يعثر عليه بدا . 

وبالاضافة الى ذلك فقد أفلح البرتغالیون خلال ذلك الوقت فى التعرف 
على مصدر آخر للذهب فى غربى أفريقيا . ففى خلال العقد من سنة 1470 
تمكنوا من الاتصال بذلك الجزء من ساحل غينيا الذى عرف فيما بعد بساحل 
الذهب . وفى هذا المكان شيدوا فى سنة 1482 قلعة ضخمة اسمها ساو جورج 
دامينا (عرفت من بعد باسم المينا Elmina‏ ) . ويظهر أن البرتغاليين اعتقدوا أن 
الذهب الذى كان السكان المحليون يحملونه اليهم يؤتى به من منجم كبير 
واحد . والواقع أنه كان ينتج ويستخلص من ترسبات طينية لا حصر لها . 
وتوجد أدلة عديدة توحى بأن الذهب المستخلص من هذا الجزء من غربى 
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آفریقیا صار یصدر الى الشمال عند نهاية القرن الثالث عشر QD‏ . وقد اتضح 
للسکان المحلیین الذين ینتجون الذهب أنه من الأفضل لهم أن يبيعوا ذهبهم 
الى البرتغاليين الذین کانوا على مقربة منهم بدلاً من قيامهم برحلة طويلة الى 
جين Jenne‏ وتمبکتو . وفی مستهل القرن السادس عشر كان الذهب المستخرج 
من ساحل الذهب . یقدر بنحو عشر مجموع العرض العالمی من الذهب فى 
ذلك الوقت . وهذه الحقيقة كانت تنطوی على أهمية بالغة . فالذهب الاتی 
من كوستادا مينا كان يوفر أمرين فى وقت واحد » كما آشار الى ذلك فاج .1.1 
pu OLS» Fage‏ الى تجدید میم الملکی والمشاركة فى التوسع 
البرتغالى فيما وراء البحار» » وكان أيضاً «مصدراً لرأس المال الذی آتاح لهذا 
التوسع من الوصول بسرعة فائقة الى تحقیق انتصارات باهرة» )12( , ولم تقتصر 
cu‏ هذه الاكتشافات على البرتغال 58 : فالمراكز البرتغالية المقامة على 
الساحل صارت تجتذب GSI‏ تجار منطقة مادنجو Madingo‏ من الداخل » وکان 
لهذا أثره فى تدفق الذهب عبر الصحراء الکبری . ویبدو آن ندهور تدفق 
الذهب من السودان قد ترك أثراً بالغ الخطورة فى اقتصاد الدول فى أفريقيا 
الشمالية فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر 03 . 


et‏ ان« فز pit cie gebe dii‏ ا 

لم یستطیعوا التوغل بنجاح فى داخل البلاد . وقد وصف مرکزهم فى فقرة مثيرة 
بقلم مؤرخ كبير للأحداث كان قد عاصرهم » وهو جواو دی باروس Joao de‏ 
95 الذى كان هو نفسه قد خدم فى المينا . «أنها ) غينيا ) بلد مسالم » 
وديع . طيع الى حد أنه يعطينا الذهب » والعاج » والشمع » والجلود 5 
والسکر « والفلفل + وحبوب الفردوس ( مالاغيتا ) بدون أن نضع يداً على زناد 
البندقية › ولكتهر ربا بيدنا الأخرى » وأنه قد یعطینا المزید من الأشیاء لو 
تحركنا الى الداخل . . . ولكن يبدو أنه بسبب خطايانا » أو بسبب تقدير الهى 
لا نعرف سره » يقوم بلك عبار على سس ار الى هذه الارض الواسعة 
المأهولة بذوى البشرة السوداء » بيده سيف يتطاير الشرر منه » وفى حده 
حميات مهلكة يمنعنا من النفوذ الى الداخل والوصول الى الينابيع فى البستان 
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الذی تجری منه تلك الأنهار الذهبية المتدفقة الى البحر فى الکثیر من الأجزاء 
التى فتحناها» 09 , 


وفقد البرتغاليون مراكزهم على ساحل الذهب باستيلاء الهولنديين عليها 
فى عقد الثلاثين من سنة 1630 . وفى أوائل القرن الثامن عشر كان ساحل 
الذهب یزود الأوربیین - لا الهولندیین والرتغالیین وحدهم > بل الانکلیز » 
والفرنسیین » وأهالى براندنبرك والدانمارك أيضاً ‏ بحوالی 3500 رطل (باون) 
من الذهب فى السنوات الجيدة المحصول ‏ وهذه «كمية لا تختلف كثيراً عما 
كان یستحصل فى القرن السادس عشره 3 . ومع ذلك فلم یوفق الأوربیون 
الى اکتشاف المصدر الفعلی للذهب . وقد کتب أحد الانکلیز فى سنة 1758 ۰ 
oh‏ السکان المحلیین کانوا يبدون آشد الحذر والاحتراس إزاء کل محاولة يقوم 
بها الاوربیون للوقوف على طبيعة بلادهم ومنتجاتها » وبخاصة ما كان یتعلق 
بالذهب» 19 . واستمر الوضع علی هذه الحال حتی آواخر القرن التاسع عشر 
عندما اتيح لبعض المسافرین الأوربیین أن یزوروا آول مرة المناطق التی تنتج 
الذهب فى ساحل الذهب وفی الأقطار المجاورة الأخری . 
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«ومع ذلك فقد تنفرد أفريقيا وحدها بالاشياء النادرة » واشتمالها على 
بعض الحقائق التى تبدو غير قابلة للتصديق» 
صاموئیل برجاس | Samuel Purchas‏ 


بقی مصدر الذهب فى افریقیا الغربية سرا مصوناً لحکم کتمانه . وظل 
العالم الخارجی كله تقریباً محتاراً بهذا اللغز اکثر من الفی سنة . وکانت 
الجهود التی بذلت خلال نصف تلك المدة للوقوف على مصدر الذهب قد 
باءت بالفشل وانعدام الجدوی . وکان العرب ملمین بوجود الذهب فى افریقیا 
الغربية منذ زمن مبکر » ذلك أن حملتهم المعروفة الأولى الى السودان التی 
تمت فى سنة 734 قد افاضت علیهم بقدر واسع من ذلك المعدن الثمین . 
ويشير الفزاری فى كتاباته قبل نهاية القرن الثامن الى أن غانا بلد معروف 
بالذهب O‏ . وبعد قرن من الزمان أورد ابن الفقیه هذه العبارة أن Ule‏ ينمو 
الذهب فی ارضها كما ينمو الجزر 2 . وکان البکری فى القرن الحادی عشر 
أكثر Bo‏ » فقد ذکر أن أجود الذهب فى ULE‏ ياتى من مدينة خیارو . وکانت 
هذه المدينة تقع على بعد اثنى pte‏ ميلا من «النیل» * » وأنه یمکن الوصول 
اليها خلال ثمانية عشر یوما بالسفر من عاصمة غانا » وانها كانت تشتمل على 
عدد کبیر من المسلمین O‏ . ویشیر البکری ايضاً الى مصدر آخر للذهب هو 


# يبدو أن تسمية «النیل» كان یطلقها الجغرافیون المسلمون على کل نهر واسع فى افریقیا الغربية ولم 
تقتصر على نهر النایجر . 
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بلدة ايريسنى Iresni‏ التى تقع علی «النیل» فى مقابل بلاد مالیل (JL)‏ ۱ 
واشار البکری ايضاً الى «آن الوثنيين المعروفین باسم نونفا ماتر هم تجار » 
وانهم یحملون الذهب الى جميع الاقطار» O‏ . ومن بعد اورد الادریسی فى 
القرن الثانی عشر أن ذهب افریقیا الغربية كان GL‏ من مصدرین ‏ تکرور 
۲ فی جهة جهة الغرب ‏ ووانغارا ابعد منها فى جهة الشرق » وهی Ab‏ 
« اشتهرت بكمية ونوعية الذهب الذي ينتج Odg‏ . 


واشار الجغرافيون العرب خلال العصور الوسطى مرات عديدة الى 
الثروة الذهبية التى كانت فى حوزة كبار الحكام فى افريقيا الغربية » ولكنهم لم 
یضیفوا حول مصدر الذهب شيا اکثر دقة مما اورده الادریسی . ویحسن أن 
نتذکر أنه فى القرن الخامس عشر كان الرحالة الایطالی مالفانت Malfante‏ قد 
اخبره شيخ کبیر من طواط 1۵ أنه بالرغم من قضائه اربعة عشر عاماً فى " 
السودان » فانه لم یصادف احداً یعرف بحکم تجربته الشخصية من اين یأتی 
الذهب السودانی٩)‏ . ولا ریب فى وجود عدد کبیر من التجار المحظوظین 
الذين یعرفون اين تقع وانغارا . ولکنهم کانوا یحترسون دائماً من المتدخلین . 
وفی البحث عن وانغارا . كما رأينا » اشتبکت من اجلها السفن المسيحية 
والجیوش الاسلامية » وفقد الکثیر من الملوك عروشهم . وفقدت الشعوب 
«lu‏ وازهقت الالاف من الارواح . وفی آخر المطاف لم یستفد Loss ael‏ 
أو حكمة . 
وبالرغم من أن الاشارات القديمة الى هذه التجارة » وهی اشارات 

هیرودتس عن فتيات سيرونس Cyraunis‏ » واشارات القرطاجيين الى التجارة 
الصامتة » لا تنطوى على أى ارتباط pile‏ بمشكلة وانغارا » فانها ذات علاقة 
بالموضوع لأنها تبين أن هذه التجارة كانت منذ الازمنة القديمة تتميز بسمتين 
بارزتين : الصمت والكتمان بشأنها والدور المهم الذى تلعبه النساء فيها . 
وهذه الاشارات تبين كذلك أنه ليس من الصواب أن يستبعد ما يرد حول هذه 
التجارة باعتباره من صنع الخيال حتى إن كان من القصص البعيدة Mer‏ عن 
الاحتمال . فهل من شيء ابعد فى الخیال من تلك القصة العجبية حول 
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الفتیات اللواتی كن يسحبن الذهب من ريش الطیور المطلی بالقار € وهذا 
ینطوی على أنه حتی فى تلك الازمنة البعيدة كانت النساء یحفظن ما لدیهن من 
تراب الذهب فى تجاویف الریش ‏ كما يفعلن فى الوقت الحاضر « وکن 
یندفعن الى ذلك برغبة قوية لا تقاوم بقدر ما هى مثيرة للخيال . 

UJ,‏ اخذ مصدر الذهب فى افريقيا الغربية » بعد الف وخمس مائة 
سنة » یدفع العرب الى التفکیر والتساؤل . كانت تلك التجارة قد تناولها التغییر 
من جانب مهم واحد فقط . ففی نظر هیرودتس كانت تجارة بحرية . وفی نظر 
العرب كانت تجارة برية بين السودان والمغرب الأقصی . ومع ذلك فان 
المقايضة الخرساء كانت لا تزال سمتها الأساسية » كما أن اعتمادها على 
النساء ظل مستمراً. ان التجارتین البحرية والبرية» بالرغم من مرور 1500 سنة 
علیها » تشترکان فى هاتین النقطتین . كما انهما توحیان بان کلتا التجارتین 
كانتا تحصلان على الذهب من مناجم ذهبية واحدة ولیس من المحتمل أن 
نعرف luf‏ إن كانت الأمور على هذا المنوال . فبالرغم من أن القرطاجیین کانوا 
یتاجرون فى احد الاماکن على الساحل فى جنوب المغرب » Ub‏ لا نعرف 
كيف كان الذهب يؤتى به الى الساحل . وغرضنا الحالی هو أن نکتشف اين 
يقع الاصل والمصدر لتلك التجارة البرية . كان كل واحد يقول إن مصدرها هو 
فى وانغارا Glace ey,‏ از أن نتبين اين تقع هذه البلاد التى تكتنفها 
الأسرار . 

لقد عثر على الذهب فى اقسام عديدة من افریقیا الغربية » على أن بحثنا 
عن وانغارا . التی كانت تدر الذهب بکمیات کبيرة خلال قرون عديدة یمکن 
أن pak,‏ على اربع مناطق تنتج الذهب بمقادیر وافرة خلال مدة طويلة . وهذه 
المناطق هی بامبك Bambuk‏ التى تقع بين السنغال العليا ونهر فاليم Faleme‏ . 
ومنطقة بور Bure‏ التی تقع عند ملتقى النايجر الأعلى مع رافده تنکیسو 
Tinkisso‏ . ومنطقة لوبى Lobi‏ فى فولتا العليا . ومنطقة اشانتى Ashanti‏ فى 
القسم الخلفى من ساحل الذهب © . 


ونستطيع من دراسة مادون سابقاً عن هذه التجارة أن نضيق مجال هذا 
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الاختیار ونزید من تحدیده . فقد ورد فى کتاب تحفة العلابی لمؤلف مجهول 
الأسم من القرن الثانى عشر : 

فى رمال ذلك (ULE) AUI‏ یوجد الذهب على نحو Y‏ سبیل الى 
وصفه . يمتلك فيه الناس Lad‏ كثيراً » ويقدم التجار الملح للحصول عليه 
وهم يحملون الملح على الجمال من مناجم الملح . وهم يبدأون من مدينة 
اسمها سيجلماسة . . . ويسافرون فى الصحراء وكأنهم يركبون البحر 
ويرشدهم فى سفرهم الادلاء الذى يستعينون لمعرفة طريق سيرهم بالنجوم 
وصخور الصحراء . ويأخذون معهم من المتاع والذخيرة ما يكفيهم لمدة ستة 
اشهر c‏ وعندما Ogle,‏ غانا یزنون ملحهم ویبیعونه فى مقابل وزن معین من 
الذهب » وفی بعض الاحیان یبعیون ملحهم بما یعادل وحدتین او اكثر من 
الذهب تبعا لظروف السوق والعرض © . 


وکان «الکتاب» الواحد تلو الاخر يؤكدون اهمية الملح فى تلك 
التجارة . وقد کتب ابن بطوطة فى القرن الرابع عشر «ان المبادلة كانت تجری 
فى تاغازة Taghaza‏ وبالرغم من ضئالة قيمة الملح ald‏ كان JA‏ بمقادیر 
كبيرة من تراب ad) . OAL‏ كانت وانغارا بلدا يفتقر الى الملح على نحو 
مزمن » وظل على هذا المنوال قروناً عديدة . 


لم يكن هذا البلد بعيداً كما توحى به الاسرار التی حيكت حوله . وليس 
من المؤكد أنه كان دائماً جزءاً من مملكة غانا » ولكن هذا محتمل . ولا ریب 
فى أن البلد قد خضع مرة لحكم JU‏ » ذلك أن سندياتا Sundiata‏ قد فتح هذا 
AUI‏ » ولما حاول أن يحمل منتجى الذهب الوثنيين على اعتناق الاسلام « 
تركوا ادواتهم ولم تحصل المادنجو Madingo‏ على شىء من aL‏ وهكذا 
يتضح أن وانغارا ما كانت تقع فى الجنوب من سهوب السودان » فمع أن غانا 
ومالى قد توسعتا باتجاه الشمال الى الصحراء . وباتجاه الغرب الى المحيط 
الأطلسى . غير أنهما لم يحاولا أن يخترقا حزام الاشجار الكثيفة التى تفصل 
السهوب من الغابة الساحلية الممطرة فى الجنوب . وبالاضافة الى ذلك » 
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واستناداً لما پورده البکری فان مناجم الذهب كانت لا تبعد اکثر من مسيرة 
ثمانية عشر ley‏ من کمبی » عاصمة غانا . 

إن انعدام الملح فى وانغارا » وامكانية الوصول الى هذا البلد من اسواق 
السودان الكبيرة » تبين بوضوح أنه ليس باقلیم آشانتی . ومناجم الذهب هناك 
قريبة جداً من الساحل ويمكن الحصول على الملح بسهولة . وما كان ليصبح 
مشكلة خطيرة e (uf‏ ويما آنها محاطة بحزام الغابة فقد كانت بعيدة جداً من 
السودان وما كان من اليسير الوصول اليها من الشمال . ومع ذلك فان جوزيف 
دوبوى Joseph Dupuis‏ الذى زار فى سنة 1829 كوماسى Kumasi,‏ بمهمة 
دبلوماسية يظن غير ذلك . انه اعتقد أن أشانتى بالاضافة الى شريط ساحلى 
طويل يقع الى الشرق منها تؤلف «وانغارا الحقيقية والوحيدة المعروقة لدى 
شعوب افريقيا الشمالية . ولقد يبدو من الغريب آننا استعمرنا البلد زمنا طويلا 
فيما مضى . ومع ذلك لم نعرفه ولو بالأسم فقط»22 . ولا ريب فى أنه كان 


tat علی‎ 


ue,‏ هذا الاساس ليس لدینا OW‏ سوی أن ننظر فى الادعاءات 
المتنافسة التى تنسب الى کل من بامبك ‏ بور » ولوبی . ففی مستهل القرن 
العشرین » وقبل أن تأتی الى هذه الأقطار التجارة الساحلية الاوربية » كانت 
هذه الاقطار تحصل على ملحها من مکان بعید من الصحراء » من تاغازة ومن 
ادجیل Idjil‏ وبالاضافة الى ذلك كانت هذه الاقطار الشلاثة قريبة من اسواق 
الذهب السودانية الرئيسة » وکان تجار البربر فى الأزمنة السابقة یستخدمون 


* ولکن الساحل لم يكن قريباً » ولذلك فقد استطاع الوسطاء الغیورون أن یحولوا دون وصول 
التجار الاوربیین على الساحل الى تلك المناجم . وقد کتب وليم بوزمان فى نهاية القرن السابع 
عشر «لیس بالعدد القلیل من الناس فى اوربا ممن يعتقد أن مناجم الذهب هی فى متناولنا . Ul‏ 
مثل الاسبان فى الهند الغربية» ما علينا الا استخدام الرقیق فى انتاجها . وان کنتم تعلمون حق 
العلم أنه ليست لدینا أية وسيلة للوصول الى تلك الکنوز . كما أنى اعتقد أنه ما من احد من 
قومنا قد رای يوماً ما GE‏ منها . ومن الیسیر أن تصدقوا ذلك اذا علمتم أن الزنوج یعتبرون تلك 
الکنوز مقدسة » ولذلك فهم یتخذون کل الاحتیاطات الممكنة لجعلنا بعيدين عنها» . 
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تلك الاسواق لجمع الذهب . على أن الافضلية تقع الى جانب بامبك وبور 
اللذین کانا اقرب الی کومبی القديمة » وبفضل نهر النیجر US‏ آیسر وصولاً من 
لوبى عند الخروج من جين Jenne‏ وتمبكتو . ومن المحتمل أنه فى بعض 
الارقات کان کل من بامبك وبور قد خضع لحكم غانا » ومن المؤكد أنهما 
خضعا لحکم مالی : آما لوبی فلا يمكن أن تکون قد ارتبطت بواحد منهما , 
Ua,‏ له اهمية خاصة أن بامبك وبور (UIS‏ بخلاف بور » جزءا لا يتجزأ تقريبا 
من بلاد مادنجو . ان وانغارا » الى جانب انها اسم لقطر » كانت ايضاً الأسم 
الذی یعرف به شعب مادنجو » وبخاصة فرعاه من السونيك Sonike‏ والدیولا 
Dyula‏ لدی غربی السودان ; وفى الاوساط المغربية والاوربية كانت تجارة 
الذهب مرتبطة على وجه الخصوص بمادنجو التی كان ثراژها مضربا للأمثال . 
وقد كتب برجاز Purchas‏ «ما من قطر فى العالم اغنی فى الذهب والفضة من 
ممالك ماندنجا ۲13 . وقبل ذلك بكثير فى القرن الرابع عشر ‏ أشير فى خارطة 
رسمها ابراهام كريسك Abraham Cresques‏ الى رحلة قام بها جيم Jaime) yò‏ 
Ferrer‏ وهو يبحث عن ريو دو أورو ومملكة ماندنجا وذهبها 09 , 


والخبر المبکر الوحيد بين ایدینا حول وانفارا هو الوصف الموجز الذى 
كتبه الادریسی . قال عنها انها جزيرة طولها 300 ميل وعرضها 150 ۰ تحیطها 
مياه «النیل» . OUS,‏ الفیضان یغمر الجزيرة خلال فترة طويلة من السنة » واذا ما 
انحسرت المیاه . كان الزنوج المحلیون ینتقلون البها ویجمعون الذهب SU‏ 
خلفته المیاه » ویظلون هناك حتی ترتفع المیاه مرة اخرى 03 . 

على أن ما کتبه الادریسی لا یرقی فى قوته الى ما کتبه ابن بطوطة وليو 
الافریقی . لانه لم يشاهد الاقطار التى وصفها . ومع ذلك فقد کان حسن 
الاطلاع » وقلما يجاوز هذا الوضع حين یصف وانخارا . وینطبق وصفه انطباقا 
دقيقاً تقريباً على مناجم الذهب فى بور . وهذه المناجم من الذهب التی ما JU‏ 
السکان المحلیون یستغلونها بانتظام » لا تقع فى الحقيقة على جزيرة » بل نقع 
فى بلد محاط بالانهار - نهر النیجر وروافده ‏ ومن السهل التوهم بانها نهر 
واحد . وما زال الذهب یستخرج بانتظام بين bea‏ الفیضان وارتفاعه من ینایر 
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حتی مایو مثلما وصفه الادریسی تماماً . * ویضیف ياقوت » وهو من جغرافی 
القرن الثانی عشر بعض التفصیلات المقنعة . فیقول إن مناجم الذهب تقع 
قريبة من احد الأنهار . وعندما يصل التجار من بلاد البربر الى النهر ‏ یشرعون 
بالضرب على طبول كبيرة لجذب السکان المحلیین الذين کانوا عراة تماما 
وکانوا یعیشون فى «حفر فى الارض» 7 . وهذه الحفر هی الاماکن التی ما 
زال السکان المحلیون یحفرونها فى بحثهم عن الذهب Lely.‏ فهناك هذه 
الحقيقة وهی أن جزءاً صغیرا من المنطقة التی ينتج فیها الذهب تسمی الیوم 
بعدة claw!‏ مختلفة هی : جبانغارا Gbangara‏ جوانغارا Guangara‏ « جانغارا 
28 أو جانغاران Gangaran‏ 09 . 

ومناجم الذهب الموجودة فى بامبك تشبه كثيراً المناجم الموجودة فى 
بور . وبامبك هی Lal‏ بلد تکثر فيه الانهار وهی محاطة بنهری السنغال 
اك ري ae‏ و dt‏ المسسكدمة قن مور ویس 
أن نتذكر أن كلا من الادريسى والبكرى يشير الى منطقتين تنتجان الذهب » 
الادريسى يشير الى تكرور ووانغارا > والبكرى يشير الى ايرسنى Iresni‏ وغيارو 
Ghiarou‏ . ويبدو على هذا الوجه أن وانغارا وايرسنى التى تة تقع باتجاه 
الشرق » تنطبقان على بور » وأن تكرور وغیارو تنطبقان على بمبك 3 . ley‏ 
أن المسافة بين بمبك وبور لا تزيد كثيراً على مائة وخمسين ميلا » وان 
المتطقتين متضابهتان كيرا » فمن المحتمل حصول بعض الخلط بينهما . 

ولم تكن بمبك وبور بالمنطقتين الوحيدتين اللتين كانتا تتتجان الذهب 


# ان هذا العمل الموسمى المتعلق ذهب لضان ارات وای کا بیع الحا فى ستول 

pe‏ أوفر مقداراً مما فى نهاية الموسم السابق » قد أدى الى نشوء بعض الاعتقادات الغريبة 

. ومن هذه العقائد 3 b‏ لما پذکره ياقوت ۰ آن الذهب ينمو فى رمال وانغارا كما ينمو 

We‏ وعقيدة اخرى تقول انه ينمو مثل المرجان X‏ وثالثة تذهب الى ان الذهب ينتقل بصورة 

سرية تحت الارض > والعقيدة الرابعة هى الاسطورة المشهورة عن الذهب الذى يعثر عليه فى 

أوكار النمل الذى كان بحجم القطط كما يورد ذلك مؤلف کتاب Libro del Conoscimiento‏ 

المجهول الأسم . وهذا الصنف من النمل يظهر فى الخارطة الشهيرة التى رسمها هيرفورد 
0 فى القرن الثالث عشر. 


215 


فى افریقیا الغربية . وینبغی أن تبحث Lal‏ ادعاءات لوبی . یحسن أن نتذکر 
أن کاداموستو القائد البحری من اهالی البندقية الذی كان فى خدمة البرتخال 
خلال القرن الخامس عشر ‏ كان قد نجح على نحو بارز فى الحصول على 
المعلومات من السكان الأصليين . وليس من مثل افضل فى هذا المجال من 
اخباره حول تجارة الذهب . فهو يقول : «إن قوافل الملح القادمة من تاغازة 
كانت ترحل الى الجنوب عن طريق تمبكتو الى مالى حيث يحول الملح من 
ظهور الجمال الى رؤوس الناس 6 OF‏ المراعى لا تلائم ابدا الحيوانات التى 
تمشى على اربع . . . ولا يوجد فى هذا البلد حيوانات من ذوى القوائم الاربع 
لأنها تموت كلها . وفى مالى تكسر كتل الملح الكبيرة الى قطع صغيرة . 


255 كيرا‎ Ue ورن‎ Eel) CAE كل شض‎ Lora lads 
على الاقدام وینقلون الملح الى مسافة بعيدة... حتی یصلوا بعض‎ 
: المیاه . . . فاذا بلغوا تلك المیاه ومعهم الملح تصرفوا على النحو التالى‎ 
من‎ ELAN انهم یکدسون الملح فى صفوف وکل يؤشر على ما یعود اليه . وبعد‎ 
تلك الاکوام الملحية تعود القافلة كلها فى مسيرة تستغرق نصف یوم . ثم يأتى‎ 
بعد ذلك جنس آخر من السود » لا یرغبون فى أن یراهم آحد ولا بریدون‎ 
» الکلام . یصلون فى زوارق كبيرة » یعرف منها آنهم قدموا من بعض الجزر‎ 
» وینزلون الى البر » ویضعون كمية من الذهب امام كل كومة من الملح‎ 
. . . ویعودون بعد ذلك تارکین الملح والذهب‎ 


وهكذا تتکرر الأمور تماماً كما وصفها هیرودنس والکتاب الذین جاءوا 
بعده . ویختم کلامه آنهم بهذه الطريقة » وبموجب عاداتهم القديمة 
والمستمرة » يديرون تجارتهم بدون أن یشاهد أو يحدّث احدهم الاخر . ومع 
أنه من العسیر أن يصدق المرء هذه الأمور . فانی قد سمعت هذه المعلومات 
من عدد كبير من التجار العرب ومن تجار الازناغی Azanaghi‏ ( السنهاجة ) € 
وسمعتها ايضاً من آناس یمکن الوثوق بهم 0© . 


وتختلف رواية کاداموستو عن الآخرين من وجه واحد . وهو أن التجارة 
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الصامتة او الخرساء ما كانت تجری فى مناجم الذهب . بل فى مکان p‏ 
يجاب اليه الذهب فى الزوارق » ويقع ذلك المکان فى بلد ذبابة النوم . على 
أن هذا ليس بالأمر المهم > OY‏ كلا من بامبك - بور ولوبی تقعان فی بلد 
الذباب » كما أن الذهب يمكن جلبه بالزوارق من كل من البلدين . 

ويذهب كاداموستو فيصف مظهر هؤلاء الذين يحفرون باحثين عن 
الذهب والذين يتميزون بالخجل ‏ تبعاً لرواية كان قد تلقاها من أحد اهالى 
مادنجو الذى كان قد انقض على اربعة منهم فى هجوم غادر من كمين كان قد 
اختبأ فيه : لونهم شديد السواد » لهم اجسام حسنة التكوين » وهم اطول منا 
بنحو شبر واحد . وشفتهم السفلى » التى يزيد عرضها على شبر » متدلية الى 
الاسفل نحو الصدر » وهی عريضة حمراء تكشف الجزء الخلفى الذى یتلالا 
مثل الدم . . . ويظن أن شفاههم قد فسدت وتعفنت لأنهم يعيشون فى بلد 
اشد حرارة من بلدنا QD‏ . 

وبعد ما یقرب من ما سنة عاد آوربی آخر هو ریشارد جوبسون 
Richard Jobson‏ من افریقیا الغربية ومعه قصة مشابهه . فقد تجول فى شمال 
نهر غامبیا بدون ان یکتشف شيئاً مهماً ولکنه عاد مع نظرية جديدة عن 
التجارة الخرساء التی يجريها اناس لا یشاهدون . 


فقد كتب : والسبب فى أن هؤلاء الناس یتعذر رژیتهم هو eel‏ یولدون 
وشفاههم السفلى لها من الكبر بحيث انها ترتد الى الخلف وتغطى القسم 
الاكبر من صدورهم وفى حالاات الحرارة الشديدة تتعرض الى التعفن » وبما 
أنهم لا يملكون وسيلة لصيانة انفسهم إلا برش الملح عليها بصورة مستمرة € 
فان الملح قد اصبح شيئاً ثميناً لديهم : ان بلدهم بعييد فى الداخل ولا يغل 
شيئاً من الملح 2 . 

ان التشابه بين الفقرتين كبير جداً بحيث من الممكن أن يكون الانكليزى 
قد سطا على ما كتبه البندقى . فكل منهما يشير بوضوح الى استعمال اقراص 
الشفة « وهی على انواع مختلفة توضع فى ثقب فى الشفة › وتستعمله النساء 
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فى افریقیا على نحو واسع . ان قرص الشفة لهو من الکبر احياناً بحیث ان 
رفعه لاسباب منزلية أو فى المناسبات والاحتفالات يؤدى الى تدلی الشفة حتی 
اسفل الحنك كما ورد فى وصف کاداموستو وجوبسون .* ولا نجد الیوم 
اقراص الشفة فى بامبك أو بور ولکنها ما زالت تستعمل فى لوبی حیث تلبسها 
النساء من قبائل بيريفور Birifor‏ ولوبی C‏ وقد حمل هذا البعض على 
الاستنتاج أن مناجم الذهب التی وصفها کاداموستو وجوبسون كانت فى لوبی € 
ولهذا السبب فلا بد أن تکون لوبی هى وانغارا التاريخية 09 . 


ولیس من السهل آن Ly‏ هذه الحجة . فقبل آن تعمل الادارة الاوربية 
على استقرار القبائل بصفة عامة » كانت القبائل تسيل هنا وهناك » وكانت 
الهجرات بسبب الدوافع السياسية او الاقتصادية متكررة الحدوث . ولذلك من 
الحكمة الافتراض أن ما يمارس Weer‏ فى الوقت الحاضر قد كان عادة محلية 
قديمة . ففى لوبى » على سبيل المثال » نجد أن اللوبيين انفسهم قد تواجدوا 
على ما يبدو فى بلدهم الحالى منذ القرن الرابع عشر » فى حين أن جيرانهم 
من جماعة البیریفور لم یصلوا هناك حتی القرن التاسع عشر› وليس من 
الصواب الافتراض أن قرص الشفاه كان یستعمل دائما في لوبی » كما انه لیس 
من الصواب الافتراض ail‏ لم یستعمل آبداً فی بامبك وبور » وبخاصة أنه 
یتواجد فى احيان كثيرة ضمن المنطقة الممتدة عبر افریقیا من المحیط الأطلسی 
الى المحیط الهندی » وأنه مستخدم لدى القبائل المتباعدة من لوبی فى غينيا 
الغربية الى ماوية Mawia‏ فى الموزمبیق . 


وبما of‏ کاداموستو لم يبحر ابعد من ریوغراند of, » Rio Grande‏ 
جوبسون اقتصر فى ابحاره على غامبیا » فليس من المحتمل أن یکون أى 


# فى حوزة المتحف البریطانی زوج من اقراص الشفة اخذا من الشفة العلیا والسفلی لأمرأة من 
قبيلة سارا فی ارض شاد » قطر کل منهما 5,1 و 6,9 بوصة على التوالی . (اوردها Fagg ¿l‏ من 
موظفی المتحف البریطانی فى رسالة الى المولف) . 
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منهما قد سمع بلوبی . كما أنه من المحتمل أن یکون الاثنان قد سمعا بمناجم 
الذهب فى بامبك وبور . 


والاستنتاج المناسب الذی یمکن أن یستخلص مما کتباه هو أن اقراص 
الشفاه كانت تلبس فى الاقطار الأخيرة خلال تلك الایام . 

ومع ذلك توجد اسباب وجيهة للاعتقاد أن التجارة عبر الصحراء كانت 
تعتمد على لوبى فى بعض ذهبها » وهذا اكثر اهمية فى هذا الخصوص من 
تحديد وانغارا وتعيين تواجدها التاريخى . 


ويرتبط على نحو وثيق بحفريات الذهب القديمة فى لوبى عدد ملحوظ 
من المبانى الحجرية التى ليس لها مثيل فى أى مكان آخر من افريقيا الغربية » 
ومن الواضح انها من عمل أناس أقل بدائية من سكان البلد الحاليين . من كان 
اولئك البناة ؟ سؤال سيظل مشكلة » وسوف يؤدى حلها الى القاء ضوء جديد 
على الايام الأولى لتجارة الذهب . ومهما كانوا » فمن الواضح أنهم كانوا من 
منتجى الذهب البارزين » ومن المرجح أنهم كانوا يبيعونه فى اسواق السودان 
اكثر مما يبيعونه على الساحل . فبينهم وبين البحر يقع شريط من الغابة التى 
يصعب اختراقها . وفى قلب هذه الغابة تتواجد مناجم الذهب فى أشانتى التی 
تسد حاجات الساحل 9© . 


ویعاد الى الذهن أن ليو قد ذکر أن الذهب كان احياناً على قدر من الوفرة 
فی جاو Gao‏ بحيث ان التجار كانوا يعودون الى بلدهم وهم يحملون ثلث او 
نصف ما كانوا قد جلبوه الى السوق . واذا كان هذا الذهب قد جىء به من 
بامبك أو بور » فلا بد أن يكون قد جلب من جنوب النيجر على يد تجار من 
تمبکتو أو جين 6 وهی اسواق مهمة لا يصح اهمالها أو التغافل عنها . 
والتجار الماهرون من هذه المنطقة يعرفون جيداً طبيعة عملهم ولا يحتمل أن 
يغمروا سوق جاو بما يجلب لهم الضرر . والتجار الجاهلون بهذه الاوضاع لا 
بد eel‏ کانوا يأتون من مكان آخر » يحتمل من لوبى . وهی بعيدة كما نعلم » 
وكانت المصدر البديل الوحيد المتاح امام جاو للحصول على الذهب . 
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وهکذا یتضح ان التجارة التى تعبر الصحراء كانت تحصل على ذهبها 
من مناجم الذهب فى بامبك ‏ بور وفی لوبی Lat‏ . ولا نعرف أى المناجم 
كانت اهم من الأخرى » وهذا آمر لا يهم كثيراً . ومع أنه لا يوجد سوی القلیل 
من الشك فى أن المناجم الأولى كانت هی وانغارا لدی جغرافی العرب ‏ فانه 
یحتمل أن تکون لوبی هی وانغارا خلال الأزمنة التالية . 

على ان اصحاب الجغرافية فى بحثهم عن وانغارا الحقيقية یذهبون dal‏ 
durs‏ من المیاه العلیا للسنغال » والنیجر » والفولتا . واضیف الى الارتباك فى 
رسم الخرائط الذی استمر عدة اجیال ما اورده ليو الافریقی وهو رحالة من 
المغرب سافر الى السودان فى اوائل القرن السادس عشر » فقد جعل وانغارا 
فى منطقة الهاوسا Hausa‏ . فقد کتب: «إن غوانغارا تجاوز زامفارا Zamfara‏ 
من الجنوب الشرقی . وهی مدينة آهلة بالسکان» یحکمهم ملك له حامية من 
سبعة آلاف یرمون السهام » وخمس مائة من الفرسان » ویحصل سنوياً على 
اتاوات کبیرة» 09 . وهذا قد یعنی أن وانغارا كانت فى الجنوب الشرقی من 
زامفارا . أو أن زامفارا كانت فى الجنوب الشرقی من وانغارا . وهذا الغموض 
حيّر راسمی الخرائط » فبعضهم قرأه بوجه » وقرأه آاخرون بوجه ثان . على 
آنهم جمیعاً . حتی نهاية القرن الثامن عشر » قد وضعوا وانغارا فى منطقة 
الهاوسا التی تبعد عدة مئات من الامیال فى شرق المنطقة التی تعود اليها c‏ 
وبهذا الوجه زادت BES‏ الضباب الذی كان cala,‏ هویتها* . 


وکان لدی ليو اشیاء اخرى یقولها عن وانغارا . 
فقد کتب : « إن السکان على جانب کبیر من الثراء ولهم تجارة متواصلة 
مع الأمم المجاورة . فى الجنوب من ذلك المکان تقع منطقة زاخرة كثيرا 


# عندما خطط منجو Mungo Park Syl‏ رحلته الأخيرة الى جنوب النیجر كان یتوقع أن يمر بنوب 
Nupe‏ وكاتسينا Katsina‏ قبل آن یصل وانغارا . 
وقد وضع ریتر Ritter‏ واوتزیل Oetzel‏ فى خارطتهما المرسومة سنة 1822 ۰ وانغارا فى المکان 
الذى وجد فيه من بعد دلتا النيجر . 
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بالذهب iss‏ ویذهب غالبا التجار من غوانفارا الى تلك المنطقة الزاخرة 
بالذهب . وبما أن الطرق وعرة وعسيرة ولا تستطیع جمالهم السير فیها فانهم 
يحملون امتعتهم على ظهور الرقيق » : 


وهذا التأكيد الذى يورده ليو حول ثروة وانغارا » يبين أن ليو كان يظن أنه 
يصف وانغارا التى ذكرها الادريسى : ولكن بينهما اختلاف . فالاخيرة كانت 
تنتج الذهب » فى حين أن وانغارا التى فى ذهن ليو كانت تحصل على الذهب 
من مكان أبعد فى الجنوب » من Ab‏ «الذباب» ( كما ذكره الآخرون ) . 

وبما أن ليو قد جاء من الغرب ‏ وأنه قد شاهد قدراً واسعاً من تجارة 
الذهب . فان وضعه وانغارا فى المكان الذى اختاره يثير الدهشة حقا. ومن 
الحتمل أن الخطأ قد نشأ من gall‏ الزدوج n‏ وانغارا» الذى Ge‏ على 
أحد البلدان وأحد الاقوام . ففی الحاوسا ce‏ منذ مدة طويلة جماعات 
من مادنجو تعرف محلياً باسم وانغارا أو وانغاراوا . وفى القرن التاسع عشر » 
وتخا tah‏ رده بارت C? Barth‏ ۰ كان هؤلاء یولفون اهم CRM go‏ 
التى لا تبعد كثيراً عن زامفارا » ومن المحتمل انهم كانوا أناساً لهم اهمية 
محلية فى زمن ليو . ومن المحتمل أن لیو حين كان فى زامفارا قد سمع بقرى 
وانغارا أو مادنجو فى بعض الاماكن من الجنوب . وربما كانت هذه القرية فى 
بلد غوارى Guari‏ أو على نهر زامفارا حيث يمكن حتى الآن العشور على 
الذهب الغرينى . والواقع ان الرؤساء المحليين قد اعتادوا حتى فترة ملحوظة 
من القرن العشرين أن يجعلوا نساءهم يغسلن الذهب فى مجارى الانهار* 
والوجه البديل الآخر هو أن وانغارا التى فى ذهن ليو قد تكون ابعد كثيراً الى 
الجنوب الغربى فى المناطق التى تنتج الذهب فى أشانتى أو لوبى 9 . وفى 


# ومن ناحية اخرى إن غانغارا التى تعنى بلغة الهاوسا المنحدر راو الارض المنحدرة) اسم شائع يطلق 
على اماكن عديدة فى الشمال الغربى من الماوسا. وقد ذكر كل من السير رجموند بالمر Sir‏ 
Richmond Palmer‏ ودانيال » لمؤلف هذا الكتاب أن غوانغارا التى أشار اليها ليو يحتمل أن 
تكون منحدراً ( غانغارا ) فى مقاطعة كاتسينا Katsina Laka SY‏ فى الشمال الغربى من زاريا 
8 . 
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القرن التاسم عشر كان الطریق التجاری بين الهاوسا وأشانتی بطرق كثيراً » 
ولکن جوزة الکولا كانت المادة الرئيسة فى التجارة . ومن المحتمل أن هذا 
الطريق التجارى قد انشىء فى القرن الخامس عشر » oF‏ تاريخ م کانو Kano‏ 
6 یشیر الى أنه فی عهد یعقوبو Yakubu‏ 1452 - 1463 0 الملح 
شائعاً فى بلاد الهاوسا ol,‏ تجار غوانجا ( غونجا فى JUS‏ غانا ) أخذوا یأتون 
الى كاتسينا C‏ . ومهما كان المكان الصحيح لموقع وانغارا A‏ هی فى ذهن 
ليو » فالظاهر أنها قد اختلطت فى تصور ليو بوانغارا التى وصفها الادريسى . 

وفى منتصف القرن السادس عشر قاربت مشكلة التحقق عن هوية 
وانغارا من الحل بصورة نهائية . فقد ارسلت البرتغال عدداً من البعثات الى 
الداخل . الى تمبكتو والى عاصمة مملكة مالى . ولم يعثر على أية رواية 
مفصلة عن تلك البعثات اكثر من الاشارة الموجزة التى اوردها عنها مؤرخ 
pole‏ هو دی باروس de Barrso‏ « على أنه من غير المحتمل أن يكون 
البرتغاليون قد استطاعوا جمع معلومات وافرة عن تجارة الذهب فى الداخل . 
ذلك أن الترسبات الذهبية فى ساحل الذهب قد زودت البرتغاليين بمصدر ممتاز 
للحصول على الذهب » ولم يجدوا لديهم حافزاً قوياً يحملهم على تنمية 
التجارة مع الداخل69 . 

وفى القرن السابع عشر حصل الانكليز فى غامبيا والفرنسيون فى 
السنغال على المعلومات المتعلقة بالذهب فى الداخل . ومنذ اوائل سنة 1660 
خرجت حملة بقيادة الضابط فرمويدن Vermuyden‏ ۰ وبتمويل جماعة من 
البریطانیین من ضمنهم جيمس James‏ ۰ دوق sl‏ يورك Duke of York‏ « 
وذهبت الى آعالی غامبیا وادعت Lf‏ اکتشفت قدراً واسعاً من الذهب . وبعد 
عشرین سنة افلح ضابط بحری انکلیزی هو کورنلیوس هوجز Cornelius‏ 
فى الوصول الى مناطق الذهب فى بامبك ‏ ولکنه وجد أن المجاعة 
فى البلد المحيط بها قد دفعت الناس الى ترك المناجم موقتاً . وقام از 
الفرنسيين » هو سير كومبانون Sieur Compagnon‏ عام 1714 بمزيد من 
الاستكشافات والتحريات فى بامبك . وفى هذا الوقت تحرك الفرنسيون فى 
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شمال السنغال وافلحوا فى اقامة مركز تجاری یسمی حصن القدیس یوسف 
d Fort St . Joseph‏ حدود Chel‏ . ومع ان الفرنسیین احتفظوا بذلك zd‏ 
الحصين اربعين عاماً فان مقدار الذهب الذی کسبوه OLS‏ ضئيلا مخيباً 
BY) JUS‏ , 


واستطاع منجو بارك Mungo Park‏ خلال حملته الأولی على افریقیا 
الغربية ( 7-1795 ) أن یحصل على قدر واسع من المعلومات عن انتاج الذهب 
فى البلاد الواقعة بين الفاليم Faleme‏ والنیجر CD‏ . وبعد ثلاثين Ule‏ قدم رینه 
کالیه Rene Caillie‏ واقترب من بلاد البور . وعلم أن بلاد البور تشتمل على 
مناجم غزيرة بالذهب c‏ ولكنه اعتقد of‏ الأهالى الذين يشتغلون فيها كانوا 
n d M Ade‏ )33( . ویبدو أنه لم يخطر لا فى بال بارك ولا کالیه 
آن المناطق التی تنتج الذهب والتی رأياها أو سمعا عنها كانت تمشل وانغارا 
التاريخية am Al‏ الناس یجدون فى البحث عنها قروناً طويلة . وربما كان 
ذلك يعود الى أن حقول الذهب فى مستهل القرن التاسع عشر كانت تقترب من 
النفاد » وکان الانتاج ضئيل الاهمية . * كما أن التجارة الصامتة التی كان من 
المؤكد أن تجلب الانتباه الیها » كانت ايضاً قد توقفت فى المنطقة . + 


وفی الوقت نقسه ظل المستکشفون والجغرافیون یتأملون فى هوية 


# فى مستهل القرن التاسع عشر وجد جاکسون J .0 . Jackson‏ أن الذهب كان یتدفق بحرية 
ملحوظة الى المغرب c‏ وکان یعتبر حتی ذلك الوقت أنه ذهب وانضارا . ویشیر فى کتابه الى 
حلقات ذهبية ملتوية من وانغارا (حدیث عن امبراطورية المغرب » لندن . ۰1814 ص 290 . 
واشار من بعد الى قائمة من السلع مؤرخة عام 1790 ۰ ومرسلة من تمبکتو الى تاجر فى فاس » 
وكانت تشتمل على « « 500 جلدة من تبر وانغارا» و « 0 سبيكة ذهبية من وانغارا» (تقریر عن 
تمبکتو والهاوسا .لندن .1820( ص . 347) . ومع ذلك » وتبعاً لما يورده رولفز Rohifs‏ « 
كانت هذه التجارة » فى منتصف القرن » قد اصبحت ضئيلة الاهمية . 


#یبدو من المحتمل فى الواقع » أن التجارة الصامتة فى بامبك وبور » وهما منطقتان یسهل نسبياً 
على التجار المسلمین الوصول الیهما » كانت قد توقفت بعد بداية القرن الحادی عشر . والتجارة 
الصامتة التى وصفها الكتاب البرتغاليون كانت تجری فى المناطق البعيدة التى ينتج فیها الذهب . 
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وانغارا وموقعها . فقد بحث عنها ليون Lyon‏ الذى لم يذهب أبعد من فزان فى 
محاولته الوصول الى السودان منطلقاً من طرابلس . ویظهر مما عرفه أنه كان من 
السهل على ليو أن یقع فى الخطأ بسبب استعمال الأسم على نطاق واسیع © 
واشار کذلك الى أن الناس فى قلب الصحراء » وحتی فترة متأخرة تبلغ القرن 
التاسع عشر « کانوا یربطون وانغارا بتجارة الذهب الصامتة . 


وهو یقول : oT‏ وانغارا مکان لیس فى وسعنا أن نحصل على أى تقریر 
محدد عنه . ومع ذلك يورد بصفة عامة أنه بلد منخفض تغمره المياه احيانا . 
ويقول بعض الاشخاص إنه يقع على بعد عشرين bey‏ جنوب تمبکتو . ويضعه 
آخر فى جنوب USUS‏ ( کاستینا) . وتزعم فئة اخرى أنه أبعد من واداى 
Waday‏ : والواقع أنه من المتعذر أن نخرج باية فكرة من هذه الاخبار المختلفة 
بشأن الموقع الفعلى لهذا المكان » وحتى بشأن وجوده . 


ألا يصح وجود ثلاثة اماكن بهذا الاسم » أو ليس من المحتمل أنه اسم 
عام يطلق على المستنقعات والاراضى المغمورة بالماء ؟ وفى احد البلدان 
التی قيل عنها إنها تقع خلف تمبکتو » ذكر أن عاصمته تسمى باتاغو 
aly « Battagoo‏ بلد واسع » وتورد الاخبار أن الذهب يوجد بکثرة على مقربة 
منه . وتبعا لما يسرده راویتنا > یسکن بالقرب من ذلك المکان قوم محجوبون 

یراهم أحد » ویقال انهم یتاجرون ليلا . والذین Osh‏ للحصول على 
ORE PEDE RUE‏ وفی الصبح یجدون كمية 
كبيرة من تراب الذهب قد وضعت فى مقابل كل كومة من السلع . فاذا وجدوا 
تراب الذهب كافياً تركوا السلع » وإلا أبقوا الكومتين حتى يضاف المزيد من 
المعدن الثمين . ويزعم العديد أن هؤلاء الذين يقدمون تراب الذهب هم من 
الشیاطین الذین يحبون النسیج Lio Coe ces‏ . وهو المادة المفضلة عند 
المبادلة (65© . 


وبعد بضع سنوات قام الضابط المستكشف دکسون دنهام Dixon‏ 
Denham‏ بتحقیقات OL ply‏ ممائلة قادته الى ما يعد الاستنتاج الصحیح 
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تماما . وقد کتب : «ان جمیع الاقطار التى تنتج الذهب » وکذلك کل الاقوام 
التی تأتی من اقطار الذهب یطلق علیها اسم وانغارا» 30 . 


* kk 


وینبغی أن تضاف خاتمة حديثة الى هذه الروایات التاريخية الخاصة 
بالبحث عن وانغارا . ذلك أن الذهب ما زال يلعب دوره فى اقتصاد افریقیا 
الغربية . ومع ذلك فالقطر الوحید الذی یصدر الذهب فى الوقت الحاضر هو 
غانا , ومعظم الذهب الغانى يستخرج من مداخل قد يبلغ عمقها 3700 
قدم 67 . على أن استخراج الذهب ما زال m‏ دونع PE‏ 
القدیم ويلعب bo‏ مهما فى الاقتصاد المحلى للمنطقة . ان ما بين اثنى 
عشر وخمسة pte‏ الفا من العمال یشتغلون بوقت کامل فى التنقیب عن 
الذهب . وفی کل سنة یأتی من الخارج الى هذه المنطقة قرابة BL‏ الف من 
الاخرین . ویقذر الانتاج بحوالی 30000 أونس فى السنة ‏ بالقیاس الى 
صادرات الذهب من LE‏ المقدرة بنحو 851000 أونس ( 1958 ) 09 . 

فى سنة 1960 قام عضوان من جامعة LE‏ «بحملة الى وانخارا» . فزارا 
منطقة یستخرج منها الذهب على مقربة من الحدود بين غینیا ومالی ol.‏ 
الوصف البارع والدقیق الذی قدّم عن الطرق التی یستخدمها عمال المناجم 
المحلیون یساعد على توسیع الروایات التی انحدرت الينا من کتاب العصور 
الوسطی . 

تشق صفوف totes‏ من الحفر قطرها حوالى قدمين ونصف القدم 2 
وعمقها حوالى 40 قدماً . مفصولة بعضها عن بعض بنحو ثلاثة أو خمسة 
اقدام » تبدأ من قشرة الارض الصخرية الصلبة الى الطبقة الغرينية فى 
الاسفل . فاذا صار العمال تحت الارض > عمدوا الى الوصل بين كل حفرة 
وما يجاورها من الحفر Tr‏ الى أن تصبح المنطقة كلها متصلة بعضها 
ببعض بشبكة من الانفاق . ان الغرين الناعم الذى يحمل الذهب والذى يعرف 
بوجود الصخر الكوارتزى quartz‏ الناجم عن انحلال الصخر الكوارتزى الأصلى 
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الحاوی على الذهب . یجری رفعه من قبل المنقبین باستخدام معول حاد 
قصير المقبض . ولا بد أن یکون المعول قصير المقبض OS‏ الدهالیز التی 
تصل بين مختلف المداخل لا يجاوز ارتفاعها ثلاثة اقدام . ویعمل المنقب فى 
هذه الدهالیز وهو جائم والماء یصل الى خصره . وبعد أن ترفع التربة الغنية 
بالمعدن الثمين توضع فى طاسة واسعة متخذة من يقطينة يابسة » وتغمر بالماء 
على طول الدهلیز فى قعر المدخل حیث یقوم عامل آخر بالغسل الأولى . 
وبعد هذا الغسيل الأولى ينقل التراب الغنى بالمعدن الثمين الى طاسة اخرى 
( وتعاد الطاسة الأولی الى العامل المقابل ) ویرفع الى سطح rd‏ 
يكدّس اکواما » وینتظر وصول النساء بعد الظهر . والنساء هم اللواتی 
بالغسل الأخیر » وهن واقفات فى احواض من الماء يصل حتی d‏ 2 
والاحواض قريبة من مداخل المنجم . ومن کل طاسة من التراب الغنی 
بالمعدن الثمين یحتمل أن تستحصل حبات قليلة من الذهب بعد أن تکون 
الطاسة قد > OS‏ دائرياً بسرعة وخفة ومهارة . ویبدو أن کل مجموعة من 
العاملین فى المناجم تقلف فرقة ابتة ومتوازنة » وتتکون من الذين یحفرون 
وینقبون فى المنجم . ومن الذین ینقلون التراب الغنی بالمعدن الثمين الى 
السطح > ومن الزوجات والبنات اللواتی «یغسلن» ومن حداد يصون المعاول » 
ومن رئيس المنجم الذی يدير العملیات » ویجمع الانتاج الیومی من الذهب € 
ويبيعه الى التجار المتجولين الذين يقومون بتجهيز الصاغة فى المدن القريبة . 

والظاهر أن الأمور كانت تسیر على هذا المنوال دائماً . كان ذلك يبين 
كيف كان الذهب يستخرج ويتدفق من امبراطوريات مالى وغانا فى العصور 
الوسطى . فيعبر الصحراء سيجلماسة مثلا ‏ ومن سيجلمامة ان عة CON‏ 
ومن سبتة الى جنوا مثلا c‏ ومن جنوا الى مكان آخر لا يعلمه الا الله . 
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S SUN 


LL‏ السو ای 
٠‏ ى ور AP‏ و هه E‏ 


a A al 
السو سای‎ 


« تسمى لغة هذه المنطقة بالسونجاى c‏ سكانها من السود . وموقفهم من 
الأجانب فى غاية الود » 


PEN 


يعاق المجری الاوسط لنهر النیجر فى موقعین بسبب منحدرین فى كينية 
( اسفل (SLL‏ وفی بوسة Bussa‏ حیث غرق هناك منجو بارك . وبين هذين 
الموقعین يمتد مجری مائى صالح للملاحة قرابة الف ميل » ویشمل المنعطف 
الشمالی الکبیر لنهر النیجر . وتنبت على حافة النهر هنا على العموم e‏ آعشاب 
مائية مغذية والیها یجلب الناس ماشیتهم من مسافات بعيدة . وضفاف النهر 
كثيرة التقطع بالجداول والخلجان الصغيرة » وعلی مجراه تتناثر الجزر . آما 
شمال النهر وجنوبه فمنطقة واسعة من الصحراء تسكن فیها القبائل السلابة من 
الطوارق . وكان القسم المتوسط من نهر النیجر ملجأ يلوذ به دائماً المقهورون 
خلال الفترات المضطربة من تاريخ السودان الغربی . فقد كانت الممرات 
الضيقة العديدة والجزر الصغيرة التی یتعذر الوصول اليها توفر مكاناً أمينا 
للهاربین » وتوفر المأوی والغذاء لقطعانهم . 

OUS,‏ السونجای یتألفون من عدة جماعات مختلفة ¢ كانت تزاول 
الزراعة » ویظهر أن بعضها ترتبط بقبائل الموسی التی تمارس القنص وصيد 
السمك » والتی انتقلت الى شمال النیجر من مکان من الجهة الشرقية وامتدت 
Ll‏ الى تمبكتو والبحیرات الکبيرة التى وراء‌ها. وفی زمن غير محدد قبل سنة 
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0 للمیلاد جاءعت اسرة اجنبية تسمى ( ذا ) ولا يعرف أصلها 2 واستقرت بين 
السونجای . ويبين السعدی . المورخ من تمبکتو » كيف قام ذو الأیمان الأول 
بقتل له النهر لدی السونجای* D‏ . 


كانت عاصمة السونجای hel‏ فى كوكيا (بنتيا حديثاً ) التی تقع عند 
النهاية الشرقية القصوى من امتداد النيجر الأوسط . ونقلت من بعد الى جاو » 
وهى بلدة عرفها جغرافيو العرب منذ القرن التاسع . وكانت جاو تقع على 
الضفة اليسرى من نهر النيجر حيث يلتقى بوادى تيليمسى Tilemsi‏ المنحدر من 
قل E‏ 


وعلی مسيرة بضعة أيام فى شمال تیلیمسی . وفی المنطقة الجبلية من 

آدرار Adrar‏ كانت تقع تادمیکا Tadmekka‏ ۰ وهی سوق صحراویه قديمة 
ومهمة . واطلق عليها العرب اسم السوق » وما زالت أطلالها الواسعة تعرف 
بهذا الأسم TI‏ القرن الحادى عشر كانت هذه البلدة ة تتاجر مع Oly pall‏ 
وغدامس فى الشمال > ومع السودان فى الجنوب 3 وكانت نقودها من الذهب 
غير المختوم PM‏ الجانب الشرقی من جاو c‏ وفى الصحراء ايضاً تقع سوق 
الثة مهمة فى هذا الجزء الداخلی من أفريقيا » وهی بلدة تاکیدا Takedda‏ التی 
للملاحة" ويمكن الوصول منها بسهولة الى الأسواق المهمة . مثل تادمیکا 


# ذكر المؤرخ الفرنسی دیلافوس 61210556 أن جماعة (ذى) اصلها من لمتة البربر . وهذا هو 
مجرد حدس فقط . ويذكر السعدى أن ذا الايمان جاء من اليمن ويضيف أن المتحدرین منه 
كانوا طوالا 3 اقوياء » حسنى البنية n‏ ولكنه لا يشير الى لون بشرتهم «2» p‏ 


+ لوکان النيجر الأوسط احسن تجهيزاً بالاخشاب لزادت قيمته لدى السونجای. فمعظم الطريق من 
تمبكتو الى جاو تمس الصحراء GS‏ الضفتين من النهر . والاشجار التى فيها قليلة جدا عدا 
اشجار النخيل Ba‏ > وهی مادة رديثة جداً وت sine! phe‏ کل الزوارق فى 
النيجر الاوسط تقريباً . وفی بعض He » OLE‏ عندما بنی أسكية داود مسجداً فى تمبکتو » 
كان الخشب يستورد من القسم الجنوبى من مجري النهر . 


230 


وتاكيداًء وأتاح لها هذا الموقع مرکزاً مهيمناً فى التجارة مع السودان الغربية©. 

وكانت جاو » كما وصفها البکری فى القرن الحادى عشر . تتألف من 
بلدتين c‏ « بلدة الملك وبلدة المسلمين » . وهذه حقيقة أيدتها البحوث 
الآثارية الحديثة . كانت عامة الناس من الوثنيين » ولكن الحاكم كان مسلماً . 
وحسبما ذكره السعدى » اعتنقت السلالة الحاكمة الاسلام عام 1009 للمیلاد . 
وكان الحكام على تماس بالعالم الاسلامی الواسع . وعند ارتقائهم العرش . 
كما آخبر بذلك البكرى » كانوا يتسلمون القرآن من الخليفة الأموى فى 
Obs‏ . 

ولا نعرف إلا النزر اليسير عن مصاير السونجاى بين القرنين الحادى عشر 
والرابع عشر » ولكنه يتضح من الأهمية التى جعلها منسا موسى عند استيلائه 
على جاو » أن أحوال السونجاى كانت مزدهرة . واكتفى السونجاى فى جاو 
خلال قرن بعد تحرير مدينتهم على يد كولين وأخيه » بالدفاع عن حريتهم ضد 
جماعة المادنجو فى مالى . ومع ذلك فان سلطة هؤلاء الأخيرين كانت تنحدر 
باطراد الى الأفول » واستطاع الطوارق بقيادة عقيل ملوال أن يدفعوهم عن 
تمبکتو . وبهذا الوجه فتح المجال أمام السونجای لكى يستردوا المدينة التى 
كانت مدينتهم على نحو تقليدى « ولكن طمع الطوارق وغدرهم هما اللذان 
CUN‏ 

وعندما ابعد الطوارق جماعة المادنجوء عینوا شخصاً من السونجای 
اسمه عمر لیحکم المدینة. وکان اجره الاساسی أن يأخذ BE‏ واحداً من 
الضرائب التی یجمعها » وارسال الباقی التی تابعیه ومژیدیه . ولکن سیده 
الصحراوی عقيل اعتاد النزول الى المدينة فى الوقت الذی تجمع فيه الضرائب 
ویأخذ لنفسه Lar‏ الحاکم . وازدادت الأحوال سوءا عندما أخذ عقيل واتباعه 
یقتحمون بيوت الناس ویعتدون على نسائهم . فارسل عمر سراً رسالة الى 
السونجای یعرض علیهم تسلیم المدينة اليهم إذا هم جاءوا لانقاذها . 

وکان ملك السونجای فى ذلك الوقت » رجلا مقتدراً طموحاً اسمه سونی 
على c‏ ولم يتباطأ فى اغتنام الفرصة التی عرضها عليه عمر . فجعل نفسه على 
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رأس فرسانه وسار فوراً سس وج ری عقيل وعمر أن جيش 
السونجاى آخذ بالاقتراب. هرب الأول فورا الى والاته» وتبعه عن قرب 
العلماء من مسجد سنکور الذين شعروا بالخوف والفزع. أما عمر الذى كان 
يتوقع IK‏ ضخمة على خيانته فقد تملكه الرعب فجاة ولاذ بالفرار أيضاً 
ودخل سونى على تمبكتو فى يناير 1468 وأعمل السيف فى رقاب عدد كبير من 
مواطنیها . 

وأهل تمبکتو لهم بشرة سوداء » ولکن الکثیر من دماء البربر تجری فى 
عروقهم . وکانوا یفخرون بذلك الى حد eet‏ کانوا یزدرون بالسونجای 
الزنجانیین ویعتبرونهم همجاً غلاظاً > وان كان حکامهم قد ینتمون الى أصل 
aor‏ وكان "سوق عق Ast gtl‏ فى ملاحه أثر ضئیل من دم الشمال» 
mco‏ آشد الکره من قبل السعدی . المورخ من غربی السودان الذى یطلق 
عليه نعوتاً عديدة من قبیل » الطاغية » الفاسق « الول وهر us back ed‏ 
شهرته على قتل العلماء والأتقیاء © . ربما كان سونی على یستحق تلك 
المخازی التی کدسها السعدی على رأسه » ومن الموکد أنه كان مسلماً بالأسم 
فقط . على أنه قد يعتذر عن قسوته على أهل تمبكتو على أساس صداقتهم مع 
الطوارق . الأعداء التقليديين للسونجاى . فمنذ الأزمنة الأولى كانت القرى 
على ضفاف الأنهار غنيمة دائمة للبدو » تظهر عاجزة عن رد غاراتهم » ولم يكن 
فى مقدورهم الهجوم على مأواهم فى الصحراء . 


والنجاح الثانی Gill‏ احرزه سونى على هو استیلاژه على جين c Jenne‏ 
التى تورد عنها التقالید أنها صدّت بنجاح تسعاً وتسعین هجمة قام بها ملوك 
مالى . وکانت جين قد أنشئت فى القرن الثالث عشر على ید جماعة السونيك 
الذين بنوها فى موقع سکنی سابق بالقرب من نهر بانى Bani‏ . كانت مرکزاً 
للمنطقة الخصبة الآهلة بالسكان التى تجتمع عندها الأنهار والبحيرات 
والمستنقعات فى أعلى تمبکتو » وكانت تمر من خلالها مياه النيجر وبانى قبل 
أن يلتقيا ويتكون منهما ذلك الأندفاع الكبير المتجه الى الشرق . وحسبما رواه 
السعدى كانت جين أحدى الأسواق الرئيسة فى أفريقيا حيث يشاهد المرء 
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التجار القادمین من المغرب یقایضون ملح تاغازة بذهب الجنوب . وقد ورد فى 
کتاباته «بفضل هذه البلدة المباركة Y‏ القوافل الى تمبکتو من oly c‏ 
الأفق» . وهذا تقدیر يحمل على الأقناع . لأن السعدی كان شدید التعلق 
بمدینته تمبکتو ویحرص على سمعتها فى وقت كانت فيه مدينة جين تنافسها فى 
التجارة والثقافة معا ۲٩‏ . 


آن شهرة تمبکتو والبهاء الذی يحيط بها » یعزی احدهما الى الصورة 
الزاهية التی رسمها ليو الافریقی فى القرن السادس عشر » ویعزی الآخر الى 
الأندفاع العاطفی الذى تدفق من بعض الکتاب فى القرن العشرین » فهذان 
العاملان قد القیا ظلالاً كثيفة على مطالب جين فى الاعتراف لها بأنها مركز 
تجارى وثقافى من الدرجة الاولى . وبينما كانت تمبكتو خالية من الوسائل 
الدفاعية الطبيعية » وكانت معرضة لكل من هب ودب من الغزاة » كانت جين 
محاطة بشبكة من المجارى المائية التى جعلتها سهلة الوصول من جهة ووفرت 
لها الأمن من جهة أخرى حتى كان الناس من تجار وأرباب قلم من المغرب 
ينجذبون اليها خلال 800 سنة . وفى تمبكتو كانت التجارة والمعارف تتعرضان 
باستمرار الى ما يعيقهما أو يعطل سيرهما بسبب الحوادث السياسية فى 
الصحراء . آما جين » من الناحية الأخرى . فقد رسخت فيها التجارة 
والمعارف » وأصبحت مركزاً ينتشر منها على الدوام ثقافات البلدان المطلة 
على البحر الأبيض المتوسط الى المناطق المحيطة بها . 

ولم يتم استيلاء سونى على على جين إلا بعد حصار استغرق عدة 
سنوات . ومن المحتمل أن ارتفاع المياه وهبوطها قد جعل الحصار الكامل أمرا 
متعذرا > وأصابت المجاعة المحصورين كما أصابت القائمين بالحصار » على 
أنه فى الوقت الذی بلغ فيه الأخیرون النهاية من تحملهم وکانوا على وشك 
الانسحاب استسلمت البلدة . وبهذه المناسبة عامل سونى على المغلوبين c‏ 
الذين لم يكونوا أصدقاء للطوارق المكروهين . بابداء الرحمة بعکس ما أبداه 
من القسوة فى تمبکتو . ويحيط الشك بالتاريخ الذى سقطت فيه جين » ولكن 
المحتمل أنه كان فى عام 1473 . 
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إن النجاح الذی oj of‏ سونی على فى حملته الغربية قد آثار الحسد فى 
نفوس الموسیین فى ياتنغا الذین نتذکر غارتهم على تمبکتو بعد فترة قصيرة من 
وفاة منسا موسی . ففی سنة 1480 آقدموا على عمل أكبر جرأة إذ تحرکوا نحو 
الشمال الغربی الى الصحراء واستولوا على والاته بعد حصار دام شهراً . وبعد 
نهب المدينة انسحبوا حاملین معهم iode‏ كبيراً من النساء والأطفال وقدرا هائلا 
من الغنائم . 

وفی الوقت نفسه كان سونی على » الذی استحوذت عليه مشاعر الحقد 
على الطوارق » یفکر فى الانتقام من عقيل ومن بقية الذين ساعدوا على فراره 
عند سقوط تمبکتو » وبقوا فى والاته بعد غارة الموسیین علیها . فوضع الخطط 
للقضاء على عقيل وضم والاته الى امبراطوریته . ولکی یحقق هذا الغرض 
خطر فى باله مشروع غريب » وهو أن یحفر قناة تمتد طوال الطریق من بحيرة 
فاجبین Fagbine‏ الى والاته c‏ وهذه مسافة تبلغ حوالی 200 ميل . ريما كانت 
البحيرة فى القرن الخامس عشر ممتدة الى الغرب حتی مدينة باسیکونو 
Bassikunu‏ وبذلك تقصر المسافة بعض الشیء » وحتی بهذا الأفتراض › لا 
يسع المرء الا أن یعجب من رجل بمنزلة سونی على يبتغى مثل هذا المشروع 
الخیالی . ومن الممکن الأفتراض أن تجاربه خلال محاصرته جين قد آقنعته 
بالمزایا العسكرية التی یوفرها المجری النهری الصالح للملاحة ‏ ولذلك تبادر 
الى ذهنه أن oly‏ القناة ستکون وسيلة مؤكدة یحقق بها جعل والاته جزءاً من 
امبراطوریته . ومهما كانت الأسباب » فقد بوشر بالاعداد لهذا المشروع 
الحاو وان sr‏ من هجوم الموسیین قد وفر العذر فى الوقت المناسب 

لم يكن تهديد الموسيين تافهاً > وكان لا بد من إبعادهم . ولما وجدوا 
أن سونى على على جانب من القوة وقد لا يستطيعون التغلب عليه » وجهوا 
حماسهم العسكرى الذى لا ينضب ضد جماعة المادنجو فى مالى التى كانت 
تشعر بضغط السونجاى عليها من الشمال » وضغط الفولانيين فى فوتا من 
الغرب » ولذلك طلبت العون من جيرانها الأقوياء الجدد . وكان هؤلاء من 
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البرتغاليين الذين انشأوا لهم مراکز تجارية على الساحل الغربی من أفريقياء 
على أثر الرحلات العديدة البارزة التى قام بها هنری الملاح . وأبعد هذه 
المراكز من ناحية الشمال كانت فى أرغوين Arguin‏ » ومنها توغل البرتغاليون 
فى الداخل حتى وادان Wadan‏ حيث انشأوا لهم فيها محطة تجارية . ولكن 
البرتغاليين استخدموا الحكمة فرفضوا Le‏ المساعدة لجماعة المادنجو (7) 


ثم نسمع بأخبار سونى على أنه قد عاد الى تمبكتو وأخذ يعذب أهلها € 
وأن الناس صاروا يفرون أفواجا الى الصحراء . على أنه لم ينتظروا طويلا حتى 
يأتيهم الخلاص من الطغیان الذی ارهقهم i‏ طویلا : لقد جاءهم بوفاة سونی 
على فى سنة 1492 . 


وفى خلال حكمه البالغ سبعاً وعشرين سنة حوّل سونى على مملكته 
الصغيرة الى امبراطورية ضخمة حکمت جزءاً كبيراً من السودان الغربية Bb.‏ 
Lits US 5‏ نشاطه » ومغامراته » وقدراته الأدارية التى لولاها ما استطاع أن 
يحقق ذلك الانجاز الضخم فى المیدان السیاسی » فانا لا نجد فى سلوکه ما 
يحببه الى شعبه . فمعظم رعيته كانت تشعر بالرعب والرهبة العميقة منه بسبب 
مهارته الفائقة فى السحر . فقد قیل عنه إنه كان فى مقدوره أن يحول نفسه الى 
نسر e‏ وانه كان یمتلك تعويذة يحجب بها جنوده فلا راهم أحد © . وبقی 
الناس طویلا یتذکرون ضروب قسوته » على أن أبشع جرائمه كان یلیها فى 
الغالب ندم شديد » وكان فى بعض الأحيان لا يتوانى عن العمل الحميد > كما 
فعل مثلا عند سقوط جين . وذات مرة أدهش وجهاء تمبكتو الذين كان يعاملهم 
غالا باشد القسوة ‏ وذلك باعطائهم lowe‏ من الفتیات الفولانیات الحسناوات 
اللواتی صار بعضهن زوجات شرعیات لدی آسیادهن . وکان السعدی [ast‏ 
من الذين تحدروا من مثل هذا الزواج . 

وانتقل العرش بعد ذلك الى ابن سونی على » ولکنه فقد العرش 
بسرعة ‏ إذ آخذه أحد قواد ابیه وانتهی حکم السلالة السابقة بارتقاء هذا القائد 
العرش . واسمه محمد طور » وکان زنجیا من جماعة السنونيك ‏ واتخذ لنفسه 
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لقب « عشقية » » وعرفت الأسرة الحاکمة التی انشأها بهذا اللقب ايضاً « 
وأصبح هو یعرف باسم محمد عشقية الأول . OUS,‏ الحاکم الجدید یتمتع 
ببعض الخصائص العالية التى جعلته جديرا بالمقام الذى اغتصبه . فقد كان ذا 
موهبة فائقة فى التنظيم السياسى » كما كان يبدى احتراما عميقا للدين 
والعلوم . وفى عهد عشقية انتعشت التعاليم الأسلامية بسرعة ملحوظة e‏ واتيح 
لرجال الأدب مرکز لم یتمتعوا به بدا من قبل . وقد کانوا فی زمن سونی على 
من آکثر طوائف المجتمع تعرضا للظلم والاضطهاد c‏ آما الآن فقد صاروا من 
أكثرها حظوة ورعاية . وبانتعاش العلم والمعرفة نشأ الى جنبها » كما هو الحال 
دائما فى السودان » نشاط کبیر يحفز على التجارة الخارجية التی جاءت بثروة 
إضافية الى جاو وتمبکتو . 

ولم يبق عشقية بعد اعتلائه العرش طویلا حتى أخذ يفكر فى الحج الى 
مكة والأعداد له . وكانت قافلته تشتمل على حاشية من 500 فارس و 1000 من 
المشاة » وحمل معه 300,000 قطعة من الذهب » أخذها من الخزينة التى تركها 
سونى على . ومن هذا المبلغ أرصد ثلثه للمؤسسات الخيرية فى المدن 
المقدسة . وبالرغم من أن حج عشقية قد جرى على نطاق يضاهى حج منسا 
موسى قبل قرن ونصف القرن من هذا التاريخ . فانه لم يثر نفس الأهتمام فى 
الشرق الأوسط ( وكل ما نعرفه انه لم يثر اهتمام أحد ) . ولعل ذلك يعود الى 
أن عشقية كان أقل تکبراً وأكثر رشداً من منسا موسى الذى يحتمل أن يكون 
استخفافه بالعادات والتقاليد قد حرك من تعليقات الناس بقدر ما حركه ذلك 
العرض التفاخرى من ثروته. وبین) كان منسا موسی لا يكاد يوافق على القيام 
بالمجاملات المعتادة إزاء سلطان مصر € نجد عشقية يسأل Lads‏ مصر أن 
يقلده « الخلافة على بلاد السود » . وهذا تصرف قصد منه رفع منزلته بين 
المسلمين فى امبراطوريته © . 

وسرعان ما وجه عشقية اهتمامه الى توسيع ممتلكاته التى كانت تشتمل 
على جمیع الأراضى الواسعة التى كان سونى على يحكم عليها . وكانت 
حملاته الأولية تشن غالبا » كما كان المتوقع من شخص عاد لتوه من الحج € 
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باسم الاسلام وکانت موجهة ضد جیرانه الوثنيين فى الغرب والجنوب . ففی 
الغرب اقتطع الکثیر من آراضی مالی التی لم Ga‏ من عظمتها ol‏ سوی 
ذکریات باهتة » واستطاع الوصول الى المحيط الأطلسى تقریبا . على أن أهم 
حملات عشقية قد جاءت بعد بضع سنوات حینما فتح الهاوسا التی تقع وراء 
حدوده الشرقية . 

كانت دول الهاوسا تمتد الى الشرق من النیجر حتی بحيرة ALS‏ وهی 
بلاد وافرة المياه خصبة التربة . كانت موطناً للعدید من الأقوام الزنجانية 
المنتمية الى أصول شتی . وکانوا وما زالوا یتمیزون بصفات مهمة . کانوا من 
الفلاحین المجدین » والتجار الفعالین الأذكياء » وکانوا یشتهرون بصفة خاصة 
PPF‏ صناعهم واصحاب حرفهم > ولا سيما نشاجیهم » (ee o)‏ 
وصاغتهم « ودباغيهم . وکانوا یعیشون فى مدن وقری مسورة . ومن مدنهم 
تذکر کانو التی كانت لها آهمية كافية على أقل تقدیر لتجتذب الیها تجار البربر 
الذین اختاروا BEY‏ فیها. ولکن الهاوسا كانت تفتقر الى وسائل الدفاع 
الطبيعية » وکان سکانها المعروفون بحب السلام والمصالحة ‏ على جانب 
کبیر من تغلغل الروح الفردية التى كانت تقعد بهم عن القیام بأى عمل مشترك 
أو موحد . ولذلك سقط البلد غنيمة سهلة آمام غزو السونجای الذین لم یلاقوا 
مقاومة جدية إلا فى كانو . 

وبالاستيلاء على الهاوسا أضاف عشقية بلاداً غنية وآهلة بالسكان الى 
ممتلكاته الواسعة. ولكنه وضع السونجای أمام منازعات جديدة مع أعدائهم 
التقليديين الطوارق . الذين كان من عادتهم أن يغيروا على الفلاحين فى 
الهاوساء كما كان أبناء جلدتهم فى الغرب يغيرون على قرى النيجر . وكانت 
اعتداءات الطوارق تبدو للسونجاى مشكلة معدومة الحل. ولم توضع حتى oM‏ 
خطة لايقاف الطوارق عند حدهم € أو حتى كبح جماحهم » لتعذر القيام بأية 
عملية انتقامية فعالة . فلم يكن من المجدى مطاردة قوم عبر الصحراء لهم من 
القدرة على التحرك بحيث لا يمكن القبض عليهم . وفى استطاعتهم أن يبقوا 
على قيد الحياة فى حين يتعرض الآخرون الى الهلاك Lege‏ وعطشا . لقد 
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تفاقمت مشكلة الطوارق بفتح بلاد الهاوسا. ولکنها » كما تنبه الى ذلك 
عشقية » قد فتحت الباب لحل جزئى . فکما كان الجرمنتیون ۰ فى أيام 
الرومان 3 يمكن الايقاع بهم فى فزان فقط حيث تقوم منازلهم ÁO lI‏ € 
فكذلك الطوارق يمكن الاغارة عليهم فقط فى ديارهم الدائمة فى الأيار أو فى 
الأسبن Asben‏ « وبخاصة فی بلدتهم اغادس Agades‏ « التی تقع ضمن مسافة 
ملحوظة من اماوسا*. ولذلك أقدم عشقية على فتح الأيار» ولکی یزداد ثقة 
بالتخلص من الاضطرابات فقد أبعد الطوارق الى الصحراء المجاورة . ولكن 
عشقية لم یتعلم بعد . كما تعلمه الفرنسیون فى أوائل القرن العشرین ‏ أن 
أفضل طريقة لقطع دابر الاضطرابات فى المستقبل هى تجريد البدو من أراض 
الرعى الثمينة . 


وقد اصطحب عشقية فى حملتيه الشرقيتين ضد الهاوسا وأيار » كانتا 
Kanta‏ . ملك كبى Kebbi‏ + » وهی مملكة صغيرة تقع بين الحاوسا والنيجر € 
وکانت دويلة تابعة للسونجای. وبعد حملة الأيار» استاء كانتا من حصته من 
الغنائم ( هکذا قیل ) فثار على عشقية وأعلن استقلال کبی . وهذا التحدی من 
حاکم على مملكة صغيرة |زاء عاهل مخیف يستلزم قدرا وافرا من الشجاعة » 


# كان الطوارق الاوائل الذین استقروا فى الأيار من جماعة اللمتة التی قدمت من بورنو . وکان 
الذین سبقوهم فى سکنی الأيار جماعة الجوبیراوا Gobirawa‏ التی كانت عاصمتهم فى تن 
شامان بالقرب من الموقع الذی بنیت فيه اغادس من بعد . وکانت الجماعتان من اللمتة 
والجوبیراوا تعیشان بصفاء حتی وصول جماعات اخری من الطوارق . مثل كيل غیریس Kel‏ 
65 والصنهاجة الذین اخرجوا جماعة الجوبیراوا أو استوعبوهم . كان ذلك فى اوائل القرن 
الخامس عشر . واصبحت الأيار عند ذاك مملكة مستقلة للطوارق علیها سلطان منهم . ولو كان 
سلطانهم الأول كما يزعم الطوارق فى الأيار » قد عين من استامبول » لترتب أن یکون التعيين 
من بیزنطی مسیحی ولیس من ترکی مسلم . وبما أن اسمه كان يونس أو جون » واسم زوجته 
ایبوزاحیل أو ایزوباحیل وهما یشبهان as‏ ایزابیل فان هذا أقل ضعفاً وشکاً مما قد يبدو على 
غير هذا المنوال . 
# ذکر محمد بیلو من سوکوتو فى LS‏ «انفاق المیسوره أن كانتا كان عبد رقيقاً للفولانيين . 
(E .J .Arnett , The Rise of the SocotoFulani , Kano , 1929 , p . 13) .‏ 
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ولکن كانتا كان يحسب لهذه المخاطرة حسابها وتروی فیها . فما من آحد كان 
آعرف منه بمواطن الضعف فى جیش السونجای » وفقدان الاحتمال فى 
إحرازهم النصر من الهجوم عليه فى بلاده المحاطة بالمستنقعات الواسعة . 
ویضاف الى هذه المزية الستراتيجية ثقته بالتأييد الثابت من شعبه الباسل ذى 
العزيمة القوية الذی كان یقف وراءه ویتبعه مخلصاً بدون سوال . وقد أثبتت 
الأيام أن ثقته كانت فى محلها . ومن خلف الجدران السبعة الحجرية التی 
تحیط بعاصمته سورام ۵ « والتی تشهد أطلالها حتى الآن بعظمة 
مؤسسها e‏ قاوم كانتا السونجاى الذين انتهت محاولتهم الوحيدة للقضاء عليه 


لم يكن الخطر الحقيقى الذى يهدد كانتا فى الغرب حيث تحميه 
مستنقعات بلده » بل فى الشرق حيث كان جاره المرعب » ماى على حاكم 
بورنو c‏ ینظر بعین القلق والحذر نشوء هذه المملکة القادرة على تحدی 
السونجای . ولم یکن بين کبی وبورنو من حاجز طبیعی » سوی سهول الهاوسا 
المنبسطة . وقد قاد cle OW‏ على جيشه عبرها لیقضی على قوة كبى 
المتنامية . وكان مصيره مثل عشقية من قبل » فقد دحر أمام جدران سورام 
وأسرع فى التراجع والكبيون يجرون فى أعقابه . SLY,‏ كانتا فی e‏ جيش 
بورنو بقدر ما يذكر لتحديه الصونغة تحديا تكلل بالنجاح » وظل من أعز 
الذكريات وأبقاها فى ذهن شعبه * . 


وبعد ابعاد الطوارق من الأيار » أسكن عشقية هناك جالية من‌السونجای 
الذين استقروا على الأغلب فى أغادس وحولها . فقد ظل نفوذ السونجاى فى 


t‏ يزعم الكباويون أن زورق كانتا النحاسى ما زال موجوداً فى المستنقع فى الجنوب من برين 
كبى . وظهر من سلالة كانتا شخصية شجاعة جديرة به » هی ساركين كبى ساما من مدينة 
ارجنجو الذى » وجده البريطانيون عند فتحهم سوکوتو » صامداً يقاوم hay‏ اعتداءات 
الفولانیین المتكررة الذين كانت عاصمتاهم المزدوجة ‏ سوكوتو وجواندو ‏ على بعد بضعة 
أميال فقط من عاصمته . 
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أغاهدس ابتاً على نحو ملحوظ . وحتی سنة 1850 كانت لغة السونجای هى 
السائدة فى المدينة وان كانت » كما ذکر بارت » قد تأثرت كثيراً بالاتصال مع 
البربر . وفى حوالى سنة 1920 كان بعض المسنین فى أغادس يستطيعون 
التحدث بلهجة من لغة OD glow JE‏ . 

وفى السنوات الاخيرة من the‏ عشقية ألمت به الماسی . فقد ثار عليه 
ثلاثة من أبنائه بقيادة أكبرهم موسى . وكان عشقية الآن قد بلغ منه الكبرء 
وأبلته الأيام فى خدمة بلاده . فدعا أخاه يحبى الى نجدته . ولكن الأبناء قتلوا 
يحبى وزحفوا الى جاو وأرغموا عشقية على التنازل عن العرش لموسى . 
وبهذا الوجه انتهى فى سنة 1528 حكم ملك قد يعد من أعظم الملوك الذين 
قدر لهم أن يحكموا فى السودان الغربية . ويذكر له شعبه ما أعطاهم من 
امبراطورية واسعة الأرجاء . ولكنهم يذكرون له أكثر من ذلك بما علمهم من 
أصول الحكم المنظم الذى به وحده يمكن أن يتحقق الأمن والرخاء . وهذان 
الشرطان الضروريان للحياة . أى الأمن والرخاء » قد وجدا حيثما امتد 
حكمه . وفى فصل تال سوف نلتفت الى الوصف النابض بالحياة الذى كتبه ليو 
عن السودان فى عهد عشقية الكبير » كما صار يلقب من بعد . ولكن الامور لم 
تنته كلها بتنازله . فمن سوء الطالع لهذا الرجل العظيم حقاً » أن قدرت له 
سنوات اخرى من البؤس » والمهانة » واليأس . 


أما موسى الذى كان طاغية سفاكاً للدماء » فقد اغتاله شعبه الغاضب 
عليه . وخلفه على الملك عشقية بنجان كورى » قائد الحملة الفاشلة على 
كبى » وأمر بابعاد عشقية الطاعن فى السن من القصر الملكى حيث كان موسى 
قد سمح لأبيه بالبقاء فيه » ونفاه الى جزيرة فى النيجر . وقد اطلق سراحه بعد 
ست سنوات عندما جاءت ثورة اخرى من ثورات القصر بابن اخر من اولاده الى 
العرش » وهو اسماعيل . ولكن عشقية توفى بعد فترة وجيزة فى سنة 1538 . 


كانت امبراطورية السونجاى »من حيث السعة على الأقل › اكبر من 
امبراطورية غانا ومالى . ولكنها كانت تعانى من الضعف الخطير فى جوانبا 
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. فالسلالة الحاکمة لم تستطع أن تقیم نظاماً Data‏ خالياً من الاضطراب 
مد ات مرش اه منذ ale‏ عشقية محمد c‏ 
Gets‏ بالصراعات الدموية بين الأخوة » وبئورات|البلاط ‏ وا i A‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد كان ن حكم السونجاى Ee‏ 0 المقت "a‏ 


مظالمها E LS » PM‏ اليه جان روج Jean Rouch‏ « فان تأیید الحكام 


الاسلام وتشجيعهم على نشره يحتمل أن يكون مظنة ضعف لهم » لأن ذلك قد 


أدى الى تشديد التفاوت بين المحظوظين من سكان المدن وبين المزارعين فى 
الأدغال 0 . ولا ريب فى أن الجزية والأتاوات التى كانت تتدفق الى الخزينة 
فى جاو على أثر فتوحات عشقية قد أدخلت فى التجارة حافزاً كبيراً > وجلبت 
التجار واحياناً رجال العلم والمعرفة الى السودان وبذلك زادت الاتصالات 
الناشطة مع عالم المغرب فى شمال أفريقيا 


ومن العلماء الذين قدموا الى جاو فى عهد عشقية محمد » العالم محمد 
المغيلى الذى كان من أهل تلمسان . وقد أمضى المغيلى شبابه فى طواط 
Tuat‏ فی الشمال الوسطی بن les quel sce cesse‏ بمقدرته فى 
الوعظ . ویقال إنه كان داعية قوب الى eu‏ لدی الطوارق الذین یذکرون 
اسمه بالتجلة حتی OV‏ . وتعزی مذبحة الجالية اليهودية فى طواط الى 
الحماس المتقد فى مواعظه التی ربما كانت السبب ايضاً فى انزال مذابح 
ممائلة بالیهود فى جورارین 00 وطوغورت Tuggurt‏ حوالی 0 
نفسها . على أن قواعد الزهد والتقثف التی كان المغيلى يعض بها لم تكن 
مقبولة لدى اهالى الصحراء كما لم تكن مقبولة ايضاً تعاليم ابن ياسين قبل 
خمسة قرون . ولذلك فقد اخرج من طواط وهرب نحو الجنوب عن طريق 
الأيار الى الهاوساء وهو يعظ اينما حل ونزل ويضيف مزيداً الى شهرته 3 . 


وقد اکتشفت ذ نسخة من کتاب بقلم | d‏ فى سنة 1930 فى بلدة 
كاتسينا Katsina‏ . والكتاب بحث عن $ فن الحكم له اسم يناسبه » هو «واجبات 
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الامراء» . وقد وضع هذا الکتاب لملك کانو وینطوی على مثل Ule‏ وتصورات 
حادة ابداها الکاتب obey‏ المشاکل العملية التى تحیط بفن الحکم . «ان 
احتجاب الملك عن رعایاه لهو المصدر لكل البلایا, هذه هى العبارة التی 
ss‏ غالباً . وخلافاً لهذا نجد فقرة احری بارزة تشير الى : 

ان اقامة الأمير فى المدينة تخلق جمیع الانواع من المشاکل والاضرار 
فالطیر الکاسر یسکن الاماکن المفتوحة والخالية فى البراری . قوی ذلك الديك 
الذى یمشی مختالاً حول منطقته . ولن يستطيع النسر الفوز بعالمه إلا بالعزيمة 
الراسخة ‏ ویبقی صوت الديك قویا طالما كان یسیطر على الدجاج . 
فارکب » اذن ؛ خيول العزيمة على سرج من التعقل 09 . 

وفی سنة 1502 ترك المغیلی کانو وذهب الى جاو حيث وافته الانباء أن 
الیهود E‏ ا کی ما . فحاول وقد 
امتلکه الحزن والغضب أن يحمل عشقية على طرد البهود من جاو ولکنه لم 
یفلح فى شىء خلال ذلك الوقت . وبعد بضع سنوات اغلق عشقية ابواب 
تمبكتو على التجار اليهود ومنع رعاياه من المتاجرة معهم . ولا كاد تعر P‏ 
من هذا عن المغيلى . لقد توفى فى عام 1532 وظل نفوذه باقياً زمناً طویلا 
بعد وفاته . وما زالت هناك أماكن فى السودان الغربية يقدسها الناس لأنه كان 
قد تعبد فيها قبل اربعة قرون . 

وقد جاء فى اعقاب المغيلى الى السودان زائر من الشمال اكثر شهرة . 
انه ليو الافريقى الذى ظل الجغرافيون والخرائطيون يعتمدون على ما كتبه عن 
السودان حول جميع ما عرفوه تقريباً عن القسم الداخلى فى افريقيا طوال 
القرون الثلاثة التالية . 
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ST‏ لصا لسادسرعس 
و ۱ 7 T NP DEAD‏ " 
ولاف : وال ان اتر امش 


«وبالاضافة الى ذلك فعندما أتأمل فى at s‏ الفائق الباهر . . . یأخذنی 

عجب شديد : كيف استطاع أن يفلت آلاف المرات من الاخطار 

المحدقة به . . . فكم من مرة كان عرضة لوقوعه فى الأسر ‏ أو قطع 

رقبته على يد السلابين من العرب أو المتوحشين من البربر ؟ وكم من مرة 

نجا باعجوبة من افواه الاسود الشرهة ومن فكوك التماسيح المفترسة ؟» 

John Poru جون بوری‎ 

فى سنة 1518 وقعت سفينة شراعية عربية فى قبضة قراصنة مسیحیین 

على مبعدة من جربة » الجزيرة التی تقتات على النیلوفر ( اللوتس ) » عندما 

كانت تقترب من الشاطیء التونسی . وکان بين الذين على ظهرها فتی خارق 

الذکاء من المغرب » ومع أنه كان فى العشرینات من عمره فقد سافر كثيراً الى 

اقطار ما كانت تعرفها اوربا انذاك . وبدلا من بيع هذا الفتی فى سوق الرقیق « 

وهو النصيب العام الذی ینتظر الاسری فى ذلك الوقت . فقد حمله القراصنة 

الى روما وقدموه الى البابا ليو العاشر آملین أن یستفیدوا من عملهم هذا اکثر 
مما لو عرضوه فى اسواق الرقیق الكبيرة فى بیزا أو جنوة . 


كان ليو العاشر من أهل مديشى وكان ابوه لورنزو الملقب بالعظيم. وقد 
حظى ليو بثناء معاصريه على كرمه لرجال cool‏ ونال احترام الاجيال 
التالية لرعايته Opal‏ إن لم يكن لشیء آخر. وكان جميع الذين يتميزون بالتفوق 
العقلى يلقون الترحاب البالغ فى بلاطه . ومع ذلك فما من احد كان يتصور أن 
فتى مغربيا أسر من أحدى السفن يمكن أن يصبح شخصا مكرما فى البلاط 


243 


البابوی » وأن as‏ «اکتشافه» من قبل البابا اهم مساهمة قدمها البابا فى خدمة 
الاداب والعلوم . كان الفتی یسمی الحسن بن محمد الوزانی » ولکن 
المحتمل أنه كان يفضل أن یدعی بالفاسی » نسبة الى مدينة الفاس التی كانت 
مرکزاً مرموقاً للعلم والمعرفة » ويدين لها بما تلقاه من التعلیم . وبما انه كان 
یعرف الاسبانية ویتحدث بها فلم يكن عسيراً على البابا أن یکتشف مکاسبه 
الادبية » واهم من ذلك بكثير معرفته المذهلة عن الممالك الافريقية البعيدة 
التى يتعذر الوصول اليها * . فاقدم البابا من ساعته على تحرير الفتى » ومنحه 
راتبا » وضمن اعتناقه المسيحية. وعند تعميده منحه اسمه. جيوفانى ليون 
Giovanni Leone‏ » ومن هذا صار يعرف dole‏ باسم ليو الافريقى . 


وعندما أسر ليو الافريقى كانت معه مخطوطة أولية بالعربية عن كتاب 
اشتهر به من بعد «تاريخ افريقيا واوصافها والاشياء البارزة التى تشتمل عليها» . 
وقد اكمل هذا الكتاب باللغة الايطالية عام 6 بعد ثلاث سنوات من وفاة 
حاميه الذى كان يرعاه . وفى سنة 1550 وقعت هذه المخطوطة فى ايدى 
Ramusios 5 yal,‏ الذى نشرها فى مجموعته المساة «الرحلات والاسفار» . وقد 
ترجمت الى الانكليزية من قبل جون بورى John Pory‏ احد اصدقاء ريشارد 
هاكوت المثقفين » ونشرت فى لندن عام 1600 . 


ولا نعرف إلا اليسير عن حياة ليو اذا صرفنا النظر عن اسفاره الافريقية 
وعن الظروف A!‏ احاطت بوصوله الى روما . فقد نجد هنا وهناك من كتابه 
المنشور مفتاحاً الى تاريخه المبکر واسفاره خارج افريقيا » ولکن هذه لا 


* يبدو فى هذا الوقت أنه لم يكن یعرف فى اوربا من شىء أو إلا الیسیر عن اعمال الجغرافیین 
العرب . فالترجمة اللاتينية لكتاب الادريسى قد طبعت فى باريس عام 1619 ۰ على أن ترجمة 
المؤلفات الأخرى التى كتبها الجغرافيون العرب فى القرون الوسطى لم تظهر حتى القرن التاسع 
عشر . وقصة كاداموستو عن رحلته الى افريقيا الغربية » التى اشتملت على بعض المعلومات 
عن القسم الداخلى فى افريقيا » نشرت Wf‏ فى فیسنزا Vicenza‏ عام 1507 ضمن مجموعة 
ادبية . وكانت خرائط القرن الرابع عشر التى وضعها الرسامون من ماجورقا لا يعرف بها إلا عدد 
صغير ومحدود من العلماء . 
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تتطوی دائماً على عون ملحوظ . فهو یخبرنا «اما من جهتی فعندما اسمع 
الناس یتحدئون بالسوء عن الأفارقة فانی اؤكد عند ذاك انى واحد من غرناطة» 
وعندما أجد اهالی غرناطة تلوکها الألسنة بالذم اقول إنى افریقی» O‏ . هذه 
الصراحة جذابة من غير شك » ولکنها شديدة الازعاج لمن یبتغی البحث عن 
المکان الذی ولد فيه . 


وعلی أية حال فقد أستقر الآن بدون شکوك قوية أن ليو قد ولد فى 
غرناطة عام 1493 أو 1494 فى أسرة موسرة مغربية» . وقبل فترة وجيزة من مولده 
كانت الأسرة من رعية فرديناند وايزابيلا » وهذا يعنى أن الاسرة قد خبرت 
الحكم المسيحي فى افضل اشكاله من الخير والكرم ولم يكن قد وصل ذلك 
اليوم الذى سمم فيه الکاردینال کزیمنس Cardinal Ximenes‏ عقل ايزابيلا 
بالبدعة الفاسدة ‏ أن الوفاء بالعهد مع المنشقين هو خرق للعهد مع الله . واذن 
فقبل ذلك الحين كان الطفل وابواه قد انضموا الى قافلة المهاجرين المثقفين 
الذين كانوا يندفعون من غرناطة الى فاس وغيرها من مراكز الثقافة الاسلامية 
فى افريقيا . ولما وصلوا فاس وجدوا انفسهم جزءاً من جماعة واسعة من 
المنفيين الذين جاءوا حديثا من اسبانيا وكانوا يستقرون باعداد كبيرة فى المدينة 
واحيائها المجاورة . 


كان المغرب فى حالة من التفسخ السياسى . فقد كان البرتغاليون 
يحتلون الكثير من الساحل وكانوا يحاولون مد نفوذهم الى داخل البلاد . وكان 
الجنوب فى ايدى شرفاء السعدية الذين امتدت سيطرتهم على فاس بعد فترة 
قصيرة . ومع ذلك ففى نهاية القرن الخامس عشر كانت فاس مستمرة فى 
التمتع برخاء تجاری واسع ۰ وكانت فى ذروة شهرتها باعتبارها مركزاً للعلم 
والمعرفة » وكانت مساجدها ومكتباتها ملجأ يقصده الطلاب من انحاء عديدة 
من العالم الاسلامى . ولذلك فقد كانت ملاذاً طبيعياً للمنفيين من غرناطة . 


كان والد ليو رجلا مثرياً فقد be‏ له فى فاس نفس المكانة التی كان 
يتمتع بها فى غرناطة » بالاضافة الى الوسائل غير العادية لتعليم ابنه برعاية عدد 
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من ابرز العلماء فى العالم الاسلامی . واستفاد الطفل من هذه الفرص على 
أتم وجه » وسرعان ما اقام الأدلة على أنه TA‏ پذکاء فرید . وبدأ یکسب 
عيشه فى سن مبكرة جداً بعمله كاتباً أو موثقاً للعقود فى المارستان » مستشفى 
للاجانب فى فاس . ولكنه ما لبث أن بدأ برحلاته وجولاته التى جلبت له 
الشهرة . وفى اثناء سفره من مدينة الى اخرى فى المغرب كانت معرفته 
بالقوانين تتيح له الكثير من الوظائف . فكان فى بعض الاحيان قاضياً ولكنه فى 
الغالب كان يعمل كاتباً او موثقاً للعقود لدى التجار وموظفى الحكومة . وكان 
بين حين واخر يمارس التجارة لحسابه الخاص . وفى بعض الاوقات خدم 
لدى السلطان واوفد فى مهام دبلوماسية . وفى اوقات اخرى كان يتكسب 
بعرضه القصائد الشعرية التى ينظمها بنفسه . وهذه الحياة المتنوعة حملته على 
ركوب الاخطار والقيام بالمغامرات والأسفار الى الأماكن البعيدة حتى أنه وصل 
القسطنطينية وبلاد التتر . وبهذه الاسفار الساحلية والرحلات الداخلية العديدة 
بصحبة التجار قد جعلته يلم ببلاد المغرب طولاً وعرضاً » ويعرف تجارتها حق 
المعرفة . 
وتبين بجلاء قصة اسفاره فى افريقيا الشمالية أن تجارة السودان كانت 
تلعب دوراً بارزاً فى الحياة الاقتصادية للمغرب . وتوجد اشارات متكررة الى 
التجار الذين يمارسون المبادلات الكبيرة فى داخل بلاد الزنوج » ويشير ليو الى 
عشرين أو اكثر من المدن التى تغطى طول البلاد المغربية » من المحيط 
الاطلسی غرباً الى طرابلس شرقاً » والتى كانت تتعاطى التجارة العابرة 
للصحراء . ومن الجدير بالملاحظة أن اهم هذه المدن » مثل فاس » 
Oba auld,‏ وله وغلامس ‏ كانت سنا custo‏ زان الشجارة 
كانت فى ایدی الوسطاء الذین کانوا یمنعون تجار الساحل المتعاملین مع 
المسيحيين » من الاشتراك المباشر فى التجارة العابرة للصحراء . 


وکانت السلع الرئيسة التی تصدر الى السودان الغربية تتألف من السلع 
الاوربية ( وبخاصة الاقمشة ) » السكر من سوسة فى جنوب المغرب € 
الملابس « vi‏ النحاسية » الخيول » والكتب . وكانت البضائع الاساسية 
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الى تستبدل بها تلك السلع الذهب c‏ الرقيق › والزباد 5 ویذکر ليوهدية 
اعطاها سلطان فاس وكانت تالف كلها تقريباً من منتجات السودان : 


خمسون من الارقاء » وخمسون من الرقیقات جلبوا من اراضی الزنوج € 
عشرة من الخصیان . اثنا عشر جملا » زرافة واحدة ‏ ستة phe‏ سنور زبادى » 
رطل واحد من طيب الزباد € رطل واحد من العنبر » وقرابة ست مائة قطعة من 
جلود بقر الوحش التى تصنع منها التروس ۰ وقيمة کل جلد فاس ثمانی دوکات 
5 * . والعشرون من الارقاء یکلفون عشرین وحدة من الدوکات لكل 
فرد » وعلی هذا المنوال تقدر قيمة خمس عشرة من الرقیقات . وکل مخصی 
كان يقيم باربعين » وکل جمل بخمسین » وکل سنور زبادی بمائتین من 
الدوکات » وکل رطل من طيب الزباد أو العنبر يباع فى فاس بستین من 
الدوكات© . ومن حسن الطالع للاجیال التالية أن ليو كان يرى بنفسه الاقطار 
التى يأتى منها الارقاء c‏ والخصيان . والذهب c‏ وطيب الرّباد . 


ولعل اهم الاحداث فى حياة ليو من وجهة نظر معاصريه الأوربيين » وان 
كان من المحتمل أن لا يكون كذلك فى نظره هو الاسفار التى قام بها الى 
السودان الغربية » لانها مكنته من اعطاء اوربا dal‏ صورة مفصلة عن القسم 
الداخلى من أفريقيا التى كانت شديدة الغموض فى اذهان الناس » حتى كأن 
الضباب يغلفها وما كانوا بقادرين على التمبيز بين ما هو حقيقة وبين ما كان من 


قبيل الخرافات والاساطير . 


وكان ما سرده من الأخبار ذات قيمة متميزة لأنها وصفت البلاد فى ذات 
الوقت الذى ارتقت فيه السونجاى الى الذروة السياسية والاقتصادية بفتوحات 


" عشقية الکبیر ‏ وقد سافر ليو على أثر الانتصارات التى احرزتها جيوش هذا 


العاهل العظیم . وبهذا الوجه اتیح له أن یضیف الى قصته ذات القيمة 


# يصنع الطوارق تروسهم من جلد بقر الوحش . ویقال إن الیونان کانوا یستخدمون قرونها لصنع 
فیثاراتهم . 
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الجغرافية الكبيرة صورة تعذ من اعظم التنظيمات السياسية التى قدر للزنوج أن 
ينجزوها فى كل العصور . 

وكانت المناسبة فى رحلته الأولى هى البعثة التى ارسلها الى السونجاى 
شريف فاس » مولاى محمد القائم » مؤسس الأسرة السعدية € وكان ليو عضواً 
فيها » وعمه على رأسها . والظاهر أن تاريخها كان حوالى عام 1510 حينما كان 
ليو دون العشرين من عمره . وقام برحلته الثانية بعد ثلاث سنوات e‏ بصفته 
تاجرا على الاغلب . وفى كلتا المناسبتين اتخذ طريق سيجلماسة ‏ تاغازة الى 


وبعد ان عبرت البعثة جبال الاطلس ومرت بمدينة سيجلماسة التى كانت 
فى ذلك الوقت تنحدر الى الأفول . اقتحمت الصحراء . وكان اول موقف مهم 
لها هو تاغازة » وسوف نلم بما وصفه ليو عنها بعد قليل . ويكفى أن نقول إنه 
وجدها سيئة الى ابعد الحدود » وانه هو واصحابه قد تنفسوا الصعداء حينما 
وصلوا والاته سالمين وانهم قد تركوا وراءهم اشد المخاطر سوءاً . وفى والاته 
التى كانت ابعد مركز Jes‏ للسونجاى التقى ليو وعمه بالسودانيين فى بلادهم 
لأول مرة . ومعظم المسافرين الأولين فى الصحراء » من مسيحيين ومسلمين 
على حد سواء » كانوا يسجلون ارتياحهم فى تواجدهم بين الزنوج الطيبين 
الذين يختلف ترحيبهم الودى بالاجانب كل الاختلاف عن بدو الصحراء ذوى 
الجفوة والغطرسة . وكان ليو واحدا ممن اشاروا الى ذلك . فقد جاء عنه : 
دان لغة هذه المنطقة تسمى السونجای. سكانها لونهم اسود وهم من اكثر 
الناس ودا وطيباً مع الاجانب» 0 


ولا یعرف علی وجه الدقة الطریق الذی سلکته البعثة بعد مغادرتها 
والاته » ولکن المحتمل آنها توجهت رأساً الى تمبکتو . وفی ذلك الوقت كان 
سکان تمبکتو بقدرون بنحو 25,000 . كانت اصغر كثيراً من بلدة جاو » عاصمة 
امبراطورية السونجاي » ولکن مناخها الجاف جعلها مركزاً اكثر ملاءمة لتجار 
المغاربة فى السودان © . 
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كانت تمبکتو تبدو حقيرة المظهر امام التجار المتحضرین القادمین من 
الشمال » فقد كانت بيوتها مجرد «اکواخ مبنية من الطباشیر ومغطاة بالقش» 
وبذلك كانت تختلف اختلافاً بارزاً عن المبانى التى شيدها الساحلى للملك 
منسا موسى . 

ومع ذلك يشاهد فى المدينة معبد هو غاية فى الفخامة « بنيت جدرانه 
من الحجر والكلس c‏ وهناك ايضا قصر ملكى قام بتشييده عامل بارع جدا من 
غرناطة . وفی المدينة hund‏ العمال الماهرين والتجار » وبخاصة 
مخازن الانسجة الكتانية والاقمشة . ویحمل تجار المغرب الاقمشة 
الاوربية الى هذا المکان . وجمیع A‏ ة فى هذه المنطقة » عدا الفتیات 
الخادمات » یخرجن محجبات الوجوه > ويبعن جميع الانواع من الاغذية 
الضرورية . ان الاهالی وبخاصة الاجانب المقیمین هناك » على جانب عظیم 
من الثراء » حتی ان الملك الحالی قد زوج ابنتیه من تاجرین موسرین . وفی 
المنطقة ابار عديدة تشتمل على میاه Old‏ عذوبة بالغة . وعندما يفيض نهر 
النيجر تنقل مياهه فى الغالب عن طریق بعض القنوات الى المدينة . وینتج 
القمح c‏ والماشية » والحلیب » والزبدة فى هذه المنطقة بمقادیر كبيرة . ولکن 
الملح هنا على جانب کبیر من الندرة » فهو ينقل الى هذا المکان برا من تغازة 
التی تبعد خمس Ble‏ ميل . وعندما كنت انا نفسی فى هذا المکان » رأيت 
حمل بعیر من الملح يباع بثمانین مسكوكة ذهبية ( دوکات ) . 

واهل البلدة اناس یتمیزون بالرقة والمزاج المرح وینفقون Like‏ كبيراً من 
اللیل فى الغناء والرقص خلال شوارع المدينة كلها . وهم یحتفظون بعدد 
واسع من الرقیق الذکور والاناث . ومدينتهم كثيرة التعرض لخطر الحریق D‏ 
وفی عودتی الثانية الى هناك كان نصف البلدة تة yrs‏ قد التهمها الحریق خلال 
خمس ساعات فقط . ولولا الضواحی لخلت المدينة تماماً من الحدائق أو 
البساتین . 


لم تكن مهمة البعثة مع عامة الناس » بل كانت مع تمبکتو- كوا » حاکم 
المدينة c‏ الذی c‏ ونحن على ثقة » لم یدخر جهداً للتأثير فى رسل الشریف » 
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بما له من الثروة والسلطان * O‏ . وعلی UF‏ حال فقد كان ليو على حق حين 
أبدى ذهوله من بهاء القصر وجلاله : 


فى حوزة ملك تومبوتو الغنی ( هکذا یسمی الحاکم ) العدید من 
الصحون والصوالجة الذهبية » وبعضها يزن 1300 رطل ( باوند ) » وله قصر 
رائغ حسن الاثاث . وحینما یسافر الى أى مکان يركب جملا يقوده واحد من 
کبار حاشیته . ویکون على هذه الهيئة ایضا حين يذهب الى الحرب ویرافقه 
جمیع جنوده ممتطین ظهور الخیل . وکل من يبتغى التحدث الى هذا الملك » 
ينبغى له أولاً أن يخر ساجداً عند قدمیه » ثم يأخذ بعض التراب وینشره على 
رأسه هو وكتفيه » وهذا عرف يتقيد به عادة جميع الذين لم يسبق لهم أن حيوا 
الملك من قبل ‏ أو جاءوا بصفة سفراء من الامراء الآخرين . ولديه دائماً ثلاثة 
آلاف من الفرسان » وعدد ضخم من المشاة الذين يطلقون سهاماً مسمومت 
وكلهم يلازمونه ويحيطون به . وكثيراً ما تحصل المناوشات بينهم وبين الذين 
يرفضون أداء الجزية » ثم يبيعون غنائمهم الى التجار فى تومبوتو . ولا تربى 
هنا سوى القليل جدأ من الخيول ويحتفظ التجار ورجال البلاط ببعض الخيول 
الصغيرة التى يركبون عليها عند اسفارهم : ولكن افضل خيولهم تجلب من 
بلاد المغرب . وحالما يطرق سمع الملك أن بعض التجار قد جاءوا الى 
المدينة ومعهم الخيول ؛ يأمر بجلب بعضهم اليه ويختار لنفسه احسن الافراس 
ویدفع لصاحب الفرس ثمناً سخياً . 


ويوجد هنا ( ليو مستمر فى كلامه ) عدد واسع من الاطباء » والقضاة › 
والقسس وغيرهم من المتعلمين الذين ينفق عليهم الملك بسخاء " ويحمل 
الى هذا المكان مخطوطات وكتب متنوعة من بلاد المغرب وتباع بائمان تفوق 
أية سلعة اخرى . والنقود فى تومبوتو من الذهب وليس عليها ختم أو كتابة أو 


* لا سبيل الى الاعتقاد الجازم بان ليو قد لقى عشقية الكبير . «SJ,‏ فى احدى سفراته لقى احا 
عشقية فى میناءکابارا على نهر النيجر c‏ وقد وصفه بانه «اسود اللون ولکنه جمیل الى ابعد 
المحدود فى عقله واحواله» 
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نقوش : ولکن فى مسائل القيمة الصغيرة یستخدمون نوعاً من الصدفات جلب 
الى هنا من مملكة ایران » وکل اربع مائة من الصدفات تعادل فى قیمتها 
دوقية * ( دوکات ) واحدة » dés‏ ست ست قطع من مسکوکاتهم الذهبية مع ثلثی 
قطعة اخری تزن أونساً واحداً © . 


كان ليو يصف تمبکتو وهی فى ذروة رخائها . ومع ذلك فمن العسیر أن 
نجد فى کلام ليو أى مبرر لاصرار الاجیال التالية على أن تقرأ لهم صورة 
وصفية عن ذلك البهاء الخيالى . وكان من المقبول أن نشاطر ليو فيما اصابه 
من الدهشة حينما وجد ذلك القدر الواسع من النشاط التجارى والعقلى ‏ وهما 
الجانبان الرئيسان الأولان فى الحياة اللذان يشغلان JL‏ واهتمامه دائما ‏ على 
أن لا يستنتج من ذلك c‏ كما فعل العدیدون ‏ أن تمبكتو مدينة رائعة . ان 
الفتنة والسحر اللذين خلعتهما اوربا خطأ ولمدة طويلة على المدينة يعود بعضه 
Cal‏ الى بعدها والى ارتباطها الوثيق تى بتجارة الذهب . وكان التحرر من الوهم 
فى انتظار ay,‏ کالیه Rene Caillie‏ عند وصوله المدينة بعد BW‏ قرون . فقد 
كتب : cut‏ قد نشأت لدی فکرة تختلف كل الاختلاف عن جلال وثروة 
تمبكتو . فلم تقدم لى المدينة » عند اول نظرة » سوى مجموعة من البيوت 
السيئة المظهر والمبنية من التراب» (8) . ومع ذلك فما زال بيننا من لا يستطيع 
الكتابة عن تمبكتو بدون أن تأخذه نوبة من التنهدات . 


لقد كتب ليو فى اخباره عن السودان وصفاً عن بلدتى مالى ( نيانى ( 
وجين » ولكنه بين أنه وصل اليهما بالسير «مع التيار» من تمبكتو. وهذه 
الملاحظة تعنى » ولا بد من التأكيد على ذلك > أن نهر النيجر كان يجرى 
باتجاه الغرب » ولو أن ليو قد أخذ فعلا زورقاً فوق النهر لكان من العسير أن 
يرتكب مثل هذا الخطأ . واذا لم يكن قد شاهد أبداً مالى وجين بعينيه » فلا بد 


* هذا الصنف من الصدف الاصفر جلب الى افريقيا من الشرق عن طريق القاهرة » وكان يستعمل 
بصفة نقود فى السودان الغربية منذ القرن الحادى عشر » وربما اطول من ذلك كثيراً . وفى زمن 
ابن بطوطة كانت قيمتها المحلية 1150 صدفة لكل دينار ذهبى واحد . 
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أنه لقى العدید من ابناء بلده الذين عرفوا كلا المکانین معرفة حسنة . 


وفی الوقت الذی زار فيه ليو السودان كانت جين بلدة یحکمها السونجای 
منذ بضع سنوات ‏ ولکن اهميتها بوصفها سوقا ومرکزا للعلم . لم تتأثر إلا قلیلا 
السعدی أن یصفها بانها احدی الأسواق الکبيرة فى العالم الاسلامي » حيث 
یلقی المرء تجار الملح من تاغازة والتجار الذین یجلبون الذهب من مناجم PS‏ 
Bitu‏ ) وهو اسم آخر Gla‏ على بوندوکو Bonduku‏ التی هی مقاطعة فى شمال 
اشانتى )© . 

وجد ليو بلدة جين تزخر بالشعیر e‏ الرز » الماشية C‏ السمك e‏ 
والقطن . وهو یقول : «انهم یبیعون قطنهم الى تجار المغرب فى مقابل 
الاقمشة الاوربية ¢ والاوانى النحاسية 3 والدروع » وما كان من قبیل هذه 
السلع . نقودهم من الذهب وليس عليها ختم أو كتابة OO af‏ . 


وار و ا لاا وی ور 
«ما كان يستطيع النهوض باعباء أسرته إلا بشق النفس» . فقد ذكر : وهناك قرية 
واسعة وفسيحة تضم حوالی ستة GY‏ عائلة او اکثر تسمی مالی التى منها اطلق 
الأسم على المملكة كلها . والمنطقة نفسها تغل قدراً وافراً من القمح › 
اللحم » والقطن . وينتشر الصناع المهرة والتجار فی كل SLAW‏ . وما زال 
الملك يكرم الاجانب كلهم . والسكان اثرياء وفى حوزتهم سلع وافرة . وفيها 
عدد كبير من المعابد » والقسس » والاساتذة الذين يقرأون محاضراتهم فى 
المعابد فقط . اذ لا توجد لديهم كليات أبداً . والناس فى هذه المنطقة يفوقون 
جميع الزنوج الآخرين ذكاءً Ce,‏ ونشاطاً D‏ . 


ويلاحظ أن ليو > مثل جميع الرواد والمستكشفين الآخرين » الذين 
ذهبوا الى السودان من عسلمن ومسیحیین » سواء وصلوا اليها عن طريق 
SSG d aux‏ ايضاً من ساحل Lae‏ قد استسلم تدریجا 
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ویبدو أن ليو فى سفرته الأولى الى السودان قد عاد رأساً من تمبکتو الى 
المغرب . ولكن فى سفرته الثانية يبدو أنه ارتحل باتجاه الشرق » ويحتمل عن 
طريق البر » من تمبكتو الى جاو » عاصمة عشقية . ووجد جاو مدينة كبيرة غير 
مسورة : 

البيوت فيها حقيرة عدا التى يقيم فيها الملك وحاشيته . ويشاهد هنا 
تجار على جانب كبير من الثراء : ويأتى الى هذا المكان باستمرار عدد واسع 
من الزنوج لشراء الاقمشة التى تجلب الى هنا من المغرب واروبا . . . وفى 
هذا البلد ایضا مکان خاص cle‏ فيه الرقیق » وبخاصة فى الایام ^ يجتمع 
فيها التجار . فالرقیق الحدث من عمر خمس عشرة سنة pla‏ بست دوقیات » 
وعلی هذا النحو يباع الاطفال ایضا . وملك هذه المنطقة له قصر خاص به 
ويحتفظ فيه بعدد کبیر من المحظیات والرقیق الاناث اللواتی یتولی الخصیان 
حراستهن . اما حراسته الشخصية فتقوم بها جماعة من الفرسان والمشاة . 
ومما يثير العجب مشاهدة هذا القدر الوافر من السلع التى تجلب يومياً الى هذا 
المکان »> ورؤية الاشیاء الکثيرة ذات التكلفة الکبيرة . فالخیول تباع فى اوربا: 
بعشر دوقیات » ثم cle‏ الواحد منها هنا باربعین » واحیانا بخمسین دوقية . وما 
من قماش آوربی مهما كان خشناً الا ویمکن بیعه هنا باربم دوقیات لكل ذراع » 
واذا كان القماش رقیق النسج اقبل الناس على اعطاء خمس عشرة دوقية لكل 
فراع . والذراع الواحد من الاقمشة القرمزية من البندقية أو تركيا يباع هنا 
بثلاثين دوقية . وقيمة السیف ثلاث او اربع کرونات » وعلی هذا المنوال ايضاً 
المهامیز » والالجمة » وما شابه من السلع الأخرى » وتباع التوایل ايضاً باسعار 
عالية . على أنه من بين جميع السلع الأخرى يباع الملح باغلی الاسعار 02 . 

وقد وجد ليو أن الذهب فى جاو هو من الوفرة بحيث أن الاهلين لا 
يستطعيون Calo‏ أن يبيعوا كل ما جلبوه الى السوق ويضطرون الى العودة مع 
الكثير منه )03 1 

واستمر ليو فى رحلته باتجاه الشرق » ومن المحتمل أنه وصل بعد ذلك 
الى اغادس > وهی بلدة كانت تدفع الجزية الى السونجای. وكما كان الأمر مع 
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Gab‏ جين ومالی. لا يسع الرء of‏ يتأكد على نحو قاطع أنه قد زار اماوسا. 
ووصفه المدينة على ايجازه مفيد » ومن الجائز أنه استقى معلوماته عنها بطريقة 
غير مباشرة . وكتب عن جوبير Gobir‏ : وهنا ايضاً قدر واسع من الصناع 
المهرة وناسجی الكتان . وهنا ايضاً يصنع ذلك النوع من الاحذية التی كان 
الرومان القدماء يرغبون فى لبسها » والقسم الاكبر منها يحمل الى تومبوتو 
وجاجوه . وفی الفقرة التالية تناول بالوصف زراعة الرز على نحو يشبه تماما 
الطريقة التى تطبق البوم فى سوکوتو وفی کمبی . وسوف نعود الى هذه النقطة 
من بعد عندما نتناول تأثیر اعمال ليو فى خارطة افریقیا 09 . 

وجاءت المعلومات الى ليو أن ممالك الهاوسا : زمفارا » كاتسينا › 
كانوء وزاریا قد اصابها البؤس بعد أن غزتها السونجای حديثاً » Ugly‏ قد 
تحطمت باعباء الجزية الباهظة التى فرضت عليها . ولكى يتم الدفع قام عشقية 
«بارسال الحكام الى هناك حيث ظلموا الناس وافقروهم بالعنف والقوة وقد 
کانوا اغنیاء من قبل»“. والواقع أن LUI‏ كانت غنية «Ulo‏ على أن غناها 
كان یعود الى الجد والعمل الفائق الذی اتسم به الفلاحون ‏ والصناع » 
والتجار ؛ وأصحاب ارف والهن فى الحاوساء اكثر ما يعود الى خحصب 
تربتها . وان لم يكن هذا بقلیل الشأن . 

وجاء فى کتابة لیو: «وفى زمنی قتل ملك افاوسا de‏ جوبير على يد 
عشقية ملك تومبوتو » واخصی ابناژه وجعلوا من جملة خصيان الملك . 
والقسم الاکبر من السكان نقلوا وجعلوا من الرقیق بامر الملك ON‏ 
عشقیة» . وقتل حکام کاتسینا » زاریا » وزمفارا ولکن حاکم کانو لقی حظاً 
انضل . فهو لم یستسلم الا بعد مقاومة طويلة وباسلة اکسبته احترام الغالب 
بالاضافة الى الشروط السخية التی قدمت اليه . فقد سمح له بالاحتفاظ 
بمملکته على أن یدفع ثلث أمواله الى عشقية » وعلی » وهو ما یمکن أن يعد 
من قبیل التكريم » أن یتزوج إحدى ly‏ عشقية . 


ثم واصل ليو رحلته باتجاه الشرق فبلغ بورنو التی لم تصلها جیوش 
السونجای . وتقع بورنو فى النهاية الجنوبية لا يعد من أقل العابر الصحراوية 
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صعوبة ومشقة . وقد كانت المدينة منذ القرن التاسم فصاعداً على تماس 
منتظم مع اسواق الشمال . وفی زمن ليو كانت تجارتها مع المغرب تتناول فى 
الغالب الخیول e‏ ومع أن الذهب كان من الوفرة حتی أن الکلاب الملكية كانت 
تطوق بسلاسل ذهبية » فان اهالی بورنو کانوا يصرون على تسدید اثمان 
الخیول بالرقیق الذين كان لدیهم منهم » بسبب الحروب المستمرة مع جيرانهم 
الضعفاء . قدر اکبر مما یحتاجون اليه . وکانوا یقبلون اعطاء خمسة عشر او 
عشرین من الارقاء فى مقابل حصان واحد c‏ ولکن تجار المغرب کانوا یفضلون 
الذهب على ذلك كثيراً . وفی الاوقات التالية کانوا يأتون من اجل الرقیق 
فقط c‏ وما کانوا یتاجرون بای شيء آخر 0٩‏ . 


ومن بورنو يبدو أن ليو واصل رحلته باتجاه الشرق عن طريق «مملکة 
جاوجا 83 وهی دولة تكونت من شعب بولالا Bulala‏ وتقع بين بحیرتی 
تشاد وفتری . وکانت جاوجا یزورها باستمرار التجار القادمون من مصر . ومن 
المحتمل أن ليو قد سافر بصحبتهم حتی بلغ بلاد النوبة Nubia‏ ومدينة الدنقلة 
على dell‏ . 

ee 

فى النصف الأول من القرن السادس عشر انشغلت عقول الناس 
بالاحداث المثيرة البعيدة انشغالاً شديداً بحيث لم تعد تهتم كثيراً بافريقيا . 
فقد انتهى القرن السابق باكتشافات عالم جديد من قبل كولمبس » وطريق 
بحرى الى الهند والشرق الاقصى من قبل فاسكو داغاما . واوحى الاكتشاف 
الأول بامكانات لها من السعة بحيث لا يتيسر تقديرها . وقدم الاكتشاف الثانی 
مكاسب عظيمة تعد فى حكم المؤكدة . وفى بحر خمس سنوات توسعت فيها 
آفاق الرجل الأوربى بدرجة لم يعد قادراً على ادراكها . على أن ذلك لم يكن 
كل الأمور . فقد افتتح القرن الجديد باكتشاف البرازيل » وبمشاهدة المحيط 
الهادى لاول مرة » وبانشاء الامبراطورية البرتغالية فى الهند « وباول ابحار 
حول الكرة الارضية . 


وکل هذا قد حصل بين مولد ليو وبين كتابته عن اسفاره فى افریقیا 
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التی اذا قورنت beet ea yb‏ العظيمة التی عاش خلالها » لبدت له 
ولغيره ذات اهمية صغيرة نسبيا . ولذلك فلا عجب إن ظل کتابه مجهولا 
تقريباً » إن لم يكن US‏ > حتی قيام راموشیو بنشره فى منتصف ذلك القرن . 
وقبل نهاية القرن قدّر لكتاب راموشيو «الرحلات والسفرات» أن يطبع عدة 
مرات » كما أن أثر ليو قد ترجم الى اللاتينية » والفرنسية » والانكليزية . 

وفى الوقت نفسه كان الخرائطيون قد بدأوا يعيدون رسم خارطة افريقيا 
على ضوء ما تركه ليو من كتابات مشحونة بالانفعال والتوقد » وظل الاعتماد 
عليها كاملا تقريباً حتى مجىء مونجو بارك وغيره من الكبار الذين عملوا فى 
استكشاف افريقيا بعد مرور ما يزيد على القرنين . ومن سوء الطالع أن الأثر 
الذى اعتمد عليه الخرائطيون اعتمادا بالغا كان مشوها بتخبط كبير يتعذر 
تبريره » بتخبط ذى حجم لا يصدق . 

كان هيرودتس قد ذكر أن نهراً Lad‏ يجرى من الغرب الى الشرق يقسم 
افريقيا كما أن الدانوب يقسم أوربا . وكان المعتقد أن المقصود به هو نهر 
النيجر الذى اشار اليه بلینیوس Pliny‏ وبطلیموس Ptolemy‏ . وفى القرن العاشر 
أيد ابن حوقل c‏ وهو اول جغرافى عربى زار السودان » X‏ ما ذهب اليه 
هیرودتس وهو أن النيجر يجرى الى الشرق . وبعد قرنين نجد الادريسى الكبير 
الذى لم تقع عينه على النيجر أبداً » يخلط بينه وبين السنغال ويقول إنه يجرى 
الى الغرب . وفى القرن الرابع عشر استطاع ابن بطوطة أن يعلن أنه شاهد 
النيجر يجرى الى الشرق . على أن الادريسى كان له من الاحترام البالغ الى 
حد أن العديد من الناس كان يفضل ما يورده نقلا عن الآخرين على ما يورده 
الآخرون الاقل شأناً بالاعتماد على تجربتهم الشخصية . ولذلك فقد كان فى 
عقول الناس شكوك كثيرة حول وجه الصواب بين هذه الآراء المختلفة . وقد 
أتيحت الفرصة امام ليو حتى يبدد ذلك الشك » ويزول معه الغموض الذى كان 
يحيط بواحد من آقدم الأسرار فى عالم الجغرافية . يا للأسى . فقد فاتت 
الفرصة ووقع ليو في خطأ بالغ حين وصف : 


يمر نهر النيجر من منتصف بلاد السود . ويبدأ النهر من صحراء تسمى 
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سو Seu‏ حيث Us‏ من بحيرة واسعة . * ومن رأى الجغرافيين عندنا أن النیجر 
هو فرع من نهر النيل الذى يختفى تحت الارض ويظهر ليكون هذه البحيرة . 

وبعض الناس يقولون إن النهر ينشأ فى الجبال فى الغرب ویجری باتجاه الشرق 
لیکون بحيرة . وهذا ليس بدقیق . فنحن بانفسنا قد رکبنا النهر من تمبکتو فى 

الشرق وسرنا مع التيار الى ممالك جين ومالى » وكلتاهما تقعان فى الغرب من ' 
تمبکتو 7 . 


تبين هذه الفقرة بوضوح أن ليو كان مهتماً بخلق الانطباع أن نهر النیجر 
ما كان یجری باتجاه الشرق ‏ بل باتجاه الغرب . فکیف تهيأ له أن یتخبط فى 
الخطأ على هذا النحو الغریب ؟ ولو أنه رکب النهر ad‏ وسار فيه عدة مثات من 
الاميال لكان من العسیر أن یخطیء ء فى معرفة مجراه . وحتی لو أنه لم يركب 
النهر ابداً فلا بد أنه قد oly‏ فى کبارة Kabara‏ . من المحتمل أنه لم ee‏ 
بمجرى النهر فى هذا الوقت » وأنه عاد وفى ذهنه تصور غامض عن اتجاه 
سيره . ويمكن الافتراض أن الجغرافيين فى روما ما كانوا مستعدين لزعزعة 
ثقتهم بالادريسى على يد أسير شاب مغربى . وربما قد انتهى ليو الى 
الاعتقاد . متأثرا باسئلتهم المتواصلة . أنهم على صواب ‏ وان فكرته الغامضة 
وهی أن النهر يجرى فى اتجاه الشرق » لهى فكرة خاطئة . ومن الجائز أنه , 
CA acd‏ تشوشه » قد اخترع قصة ركوبه النهر وقيامه برحلة 

ثية فى النیجر . ولکن هذا تخمین . فالمؤكد هو أن قرابة جمیع الخرائطیین 
io‏ کانوا یعتمدون هم انفسهم على الادریسی وليو » ولذلك جعلوا 
النیجر یجری باتجاه الغرب » وبهذا الوجه نجد النهر فى خرائطهم ينشأ مع نهر 
السنخال ونهر غامبیا » وتصب مياهه فى المحيط الاطلسی . ولم يقم الدلیل 
بوجه قاطع على خطأ ليو حتى كان ذلك الیوم العظیم من سنة 1796 حینما وصل 
منجوبارك الى سیجو ورأی النهر یجری فى تدفقه نحو الشرق 


* یحتمل أن تکون سو pSeu‏ صيغة انية لکلمة ساو Sao‏ أو سو So‏ وهو الأسم الذی اطلق على 
سکان بورنو الأصليين . وفی هذه الحالة تکون البحيرة المقصودة هی بحيرة تشاد . 
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ولم يكن كتاب ليو المعنون تاریخ افريقيا وها تعس Ll oA‏ 3 
بل كان » كما يشير اليه العنوان « los‏ للاقطار الافريقية التى سافر المؤلف 
MET‏ اترات عن انرا رن 
لمن يرسمون الخرائط . ولذلك عندما بدأ الاخيرون بعملهم معتمدين على 
نص الکتاب لم یجدوا شروحه تفی دائماً بمقاصدهم بالسهولة المرغوبة - o‏ 
بعض الاحیان كانت col adl‏ من الکتاب تقرأ بوجوه مختلفة تبعا لاختلاف 
رسامی الخرائط . وکان للغموض فى النص أثره فى وقوع الاخطاء . ولکن 
الملامة على مثل هذا الخطأ المهم تقع كلها على عاتق الخرائطیین . 


ذکر ليو أنه فى مملكة جوبیر التابعة للهاوسا وجد « قدراً وافراً من 
الرز . . . عند فيضان نهر النيجر تغرق جميع الحقول فى هذه المنطقة > ثم 
يقوم السكان بنشر بذورهم في الماء فقط » . وفهم الخرائطيون من هذا بصفة 
عامة of‏ فی جوبیر NER baa‏ » ولذلك فقد بينه ترامزينو Tramezino‏ « على 
سبيل المثال » فى خارطته عام 1554 بشكل مستنقع كبير . ثم بد أالشك يتسرب 
الى نفوسهم فى أن تلك الفقرة من كتاب ليو تشير الى البحيرة الكبيرة التى 
ذكرها فى القرن السابق ديغو جو ميز احد ملاحى الأمير هنرى E‏ وأنها تقع فى 
داخل أفريقيا الغربية › ومن المحتمل أن ذهنه كان منصرفاً الى البحيرتين 
الكبيرتين ديبر وفاجبين 3 الموجودتین فوق تمركت )08 : ومنذ سنة 1564 التى 
ظهرت فيها خارطة جياكومو دى غاستالدى رسمت بحيرة كبيرة اطلق عليها اسم 
« بحيرة جوبير » فى ذلك المكان » وظلت تظهر على هذه الصورة فى الخرائط 
حتی alg‏ القرن الثامن عشر ly gs‏ 


e‏ وکانت البحيرة تسمی ايضاً احياناً (سیجسمس) واحیاناً (غارد) . ولکن لماذا لم تعرف باسم 
واحد فقط . ویلاحظ أن بلاو فی سنة 1659 » وسنکس فى حوالی سنة 1700 قد سمی كل منهما 
نصف البحيرة باسم (سیجسمس) والنصف الأخر باسم (غارد) . ووجد كل من فير فى سنة 
8 ومول فى حوالی سنة 1710 أنه من الافضل التمسك بما ورد فى کتاب ليو . فسماها 
احدهما (مستنقعات غارد) وسماها الآخر (مستنقعات واهوار غارد) . اما دانفیل وروبرت فى 
خارطتهما الصادرة عام 1770 فقد عرضا البحيرة ولکن لم يجعلا لها اسماً . 
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ما من شىء ply‏ الانصاف فى تقدیرنا «لیو» من النظر اليه بما صنعه 
الخرائطیون من کتابه . ذلك أن کتابه ( افریقیا - تاریخها ووصفها ( كان مصدرا 
Gi‏ بالمعلومات الجديدة التي كان يتطلع اليها الناس منذ زمن بعید. وظل على 
مدی قرنین ونصف القرن كتاباً اساسياً لجمیم المعنیین بشئون افريقياء كما هو 
اساسی فى الوقت الحاضر ضمن مجال اضیق فى الدراسات التاريخية . ولو 
أن غضضنا الطرف مترفقین عن تخبطه المذهل حول مجری نهر النيجر» لما 
وجدنا من تعلیق عن آثره آنسب من اشارته الظريفة هو نفسه الى بلینیوس : 
« لقد اخطأ قلیلا نی بعض الأمور المتعلقة بافریقیا : ومع ذلك فما ينبغى 
لشائبة صغيرة أن تحجب كل الجمال والمحاسن فى جسم لطیف وبهيج )09 . 
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« أنه اكتسب بطرق شتى كميات هائلة من الذهب » 
رو. سى RO.C‏ 


یل لو tas‏ من شيره ان اسار الى هى RUNE EC‏ 
مغربی ليست بالشیء غير العادی المتمیز » بل تعود الى وصفه الرائع عن 
الأقطار التى زارها . ومع ذلك فان قصته المتدفقة بالحيوية لم تثر اهتمام أبناء 
بلده » خلافا للمسيحيين » لأنهم كانوا يعرفون كل شىء عن الأماكن البعيدة 
التى وصفها » ولم تكن معلوماتهم فى يوم أفضل مما كانت عليه خلال الوقت 
الذى قام فيه ليو بزياراته » عندما كانت التجارة العابرة للصحراء مزدهرة على 
نحولم یسبق له مثيل . 

وقد أفضت فتوحات عشقية الكبير الى أن توضع ثروات طائلة بين أيدى 
السونجاى . ذلك أن ممتلكاتهم الواسعة الممتدة من الغابات الممطرة فى 
الجنوب . الى الصحراء فى الشمال e‏ ومن الهاوسا فى الشرق الى المحيط 
الأطلسى تقريباً فى الغرب » كانت تشتمل على موارد طبيعية تجاوز Les‏ ما 
یکفی لسد حاجاتهم . فبين ايديهم تربة خصبة تتولى زراعتها طبقة من 
الفلاحين المجدين تعمل فى ظروف مناخية واسعة التنوع » ولهم سهول 
معشوشبة ممتدة توفر العلف لقطعان واسعة من الماشية c‏ والمعز e‏ والغنم » 
ولهم أنهار وبحیرات لا حصر لها تزخر بالسمك » وکلها تمدهم بمعين لا 
ینضب من آنواع الغذاء . ویعتمدون فى إشباع البقية من حاجاتهم الاساسية 
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على ما لدیهم من : أصحاب الحرف ذوی المهارات العالية الذین یحولون 
ثرواتهم المعدنية الضخمة » وبخاصة الحديد والنحاس » والمنتجات التى لا 
تؤكل من ارضهم » الى سلع تنفعهم . ما كانوا يفتقرون الى شىء ۰ بل كان 
لديهم فائض كبير من الذهب والرقيق » اللذين عليهما طلب من الخارج لا 
يشبع . وفى وسعهم أن يجهزوا من الاثنين كن Osa‏ رس + 
فالذهب يسيطرون على المصادر الرئيسة ئيسة من عرضه ‏ والرقيق لا يكلفهم سوى 
أن يقوموا بغارة على من هم أضعف من جيرانهم للحصول على جميع ما 
يريدون منهم . 

OUS,‏ هذا الفائض من الثروة یستخدم بالدرجة الأولى لشراء السلع الترفية 
التى تعنی بالقیاس الى السونجای السلع التى تدخل فى تجارة البحر التوسط. 
وعن طريق الحزية والأموال التى كانت تتدفق على جاو وتمبكتو أصبح السونجای 
OV‏ قادرین على المتاجرة edi d I.‏ 
COM NC PH qu‏ الفترة التى حکم Led‏ 
منسا موسی . ولم يكن الذهب والرقیق اللذان علیهما ذلك القدر الواسع من 
الطلب من الشمال قد توفرا بهذه الغزارة من الامدادات . ولذلك فقد كانت 
طرق القوافل التی تعبر الصحراء تنقل من السلع التجارية آکثر من أى وقت 
مضی . وعلی طول ساحل أفريقيا الشمالية » كما يخبرنا ليو كان التجار 
یدیرون الأعمال التجارية مع السودان » وكان فى كل BAL‏ سودانية مغتربود من 
المغاربة والیهود یزاولون التجارة نفسها . 

وعند نهاية القرن السادس عشر › حینما كان الذهب یتدفق بلا قيد على 
المغرب » وحينما كانت قصة ليو عن الأقطار الغنية فى قلب أفريقيا تقرأ على 
نطاق واسع فى أوربا » » حظیت المغرب فجأة بمکانة جديدة لم تكن متوقعة jal‏ 
من حیث الثروة والغنی . 

ود 

لا يقدم التاریخ سوی أمثلة قليلة تشبه الكارثة التى حلت بالبرتغالیین عام 

8 فى معركة القصر الکبیر . فقد جروا على کره الى الحرب مع المغاربة 
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على ید ملکهم الشاب AL‏ » دون سیباستیان . وما كانت خطة الملك تفتقر 
الى أى ظرف آخر حتی تتحقق الهزيمة . ولکن حجم الكارثة التی حصلت قد 
جاوزت اسوأ المخاوف التی آبداها آولشك الذین تبعوه على مضض الى 
المعركة . ففی مدی ست ساعات من یوم ساخن فى اغسطس آبیدت قوة من 
البرتغالیین تعدادها 26000 مقاتل . ولم یستطع النجاة من الهلاك أو الأسر سوی 
ote‏ لا يجاوز المثة . ولم تكن كارثة البرتغال مقتصرة على ذلك . فالی جانب 
فقدانها زهرة شبابها آضیفت خسارة سیادتها الى اسبانیا وانتقال امبراطوریتها 
الاستعمارية الکبيرة الى يد فیلیب القاسی المتعصب . كانت هذه هى النتائج 
المباشرة للمعركة التی تغاضی عنها ادوارد کریزی على نحو بالغ من الغرابة . 
ولم تقتصر معركة القصر على تغيير مجرى التاريخ فى آوربا فحسب » بل أن 
نتائجها فى أفريقيا قد أجتازت الصحراء » وذلك بمدها يدا ملطخة بالدماء من 
فاس الى النيجر وزيادة . 


وكان فى عداد الذين سقطوا فى المعركة قائدا الجيشين 6 دون 
سيباستيان وعبد الملك الشريف على فاس . ولم تكن صورة الشريف الذى 
Ue ols‏ أصابة قاتلة ولا يكاد يستقر على صهوة جواده » ولا يدرى أنه يدنو 

من الموت ‏ بالصورة القليلة الأثارة من صور المعركة . لقد فارق الحياة فى 

لحظة النصر بعد أن عيّن بحكمة WL‏ خلفاً له آخاه الأصغر مولای أحمدء 
الال تسعاً وعشرین سنة من العمر . واضاف الشریف الجدید الى اسمه لقب 
المنصور . 

ونال المغاربة من وراء هذه المعرکة مقاماً فى العالمین المسیحی 
والاسلامی فاق كل شیء کانوا قد تمتعوا به من قبل » ولم یرتفعوا الى x‏ 
مرة آخری (uf‏ . ورغم ذلك فقد بدأ المنصور حکمه وهو مثقل بالهموم . فقد 
als‏ البلد مقسماً + LS‏ هو وضعه uli «ilo‏ زمر یمکن أن یهرعوا فى أية 
لحظة الى تأييد أحد الثلائة أو الاربعة المطالبین الذین کانوا یعتبرون rei‏ 
أحق بالعرش من المنصور نفسه . والواقع أن اعتلاءه العرش لم يكن محظیا 
برضی الشعب علی العموم ۱ ee‏ الهزيمة الساحقة التى الحقت 
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بالمسيحيين قد ذهبت كلها حقاً الى اخيه المتوفی » فقد حرم من التأیید الذی 
یحظی به البطل الشعبی An ile‏ بر nam‏ 
وکمن فى عهد اخيه الحازم یمکن فى أية لحظة أن ینفجر ویتحول الى لهیب 

ولم يكن آمامه سوی ی القلیل ممن یستطیع الاعتماد علیهم ^ ae‏ الله نيد ين 
حيث الاعتماد سکان العاصمة » ذلك أن أهل فاس کانوا یکرهون البیت 
الحاکم (© . 


ولم تكن الأخطار الأخرى باقل وزناً فى gad‏ المنصور . فلم يكن من 
المحتمل أن تسمح اوربا لمثل تلك الهزيمة المنكرة أن تذهب بدون انتقام . 
وأهم أداة مسيحية محتملة للأخذ USL‏ هی جاره المرعب » فيليب ملك 
أسبانيا » الذى ما كان يفصله عنه سوى بضعة أميال من البحر . وبالاضافة الى 
ذلك . وعلى مقربة منه » فى الجزائر » كان الأتراك الذين ظلوا يشعرون 
بالامتعاض مما أبداه المغاربة من مقاومة عنيدة إزاء الانضمام الى الامبراطورية 
العثمانية » وكانوا يشعرون بالمرارة والغيرة مما اتيح لشعب زرى أن JUs‏ 
لهزيمتهم الماحقة التی لحقت بهم فى معركة ليبانتو Lepanto‏ قبل سبع سنوات 
لا غير . لم يبق من أحد يفخر بالانتصار فى معركة القصر الكبير » وكان الخطر 
يهدد من كل جانب . 


ومهما يكن فسرعان ما أخذت مواكب الوفود المهنئة تصل تباعاً > وهی 
تحمل الهدايا الغالية » التى كانت فى الغالب مقرونة ببعض المصالح المراد 
تحقيقها . وكانت الهدية الأولى من الباشا الحاكم على الجزائر . وكانت الثانية 
من البرتغال وهى تبتغى أن تفتدى أسراها . وكان بين الحاضرين سفير وليم 
اورانج الذى كان بعض رعاياه قد خدموا تحت أمرة دون سيباستيان . وكانت 
الیزابث ملكة LAS‏ ترغب فى استمرار مبادلاتها غير الشرعية بتقدیم الاسلحة 
هدية ذات قيمة تستوجب ایرادها » ولم يكن هذا مثار دهشة کبيرة فى ذلك 
الحين . ومع ذلك فقد كان فى بلاطها من يؤيد إبرام تحالف بینها وبين 
المنصور . وجلب سفير فرنسا هدية رائعة آملا كسب التحالف مع المغرب ضد 
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الغادر هنرى الثالث الذى يسعى دائماً الى الارتباط مع أية جهة تعادی أوربا 
المسيحية . وكان أكثر المرسلين الذين أحيطوا بالتكريم سفير اسبانيا الذى 
كانت هديته الباهرة تتألف من ياقوتة بحجم كف الأنسان » وزمردة بقدر التفاحة 
وعلبة من اللآلىء الفاخرة . وقد وجد فيها المنصور مدعاة للسرور والاطمئنان 
معا . وكان الوفد التركى أقلها حظوة بالترحاب » فقد أبقى عن عمد Js‏ 
طويلاً حتى جاء دوره للمقابلة » ولم ينس مراد هذه الأهانة . 


وفى الوقت نفسه كان المنصور يبرهن على جدارته وقدرته على 
الحكم . فقد جمع فى تصرفاته على نحو موفق بين الحزم وضبط النفس 
فتمكن بذلك من أن يعزز مركزه تدريجياً ‏ ولم يمض زمن طويل حتى كانت 
سيطرته على العرش محكمة بدرجة لا تثير فيه LAG‏ يذكر . وكانت الأمور 
الخارجية تسير أيضاً على وجه يبعث المزيد من الاطمئنان . وأخذت الأيام تمر 
دون أن يهاجمه أحد عدا حملة تركية فاشلة أمر مراد بعودتها قبل أن تصل 
المغرب . وعلى هذا النحو فقد تبين له أن خطر العدوان الخارجى كان أقل 
مما تصوره . 


وأراد المنصور ان يتمتع ببعض ثمرات الانتصار » بعد أن ارتفع عن باله 
ما كان يشغله من وساوس القلق . وكان على رأس هذه الثمرات أموال الفدية 
عن GY‏ المسيحيين الأسرى » وما من أحد كان أعرف من المغاربة فى 
الاستفادة من هذه الفرصة . فقد كان لهم باع طويل وتجربة لا تضاهى 
اكتسبوها من الغارات القرصانية . وليس من اليسير تقدير مبالغ الفدية » ولكنها 
جعلت خزينة الشريف تفيض بالذهب الأجنبى لمدة عدة سنين بعد المعركة . 
وبعد أن خصصت الأموال الطائلة لكل مظاهر البذخ والاسراف فى الداخل » 
تبقى ما يكفى لتقديم المساعدات المالية لمن يحتاج من الأمراء المسيحيين . 
وكان من بين هؤلاء الأخيرين ملك فرنسا ودون انطونيو المطالب بعرش البرتغال 
الذى سدت حاجاته بتدخل الملكة اليزابث ورجائها الملح . 


وقد تركز اسراف المنضور الشخصى بالدرجة الأولى على بنائه قصراً 
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واسعاً فخماً فى مراکش استخدم من اجله الالاف من المسیحیین . وقد 
شحنت سفن عديدة تحمل أثمن المواد الشرقية من الهند لاجل تزیین القصر 
وزخرفته . وجهزت ایطالیا وارلندا المرمر لتشیید الآلاف من آعمدته * . 
bol,‏ بحدائق منسقة حتی نتمشی مع البهاء والجلال فى داخله . وأکمل 
القصر بعد ست سنوات من المعركة » وأطلق عليه اسم البادی » وکان اية 
بجماله الفرید" . 


ومع أن علاقات الشریف بجیرانه ظلت ودية فى الظاهر فان الاستعداد 
للحرب بقی حاجة ملحة . فقد كان الأتراك یضمرون العداء فى قلوبهم » كما 
کانوا دائما » وکانت الدول المسيحية » عدا فرنسا تناصب الاسلام العداء » 
ولا یمکن الاطمثنان الیها . وکان فیلیب یطالب بالتخلی عن میناء لاراش 
الصغير على المحیط الأطلسی ‏ الذی له موقع ملائم جداً لحراسة الممرات 
الغربية الى المضیق . وکان الاتراك یشتهون آخذه أيضاً » حتی فرنسا وهولندا 
كانتا تبدیان اهتماماً غير ودی بمستقبله . وبالاضافة الى ذلك كانت الاشاعات 
تروج إن الأنكليز لهم مقاصد فى میناء موغادور الأبعد الى الجنوب GU‏ 
يحصلون منه على السكر وكان مادة اساسية فى تجارتهم مع المغاربة . 

وفى جميع هذه الظروف كان الاحتفاظ بالقوات المسلحة على أساس 
الحرب من أهم الأمور التى يعنى بها المنصور . وقد حصل عبد الملك على 
جميع الخشب اللازم لسفنه » والأسلحة المطلوبة لجيشه من اليزابث » وهی 
الملكة المسيحية الوحيدة التى أبدت استعدادها لتحدى الحظر البابوى على 
المتاجرة مع المسلمين فى المواد الحربية . وقد أقدمت على هذا العمل لسبب 
واحد هو حاجتها الملحة الى الملح الصخرى ( نترات البوتاسيوم والصوديوم ) 
لصنع البارود » ولم يكن فى المقدور أن تحصل عليه إلا من المغاربة . ومع 
أنها كانت تشعر بالام مبرحة فى إخفاء دورها فى التجارة المحظورة » فقد كان 


* بحسب ما اورده العفرانی » كان الارلنديون يقايضون الرخام فى مقابل وزن معادل من السكر . 
+ هذا القصر هدمه مولای اسماعیل عام 1707 . 
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فيليب عالماً بها » ومما زاد من شعوره بالاستیاء كثيراً تحطيم أحد الجیوش 
المسيحية فى معركة القصر بأسلحة جهزتها انکلترا . ولذلك e‏ فعندما علم 
برغبة الیزابث فى استثناف التجارة مع المنصور اعترض بشدة حتی أن الشریف 
آحس بضرورة الاعراض عنها . ولکن استئناف التجارة كان — للمنصور 
من أجل تجهیزه بالذخاثر والاعتدة الحربية » كما كان ضروریا للملكة الیزابث 
من أجل حاجتها الى الملح الصخری . ولم یمض زمن حتی علمت اسبانیا 
وبقية العالم الکائولیکی أن المغاربة ما کانوا یکتفون بالحصول من LAST‏ على 
خشب السفن . وقذائف المدافع . والمجاذیف « بل کانوا بحصلون Lal‏ 
على بناة السفن ومن یقوم بترمیمها » وهو آمر ما كان یجری من قبل أبداً © . 

وفی الوقت نفسه del‏ التصور Ob‏ هذه المواد الحربية مطلوبة للدفاع عن 
المخرت یضعف تدریجا . كما أن حملات الأتراك التى لا تنتهی ضد ايران 
ومشاکلهم الداخلية الخطيرة كانت تستنز تستنزف قواهم بحيث بات من الواضح تماما 
آنه لا يوجد ما یشعر بالخطر من احتمال قیامهم Ub‏ مغامرة خارجية جديدة . 
وبالقرب من بلاد المغرب لم يؤد الاتحاد بين التاجین الاسبانی والبرتغالی الى 
النتائج المخيفة التی كانت بقية العالم قد تکهنت بها . وکانت ورة هولندا 
تستنزف قوی فیلیب op‏ كانت آقل استنزافاً من حملة DUM‏ على ايران . ومع 
ذلك فقد كان فیلیب يواجه احتمال الحرب مع انکلترا . ولذلك فلا داع 
للتخوف لا من اسبانیا ولا من الاترالك . ومع ذلك فبدلاً من أن یقلل المنصور 
طلباته من الیزابث كان مستمراً على تصعیدها . 

والسبب الى كل هذا قد بقی سرا مکتوماً . لقد كان العرش مأمون 
الجوانب » ولم يكن فى BY‏ خطر من أى عدوان خارجی یشغل QUE‏ « 
ولذلك فقد كان الشریف یخطط لاستخدام جيشه فى مغامرة مذهلة . لقد قرر 
أن یغزو السودان وأن ینتزع من قوم جاهل کالسونجای مصدر الذهب الذی كان 
يتدفق على المغرب بمقادير جسيمة . ولا ريب فى أن احتمال القيام بذلك قد 
خطرت فى بال المغاربة قبل هذا » كما خطرت فى بال الأمير هنرى فى القرن 
السابق . وبعد سنوات طويلة من التخطيط الدقيق والمساعى العقيمة 
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Sy‏ البرتغاليون أن مناجم الذهب لا يمكن الوصول البها عن طریق البحر . آما النصور 
فقد عقد العزم على إمكانية الوصول اليها برا . إن إرسال جيش الى الطرق الصحراوية 
الحفوفة بالمخاطر . والتى تتناثر فيها عظام الناس والحيوانات التبقية من القوافل 
التجارية الصغيرة » ليعد حماقة كبرى فى نظر الغالبية من ذوى الرأى والعقل السدید » 
ولكن المنصور ذهب فى ظنه الى أن مبررات هذا العمل تجاوز مخاطره . 
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Aarts pad ۱ 
اعکاره‎ 


«یمکن للبشر أن یعیشوا بدون ذهب » ولکن لا یستطیعون العيش 

يدون ملح» 
كاسيو دورس 
«ثمن الزنجى حفنة ملح» 
مثل مغر بى 
ان المقايضة الخرساء مع جماعة خفية » وامتناع الجماعة الخفية عن 
التخلى عن ذهبها فى مقابل اى شىء عدا الملح كان يمثل اظهر الخصائص 
المثيرة فى تجارة الذهب لافريقيا الغربية . وهذه المبادىء الاساسية التى 
يفرضها اناس مجهولون وفى حالة بدائية تماماً ينبغى أن يتقبلها بدون نقاش 
جميع الذين يدخلون هذه التجارة الفريدة . انها قيوذ قد جعلت هذه المعاملة 
محصورة فى أيدى الوسطاء السودانيين المحظوظين الذين كانوا يعرفون اين 
يذهبون في بحثهم عن الذهب وكيف يتصرفون حين يصلون الى She‏ وى 
ايدى تجار المغرب الذين فى وسعهم أن يقدموا الملح الضرورى . وكان 
المصدر الاساسى لهذا الملح هو تاغازة التى تقع فى وسط الصحراء على 
الطريق الرئيس للقوافل بين المغرب وتمبكتو *. وبالرغم من هذه المكانة 


# وجد عدد آخر من المناجم الملحية فى الصحراء الغربية وبخاصة فى عدجيل ونطيريرت 
(أوليل) . وكان الملح المستخرج من هذين المستودعين ينقل الى اقطار السودان الغربية . 
ویبدو Of‏ التجارة بالملح البحری كانت محلية من حيث الاأساس t‏ : 
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الممتازة التى كانت تتمتع بها تاغازة فى تجارة اتاحت الثراء للکثیوین » وکان 
كثيرون آخرون يأملون المشاركة فيها » فنحن لا نعرف عنها تاريخاً سياسياً 
حتى القرن السادس عشر على أقل تقدیر . فقد كانت مستمرة على انتاج 
الملح » وما كانت تنعكس عليها الاضطرابات السياسية فى الصحراء او 
الاماكن الابعد منها . وربما توقع المرء تاريخاً مشحوناً بالاضطرابات فى مكان 
على هذا القدر الكبير من الاهمية لتجارة أثارت جشع العديد من الشعوب . 
ولكن طموح المنصور كان يفضى الى انهاء هذا الهدوء التقليدى فى تاغازة . 
وقبل أن نبحث فى هذا الهجوم الفظ وغير المتوقع الذى تعرضت له » يحسن 
Y‏ أن ننظر فى الخصائص التى تحيط هذا المكان . ومن حسن الطالع أن 
هذا المکان قد زاره ووصفه كل من ابن بطوطة وليو الأفريقى . 

ففی منتصف القرن الرابع عشر » وبحسب ما اورده ابن بطوطة كانت 
تاغازة : 

قرية ليس فيها ما یجذب » ذات سمة غريبة وهی أن بيوتها ومساجدها 
Sie‏ ككل من الملح ومسقفة بجلود الجمال . ولیس هناك اشجار ‏ لا شىء 

غير الرمال . وفی p E‏ ینقبون عن الملح ویجدونه 
پشکل الواح سميکة . . .لا آحد یمیش فى Gt‏ غير الزقيق المملوکین eal‏ 
مسوفة الذين ینقبون عن الملح . وهم یعیشون على التمر المستورد من دراعة 
وسيجلماسة » وعلى لحم الأبل » وعلی الدخن المستورد من بلاد الزنوج . 
ويأتى الزنوج من بلدهم وینقلون الملح من هناك . ويأتى حمل البعیر من 
الملح بثمن من ثمانية الى عشرة مثاقیل * . وفی مدينة مالی gos‏ الحمل 
بعشرین أو ثلائین » واحیاناً بصل الى أربعين » ویستخدم الزنوج الملح 
كوسيط فى المبادلة » كما یستخدم الذهب والفضة ( فى الاماکن الأخرى ) . 


# فى نهاية القرن السادس عشر , كان المثقال » وهو قرابة 1/8 الأونس من الذهب . تساوى 
قيمته 3000 كورى فى تمبکتو . وفى سنة 1912 ارتفعت قيمته الى حوالى 12000 كورى . 
(الكورى ودعة أو صدفة صفراء تستعمل كعملة فى بعض بلدان أفريقيا وآسيا . اضيف شرح الكورى 
من قبل المعرّب لزيادة الايضاح ) . 
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وهذه الاعمال الجارية فى تاغازة » على الرغم من تفاهتها e‏ تبلغ رقماً ضخما 
من مثات الارطال من الذهب © . 


Ll‏ ليو الأفريقى الذی مر بتاغازة وهو فى طريقه الى السودان » فقد رسم 
صورة اکثر تلوینا واشد اثارة عن هذه المنطقة المنعزلة وعن سکانها وما هم عليه 


فى هذه المنطقة قدر کبیر من الملح المستخرج بالحفر » وهو انصع 
بياضاً من الرخام . ویستخرج هذا الملح من بعض الکهوف او الحفر وتقوم 
عند مداخلها الاکواخ التی يعمل اصحابها فى مناجم الملح . وجمیع هژلاء 
العمال هم من الاجانب » وهم یبیعون الملح الذی یستخرجونه بالحفر الى 
بعض التجار الذین ینقلونه على الجمال الى مملكة تمبکتو e‏ ولولا ذلك 
لحصلت ندرة شديدة من الملح . ولیس لهؤلاء الذين یحفرون ویستخرجون 
الملح من طعام آومژونة غير التی یجلبها الیهم التجار . فهم بعیدون عن 
الاماکن المسكونة بما يقرب من مسيرة عشرین یوم . وفی احیان كثيرة يهلك 
هؤلاء لفقدان الطعام عندما لا یأتی التجار الیهم فى الوقت المناسب . وفضلا 
عن ذلك فان الریاح الجنوبية الشرقية تسبب لهم العمی غالبا » فهم یعیشون 
هناك وحياتهم محفوفة باخطار جسيمة . وقد بقیت انا نفسی بينهم ثلاثة آیام 
كنت خلالها مرغما على شرب الماء المالح المستخرج من بعض الآبار التى لا 

وفی هذا القرن » أى السادس عشر ‏ كانت المناجم یشتغل فيها ارقیق 
من الزنوج لمصلحة البدو من قبيلة مسوفة . 


وبالرغم من بعد تاغازة عن السودان وقربها من المغرب . فيبدو أن 
المناجم لم تكن فى یوم من الأيام قد خضعت لحکام مراکش أو فاس . ولعل 
ذلك لم يكن بمهم . OY‏ قبيلة المسوفة كان لها كل الحق فى رعاية التجارة 
التی تدر علیها خيراً كثيراً . فالی جانب ارباحهم من بيع الملح تضاف الرسوم 
والاشکال الأخرى من الابتزاز التهدیدی التی تفرضها عادة القبائل الصحراوية 
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على القوافل المارة ببلدهم * . وفی هذا الوقت كانت قبيلة المسوفة من اتباع 
السونجای الذین تقع فى اراضیهم مناجم الملح وکانوا حریصین على الاحتفاظ 
بسيطرتهم علیها . 

وما كان المغربة یتخوفون من انقطاع تجارتهم مع السودان » ومع ذلك 
فان الاستیلاء على تاغازة كان ذا نفع عظیم من وجهة واحدة بالقیاس اليهم € 
فهو يتيح لهم سيطرة اكبر على سوق الذهب . وربما كان احجامهم عن 
السيطرة على مناجم الملح يعود الى تخوفهم من التدخل فى الأمور السياسية 
الصحراوية وخشيتهم من اثارة الغارات الانتقامية على المغرب . وعلى أية 
حال » ففى عام 1546 ۰ حاول محمد الشيخ * . ابو المنصور e‏ أن يقنع 
اسحق عشقية » الذى كان انذاك حاكما على السونجای c‏ بالتخلى له عن 
المناجم . وقد رد اسحاق مظهراً عجبه من هذا الاقتراح الغريب وصدوره من 
حاكم كبير بمنزلة الشريف » وجاء فى رده «ان اسحاق الذى يصغى الى هذا 
الاقتراح ليس انا . واسحاق الذى يصغى اليه لم يولد بعد» . ولم يكتف عشقية 
بهذا الرفض المشحون بالازدراء . فقد ارسل الفين من الطوارق للاغارة على 
مقاطعة دراعة المغربية التى تقع فى التلال السفحية من جبال الاطلس وفى 
غرب سيجلماسة . وكانت الاوامر أن يسلبوا من البلاد اكبر ما يستطعيون » وأن 
يمضوا فى السلب حتى اسوار مراكش إن كان ذلك ميسوراً . ولم يذهب الغزاة 
أبعد من دراعة » ومع أنهم أنزلوا خراباً كبيراً فقد حرصوا على أن لا يقتلوا 
أحداً . ويظهر أن اسحاق قد فرض هذا القيد غير العادى GY‏ لم يرد أن يثير 
b>‏ مع الشریف". وقد أفلح فى هذاء ولكن بعد عشر سنوات انتقم محمد 
منه . فقد أرسل مفرزة للإغارة على تاغازة فقتلت حاكمها من السونجاى 
lode,‏ من الطوارق الذين بوغتوا وهم يحمّلون جمالهم بالملح . والطوارق 
* فى زمن ليو كان الصنهاجة يفرضون رسماً يعادل قيمة دوقية (دوكات) واحدة من الملابس أو 
القماش على كل حمل بعير يمر ببلدهم بين تاغازة ووالاتة . 


* يقول السعدى Ua‏ إن الشريف كان انذاك احمد العادج . فهذا الأخير قد خلفه محمد اخوه فى 
عام 1540 3 أى بعد اعتلاء عشقية اسحاق العرش 5 
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الذین نجوا من المذبحة اخبروا عشقية أنهم یعرفون مستودعاً آخر للملح فى 
الصحراء . وسموا ذلك المکان تاغازة الغزلان » ویبدو أن ذلك كان فى غالب 
الظن تاودینی Taodeni‏ © . 


وحینما ارتقی المنصور الهرش ‏ كان اسحق عشقية ما JU‏ على قيد 
الحياة » ولکن داود عشقية خلفه بعد فترة وجیزة‌من ذلك . ولقد مضی زمن 
طویل وما دار حول تاغازة شىء من الاضطراب » وکانت منزلة المغاربة تسمو 
شامخة على أثر الانتصار الذى احرزوه فى معركة القصر ‏ ولذلك فقد وجد 
المنصور الفرصة مناسبة للقيام بترتیب مفید مع اسرة عشقية فاقترح على داود 
أن يؤجره المناجم لمدة عام واحد . ومن المحتمل أن عشقية ادرك أن الشريف 
يتمتع الآن بقوة ملحوظة تكفى للاستيلاء ا شاء ذلك e‏ 
فوافق على الطلب وبذلك اقيمت علاقات ودية بين القطرين O‏ 


ولم يكن قد مضى على خلف داود » محمد الحاج c‏ سوى بضعة اشهر 
من تسلمه العرش » حينما وصل الى جاو سفير من الشريف يحمل هدية جميلة 
الى الملك عشقية الجديد . وقد لقى السفير ترحيباً حماسياً وعاد الى الشريف 
حاملاً معه الهدايا من الرقيق ( بينهم ثمانون من الخصيان ) » وطيب الزباد c‏ 
وغير ذلك من المنتجات النادرة . ولم يعتقد ملك السونجای أن الزيارة كانت 
تضرفاً بريئاً دعت اليه آداب المجاملت > بل تصورها من قبيل الاستطلاع 
العسكرى . 


ومن المحتمل أن المنصور قد بدأ يخطط لغزو السودان بعد فترة وجيزة 

من ارساله الحملة التأديبية ضد واحات طواط وجورارين التى بينت له الامكانية 

فى تحريك اعداد كبيرة من الجند حول الصحراء © . ان الهجوم على 
السونجاى يستلزم القيام بمسيرة صحراوية اطول من تلك الحملة بمراحل 
كثيرة clue‏ ولكن المنصور اعتقد أنها ممكنة. وقد التزم العفرانى» المؤرخ 
المغربى » جانب الصمت عن هذا الجزء من حكم المنصور , ولذلك فلا 
يعرف إلا القليل عن الاستعدادات لهذا الغزو . ومع ذلك فلا مجال للشك فى 
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أن ثلاثة الالاف ذراع من القماش الانکلیزی التی وصلت مراکش فى فبرایر 
can eque RECS vr « 1584‏ فى الجيش وم 


اعداده )9( 1 


وبحسب ما يرويه السعدى» ۸ يمض زمن طویل على عودة سفير النصور 

من السونجای حتی وصلت الانباء الى Gee n‏ من الشریف aha‏ 
0 رجل قد د تم ارساله الى السودان . وقد أمر قائد الجيش أن يتبع طريقاً 
غير مباشر من be‏ وادان فى الجنوب الشرقى من موريتانيا (وكان البرتغاليون 
قد احتلوها مرة فى الماضی ) ومن هناك يجب عليه أن یتوجه الى نهر السنخال 
الأعلى » ويستولى على كل ما يستطيعه من المدن c‏ ومن ثم يهاجم 
تمبكتو OO‏ . ومع أنه لا توجد اشارة عن هذه الحملة فى كتاب العفرانى » فان 
اخبار السعدی تشتمل على بعض التأييد عنها . كما يرويها جوليان C.A. Julien‏ 
فى فقرة غريبة منشورة فى ( تاريخ الاسرة السعدية بقلم مستعار ) . وتشير هذه 
الوثيقة الى حصول تمرد فى الجيش المغربى وان المنصور قد عاقب المتمردين 
بارسالهم فى حملة الى السودان » وأنه فى الوقت نفسه قد أمر الدليل الذى 
يرافقهم أن يتخلى عنهم فى وسط الصحراء . ومن بين هذه الجموع لم يفلح 
فى النجاة سوى شخص واحد . ويتساءل جوليان : «أليست هذه هی الرواية او 
الصيغة الرسمية او شبه الرسمية لكارثة نجمت عن حملة سيئة فى تصورها 
واعدادها ؟» QD‏ . 


وأرسل المنصور بعد هذا e‏ احد قواده ومعه مئتان من حملة البنادق 
الخاصة ( القربينة ) للأستيلاء على تاغازة . ولما وصلت الحملة وجدت أن ما 
يقرب من جميع السكان » وكان اغلبهم من الرقيق الزنوج > قد لاذوا بالفرار . 
لقد كان انتصارا اجوف » فعدم وجود الزنوج يعنى ان المناجم لا يمكن 
استغلالها » ولیس هناك جدوی من الاستیلاء علیها . وللتأكد من هذه النتيجة 
عمد داود عشقية الى منع جماعته من العودة الى تاغازة . واضطر المنصور الى 
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ترك المناجم ‏ وبما أن السونجای لم يجرؤوا على العودة الیها فقد ظلت 
مغلقة 2 , 


وكان اغلاق تاغازة Lal‏ سىء الوقع على اهالی النیجر الاعلی ‏ ولکنه 
آدی الى تنمية مناجم الملح فى تاودینی . وتفضل تاودینی على BLEU‏ من 
ناحیتین : فهی اقرب الى تمبکتو بما یعادل مائة ميل » كما ان مستودعاتها ما 
كانت قد مست حتی ذلك الوقت » على حين أن تاغازة كانت تستغل منذ اکثر 
من ست BL‏ سنة . ونتيجة لذلك ترکت تاغازة تماما ولکن المناجم فى 
تاودینی ظلت تستغل حتی هذا الیوم 03 . 

وفی خلال هذه الفترة كان الشریف منهمكاً كثيراً بالشئون الخارجية ولم 
يكن لديه الوقت الكافى لبحث خططه بشأن السونجاى . فقد كان الاسبان 
والاتراك يتطلعون بنهم الى لاراش ‏ ولكنه ابدى براعة فائقة فى اثارة بعضهم 
على البعض الآخر . وذهب الى حد أنه وعد بتقديم لاراش الى فيليب على 
شرط هدنة من عشرين سنة . ولكنه انكر الاتفاق حالما وقعته اسبانيا . وكان 
يبدى نفس الشعور من فقدان الثقة فى معاملاته مع اليزابث » فقد امتنع عن 
تنفيذ وعده بتقديم المزيد من العون الى دون انطونيو . ولكن بالرغم من هذه 
وغيرها من مصادر القلق العديدة فان المنصور لم p‏ أو يهن فى تصميمه 
على غزو السودان وقهر السونجاى . 
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« شربة ماء آفضل من کسرة خبز » 
مثل مخربی 


فى سنة 1589 عندما كان المنصور فى فاس یحاول عبثاً القضاء على تمرد 
نشب فى شمال العاصمة » وصل الى قصره رسول من مراکش c‏ وهو یحمل 
رسالة اليه . كان کاتب الرسالة آلد کیرنفل Uld Kirinfil‏ » وهو زنجی من 
السودان كان الحاکم عشقية x Askia‏ اسحق الثانی . قد نفاه الى بلدة تاجهازا 
28 . ومن هناك هرب الى مراکش . UJ,‏ خاب أمله فی العثور علی 
الشريف » فقد كتب الرسالة مبيناً أنه gol‏ عشقية الأكبر » وزاعماً أن هذا قد 
اغتصب منه العرش . وقد التمس من المنصور أن يناصره ووعد بمکافاته 
مكافأة سخية * () , 


# توجد اربعة مصادر رئيسة حول غزو المغرب للسودان . فمن الجانب المغربى بين ايدينا رواية 
موجزة كتبها العفرانى من مؤرخى القرن الثامن عشر . ويمكن اکمالها بالرواية الممتعة الخاصة 
بالمرحلة الأولى من الحملة التى كتبها اسبانى مجهول الاسم كان موجوداً فى المغرب فى ذلك 
الوقت . ومن الجانب السودانى لدينا مرجعان : تاريخ السودان بقلم عبد الرحمن السعدی ‏ 
الکاتی فقد توفی فى تمبکتو سنة 1593 عن عمر يبلغ BL‏ وخمسا وعشرین سنة . وتنتهی رواية 
السعدى فى سنة 1653 . اما رواية محمود الكاتى 3 v‏ انجزتها Goel ul‏ »> فقد انتهت 
بسنة 1599 . 
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ومع أن ألد کیرنفل قد انتحل تلك المزاعم c‏ فان رسالته قد زودت 
المنصور بالحجة والذريعة للاسراع وعدم التأخر فى غزو السودان . ولکن 
توجب عليه أن يتحرك بحذر بالغ . فهو لا يستطيع المبالغة فيما يطلبه من شعبه 
الذی یجنی آموالا طائلة من التجارة مع السودان » وهذه الحملة سوف تعرقل 
ee ae‏ ا 0 Lad cias‏ وواه تمدق كان هذا 
العمل المقيت قد كلف الشعب فقدان أحد جيوشه فى الصحراء . وأن أية 
محاولة لأرسال جيش آخر قد يثير مشاعر التمرد التی ظهرت حديثاً فى فاس » 
والتى ما زالت تتجمع فى الخفاء وتحت السطح . ولذلك فقد دعا الشريف 
حکماء ء القوم فی مملكته الى الاجتماع . فلبى دعوته الوزراء c‏ والحكام 5 
ورژساء القبائل المهمة » وطلب اليهم أن یزازروه فى حملته التی كان يتوق 
كثيراً الى شنها . وقد آخبرهم أنه قد عزم على مهاجمة و 
السودان « لكى يوحد قوى الاسلام » ويجمعها تحت راية واحدة . أن فتح 
السودان الذی كان معروفا بغناه الواسع » سوف يعزز كثيرا جيوش الاسلام » 
وسوف يكون مفخرة یعتز بها m‏ جمیع المومنین . وأعلن أخيراً » أن اسحاق 
لا د تتوفر فيه الصفات اللازمة لتولی الحکم » وفوق ذلك فانه لا ینتمی الى قبيلة 
قريش » وهذا یعنی أن ليس له حق فى الحکم بدا + 


وأبدى المستشارون تخوفهم وقلقهم . وقرروا بالاجماع معارضتهم 
للخطة وبينوا الأسباب والحجج . فذكروا أن بين بلادهم والسودان صحراء 
واسعة لا ماء فيها ولا مراعی وطرقها لا تلائم أبداً لمرور الجيوش منها . 
وبالأضافة الى ذلك آوردوا المخاطر والأهوال pet‏ التى تتردد أشباحها فى 
الصحراء » وعلی رأسها الطوارق . فما من أسرة مالكة من الأسر الثلاث 
السابقة » بالرغم من نفوذها وقدرتها قد فکرت لحظة واحدة فى الأقدام على 
مثل هذا المشروع المحفوف بالأخطار » ولذلك فقد اعترفوا Ob‏ الخطة محکوم 
علیها بالفشل لا محالة . وانتهوا من کلامهم بلزوم الاسترشاد بمواقف تلك 
الاسر لانهم لیسوا الیوم بأوسع حكمة من أجدادهم الماضین . 


أما المنصور فقد ازدری بمخاوفهم وسخر منها . ورد علیهم بالقول 
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«انکم تتحدئون عن الصحراء الخطرة التی Lede‏ أن نقطعها وعن العزلة 
الموحشة والمهلكة فیها . وعن انعدام المیاه والمراعی . ولکنکم نسیتم التجار 
الذين لا ناصر لهم ولا یحملون سوی أبسط الأدوات » والذین یجتازون على 
الدوام هذه القفار التى لا تنقطع القوافل ابداً عن عبورها . فکیف بى Ul,‏ 
آحسن Glo‏ وعدة منهم ‏ إنه فى مقدورنا حقاً أن نقوم بنفس العمل ومعنا 
جیش یزرع الرعب أينما سار وارتحل . أما قولکم أن الاسر السابقة لم تفکر 
بدا بمثل هذا المشروع الذی أعرضه » فأنکم تعلمون حق العلم أن المرابطین 
کانوا منهمکین US‏ بفتح بلاد الأندلس وبالمنازعات مع المسیحیین . OUS,‏ 
الموحدون مشغولین علی نفس المنوال » وکان علیهم La‏ أن یحاربوا البدو 
من الصنهاجهة . Lets‏ فان المرنیین کانوا منهمکین فى مقاتلة عبد الودید فى 
تلمسان . آما الیوم فان الطریق الى بلاد الأندلس قد سد فى وجوهنا OV‏ 
أعداءنا من الکافرین قد فتحوا البلاد كلها . ولم نعد فى حرب مع تلمسان أو 
مع بقية مملكة الجزاثر » فکلها آصبحت فى آیدی الأتراك . وبالأضافة الى 
ذلك لو أن أسلافنا حاولوا أن یفعلوا ما نرومه OV‏ لوجدوا صعوبة ومشقات 
بالغة » ذلك أن جیوشهم كانت تتألف من الخيالة المزودین بالرماح والسهام وما 
کانوا یعرفون البارود . آما نحن فلدینا أسلحة نارية ولها آثار مخيفة ومروعة . 
ولیس لدی السودانیین فى الوقت الحاضر سوی الرماح والسیوف » وهی أسلحة 
عديمة الجدوی فى مقابل الاسلحة الحديثة . ولذلك فمن السهل Ue‏ أن 
نشن حرباً ناجحة على هؤلاء الناس وأن نتغلب علیهم . واخبراً فان السودان 
أغنى من المضرب » ولذلك فان فتحه سيأتينا بمنافع آکبر مما لو أخرجنا 
الأتراك › وهو أمر یستلزم جهوداً عظيمة لیس من ورائها سوی مکاسب طفيفة . 
فلا تدعوا احجام أسلافنا یحملکم الى أن تعدوا ما هو فى متناول اليد بعيداً » 
وأن تعدوا ما هو سهل ومیسور صعباًوعسیرا» . 
وکان لکلام الشریف آثر ملحوظ فى سامعیه . فقد کسبهم الى جانبه » 
بل آنهم تحمسوا له » وتفرقوا وهم یتحدئون بصوت خافت یستبین منه الرضا . 
ويعبر عن ذلك ما أورده هوداس M. Houdas‏ « أن نفوس الأمراء لهی آمراء 
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النفوس » . واستطاع الشریف بعد ذلك أن يعد التحضیرات الفعالة للشروع 
بحملته العظمی على السودان © . 

لقد كانت حملات المغاربة » مثل معظم الحملات الشرقية » تعتمد فى 
انتصارها علی التفوق العددی الساحق آکثر مما تعتمد على نوعية الجنود 
وأجهزتهم OSs.‏ هلا قد Sie‏ تخا بارزاً فى معركة القصر AT Ksar‏ ولکن 
غزو بلاد السونجای استلزم PNE‏ یختلف کل الاختلاف . فقبل الوصول الى 
بلاد السونجای لا بد من عبور الصحراء . وهذا الأمر الذی يعد أصعب جانب 
فى الحملة كلها لا یسمح باستخدام الأعداد الكبيرة من الجنود . ومن الواضح 
أنه كلما قلت القوة المرسلة زاد الأحتمال فى وصولها الى بلاد السونجای . 
ولذلك فقد كانت الحاجة ماسة الى حملة صغيرة ولکنها على جانب کبیر جد 
من الفعالية والكفاءة » بالاضافة الى تجهیزها pail‏ المعدات ووسائط 
النقل . وإذا تم الوصول الى أرض السونجای فان التفوق العددی سیکون كله 
الى جانب Rt‏ ومع ذلك فقد كان من المعقول الذهاب ‏ الى أن تفوق 
المغاربة فى السلاح « وبخاصة أسلحتهم النارية » من شأنه أن یصحح 
التفاوت . على أن المقابلة الأولى مع العدو اذا انتهت فى غير صالح المغاربة 
فان الوضع قد يتدهور بسرعة تدفع الى اليأس . فليست لديهم احتياطيات 
يستدعونها » وليست لهم قاعدة ينسحبون اليها . ولذلك » فان كل شىء سوف 
یعتمد على احراز نصر میکر وحاسم يرجح أن يكون أمام أعداد ضخمة من 
الأفراد . ویمکن التوصل الى تحقیق هذا الخرض بارسال آقوی الجنود وأکثرهم 
beai Ny‏ . وقد كان ا فى ذهنه مخاطر السیر فى 
الصحراء » ومخاطر المجابهة الأولى مع العدو » حين قرر أن یکون کل شىء 
پرسل الى السودان » سواء أكان من الرجال أو الحیوان » أو من الاسلحة أو 
الذخيرة هومن أفضل الأصناف . 

أن الكثير كان يتعلق بالعثور على قائد يناسب هذا الغرض . وقد وقع 
اختيار المنصور لهذا المنصب المهم على قائد شاب مخصى اسمه جودار . 
كان اسبانياً أزرق العينين من لاس كوفاس Las Cuevas‏ فى غرناطة ‏ وكان قد 
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آسر وهو طفل (أثناء غارة من القرصان على الشاطیء الاسبانی ) وربی حتی 
بلغ آشده فى القصر الملکی فى مراکش . كان اختیارا أثار الدهشة ‏ فقد كان 
جودار حتی ذلك الوقت » فى حدود علمنا ‏ لا یعرف شيئاً أو إلا القلیل جدا 
من تجارب الحملات . كان جابياً متميزاً یحسن جمع الضرائب . ویبدو أن 
آمانته وقدرته على التنظیم Lary‏ صفتان مرغوبتان كثيراً فى من یتولی القيادة 
ویصبح بحکم الضرورة بعیدا عن سيطرة الشریف وهو فى ساحات الجدال » 
كانت من العوامل التی أخذت فى الحساب عند ترشیحه. وکانت التعلیقات 
المعاصرة » بالرغم من اشتمالها على الدهشة » توحی بان اختياره كان مبنياً 
بالدرجة الأولى على فتوته وشبابه . 


ورقی جودار b‏ الى مرتبة الباشوية . وکان تحت أمرته عشرة من 
القادة » كان أربعة منهم من الأوربیین الذین تخلوا zl‏ عن عقيدتهم السابقة 
طوعاً أو بالضغط والأكراه . وكانت القوة التى عهد بها الى جودار تتألف من 
0 مقاتل من الاقویاء الذین n‏ بصفة خاصة لما كانوا عليه من 
الانضباط 3 والصلابة > والشجاعة . OSs‏ بینهم 0 من المشاه المسلحین 
بنوع من المدافع كان قد اخترع فى القرن الخامس عشر » وكان نصفهم من 
الأندلسيين (المغاربة الأسبان الذين هاجروا الى المغرب ) ونصفهم من الذين 
تخلوا عن عقيدتهم السابقة « وقد كان معظمهم من أسرى الحروب ومن 
الفقراء العاجزين عن تقديم الفدية لتحرير أنفسهم . وكان بينهم ايضاً 500 من 
الذين تركوا عقيدتهم السابقة . أما البقية فالمحتمل أنهم كانوا أتراكا من 
الجزائر قد ألفوا ترك وحداتهم والانضمام الى جيش الشريف . وبالأضافة 
اليهم كان الى جانبهم 1500 من الفرسان المسلحين بالرماح وكانوا جميعاً من 
المغاربة . وكان قسم المدفعية يشتمل على ستة مدافع من الحجم الكبير وعدة 
قطع من الحجم الصغير » وكان كل اثنين منها يحملان على جمل واحد . 
ومن المؤكد تقريبا أن ضباط المدفعية كانوا فى الغالب من أصل أوربى » 
ويحتمل أن آمریهم كانوا من المسيحيين الأحرار الذين كانت تدفع اليهم 
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رواتب عالية فى خدمتهم بجیش الشریف . 


وتورد الأخبار أنه قبل نصف قرن كان الفرنسیون الذین تخلوا عن 

ree‏ يصبون Lad s‏ 4 )3( . وکان بين صفوفهم انشا سبعون 
esos‏ باون غا من لادی الكبيزة ة الحجم € » کانوا قد اختیروا من بين 
آسری الحرب » وهژلاء هم من الذین بقوا بعد معركة القصر « وكانوا يأملون 
فى أن تدفع عنهم الفدية يوماً » ولذلك لم یرتدوا عن دینهم . OUS,‏ جودار 
يعلق أهمية كبيرة على تواجد جماعة من الجنود المسیحیین لديه » یستخدمهم 
على الراجح ضمن الحرس الشخصی ‏ وقد شعر بالخيبة حين رفض الشریف 
أن یوافق على مده بجمیع العدد الذی طلبه منهم وهو مائتان . 


وهذا التشکیل من جيش جودار یبین بجلاء ضالة ثقة المنصور فى اتخاذ 
جنوده من صفوف آبناء جلدته . فمن بين 4000 رجل لم يكن سوى 1500 فارس 
من أهالى المغرب . وکان معظم البقية من الأندلسيين أو الأوربيين المرتدین » 
aly‏ هژلاء یولفون ها خلال مدة طويلة العمود الفقری of‏ الاساس لجیش 
الشریف * . ومن الجدیر SUL‏ أن الأسبانية كانت هی اللغة الرسمية لقوات 
جودار . 


وكانت جماعة غير المقاتلین التی ترافق الجیش تتألف من 600 شخص 
یعرفون آمور التحصینات و1000 من سواق الأبل . وکانت حیوانات النقل تتالف 
من 800 جمل و1000 حصان لحمل المتاع . واستناداً الى ما آورده العفرانی 


# ان الاوربیین الذین کانوا M aun‏ فى جيش الشریف خلال ذلك الوقت لم یکونوا بحکم 
الضرورة من المرتدين . وتبعا لما يورده جون هاريسون » كان مولاى عبد المالك > وهو سلف 
المنصور » يرغم الفتیان الانکلیز على التحول الى مغاربة » وذلك بقطعهم واخصائهم t‏ غير أنه 
LS)‏ يقولون) قد ندم على ذلك من بعد » وصار يقول إنه لن يرغم الانكليز على التحول الى 
مغارية » لأنه وجد انهم يخدمونه كمسيحيين افضل مما لو كانوا مخاربة » فبقاؤهم مسيحيين 
يعنى أنهم سيقفون الى جانبه ويظلون معه » اما اذا كانوا مغاربة فانهم يهربون منه اذ لديهم 
امزید من الحربةوالفرص 9 . 
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فقد بذل فى اختیار الحیوانات من العناية ما بذل فى اختیار الرجال . فقد رکب 
الفرسان آفخر ما یمکن الحصول عليه من الخیول المناسبة للقتال » واختیرت 
أحصنة الحمل من أفضل السلالات ‏ آما الجمال فقد اختیرت لقوتها 
وسرعتها © . 

قد يبدو أن تسعة GY)‏ حیوان للنقل ذخيرة مفرطة لاربعة GY‏ نفر » 
ولکن لا بد من التذکر OF‏ آمامهم مسيرة تقدر بنحو 1500 ميل » بينها مراحل 
ومحطات طويلة یتوجب فيها عليهم أن یعتمدوا فى مائهم . وطعامهم C‏ 
وعلفهم على ما يحملونه معهم” . وقد اشتملت الذخيرة بالاضافة الى القرب 
من جلود الثيران للمياه » على 180 خيمة » و31000 رطل من بارود المدافع 5 
ؤوزن مماثل من الرصاص > وكميات من الخوذ . والطلقات . والخراطيش c‏ 
والقار » والحبال » والفژوس . والمساحى € والعديد من المواد والأدوات' 
الأخرى . وفوق ذلك فقد جمعوا مايلزم من الطعام للانسان: 
والحيوان ‏ كالقمح والذرة ومقادير ضخمة من التمور المكبوسة . 


أن المصدر الأساسى لمعلوماتنا عن جيش الصحراء وأجهزته هو شخص 
اسبانى كان يعيش آنذاك فى مراكش » ومن المحتمل أنه كان واحداً من عملاء 
فيليب فى بلاط الشريف . ويستخلص من أقواله أنه قد بذلت جهود مضنية 
لكى يوفر لتلك القوة أفضل ما فى البلد من الرجال والمعدات . 

وكان على المنصور أن يفكر ايضاً فى الطوارىء التى قد تنشأ قرب بلده 
بعد أن تمضى الحملة الى مكانها البعيد . فقد كان محاطاً بجارين مخيفين € 
هما اسبانیا وتركيا » فلو التفتا اليه لوجداه قد التزم بحملة أخرى يتعذر عليه 
الانسحاب السريع منها . ويبدو أن الأتراك قد تخلوا عن آمالهم فى الحصول 
على مكاسب أقليمية أخرى فى أفريقيا » ولكن من العسير أن يوثق بهم . 


# فى سنة 1821 أرسل الباشا فى طرابلس حملة عسكرية من 2000من الفرسان و 500من المشاة 
لقطع الصحراء الى بورنو . وكانت تجهيزات النقل على اساس جمل واحد لكل اثنين من 
المشاة t‏ وجملین لكل فارس وجواده(٩)‏ ۰ 
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وکانت العلاقات بين المنصور ومراد متوترة AST‏ من أى وقت مضی . واصرار 
المغاربة على أن خلیفتهم ليس السلطان العثمانى » بل هو الشریف القائم 
علی بلادهم > كان مثارا للمشاعر المرة فى استمبول . وبالرغم من ذلك فقد 
كان من عادة المنصور أن يرسل هدية سنوية الى مراد . وکان هذا الأخير قد 
أوضح أنه يعدها من قبیل الجزية » وهو أمر آزعج المنصور كثيراً الى حد أنه 
تخلى عن ارسال تلك الهدية المعتادة » وبهذا الوجه ازداد شعور الأتراك 
بالسخط على الشريف . 

ومن الناحية الأخرى كانت علاقات المنصور باسبانيا قد سارت فى طريق 
التحسن . ويعود هذا جزئياً الى أن فيليب لم يعد يثير المخاوف كما كان من 
قبل + منذ هزيمة الأرمادا على يد الأنكليز . وبما أنه كان یأوی سرا فی لشبونة 
اثنين من المطالبين بعرش المنصور فلم يكن مقدراً أن يوثق به أكثر من الثقة 
بمراد . وهكذا يتراءى أن غزو السودان قد يحمل أحد الطرفين على مهاجمته . 
وكان أكثر الاخطاء تصوراً هو احتمال مهاجمة فيليب أو اخطار مدينة لاراش من 
البحر . ومن المحتمل أن ذلك يفسر طلب سفير الشريف فى لندن الأذن 
باستخدام عدد من النجارين وصانعی السفن الأنكليز » « لبناء بعض السفن 
والمراکب الحربية فى آوقات الحرب . . .» وقد حصل هذا فى مارس سنة D‏ 
9 . 


وبعد شهر من هذا التاريخ وقع هجوم فاشل على لشبونة بقيادة دريك 
6 ونوریس Norris‏ ۰ وقد اعتبرت الملکة اليزابث أن المنصور یتحمل 
جزئیاً الملامة لهذا الفشل . فقد وعد بارسال الأمدادات للأسطول الأنکلیزی 
ولکنه لم یفعل © . ومع ذلك فقد ارسلت الیزابث مبعوثاً خاصاً الى مراکش 
تطلب مساعدته فى الهجوم الثانی على لشبونة » وكانت تخطط لشنه خلال 
الشتاء التالی . ولکن مبعوثها استقبل ببرود ورفض طلبها ‏ . وبالرغم من 
هذا الموقف الحاد فقد جددت الملکة طلباتها على الشریف حتی یساعد دون 
انطونیو Don Antonio‏ الذی كان C‏ بحمایتها . وفی 23 يونية سنة 1590 کتب 
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كانت على وشك أن تغادر الى السودان فى بحر بضعة أيام 00 . 

ولكن وجب التريث حتى 16 أكتوبر حيث Jo‏ أفضل المواسم لعبور 
الصحراء » وعندها تحرك جودار باشا وترك مراكش على رأس جيش 
الصحراء . كان منظراً مهيباً ملأ الشريف عزة وافتخاراً . وبالرغم من أن 
المعتاد فى مسيرة الجيوش المغربية أن تنطلق بلا نظام ولا ترتيب . فان 
المنصور كان يستعرض صفوفاً أحسن تدريبها وانضباطها ( وان كان معظمها من 
الأوربيين ) . وكانت من أحسن الجيوش المغربية التى ارسلت حتى الآن الى 
ميادين القتال من حيث الأجهزة والمعدات » وكانت مصممة وواثقة من النصر 
فى المهمة العظيمة التى ظلت سنوات عديدة تشغل باله . 

قاد جودار قواته باتجاه الجنوب ماراً بالأطلس Atlas‏ الى أقليم دراعة 
وأقام معسكره فى بلدة لكتاوة حيث يمتلك المنصور فيها دارا لضرب 
المسكوكات الذهبية التى يأتى ذهبها من السودان . وكان فى انتظار الجيش 
هناك الذخيرة وحيوانات النقل التى جمعت من القسم الريفى الزاخر بالقمح 
والتمور والمراعی الخصبة . وفى هذا المكان ايضا e‏ وعلى عتبة الصحراء 
أنجزت الاستعدادات والتحضيرات الأخيرة لمسيرة الصحراء . وعندما أصبح 
كل شىء جاهزاً ملئت القرب الجلدية بالماء c‏ ووضعت أزواجاً على الجمال . 
ثم بدأت المسيرة الكبرى وتوارى الجيش فى داخل الصحراء . 

وبعد أن مضت عدة أشهر بدون أى خبر عن جودار » ظهر فجأة من 
الصحراء جمال ساخط يتشكى » كان من الطوارق بلا ريب » OUS,‏ ینوی 
عرض شکواه على الشريف . لقد كان يرعى جماله Cul‏ بالقرب من أراوان 
Arawan‏ « على بعد مسيرة أيام قلائل فى شمال تمبکتو ‏ وعلى حين غرة ظهر 
فى الأفق جودار وجيشه وطردوا حیواناته . وما من شکوی قد حظیت بالترحاب 
فى قصر ملکی اکثر من شکوی هذا الرجل . ذلك أن قصته تبين بجلاء أن 
جودار قد عبر الصحراء . 

eee 


ومن سوء الطالع أننا لم نحصل على شىء من الأخبار الخاصة بمسيرة 
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جودار فى الصحراء . لیس هناك من شك حول الطریق الذى سلکه , ولکنا لا 
نعرف شيئاً عما حصل له خلال المسيرة » وعما فقد من الأرواح البشرية » وان 
كان من الجائز أن نستنتج » كما سوف نری ‏ أن خسائره كانت فادحة جداً . 

إن بقاء الجیش على قيد الحیاة » ولا نقول نجاح الخطة ¢ كان یعتمد 
دائماً على عثورهم على الماء للتعویض بصورة كافية عما كانوا یحملونه فى 
القرب الجلدية . وعلى هذا الأساس فان الاعتبارات العسكرية » كسرية 
التحرك » وعنصر المباغتة » سوف تخضع لهذه الحاجة الملحة . لم يكن 
لديهم أمل فى خطة سرية » ذلك أن إعتماد جودار على الآبار قد أرغمه على 
سلوك طريق تجارى معروف خلال ذلك الفصل من السنة حيث تكثر فيه 
القوافل التجارية . كان الطريق الوحيد هو الطريق القديم الذى يسلكه تجار 
الذهب . وهويمر الى الجنوب من لكتاوة وعبر تاغازا Taghaza‏ وتودینی الى 
والاتا . ولم يكن أمام جودار من خيار غير سلوكه هذا الطريق خلال القسم 
الأكبر من مسيرته الى النيجر . وعند تودينى أو حوالى ذلك كان الطريق الرئيس 
يتجه الى الجنوب الغربى نحو والاتا . وقد واصل جودار سيره باتجاه الجنوب 
متبعاً طريقاً أقل أهمية الى تمبكتو» يمر بأراوان حيث استولی على جمال 
بعض الأشخاص . كما b‏ من قبل . وبوصوله الى أراوان حيث يحتمل أنه 
Gal‏ شهرين على أقل تقدير الى أن بلغها » تكون أشد أخطار الصحراء قد 
تخلفت وراءه » فمن ذلك المكان وباتجاه الجنوب تيسر أمر المياه والمراعى 
نظراً لأقتراب نهر النيجر . 


بأية حال وصل امیش الى أراوان» لا علم لنا بذلك. كان الجيش قوة 
تتألف من 5000 الى 6000 رجل من الأشداء الأقوياء» ومعهم قرابة ضعف هذا 
العدد من حيوانات النقل» وقد انطلقت بمنزلة جسم واحد في مسير تبلغ 700 
فيل عبر بلاد قير الرعب tim‏ لقد كانت موارد الطريق من القلة بحيث أنها 
ما كانت تکفی لسد الحد Gol‏ من الحاجات الخاصة ببضع مشات من التجار 
الذین کانوا یسافرون فيه خلال آشهر الشتاء على نحو متقطع . ولم يكن بين 
تاجهازه وأراوان مکان واحد فيه من الماء والمراعی ما یکفی لتوفیر الراحة 
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لجیش بمثل هذا الحجم . ولم تكن تودینی بأفضل حالا من تاجهازه : فكل 
منهما لا تکفی لتأمین حياة الانسان الا بصعوبة بالغة * . وبين هذين المکانین 
البائسین للتوقف توجد مراحل طويلة من القفار الموحشة یهرع عبرها ols‏ 
ضغيرة من التجار الذين یغشاهم فزع دائم عندما یجدون الآبار التالية جافة وهم 
منهکون بدرجة لا یستطیعون فیها الذهاب الى موضع آخر . 

لقد آوردنا من قبل ما ذکره ابن بطوطة عن مخاطر السفر على هذا 
الطریق ۱ وما آورده ليو عن ذلك الطریق نفسه وقد سافر فيه قبل جودار بأقل من 
قرن » يعد آکثر تلوینا وإثارة : 


« فى الطریق الممتد من فاس الى تمبکتو نجد حفر عديدة محاطة 
بجلود الجمال أو عظامها . وما من أحد من التجار یجتاز ذلك الطریق فى وقت 
الصيف من غير أن د تتعرض حیاته لأخطار جسيمة . ففی کثیر من الاحیان » 
وعندما تهب رياح الجنوب » تمتلىء تلك الحفر بالرمال . وعندما لا يستطيع 
التجار أن يجدوا أى أثر لتلك الحفر» ولا أى شىء يدلهم عليها أو يذكرهم 
بها » فأنهم سيهلكون عطشاً . وتشاهد جتثثهم بعد ذلك متناثرة هنا وهناك وقد 
لفحتها حرارة الشمس . على أنه لديهم علاج واحد فى مثل هذه الحالة € وهو 
علاج على جانب كبير من الغرابة : فاذا ما اشتد بهم الظمأ عمدوا الى قتل 
واحد من ابلهم واعتصروا امعاءه للحصول على بعض الماء » فيشربون منه 
ويحملونه معهم الى أن يعثروا على حفرة فيها ماء » أو الى أن تخور قواهم 
ويهلكوا من العطش . وفى الصحراء التى يسمونها ازاعود Azaoad‏ يوجد 
نصبان تذكاريان بنيا من المرمر » وتوجد كتابة منقوشة على كل نصب تشير الى 
أن أحد النصبين يمثل تاجراً واسع الثراع» والآخر يمثل مكارياً ينقل السلع 
وان التاجر الثرى قد اشترى من المکاری LS‏ من الماء بعشرة آلاف مسكوكة 
ذهبية » ولكن هذا الماء الثمين ما كان يكفى Uf‏ منهما » فقد هلك الاثنان من 


* يورد أنه فى سنة 1910مات ما يزيد على 50شخصاً فى تودينى لتأخر وصول القافلة التى كانوا 
يعتمدون عليها فى حصولهم على ضروريات الحياة (11) . 
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شدة العطش . . . ففی بعض الأحيان يشتد ظمأ الأنسان ولا يجد قطرة من 
الماء ‏ آما OY‏ الدلیل قد فقد الطریق الصحیح » وأما OY‏ الأعداء قد قطعوا 
الينابيع والقنوات الى تلك الحفر والابار . أن المقدار الضئیل من الماء الذی 
تعثر عليه » كنا نقتصد بل نقتر فى استعماله الى ابعد الجدود » فالذى YAK‏ 
US > ps‏ نضغط على آنفسنا حتی یستمر لعشرة آیام M‏ 


لدينا مؤشر مباشر واحد فقط » وهو مؤشر لا بنطوى على الرضوح 
الكافى » على 14 یوحی أن خسائر جودار یحتمل أن تكون فادحة ا 

ورد فى کتاب تاريخ الفتاش للکاتی ما يفيد أن القوة الأصلية « Nu‏ 
بدقة مقبولة ما بين 3000 و 4000 مقاتل » لم يشترك منها سوی 1000 شخص فى 
تصادمها الأول مع قوات السونجای(. ومع أن جودار فى تلك الظروف 
يحتمل أنه قد استخدم كل رجل يمكن أن يضع عليه يده c‏ فان بیان الكاتى لا 
يبرر افتراض بعض المعلقين وهو أن جميع القوة الباقية قد هلكت فى 
الصحراء . ومع ذلك من الجدير أن يذكر أنه فى سنة 1594 أشار لورنس 
مادوك » وهو تاجر انكليزى يعيش فى المغرب € الى أن جيشاً قوامه 1700 dero‏ 
قد فقد ثلث قوته وهو فى طريقه الى السودان . وليس بواضح إن كان يشير الى 
حملة جودار الأصلية أو الى جيش من التعزيزات كان أرسل من بعد . على أن 
معرفتنا بالمخاطر الجسيمة التى ينطوى عليها هذا الطريق » ومعرفتنا بالخسائر 
البشرية المروّعة التى كانت تنزل بالجماعات الصغيرة من التجار أو الجنود فى 
مناسبات آخری ‏ تحملنا على الاعتقاد أن جودار قد أصيب بخسائر فادحة فى 
الصحراء . 
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TM M a A 


«الزورق ملاذ حصین « والنهر صدیق ابت ‏ وکل منهما جدیر بالثقة 
والاعتماد علیه» 


ریشارد جوبسون 

فى نهاية فبراير » بعد عشرین اسبوعاً من مغادرة مراکش ۰ وصل جو دار 

نهر النیجر عند کارابارا » بالقرب من مدينة بامبا الحالية . وقد أحسن 

الاختیار » فمن الناحية الستراتيجية لم يكن فى وسعه أن يجد موضعاً افضل 

منه . هنا يمكن عبور النيجر اسهل من أى مكان آخر على هذا المنعطف من 

النهر . فهذا المكان ملتقى مهم لطرق القوافل وقد سيطر عليه الآن جودار . 

وكان موقع كارابارا عظيم الاهمية بالقياس له » اذ انها تقع فى منتصف الطريق 

بين جاو وتمبكتو » وبعيدة عن كل منهما بمسافة ملحوظة » وقد اتاحت له أن 

يؤمن حاجة جيشه الملحة الى الراحة » وأن يعيد تنظيم صفوفه قبل أن يقدم 
على اشتباك واسع النطاق 0 . 


وكان السونجاى يدركون تماماً نوايا الشريف العدوانية » ولكنهم کانوا 
على 5 Zone‏ أن حدودهم الصحراوية منيعة ويتعذر اختراقها » ولم يخطر 


فى بالهم بدا أن يستطيع حيش مغربى بلوغ بلادهم . ولذلك فقد بوغتوا وما 
كانوا قد اعدوا انفسهم تماماً . 


وقد سمع اسحاق عشقية بطبيعة الحال انباء تحرك المغاربة قبل بلوغهم 
نهر النيجر بمدة وجيزة € ولکن الطريق الذى اختاروه wr ols‏ أنهم ينوون 
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الغزو من جهة الغرب . ولذلك فقد استعد لرد الهجوم من تلك الناحية . ثم 
علم من بعد آن المغارية قد ترکوا طریق والاته عند أراوان وأنهم کانوا یتحرکون 
باتجاه الجنوب . وبهذا اتضح آنهم ما کانوا یریدون الهجوم من الغرب . 
ولذلك فقد سحب قواته الى جاو . ودعا الى عقد مجلس للحرب . وحصل 
ارتباك تام . فقد تصور البعض أن هدف العدو المباشر هو مدينة تمبکتو € 
واصر الآخرون على أن الهدف هو بلدة جاو . واصدرت الأوامر الى المقاتلین 
فى جميع انحاء المملكة الى التجمع » ولكن مجلس الحرب قد انفض بدود 
أن يقرر الترتيبات التى ينبغى السير بموجبها . 


واتخذ اسحاق بنفسه قراراً مهماً » ولكن جاء متأخراً فلم تكن له فاعلية 
تذكر. فقد ارسل اوامره الى رؤساء الصحراء بردم الآبار التى يحتمل أن 
يستعملها المغاربة وأن يضايقوهم بالهجمات المتكررة وبدون توقف وهم 
يبحثون هنا وهناك عن الماء . ولكن الأوامر لم تصل الى الرؤساء لأن حاملى 
الأوامر قد وقعوا أسرى فى قبضة عصابة من السلابين . كما أن البلاد لم 
تستجب الى حمل السلاح » كما كان يأمل اسحق e‏ لأن الناس كانوا على 
شاكلة حکامهم > لا یعتقدون أن بلادهم یمکن أن تهاجم من الشمال > ولذلك 
لم یتصوروا أن الموقف كان خطيرا على النحو الذى اخبروا به . ولم يبادر 
المقاتلون الى التجمع إلا عندما انتشرت الانباء المفزعة فى البلاد أن الفلاحين 
المرتاعين القاطنين قرب النهر قد شاهدوا المغاربة فعلا فى كارابارا . 


وبعد أن أراح جودار جيشه بضعة ايام > استأنف السفر » وسار فى اتجاه 
مجرى النهر الى جاو . وقبل أن يقطع المغاربة مسافة طويلة هاجمهم 
الطوارق » ولکنهم ردوهم علی اعقابهم وشتتوهم بسهولة . وبعد مسيرة مسافة 
قصيرة وجدوا عددا من الذين كان هؤلاء الطوارق السلابون قد اعتدوا علیهم : 
كانوا اربعة من الزنوج الجرحى . كان هؤلاء هم السعاة الذين ارسلهم 
عشقية » ووجدوا المغاربة معهم الأوامر لردم الآبار فى الصحراء . ولوأن 
هؤلاء السعاة كانوا قد ارسلوا رأساً عند سماع اسحاق باقتراب المغاربة لكان 
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المحتمل أن يهلك فى الصحراء کل واحد من هژلاء الغزاة . لقد نجوا بشق 
النفس . 


صار المغاربة یتعرضون الآن الى مضايقة المقاتلین المحلیین الذين کانوا 
يأتون ضد تيار النهر بقواربهم ويهاجمونهم ليلا . ومعظم القری فى هذه 
المناطق كانت مبنية على الجزر فى النهر للتخلص من غزو الطوارق » الاعداء 
التقليديين للسونجاى . ولم يكن لدى المغاربة زوارق »ولم يكن فى هذه 
المنطقة القاحلة خشب لصنع بعض القوارب » ولذلك لم يستطيعوا القيام 
بهجوم معاكس على المغيرين» واهم من كل ذلك أن مئونتهم من الطعام 
اخذت بالتناقص سريعاً . وکانوا o Jub‏ الشعور oC P YU‏ حالما يصلون 
النهر .ولم یفلحوا فى تخفیف الوضع الا X‏ بصنع الارماث من قرب الماء 
وغزو بعض مخازن القمح فى الجزر الصغيرة . 


وحینما كان جودار على مسيرة اربعة ايام تقريباً من جاو علم أن اسحاق 
عشقية كان يعمل على سد الطریق ویستعد للمنازلة . فدعی اسحاق الى 
الاستسلام حقناً للدماء ومنعاً لضياع الارواح بدون ضرورة » ولكن هذا الطلب 
رفض 6 واعتبر علامة ضعف وبذلك زاد السونجاى ثقة بأنفسهم . وفى اليوم 
UII‏ حدد جودار موقع جيش الزنوج فى تونديبى على بعد خمسة وثلاثين ميلا 
تقريبا من جاو » وقرر أن يشتبك معهم فى اليوم التالی . 


وكان محمود الكاتى > وهو من اکثر المؤرخين تحفظا فى مثل هذه 
الأحداث. قد قدّر جيش السونجاى بنحو 18000 من الفرسان 9700 من 
المشاة O‏ . أما السعدى فيقول إن الجيش كان معظمه يتألف من رماة 
السهام » وأن الفرسان المسلحين بالرماح كانوا يبلغون بضعة آلاف© . ومع 
أن السونجاى كانوا يقرون بانهم مسلمون » فقد كان لهم ايمان عميق بفنون 
الزنوج » ودخلوا المعركة مصحوبين بمجموعة من العرافين . وبحسب ما 
اورده الكاتى كانت قوة المغاربة لا تجاوز الألف من الفرسان 4 كان نصفهم من 
اهالی الأندلس > وکان النصف الاخر من المرتدین عن المسیحیت() . وقبل 
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بداية المعركة حاول السونجای أن یدخلوا الأرباك فى صفوف الغزاة باطلاق 
حشد من الثیران cele‏ ولکن المغاربة فتحوا صفوفهم فمرت القطعان بدون 
ایذاء أحد . 

وبدأ المغاربة المعركة » كما هی عادتهم > باطلاق النار على العدو من 
الجناحین . ومنذ البدء لم يكن فى الامر أية شبهة أو شك . فبالرغم من التفوق 
العددى لم يكن امام حشود الزنوج ذات الأسلحة غير الفعالة أية فرصة ازاء 
الاسلحة النارية والانضباط الافضل لدى المغاربة . والمحاولة الوحيدة فى 
المقاومة العنيدة ابدتها مجموعة من المتعصبين الذين كانوا يؤلفون الحرس 
المتقدم . فقد جثوا على قدم واحدة وربطوا مقدم الساق بالفخذ حتى لا 
يستطيعوا التحرك » ثم بدأوا باطلاق السهام على المغاربة المتقدمين حتى فنوا 
عن rac!‏ . ولحقت هزيمة منكرة بقوة الجيش الرئيسة وهرب من بقى حيا 
تاركين وراءهم العديد من القتلى الذين اخذ المغاربة يجردونهم من حليهم 
الذهبی * . 


وقد افلحت البقية من جيش السونجاى فى هربها بعبور نهر النیجر الى 
de >‏ . وبذلك آمنوا من المطاردة OY‏ المغاربة Y‏ یملکون الزوارق . وتنفيذاً 
لاوامر اسحق اقتدی سکان المدن بطريقة الجيش » ولكن حالة الذعر آدت الى 
غرق العديدين عند عبورهم النهر . 


ولقى المغاربة ترحيباً حاراً عند دخولهم جاو من قبل التجار الاجانب 
والطبقة المثقفة التی كان العدید منها a d d‏ . ولكن هذا الترحيب 
الحار بهم لم يكن سوی مواساة ضئيلة ازاء خيبتهم المرة حين وجدوا جاو 
تختلف كل الاختلاف عما كانوا يتوقعونه . 


* ترجمة هوداس المتنوعة قد احدئت بعض الارتباك بشأن التاريخ لمعركة تونديبى . فالسعدی 
يذكر 17جمادی وقد جعلها هوداس فى ترجمته عام 1900 تقابل 12 أبريل . والعفرانى Shy‏ 16 
من الشهر نفسه . وقد جعلها هوداس عام 1889 تقابل 16 فبراير . وفى كتاب تاريخ الفتاش ذكر 
2 جمادى وقد جعلها هوداس فى ترجمته عام 1913 تقابل 1 مارس 
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لقد كانت التجارة العابرة للصحراء بالذهب والرقیق قوام الحياة لعشرین 
او اكثر من الموانیء المغربية ومصدرا لثراء الآلأف من التجار الموسرین » 
وکانت السودان الغربية تعد فى بلاد المغرب بمنزلة الموطن الاسطوری 
للثروة » وکانت العاصمة الشهيرة للسونجای تعد المستودع الرئیس لثروتها . 
ولهذا فقد كان جودار وجيشه یعتقدون آنهم سیجدون جاو مدينة ذات ابنية 
فاخرة وثروة تذهل النفوس ‏ وان الاستیلاء علیها سیعوضهم بما فيه الكفاية 
وزيادة عن جمیع المشاق التى تحملوها اثناء سیرهم فى الصحراء المرعبة . 
وبدلاً عن ذلك لم یجدوا غير اکواخ من الطین والقش تشبه ما لدی السودان ولم 
يجدوا أى أثر أو علامة للثروة العظيمة التى كانوا يتوقعونها . وحتى منزل عشقية 
لم يكن فيه سوى القليل مما يميزه عن القذارة التى تعم هذا المكان . وقد اخذ 
اهالى soe e ee)‏ راع رن 
للذهب . ولكنهم اكتشفوا اشياء اخرى ذات اهمية للاجيال المقبلة اكثر من 
اهميتها لهم . فقد وجدوا NIV‏ عليه شعار دولة البرتغال» لم یعرف ae‏ 
كيف یستعملونه » وتمثالاً للعذراء » Clas‏ عليه المسیح مصلوباً * 
الاشياء هى المكافأة الوحيدة التى قدمتها جاو الى هؤلاء الرجال عن جميع ما 
تحملوه » وعن دحرهم جيش السونجای » وعن الأخطار العديدة التى تفصل ما 
بينهم وبين بيوتهم . لقد كان تحررهم من الأوهام باهظ التكاليف . 


وهذه المعلومات المشوهة لدى جودار وجيشه عن المدينة التى كانت 
ae‏ يدا لدئ علد كي سن ابناء :اددهم رد الي السرية التى كانت تغلف 
دائما تجارة السودان . لقد كان التجار المغاربة يخافون من تطفل الآخرين 
ودخولهم فى اعمالهم ولذلك فقد كانوا يتكتمون كثيراً عن احوال الأقطار البعيدة 
فى داخل افريقيا التى يحصلون منها على ثروتهم . وبالاضافة الى ذلك فان 


* يحتمل أن تكون هذه المواد قد وصلت جاو خلال التجارة العادية مع ساحل غينيا التى كان 
البرتغاليون والهولنديون والانكليز يتاجرون معها لبعض الوقت . وحصل مثل هذا الاكتشاف عام 
0 عندما عثر على معبود حربى سحرى يعود لجماعة الاشانتیین وتبين أنه حامل ثلاثى القوائم 
مصنوع من البرونز فى انکلترا فى القرن الرابع عشر . 
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طبقة التجار فى المغرب كانت تعارض فى حملة الشریف على السودان » 
ولذلك فان المشورة التی قد تأتى من هذه الفثة التی لها رأى مسبق لن JLS‏ 
غير الأعراض . ولا بد أن الشریف قد عرف بطبيعة الحال من رسوله الذى بعثه 
لكى يستطلع احوال السودان » ما كانت عليه مدينة جاو » ولكن هذا الأخير 
ريما ساوره الخوف من أن يبدد أوهام سیده c‏ وربما كان العکس . فقد يكون 
الرسول قد اخبر بما شاهد » ولكن سيده رفض تصديقه . 

وبعد أن فقد اسحاق عشقية عاصمته وفقد معها كل رغبة فى المقاومة ‏ 
فتح OV‏ باب المفاوضات مع جودار . فعرض عليه أن يقسم يمين الولاء 
للشريف وأن يتخلى للمغاربة عن الحق فى استيراد الملح والاصداف النقدية 
الى السودان . ولا بد من أن نتذكر أن المغاربة كانوا يرغبون منذ مدة طويلة فى 
الماضى أن يسيطروا على تجارة الملح مع السودان » بسبب ارتباط هذه 
التجارة على نحو وثيق بتجارة الذهب . ولا توجد أدلة مدونة عن رغبتهم فى 
السيطرة ايضا على تجارة الاصداف ¢ ولكن استخدام هذه الاصداف بوصفها 
العملة الرئيسة فى السودان يحمل على الظن أنهم رغبوا فى ذلك ايضا . 
فالتنازلات التى عرضها اسحاق كانت تعد اذن على جانب من الأهمية . 
وقبولها يعطى المغاربة مسكة خانقة على الحياة الاقتصادية لجميع السودان 
الغربية . 


وكان اهم ما يشغل بال اسحاق هو تحاشى الاحتلال العسكرى الدائم 
الذى من شأنه أن يثقل كاهل شعبه باعباء لا تطاق » والذى من المحتمل أن 
یجعل التخلص من التبعية للمغرب من بعد ne Lal‏ المنال . ولذلك فقد 
عرض على جودار 100,000 مثقال . أو 12,500 آونس من الذهب ‏ و 1000 عبد 
مملوك اذا عاد هو وجيشه فوراً الى المغرب . 


ولو أن الباشا كان يملك التفویض اللازم لقبل العرض من ساعته » فقد 
كان » على شاكلة رجاله » مغموراً بالقنوط . فلیست اوهامه عن ثروة السودان 
قد تبددت e ha‏ بل إن الامراض صارت تنتشر فى صفوف جيشه وقد هلك 
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العدیدون من جنوده . وکانت امنیته الوحيدة هی العودة الى بلاده باسرع ما 
يستطيع . لم يكن مخولا التوصل الى اتفاق مع العدو . ولذلك فقد رفع 
الصحراء » وعلی المأزق المؤسف الذى هم فيه الآن » وعلى فقر البلاد التى 
فتحوها بتلك التكلفة الباهظة . ولم تغفل أية حجة يمكن أن تحمل الشريف 
على قبول العروض التى قدمها اسحاق ؛ وبقى جودار وقتا طويلا وهو ينتظر 
متلهفا وصول الجواب . 

واستمرت ظروف الجيش المغربى على التدهور ففی خلال اسبوعين 
حصلت 400 حالة وفاة . والباشا نفسه ألم به المرض . وحيوانات النقل التى 
بدونها لا يستطيع المغاربة التحرك » اصيبت Lal‏ بالامراض وصارت تنفق 
سریعا . ولما احس اسحاق بورطة الغزاة 3 وكان هويتوق الى تخليص 
عاصمته منهم 3 نصح جودار بالانسحاب الى تمیکتو ذات المناخ الصحی 
وعرض عليه تسهیلا للمغادرة تزویده بعدد كبير من الخيول ۲ فقبل جودار هذا 
العرض وبعد مسيرة تسعة وعشرین یوما دخل بسلام مدينة تمبکتو . وهرب کثیر 
من اهل المدينة الى الصحراء » ولکن بقی فیها بعضهم ‏ وبضمنهم قاضیهم 
الموقر أبو حفص عمر . 

كانت تمبکتو أقل بعض الشیء اشعاراً بالخيبة من جاو . كانت مبانیها 
افضل ولکنها من الطین ايضاً ولذلك كانت مثاراً للازدراء بالمقاییس المغربية . 
سنکور الذی ما زال یسمو شامخا فوق کل شىء آخر . اما بالنسبة الى جودار 
ورجاله » الذين یعرفون LLG‏ جلال وبهاء القتيبية فى مراکش » فلم يكن برج 
سنکور المبنى من الطین والخالی من أى أثر للبراعة أو الاتقان فما كان لیبدو 
مؤثرا إلا بالقیاس الى المبانی المزرية فى جاو . ومهما يكن من أمر فقد كانت 
تمبكتو مدينة ذات طابع حضارى . فقد كانت عاصمة السودان الثقافية » وملاذا 
للطلاب القادمين من بلدان بعيدة » وكان علماؤها « مثل تجارها » جماعة 
تنعم باليسر. ولما أحس التجار وارباب العلم والقلم بان ليس لديهم ما 
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یحملهم على الخوف من المغاربة بقوا فى المدينة ولم ینضموا الى الاخرین 
الذین خرجوا الى الصحراء . ولذلك وجد المغاربة Of‏ الحياة التجارية والثقافية 
للمدينة لم ینلها الاختلال نسبیً كما أن مظاهر الثروة لم تكن مفقودة . ویبدو 
أن التعب الذی انهك الجنود هو الذی منع جودار من تجدید الاعمال العدائية 
ونهب المدينة . ومن المؤكد أن هذا الموقف لم يكن لیخلو من بعض الاعتبار 
لأولئك الذین أحجموا عن الفرار قبل وصوله . ان وجوههم الكثيبة ورفض 
قاضيهم باباء وشمم من استضافته هو وقواده ليدل بوضوح على مشاعر الاستياء 
من هذا الغزو حتى من اولئك الذين كانوا من أقل الناس احتمالاً للتأثير به . 
والوحيدون الذين تحملوا نتيجة هذا الاستقبال غير الودى فى تمبكتو هم تجار 
غدامس الاثرياء فالعديدون منهم قد هدمت مستودعاتهم لتبنى فى مكانها قلعة 
آمر بانشائها جودار * 


وکان لوصول مندوب جودار الى مراکش حاملا آنباء الانتصار فى توندیبی 
آثر بالغ فى تحريك المشاعر فى المغرب كله . واذا استثنینا نب عبور الجیش 
الصحراء بنجاح » فانه لم یعرف أى شىء عنه Xa‏ مغادرته الى السودان قبل 
ثمانية اشهر . ومهما يكن فان الشریف لم يبد رضاه عما حمله اليه رسول 
الباشا . وهزیء بالشروط التی عرضها اسحاق عشقية c‏ واستاء بشدة من عدم 
قيام جودار بوضع حامية فى جاو وعدم آخذه بعض الرهائن من اسحاق . 
واعتراه الغضب من أنباء الباشا التى يصعب تصديقها وهى أن بلاد السونجاى 
فقيرة . فخلال قرون مضت كان الذهب يتدفق نحو الشمال عابراً الصحراء 


# كان التجار العرب من غدامس » فى المنطقة الخلفية من اقليم طرابلس » يشغلون خلال قرون 
عديدة مركزاً بارزاً فى التجارة مع السودان الغربية حيث لديهم فيها حتى الآن بعض 
المستوطنات . وتبين تجارة SERE‏ القديمة على نحو جلى سعة اعمالهم ومدى اتغارها + 
فالترقودی > وهو قماش كان ینسج فى مدينة کانو التابعة للهاوساء كان یستعمل كثيراً بصفة نقود 
فى تمبکتو . وکان التجار الغدامسیون فى کانو یصدرونه الى غات » وهی سوق صحراوية فى 
الشمال الوسطی من الصحراء » ومن هناك یرسل باتجاه الغرب الى عين صلاح » ومن هناك 
يرسل مرة اخرى الى تمبکتو . فهذا القماش كان يعبر الصحراء مرتین عبوراً كاملا تقریباً بدلا من 
أن يتابع ll‏ بمحاذاة نهر النیجر الذی هو أقصر كثيراً » ولکنه أقل أمناً . 
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بکمیات كبيرة لا تدع مجالاً للشك بوجود مخزونات عظيمة منه فى بعض 
الأماکن من السودان الغربی . ولذلك قرر المنصور أن یستبدل جودار بقائد 
أقل GJ‏ وأشد عزيمة يمكنه أن ینتزع من الزنوج ما اكتنزوه من الثروة وأن يسيطر 
على مصادر الذهب التى تنبثق منها ثروتهم . ومن الواضح أن خسارة الرجال 
والمعدات فى السودان قد تستنزف الكثير من موارد المملكة قبل أن یتاح 
الوصول الى الذهب . واذا كان على OF Ule JE‏ يستجيبوا » كما كان يرغب 
الشريف e‏ الى مطالبه الباهظة التى كان يرى من اللازم أن يفرضها عليهم › فلا 
بد من منع كل شائبة يمكن أن تعکر الابتهاج الذى كانوا يستقبلون به الانتصار 
فى معركة تونديبى . ولذلك فقد اصدر بيانا طنانا كذبا يمجد فيه انجازات 
الجيش وما اكتشفه من الثروة التى لا حدود لها . ولم يذكر فى البيان بطبيعة 
الحال شىء عن التكاليف التى نزلت بالحياة البشرية . على أن الحماس 
الجديد الذى أثاره البيان قد خف بعض الشىء بالشكوك التى ساورت النفوس 
لتعيين قائد جديد . فعدم وجود أى سبب يبرر ابعاد جودار » وهو القائد 
البارز . كان يثير القلق » كما أن المرسوم الذى تلى ذلك سريعاً > ودعى الى 
جمع المزيد من الجنود » قد شدّد من ذلك القلق . 


كان الشريف قلقاً ويريذ اخفاء ما یشعر به من مرارة الخيبة فحمله هذا 
الى الخداع والتضليل والامعان فيهما الى حدود غريبة . ومن جملة الانباء التى 
سرى تداولها حتى انكلترا » أن الشريف عرض على السفير الترکی رأس انسان 
مقطوع معلناً أنه لیس سوى رأس اسحاق عشقية O‏ . وكان فى تصور المنصور 
أن أخبار هذا الحادث سوف تزيد مراد الحسود غيضاً وهذا هو الذى دفع 
المنصور الى استغلال هذه الخدعة البسيطة للتأثير فى السذج من الاتراك . 


وفى المغرب انقسم الرأى حول حقيقة حملة السودان انقساماً حاداً . 
فالعامة كانت ترى فى الانتصار فى معركة تونديبى ما يبشر بشروة عظيمة 
ومستقبل زاهر ALD‏ . والذين كانوا افضل علماً ما كانوا يشاطرونها هذا الرأى . 
ومن المحتمل أنهم كانوا متأثرين بالتجار الذين يتعاطون التجارة مع السودان » 
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والذین كانت لدیهم مصادر للمعلومات عن مصاير الحملة اکثر دقة مما تلائم 
رغبة المنصور وترضیه . فقد کانوا یشعرون أنه قد fool‏ نفسه فى التزامات لا 
یستطیع البلد الایفاء بها أو تحملها . انهم يدركون أن مجرد الاحتفاظ 
بالأراضی التی فتحت › وهی لا تزید الا قلیلا عن مجری النیجر بين جاو 
وتمبکتو » یستلزم حامية كبيرة وتعزیزات مستمرة للتعویض عن الخسائر 
الحتمية بسبب الامراض ومخاطر الحرب الاخری . وقد بينت التجارب عظم 
الخسائر المحتملة فى هذا المجال . فالطوارق مستمرون على الفتك بعدد کبیر 
من الجنود الذين یعبرون الصحراء . یکمنون لهم حتی اذا وصلوا متعبین قرب 
الابار انقضوا علیهم ومزقوهم شر ممزق . وبالاضافة الى ذلك فان اکثر ما 
یحتاجون اليه هم حملة البنادق . الذین کانوا فى الغالب من na‏ الاندلس ‘ 
وكان الشريف يعتمد عليهم لحماية عرشه . وكان المعتقد أن عدداً oss‏ منهم 
قد سبق ارساله الى السودان . وکان AST‏ شىء آثار الفزع فى نفوس p‏ 
تصمیم المنصور على نوال ذهب السودان بصرف النظر عن التکالیف . وبما 
انهم کانوا ملمین بتجارة الذهب فقد کانوا یعرفون أن مناجم الذهب ما زالت 
بعيدة وکانوا یشکون فى قدرته علی الوصول الیها فى یوم من ee‏ . فقد كانت 
المناجم لعدة قرون خلت هدفاً یسعی اليه التجار المغاربة دائما ولکن بدون 
جدوی » ولا یعلمون حتی ذلك الوقت مکان وجودها . وکان الخوف یتملکهم 
من أن تصمیم الشریف على الوصول اليها قد يؤدى الى خراب البلاد وهلاك 
العباد » أو فى احسن الاحوال » الى استنزاف جمیع المغانم التی اخحذت من 
السونجای . 

وکان اهتمام التجار الاساسی يدور بطبيعة الحال حول تجارتهم . ففی 
الماضی كان الزنوج يبدون استعدادهم بدرجة كافية لمقايضة ذهبهم بما يقدم 
اليهم من الملح والسلع التجارية الأخرى المجلوبة من مناطق البحر 
المتوسط » ولکن اذا كانت المكافأة على عملهم هو مصادرة الذهب على ید 
الغزاة فسوف یتوقفون شوه عن انتاجه . وبهذا الوجه سیفقد المغاربة r^‏ 
سوق لهم > وهذا كما كانوا يشددون عليه » توق بلق ارف 15d‏ 
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WL‏ « فهو » مثل بقية أسرته » یستعین بما لدى رعایاه كلما شعر بالحاجة الى 
ذلك . 


والضابط الذى اختير ليخلف جودار هو محمود بن زرقون > القائد على 

جميع المرتدين عن المسيحية فى المملكة . وكان هذا ابن أحد المرتدين 
ad‏ أو البرتغال « وكان مثل جودار Linas‏ تربى فى القصر الملكى . 
وبالرغم من أن الفصل كان من اسوأ الاوقات لعبور الصحراء  ar‏ 
محمود بالمغادرة فورا . وکان القلق على سلامته كبيراً الى حد أنه آمر أن لا 
بسیر إلا ليلا . . كانت الحرارة عالية » وکانت الریاح [ANE‏ 
وكانت المياه فى الصحراء نادرة على نحو غير مألوف . وعلى أية حال فقد 
وصل هو وحاشيته يته المؤلفة من اربعين مرتداً الى تمبكتو فى بحر أمد قصير جداً 
من سبعة اسابيع . 

وقد برهن محمود باشا » كما صار يدعى OV‏ » على أنه قائد نشيط ذو 
عزيمة ماضية . فلم AK‏ يتسلم زمام الأمور من جودار » حتى بدأ بتحرير 
الجيش من العقبة التى تقيد قيامه بحملة نهرية بدون أية ية زوارق . فقطع 
الاشجار القليلة التى كانت فى تمبکتو وضواحيها » ونشرها وحولها الى ألواح c‏ 
وأمر بانتزاع - جميع الابواب الخشبية واطاراتهامن المبانى . وتمكن بهذا من بناء 
زورقين انزلا على الماء خلال بضعة ايام من وصوله . وبعد أن ترك محمود 
حامية صغيرة فى تمبكتو شرع بالسير مع بقية جيشه فى محاذاة الضفة الیسری 
من نهر النيجر. وهو يبحث عن اسحاق عشقية. ولقى جيش السونجاى فى بامبا 
فقاتلهم وهزمهم . وهرب العدو » كالعادة » (ple‏ النهر الى جرمة . وبفضل 
الزوارق التى تبعت محموداً باتجاه مجرى النهر » فقد استطاع أن يطاردهم . 
وقد لحقت بقوات السونجاى هزيمة نكراء وتشتت شملها حتى أن اسحاق قد 
فطع عن اتباعه » وقتل على يد بعض افراد القبائل التى يعتقد انها كانت من 
الطوارق السلابين . وبعد هذه الواقعة أخذ العديد يفرون الى صفوف 
المغاربة » حتى أن عشقية الذی خلف اسحاق وهنت عزيمته سريعاً فبادر الى 
عرض خضوعه للشريف . 


209 


كانت سنة مجاعة » ووجد محمود صعوبة GIL‏ فى اطعام جنوده » حتی 
اضطر الى أكل حیوانات النقل . وقد ارسل eee‏ الى المغاربة تلبية 
لدعوة تلقاها من الباشا » واظهاراً لنيته الحسنة . دم دعى الى مغسكر المقارية 
ليقسم يمين الولاء للمنصور € ولكن عندما وصل هو واصحابه قتلوا غدراً . ثم 
برر محمود غدره بانه انتقام عادل عن قتل 400 من جنده فى الصحراء عندما 
كانوا فى طريقهم الى السودان . 

ou ve dud wed‏ ی 
العوبة فی ایدیهم ویتولی الحکم من تمبکتو باسم الشریف . pen‏ 
أمله حين تصور أن السونجای سوف یوافقون على هذا الوضع فى السلطة 
التقليدية . فرفضوا اطاعة العوبة المغاربة » وبذلك ساعت الادارة وتفاقم وضع 
الأحوال سريعاً. Gy‏ الوقت نفسه قام السونجاى فى الجنوب من اتجاه مجری 
النهر » وهم لم یقهروا بعد » وعینوا واحدا من عائلة عشقية یتعلق بهم . ومن 
هذا التاریخ وجد واحد من عائلة عشقية هو العوبة یحکم فى الشمال » وآخر 
من عشقية هو حریحکم فى الجنوب . 


وني أسوأ حالة من آوضاع البلاد ظهر بين صفوف السونجای XU‏ 
عظیم البراعة هو نوح عشقية > الذی آفلح فى جمع القوات المبعشرة 
للمملکتی ووقف صامدا امام محمود بجیش متين التماسك Sle‏ المعنویات . 
وکان هذا bul‏ بارز oS‏ السونجای بعد أن هزموا فى کل مقابلة مع الغزاق 
صاروا Opt‏ بضئالة قدرتهم فى الوقوف eel‏ اسلحة العدو النارية. OWS,‏ 
نوح بالاضافة الى أنه قائد ملهم » كان قد ولد لیکون زعيماً مقاتلاً يعرف كل 
المعرفة كيف يأخذ فى الحساب المزايا الطبيعية لبلاده » وكيف يستغل كل 
فرصة لایقاع es‏ بالعدو . وقد تمكن بذلك من الصمود فى الميدان ورد 
العدوان من قوات تتفوق عليه كثيراً خلال السنوات الاربع التالية . 


ولم pk‏ محمود عن منازلة القائد الجديد . وكان نوح ينتظر مقدمه فى 
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دندی وهی بلد تکثر فيه اس ین والادخال فى جنوب جرمة . وفی المعركة 
التی نشبت أحرز نوح انتضارا معنویاً . فقد استطاع أن یصد العدو boy‏ كاملا 
ثم انسحب بانتظام . وقد علمته المعركة أن البلد كلما زاد انفتاحاً زادت المزایا 
فى موقف المغاربة الذین باسلحتهم النارية فى الساحة یستطیعون أن یمنعوا 
خصومهم ذوی الاسلحة غير النارية من ان یطبقوا علیهم . وبعد أن تعلم نوح 
هذا الدرس ee)‏ انسحب باتجاه الجنوب الى غابات بورجو Borgu‏ . 


وظل محمود مستمرا فى المطاردة بعزيمة قوية حتی التقی بنوح على نهر 
المیکون » فى منطقة غزيرة الامطار » ذات مستنقعات موبوءة بالملاریا 
ومزروعات كثيفة تترواح بين ادغال متشابکة وغابات استوائية . والی جانب 
المزایا التی توفرها هذه الظروف لمصلحة نوح يضاف التأیید الکبیر الذی حظی 
به من السکان المحلیین . كان البورجیون من الوثنيين المولعین بالحرب » 
ولهم خبرة طويلة بما sp‏ یتمتع به بلدهم من امکانات دفاعية عظيمة . وهم لم 
یفقدوا استقلالهم faul‏ » بالرغم من اضطرارهم الى صد الهجمات التی شنها 
علیهم غير واحد من الملوك المشهورین بالارعاب وحب القتال من امثال سونی 
على وعشقية الکبیر*. لقد کانوا يمقتون السونجای کا کانوا يمقتون جيراهم 
الشمالیین الذین یغیرون من اجل الاسترقاق ‏ ولکن فى مواجهة العدو 
المشترك القادم من الجانب الأخر من الصحراء . فقد ضموا OW‏ قواتهم الى 
قوات السونجای . 
فلا غرابة فى مثل هذه الظروف أن يأخذ محمود بالندم على السماح 
لنفسه بالانقیاد وراء هذا الاغراء الذی جاء به الى برجو . فالمغاربة الذین لا 
خبرة لهم فى حرب الادغال وقعوا فريسة سهلة فى حرب العصابات التی یتقنها 
خصومهم . ولم تترك لهم فترة من الراحة لا فى معسکرهم ولا فى اثناء 
* يعزو اللورد لوغارد Lugard‏ . الذى كانت له مقابلات شخصية مع البورجيين » نجاحهم 
العسكرى S‏ الى معرفتهم السحر والی السموم القاتلة التى کانوا یطلون بها سهامهم > وثانياً 
الى فنونهم الحربية » وبخاصة براعتهم فى نصب الكمائن وحبهم الهجمات الليلية GD‏ . 
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سیرهم . فقد كانت الهجمات المباغتة تشن علیهم على نحو متعاقب لا یتوقف 
ولا يلين » وهی تأتیهم من كل حدب وصوب ليلا ونهاراً » فاستنزفت قواهم 
cli,‏ عزيمتهم . ویضاف الى حالتهم البائسة الجو المرطب ‏ والطعام 
الغریب ‏ والماء الفاسد الذی كان يفتك برجالهم فتکاً ذریعاً > كما كان ذباب 
مرض النوم يفتك بخیولهم * . كانت البلایا التى اصابتهم هى نفس البلایا التی 
كانت تحول دائما دون احتلال الغابات من قبل القبائل السودانية التی تغیر 
لکسب الرقيق » وهی SI‏ اغلقت لقرون عديدة القسم الداخلی من السودان 
الغربية فى وجه المستوطنات التجارية الاوربية المقيمة على الساحل الغینی . 
لقد كانت الغابات منيعة ولا یمکن اختراقها لا من الشمال ولا من الجنوب . 


ومع ذلك فقد مضت سنتان وجیش محمود معرض الى الاستنزاف 
وتوقف التعزيزات الكافية من المغرب قبل أن يضطر الى الاعتراف 0 
الجدوى من مواصلة القتال . ثم اعد رسالة الى الشريف لا تختلف كثيراً عن 
التى جلبت السخط على جودار . ومن حسن حظه أن المنصور قد أخذ يدرك 
أن ادارة الحملة فى قلب افريقيا ليست بالأمر السهل كما كان يتصور . 
وبالاضافة الى ذلك فان صلابة محمود وصبره قد کسباه الاحترام . ولذلك فقد 
قرأ الشريف تقرير الباشا واحوال جنده المحزنة والانتكاسات المؤلمة بتعاطف 
وتفهم اكثر مما أبداه نحو جودار فى ظروف ممائلة . ولذلك فقد أرسل فورا الى 
محمود امدادات كبيرة تتألف من 1500 من الفرسان ¢ 1500 من المنشأة » و 500 
من الأفراس البديلة . ثم أردف هذه الامدادات بعد فترة وجيزة برتلين صغيرين 
قوامهما 400 من مجموع الأصناف . 

وعندما وصلت هذه التعزيزات الجديدة كان محمود قد قرر أن لا يضيع 
مزیدا من الوقت بالقتال فى بورجو وفی نهاية 1593 إنسحب من الضفة اليمنى 
من نهر النيجر وتوجه الى تمبکتو » تاركاً خلفه حامية فى جاو . 


* یلاحظ فى السنوات الأخيرة أن منطقة نهر المیکون قد اقفر من السکان تماما بسبب مرض النوم 
الذى یحمله نوع خاص من الذباب Tsetse Fly‏ . 
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gL! Jail‏ وون 
pL‏ السو ای 


(... نريد أن نكتشف طريقاً الى تلك المناجم الغنية فى جاغو أو 
تمباتو . . . وكلما زاد يومياً بحثنا عنها » زاد ما ينبغى من التصحيح 
حولها ). 


يبدو أن النجاح المحرز فى ارسال جيش عبر الصحراء قد استنفد قدرة 
المغاربة على التنظيم . ذلك أنهم فقدوا ف فى السودان لمجرد عدم کفاءتهم ¢ 
وعلى نحو سریع » تفوقهم الأولى الذى اتيح لهم من تملكهم الأسلحة 
النارية . وبدلا من أن يستفيدوا من الخلافات العنصرية » والقبلية » والطائفية 
A!‏ كانت تفرق خصومهم " اثاروا العداوة والبغضاء ء ضدهم لدى الناس بسبب 
فسوتهم وغدرهم . وكان من نتيجة هذه التصرفات الشائنة . بالاضافة الي 
تشتیت جیشهم بتوزیعه بين عدد من الحامیات الصغيرة ة اننحطت الحملة تدریجا 
وتحولت الى سلسلة من المذابح الوحشية التی تتبعها اعمال انتقامية فظيعة . 


كان سكان السودان الغربى يضم عناصر تخريبية عديدة . فتعدد القبائل 
المتعادية المنتمية الى عدة اصول مختلفة ¢ والتفاوت فى درجات الحضارة e‏ 
والتباين فى المعتقدات الدينية » وانعدام الحدود الجغرافية الطبيعية انعداماً 
Ls‏ تقريباً كانت بعض العوامل التى تتضافر فتدفع البلاد الى الاضطراب كلما 
رفع عنها يد السلطة المركزية القوية التى تمسك بزمام الأمور . 
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والنتيجة الطبيعية التی نجمت عن هزيمة جیش السونجای فى توندیبی 
هی اندلاع الفوضی وانتشار العصابات التی تقطع الطرق على نطاق کبیر . 
كانت الانباء الخاصة بهرب اسحاق عشقية وتفرق قواته ایذانا لجمیع العناصر 
المتمردة والمشاغبة بالانطلاق وبث الفوضی فى اجزاء المملكة المتداعية التى 
لم تكن قد شعرت بعد بالصدمه المباشرة للغزاة . فالقبائل التى كانت خاضعة 
لنفوذ السونجای هاجت وماجت متأثرة بتحررها غير المتوقع» وراحت منغمسة 
فى اللذات والافراط . وانقض الفولانیون والزغرانیون على فلاحی السونجای 
فى منطقة البحیرات فوق تمبکتو . وتعرض اقليم جين للغزو والنهب من آوله 
الى آخره على يد عصابات بامبارا الوثنية . وازداد الطوارق جرأة فى غاراتهم 
على الفلاحین القاطنین قرب الانهار . 


وقد کتب السعدی : لقد تبدل الأمن خوفاً » والشروة فقراً » Uil)‏ « 
ومحنة . وحل العنف محل الاستقرار والطمأنينة . فى کل مکان يفتك الناس 
الواحد بالأخر . فى كل مکان » وفی کل اتجاه غزو وسلب e‏ والحرب لا 
تستلنی أو تبقی على حياة » أو ملكية أو بشر . كان الاضطراب ble‏ يسود فى 
كل مكان ومرتفعاً الى اقصى درجات الشدة© . 


وطوال التاريخ المدون . كان الطوارق دائماً مصدر تهديد للسكان 
المقيمين فى منطقة النيجر الاوسط . وبصفة خاصة لسكان تمبکتو الذين كانت 
فى ثروتهم اغراء لا يقاوم لمقاتلى الصحراء . إن تمبكتو التى تقع على عتبة 
الصحراء » كانت دائما غنيمة سهلة امام غاراتهم التى كانت تشن بغتة وبدون 
توقع حتى أصبح من المألوف أن تجرى الاعمال فى داخل البيوت بدلاً من 
اجرائها فى السوق المفتوحة . 

ولم Ls‏ الطوارق عن الاستفادة من الفوضى التى عقبت غزو 
وغاروا على تمبکتو » فهاجموا اولاً الحامية المغربية » ولكنهم كعادتهم فى 
الغدر » انضموا فجأة الى المغاربة ضد سكان البلدة . وكان هؤلاء قد اعتادوا 
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اشهار السلاح للدفاع عن انفسهم » فهبوا مستمیتین ضد الحامية المغربية التی 
كانت على وشك الابادة لولا وصول نجدة حربية قوامها 300 من حملة البنادق 
بقيادة مامى بن بارون الذى اعاده محمود الى اعالى النيجر لانقاذ تمبكتو© . 
وكان مامى هذا . الذى لا نعرف شيئاً عن اصله ويمكن افتراضه أوربياً . 
واحداً من هؤلاء القلة الذين ارسلهم المنصور الى السودان واظهروا بعض 
التعاطف مع الزنوج » او شعروا بالحاجة الى كسب ثقتهم . وبالرغم من 
اخباره بان فی وسعه أن یقتل كل کائن حي فى المدينة » فقد آبدی من 
الاعتدال ما جعلت عواطفه تميل الى سكان البلدة اكثر مما تميل الى ابناء 
بلده . فقد قتل بيده جندياً وجده يسرق احد السكان » poly‏ على التسديد نقداً 
لكل شي یزود به جنوده . حتی أنه اعتذر للعالم ابو حفص عمر عما بدر من 
الجیش المغربی من التصرفات المفرطة التی لم يكن لها من مبرر . وکان هذا 
یختلف کل الاختلاف عما اختبره الاهالى المساکین حتی الآن على آیدی 
الغزاة » الى حد أن المرارة التى كانت تفصل بين الجانبین قد زالت تقريباً . 
فعادت الثقة العامة > واقسم الناس يمين الولاء للشریف ٠‏ ورجع الهاربون من 
الصحرای واعيد فتح الطرق التجارية > وغدت الحياة فى المدينة dole‏ مرة 
اخرى . 

وکان العلماء والتجار المتخوفون فى جين یراقبون بقلق وتلهف الاحداث فى 
تمبکتو » فقد ادرکوا أن الحماية التی توفرها لهم انهارهم ومستنقعاتهم لیس لها 
أن تدوم طویلا . على آنهم تشجعوا من سلوك مامی ومعاملته السخية غير 
المتوقعة للمتمردین فى تمبکتو فسارعوا الى عرض خضوعهم . فقبل هذا منهم 
وحددت جزية المدينة بما یعادل 60,000 مثقال من الذهب * 


* وفی السنوات التالية اتخذ لنفسه ابن المنصور 6 مولاى زيدان « لقب ملك جاو c‏ تمبکتو » 
وجين » وهذا يشير الى أن جين كانت اهم كثيراً مما يوحى به دورها المتواضع فى تاريخ 
السودان الغریی s‏ 
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مکان آخر على النیجر الاوسط طالما كان الطوارق طليقين » فقد ارسل حملة 
تأديبية ضد القبائل التى اثارت الاضطرابات الأخيرة . ولا بد من الافتر 3 أنه 
تلقى العون من البدو الموالين الذين كانوا ندا للمتمردين المراوغين » 
عليهم » وقتل جمیم الرجال » وباع النساء والاطفال فى سوق dii‏ ۱ 23 
نجم عن هذا هبوط کبیر فى اسعار السوق حتی أن الرقيق کانوا ینتقلون من ید 
الى أخرى لقاء مبلغ زهید جداً Y‏ يجاوز بضعة قروش لكل واحد . ومع ذلك 
فقد ثار هذه المرة بدو اخرون هم الصنهاجة الاقویاء » وفتکوا باحدی حامیات 
مامی الواقعة فى الاطراف البعيدة posee‏ الموقف الا وصول 2000 من 
التعزيزات المرسلة من المغرب » وبقی الوضع على هذا المنوال حتی عاد 
محمود من الجنوب » وفی نهاية 1593 استطاع المغاربة أن یثآروا لانفسهم 
بابادتهم تقریبا جميع الذین اجرموا من الصنهاجة . 

وبعد أن استتب النظام شعر محمود بالحرية فى تنفيذ خطة محكمة 
لسلب تمبکتو . فحتی الوقت الحاضر لم یکسب شيئاً من الحملة . والغنيمة 
الصغيرة التى جاءت من جاو قد ذهبت كلها الى جودار . ولم يعثروا ef‏ على 
أى شي فى قری بورجو المبتلاة بالفقر . وحانت الآن الفرصة امام محمود حتى 
ينتزع كل ما يستطيعه من تمبكتو . فارسل اولا مناديا يعلن فى الطرقات والازقة 
أن البيوت سوف تفتش غداً بحثاً عن الاسلحة . ولكن البيوت المتعلقة بذوى 
الشيخ سيدى محمود الذى كان قاضياً فى تمبكتو لن يجرى تفتيشها . واسرع 
الناس الى ايداع ما لديهم من الاشياء الثمينة لدى كل من له نسب بذلك 
الشيخ « > ee‏ ايقنوا من سرقتها ان تركت فى بيوتهم . وبعد أن فتشت البيوت 
دعی mm‏ المدينة الى الاجتماع فى مسجد سنكور ليحلفوا يمين الولاء 
للشریف . ثم اذن لهم بالانصراف . ودعی بعدهم من كان من ذرية سیدی 
محمود . واغلقت ابواب المسجد من ورائهم » ونهبت بیوتهم A‏ تحوی کل 
ثروة تمبکتو » واغتصبت نساژهم » وفتل العدید من الأسری فى المسجد . 
ومن هذه الغنيمة آفرز 100,000 مثقال من الذهب للشریف . 


وکان الناس » حتی قبل أن ينهب محمود تمبکتو ‏ قد يئسوا من عودة 
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المعاملة الكريمة التى وجدوها فى ظل مامى » ولم يبق لديهم Mol‏ فى 
النجاة من المضایقات القاسية التی کانوا یعانونها . وفی ile‏ 1592 ارسل ابو 
حفص عمر بشجاعة عدداً من المندوبین الى مراکش لیطرحوا pem‏ المنصور 
الحالة المؤلمة التى يعيشها الناس ويطلبوا الرفق والرحمة . وقد دهش 
المندوبون من الترحیب الودی بهم فى بلاط الشریف ‏ وعادوا یحملون (ae‏ 
الم لمهم سرف زد نه فور . وکان یصحبهم عند عودتهم قائد اسمه بو 
اختیار * » وصف بانه ابن مرتذ من أب أمير مسیحی » وانه fore‏ معه الاوامر 
لتحسین معاملة عمر واهل بلدته . ولکنهم عندما وصلوا تاغازة علموا آنهم قد 
خدعوا آخبث الخداع . ذلك أن المنصور قد بعث قبلهم رسولاً يحمل آوامر 
guru‏ . إذ كانت تقضى بالقاء القبض علی عمر وعلی عدد من 
المثقفین البارزین فى تمبکتو الذين هم الآن » كما اخبر به المندوبون 
مقیدون بالسلاسل" . وبعد بضعة اشهر تقرر أن یرسل السجناء بالاضافة الى 
عائلاتهم وکتبهم وممتلک‌اتهم الأخرى عبر الصحراء الى مراکش . وانتماء 
هؤلاء الى الطبقة المثقفة الموسرة قد جعلها آقل الفثات قدرة على تحمل 
المشاق المرتبطة بهذه السفرة التى اضطروا الآن الى السير فيها . وفوق ذلك 
فهم عندما شرعوا بها کانوا قد اصابهم الوهن خلال الا Jue‏ قضوها فى 
السجن مصفدین بالاغلال . وکان عمر الطاعن فى السن T‏ خلال هذه 
spall‏ . 


ولیس لدينا أخبار عما عاناه المنفیون حين کانوا یدفع بهم ویساقون عبر 


# كان تحت أمرة بو اختیار 1200رجل من التعزیزات . وبما أن التجربة قد بيّنت سخف المحاولة 

فى ارسال عدد واسع من الجنود لیعبروا معا الصحراء » فقد ساروا فى رتلین منفصلین حتی 
یستفیدوا الى ابعد حد من الماء القلیل ومن المراعی المتاحة فى الصحراء . 

+ ويبدو أن جمیع الذین القی القبض علیهم (یحتمل أن عددهم لم يكن يجاوز الستة) کانوا 

من اسرة عاقد التى زودت تمبكتو بالقضاة خلال اجيال عديدة » وانها كانت تحظى بمنزلة رفيعة 

لدى الملوك من آل عشقية . وكان احمد بابا المؤرخ البارز. احد افراد هذه الاسرت 


وواحداً من المقبوض عليهم . 
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الصحراء » كما لا نعرف كم منهم قد بقی على قيد الحياة . ولا يشك المرء فى 
أن عدد الذين IBY‏ حتفهم « وبخاصة بين النساء والاطفال » كان كبيراً . ومع 
أن عمر كان کبیر السن » منحرف الصحة فقد اکمل السفرة » كما اکملها احمد 
LL‏ الشهیر . 

ووضع الأسرى الذين جيء بهم من تمبکتو فى سجن لمدة سنتین مات 
خلالهما عمر . وفى سنة 1596 اطلق سراح الأسرى . ولكن المنصور رفض 
السماح لهم بترك مراكش . واستقر احمد LL‏ يعمل فى مهنة التعليم وما AJ‏ 
أن جذب اليه الاتقياء من المسلمين الذين صاروا يفدون اليه من مناطق مختلفة 
من المغرب . ولم يمض زمن حتى منح الاذن بمقابلة المنصور . « وسرعان ما 
تكشفت موهبته فى الكلام الصريح امام الاقوياء . وهی الموهبة التى تميز بها 
اسلافه . وعندما احضر امام السلطان وجده محتجبا عن انظار الجمهور وراء 
ستارة فامتنع عن التحدث معه حتى يظهر امامه › مبيناً أن التحدث من وراء 
حجاب يعنى أن السلطان يقلّد الله » . ولما صار احمد LL‏ وجهاً لوجه مع 
المنصور عاتب السلطان على معاملته على النحو الذى فعله . فبرر المنصور 
عمله بان ذلك كان جزءاً من سياسته لتوحيد العالم الاسلامى . فرد عليه احمد 
LL‏ ولماذا لم تبدأ إذن مع الاتراك فى تلمسان وهم اقرب اليك كثيراً ؟ » ولما 
غلب المنصور فى هذه المناقشة انهى المقابلة من ساعته . وبعد وفاة المنصور 
اذن خلفه مولاى زيدان لأحمد بابا أن يعود الى تمبکتو . وتوفی عام 1627 « 
بعد عشرين سنة من رجوعه O‏ 
وفى خلال ذلك الوقت فى السودان كانت معاملة محمود باشا للسونجای قد 
ساءت حتى اثارت النفور لدى البعض من ضباطه ومن بينهم احمد بن الحداد 
أحد القادة الذين رافقوا جودار الى السودان . فبعد أن القى القبض على عمر 
واصحابه » انسل هذا الضابط الشجاع سرا الى مراكش ليخبر الشريف 
بالسلوك الشائن الذى يسلكه الباشا . وقد سخط المنصور شديدا عند سماعه ما 
نسب الى محمود من اساءة بالغة فى استخدام سلطته » ومن شراسته وقسوته € 
ومن عادته فى التصريح بان سيفه هو سلطانه . ويبدو أنه لم يشا استبدال 
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محمود حتی وصول عمر واصحابه » حين علم من قائد الحرس أن حصته من 
غنيمة تمبکتو كانت تافهة لا تزید على 100,000 مثقال من الذهب . فما ان 
سمع هذا حتی ارسل فوراً الى السودان القائد منصور بن عبد الرحمن ومعه 
الاوامر بتسلم الزمام من محمود والقضاء Goals‏ بالخزی والاذلال . 

وعلی أية حال فقد كان محمود قائداً ذا عزيمة قوية وبسالة فى المیدان . 
وفی خلال الفترة التی كان فیها مصيره یناقش فى المغرب ‏ كان هو یقود حملته 
ضد نوح بهمة متمیزة . وطوال الطریق من جين الى جاو كان النهرفی ایدی 
المغاربة . وکانت جاو فى قبضة جودار المحکمة الذی ظل » منذ تنحیته عن 
القيادة العلیا » یظهر أنه قائد مقتدر . Lely‏ عجز نوح عن احراز ای تقدم 
ضده . ترك وادی النیجر وانسحب الى مقاطعة هومبوری Hombori‏ الجبلیف 
موطن التومبو . القبيلة المولعة بالقتال التی ظلت تدافع بضراوة عن استقلالها 
حتى فترة ملحوظة من القرن العشرين . على ان هذا التحرك ما ان يلائم خطة 
محمود » OF‏ هو مبورى يسهل الدفاع عنها وت تقع على مسافة ملحوظة من 
و duc ducc ee uds Los‏ 
تحذيراً تعاطفیاً من مولای ابى فارس » احد ابناء الشریف ‏ عن الكارثة التى 
ستنزل به حالما يصل القائد الجدید منصور . ولما وجد محمود أن الهرب 
متعذر » شن هجوماً طائشاً على العدو لقی فيه مصرعه المشرف الذی كان 
يسعى اليه بنفسه متعمداً . وتبعه خصمه الکبیر نوح الى القبر بعد فترة قصيرة 
فقد قتل فى هجمة على معقل هومبوری شنها منصور . 

وفی تاريخ الحملة المغربية لا نجد قادة خدموا بلدانهم المعنية بذلك 
القدر من التفوق البارز مثل محمود ونوح . ففی خلال السنوات الاربع التى 
US‏ فیها على رأس جيشين متخاصمین كانت الحملة تقاد بعزيمة ثابتة من 
الجانبین » وهو أمر كان مفقوداً بدرجة بارزة فى مراحلها السابقة واللاحقة . 
وبالرغم من أن فقدان الحظوة والموت قد حرما محموداً من النصر النهائى « 
فقد كان من أكثر القادة المغاربة نجاحاً . لقد اخفق بوصفه ادارياً بسبب جشعه 
وقسوته » على أنه مثل الذين سبقوه » ومعظم الذين تبعوه . ما كان يعرف غير 
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الاستبداد فى الحکم . وبموجب المقاییس المغربية كان قائدا جیدا وواحد؛ 
من الجنود القلائل المخلصین فى خدمة المنصور . وکانت خسارة المغاربة 
بموته لا تقل شأناً إلا عن خسارة السونجای بموت نوح . 

وبموت نوح انهارت كل مقاومة منظمة وسقطت مملكة الزنوج الكبيرة 
سقوطاً تاماً. ولكن شعب السونجای هم آخر من يعترف بذلك. فعزمتهم لم 
تفل » وكراهيتهم للفاتحين لا تنتهى أو [ag‏ . والواقع لم يكن لدى المغاربة ما 
يبعث على الرضا إلا الشي اليسير . ولم تجلب لهم الاسلحة النارية المكافأة 
المناسبة » وقد يرد ذلك اما لقلة عددهم » أو عدم قدرتهم على مقاومة 
الأمراض الاستوائية » أو عجزهم فى الشئون الادارية » وقد يرد قبل أى أمر 
آخر الى سعة البلاد التى كانوا يسعون فى اخضاعها . ومع أن السونجاى قد 
انهكوا وغلبوا على أمرهم » فان المغاربة لم يصبحوا أبداً سادة البلاد . 
فاوامرهم الرسمية ما كانت لترى أبعد من ضفاف النيجر الاوسط ‏ وحتى على 
طول مجراه لم يفض الاحتلال العسكرى الى سيطرة ادارية » وبدون هذه لن 
يكون الفتح اكبر من الادعاء إلا قلیلاً . 

ان المطالب الباهظة التى فرضت على المغرب بسبب الحملة لم تنته 
بوفاة نوح عشقية. ونظرا لبعض الاغفال غير المبين من جانب الشریف» حصل 
شجار بين منصور وجودار حول أى منهیا سيخلف محموداً فى رتبة الباشوية . 
وعندما رفع النزاع الى المنصور زاد الأمور تعقيداً وخاصة بتعيين منصور قائداً 
عاما موسودار حاكن مدنا » ولم يجلب هذا غير تشديد الكراهية والمنافسة 
بين الطرفين . ولم تنته هذه الحالة من التشويش إلا بوفاة منصور . ومن المؤكد 
تقريبا أن جودار كان قد دس له السم . ولقى مثل هذا المصير القائد الذى 
ارسله الشريف ليحل محل منصور . وفى الوقت نفسه كان جودار یمارس 
القيادة العليا فى السودان . ومع ذلك فقد كان على مقربة منه منافس لم يستطع 
القضاء عليه بسهولة كما فعل مع آخرين » وهو القائد مصطفى o‏ الذى حكم 
بضع سنين تمبکتو » وكانت قلة كفاءته مسئولة الى حد كبير عن الاضطرابات 
المتواصلة التى شهدتها المدينة . وكان آخر فعل من طيشه سعيه ليحل محل 
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جودار . ولم يكن هذا الأخير بقادر على التخلص من منافسه » ولذلك اتفق 
معه على ترك تسوية هذا الموضوع الى الجنود . واصدروا قرارهم لصالح 
جودار » واهم من هذا آنهم ادرکوا فجأة آنهم قد غدوا سادة آنفسهم . وانتهی 
هذا أخيراً بخروج السودان من يد المغرب . 


وخنق جودار المصطفى » وما من شي كان OW‏ اكثر احتمالاً من أن يقوم 
بتحدى الشريف واعلان نفسه حاكماً مستقلا . والواقع لم يكن لديه مثل هذا 
الطموح . فرغبته الوحيدة أن يترك منفرداً ليحكم البلاد بالوجه الذى يتصوره 
محققاً لمصالح الشريف . ويبدو أن هذا الأخير بعد أن تحقق لديه العقم فى 
ارسال المزيد من القادة الذين يفتك بهم جودار ‏ لم يذعن للأمر الواقع 
فحسب e‏ بل وافق على أن يعيد جودار الى نفس المكانة العالية التى سبق ان 
منحها أياه عند ول تعیینه قائداً على جيش الصحراء . و تحقق التراضى التام 
مع المخصى الاسبانى حتى أنه استدعاه الى المغرب لیقمع DA‏ كان يسبب 
له الكثير من القلق . غير أن جودار الذى أصبح الآن يثق بنفسه الى حد بعيد € 
رفض ترك السودان حتى يعين حاكم كفوء يتسلم زمام الأمور منه . فارسل 
المنصور عندئذ قائدين مدنيين c‏ احدهما برتغالى » على أن جودار لم يعتقد 
بقدرتهما على صد الهجوم الذى كان يتصوره سیأتی من المادنجو فى مالى 
ولذلك رفض تسليم الأمور اليهما . وارسل المنصور بعد ذلك عمار باشا > وهو 
شاب خصی برتغالی كان قد ارسل من قبل الى السودان بوصفه قائداً على رتل 
من التعزيزات قوامه 1000 رجل . وقد قسم هؤلاء الى هيئتين كل منهما من 
0 رجل » احداهما من الالجيين والثانية من الاندلسيين » وكل فثة تسیر 
فى طريق تختلف عن الأخرى » وهو أمر صار معتاداً عند تحرك اعداد كبيرة من 
الجند عبر الصحراء . ووصل الالجيون الى تمبكتو بسلام » ولكن الاندلسيين 
هلكوا إلا شخصا واحدا . وبالرغم من هذه النتيجة المثبطة فقد وجد جودار فى 
نفسه قبولاً كافياً مع ازاء عمار » فسلم اليه الأمور وعاد الى المغرب . 


كان جاسبر طومسون Leb Jasper Tomson‏ انكليزياً يعيش فى مراکش 
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خلال ذلك الوقت وقد أرسل الى احد آقاربه فى لندن تقريراً ممتعاً عن عودة 
جودار باشا الى وطنه المغرب : 


« وصل الى هنا منذ ستة أيام ( كتب فى 4 يولية 1599 ) شخص بارز قادم 
من جاجو ( جاو ) يسمى جودار باشا » كان هذا الملك قد أرسله قبل عشر 
سنوات ليفتح تلك البلاد حيث فقد فيها الكثير من أبناء هذا البلد حياتهم . وقد 
جلب معه ثلاثين جملا محملا بالتبر » الذی هو ذهب غير صاف ا 
قدر كبير من الفلفل > وقرون وحيد القرن » وصنف معين من الخشب 
(per‏ « یحملها 120 جملا . وقدم كل هذه الأشياء الى الملك بالأضافة الى 
50 فرسا » وعدد کبیر من الخصیان . والأقزام > ومن الرفیق iUos els‏ 
بالاضافة الى 15 عذراء » هن بنات ملك جاجو » ارسلهن لیصبحن محظیات 
لدی الملك . وینبغی أن تلاحظوا أن جميع هژلاء لهم لون آسود . oS‏ ذلك 
البلد ليس فيه من لون آخر * © » 


ولم يکد جودار يغادر السودان » حتى كان غزو المادنجو الذى LS‏ به قد 
أخذ بالاندفاع نحو البلاد . وقد رد الغزاة على أعقابهم c‏ ولكن بعد صعوبة 
بالغة » وأمكن بشق النفس تحاشى تمرد عام كانت القبائل تزمع اللجوء اليه . 
ومع ذلك فان pude‏ بالتی هی أحسن من قبل عمار » ولهذا السبب 
فقد استدعى فوراً وعین بدلا عنه سليمان LAL‏ » الذى كان اخر- - ومن المؤكد 
آفضل من عينهم المنصور لهذا المنصب . لقد كان سليمان » بخلاف 
سابقيه » أدارياً مستنیراً يدرك الحاجة الى كسب ثقة السودانيين . فنقل حامية 
تمبكتو الى معسکر خارج المدينة » وبذلك خلّص سكانها من النهب والأعمال 


# الفلفل المراد هنا هو الذى كان يسمى أحياناً بحب الجنة Grains of Paradise‏ ومنه اتخذ حب 
ساحل غينيا اسمه . وقرون وحيد القرن يحتمل أن تكون قرون الكركدن » والتصور البديل بأنها 
قرون المارية ( ضرب من بقر الوحش الأفريقى ) غير مقبول » ON‏ المارية كانت واسعة الانتشار 
فى الصحراء الأفريقية » ولذلك لا يحتمل أن تكون قرونها غالية الثمن فى المغرب . 
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الاستبدادية التافهة التى تعرضوا لها زمناً طویلا . ولهذا الغرض نفسه آلزم 
الجیش كله برعاية سلوك انضباطی صارم لم یکونوا یعرفونه منذ زمن محمود . 
وعلی أثر ذلك خف سخط السودان وزاد میلهم الى الصلح والمسالمة على 
نحو لم يعرفه الغاربة من قبل . ومن سوء الطالع للسونجاى والمغاربة معاً كانت 
هذه الفترة من الحكومة النظامية قصيرة . فقد انتهت بوفاة المنصور فى 
أغسطس 1603 . 


وحاول كل واحد من أبناء المنصور الثلاثة أن يستولى على عرشه 
ومملكته . فكانت مراكش من نصيب الأصغر زيدان الذى انتصر فى الأخير 
على أخويه » ولكن بعد سنوات طويلة من الكفاح الأهلى . وعلى أية حال فان 
الجيش فى السودان قد قبل به فوراً واعتبره الوريث الشرعى لأبيه » على أن 
هذا لم ينفعه كما لم ينفع الجيش بأى شكل . فقد كان مشغولاً الى حد بعيد 
بالفوضى الضاربة أطنابها فى الداخل » وبمركزه المحفوف بالمخاطر » ولذلك 
لم يكن يشغل باله كثيراً بما كان يجرى وراء الصحراء » كما أن جنده الموالين 
له هناك ما كان فى وسعهم إداء أية خدمة له فى مشاكله الداخلية . 


iyd  اروف المتصيون‎ Gy يد‎ UG آثر اننتدغاء سلیمان‎ Jes 
الحالة فى السودان الى حد بات من المشكوك فيه إعادة السلطة الشريفية الى‎ 
« سابق عهدها . فقد اندلعت الشورات فى كل مکان » ثار الطوارق‎ 
والسونجاى» والفولانیون . ذلك أن احداً من هؤلاء لم يكن قد قضی عليه‎ 
القضاء المبرم » بسبب الحالة المؤسفة التى انتهى اليها الجيش . فقد كان‎ 
الجنود يتنازعون فيما بينهم » وكانوا يعنون بالخصومات الحزبية أكثر من‎ 
عنايتهم بمقاومة اعداء بلدهم . وفى عام 1610 طرد محمود لونكو الذى خلف‎ 
سليمان > طرده أحد قواده » على التلمسانى » الذى رفع نفسه الى مرتبة الباشا‎ 
. متحديا على نحو مكشوف سلطة الشريف‎ 

وعندما وجد مولاى زيدان فى آخر الأمر أن مركزه قد غدا مأموناً بدرجة 
كافية فى الداخل حاول أن يعيد الأمور الى نصابها فى السودان » فأرسل مرة 
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آخری عمار باشا ليرى ماذا فى وسعه أن یفعل * . ووجد عمار السودان یغلی 
بالتمرد > وکان الجیش قد فلت زمامه » ولم يعد بالامکان السيطرة عليه أو 
التحکم فيه » حتی أن اعدام على التلمسانی لم Ob‏ بذرة من الانضباط اليه . 
ug‏ عاد عمار الى بلاده عام 1618 ليقدم تقريره » اتخذ مولاى زيدان قراراً 
صائباً بالتخلی عن المشروع الباهظ التکالیف الذی ورط فيه المنصور بلاده 
خلال الثمانى والعشرين سنة الماضية* 


أصبح المغاربة على نهر النيجر الآن سادة أنفسهم . فصاروا يختارون 
الباشوات والقواد بأنفسهم . يطيعونهم أو يعصونهم حسب ميولهم . ويعزلونهم 
عند أقل هفوة . وفی خلال بعض الوقت کانوا یختارون ضب‌اطهم من os‏ 
الجنود الذین ارسلوا من المغرب . UJ,‏ أخذ عددهم یتناقص xod‏ صاروا 
Oye,‏ الشواغر بالخلاسیین الذین کانوا یسمون بالأرما Arma‏ . وکان هدف 
كل قسم من الأقسام الثلائة التی تلف الجیش أن یجعل مرتبة الباشوية لواحد 
من ضباطه » ولذلك كانت التعیینات تثیر فى حالات عديدة الکثیر من 
الخلافات الحادة . والقسمان اللذان LL‏ فى مساعیهما یرفضان عادة الخدمة 
تحت أمرة الباشوات الذین لم یحظوا بموافقتهم » والذین تبذل الجهود 
" لأقصائهم على وجه السرعة . كان الباشوات یصعدون ويسقطون بين عشية 
وضحاها تقريباً © . 


وكان أول ما يعنى به الباشا » هو أن يشبع » مهما كلف الأمر » طمع 
الزمر التى يدين لها بترقيته الى تلك المرتبة التى أتاحت له الفرص لتحقيق 
المكاسب الشخصية . ومن نكد الطالع أن أصبح السودانيون ضحية لكل نوع 
من الابتزاز الذى لم يكن من سبيل للهرب منه . وإذا احس أحد الباشوات بأن 
i Saal eee EEE a *‏ . وسوف ترد من بعد 
مناسبة يشار فیها الى حضوره . 


+ وبرغم ذلك c‏ فى عام 1958 ال هد ما ت di‏ حدود بلاده تمتد الى السنغال 
وتشمل تمبکتو . 
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مركزه قد أخذ يتقلقل فلا يتردد من دعوة الطوارق لمساعدته » ويكافأون فى 
الغالب على ذلك باطلاق يدهم فى نهب الفلاحين من السونجاى . ولم يكن بد من أن 
تؤدى الفوضى واختلال الأمن فى كل مكان الى تقلص الزراعة وانتشار المجاعات 
الدمرة . 

وظلت تمبکتو عاصمة للمغاربة ومقراً لأقامة الملوك الدمی من آل عشقية 
الذين کانوا یصعدون ویسقطون بين آن وآخر مشل الباشوات تقريباً . وکانت 
الحاميات التى يتولاها القواد موجودة فى جاو التى كانت فى حالة مستمرة من 
التمرد » وفى بامبا وجين . وكان لا بد من التسليم بسيادة الشريف للأغراض 
الدينية الصرفة » ولذلك فقد أقر بهذا من الناحية الشكلية على أقل تقدییر » 
واستمرت صلاة الجمعة تؤدى باسمه . ويبدو أنهم كانوا يرسلون اليه الجزية 
ايضا . وحتى فترة متأخرة من منتصف القرن . ذكر أحد الفرنسيين » وقد عاش 
سنين عديدة فى المغرب : op‏ ملك جاو » - وهو يعنى بلا ريب الألعوبة من 
آل عشقية يكنّ احتراماً عميقأ(للشريف) حتى أن البعض قد أكدوا لنا أنه يدفع 
الجزية الى ملك الغرب. ولکنی لا صدق ذلك» على أنه من المؤكد أنه 
يتحفه بالهدايا» O‏ . وعلى Uf‏ حال ففى عام 1660 رفض الباشا الحاكم « 
محمد الشيتقى » الأعتراف بالشريف وأمر أن تؤدى صلاة الجمعة باسمه . 
وبعد سنوات قليلة بلغ الأرما » أى الخلاسيون » وقد أصبح كل المغاربة على 
هذه الشاكلة » بلغوا حداً من الضعف بحيث أن تمبكتو ذهبت منهم الى آیدی 
بامبارا الوثنيين من سيجو Segu‏ . وكان هذا أول خطوة فى انحدارهم السريع 
نحو الأنقراض السياسى . 

وبحلول هذا الوقت كانت الأسرة السعدية فى المغرب قد تخلت عن 
مكانتها الى الأسرة الحسنية أو الفيلالية . وقد أرغم مولاى الراشد . وهو 
الحاكم الثالث من هذا البيت الجديد » على أن ينفق طوال عهده فى مكافحة 
خصومه الأقوياء الذين كانوا يبغون إعادة السلطة الى الأسرة السعدية . وكان 
من أخطر هؤلاء شخص اسمه على بن حيدر » الذى أرغمه الشريف فى آخر 
الأمر على أن يهاجر من البلد . فخرج مع رهط من أتباعه والتجاً الى 
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السودان » واستطاع بتقدیم عذراوین آندلسیتین أن یحصل على الحماية من 
ملك سیجو البمباری » وهو المسیطر الجدید على تمبکتو . وشرع فورا فى 
جمع os‏ خاص 6 وفی عام 1672 بدأ بالعودة الى المغرب ليأخذ بثاره من 
الراشد . ولما وصل وجد الشريف قد مات . ولم يكن من سوء بين على بن 
حيدر وبين مولاى اسماعيل الحاكم الجديد 3 ولذلك فقد ترك الأول النشاط 
السياسى 3 واستولى الأخير على جيشه محولا إياه الى نوع من الحرس 
الملكى . وهكذا ظهر الى الوجود العبيد الزنوج أو البخاريون المشهورون 
الذين قدر لهم فى السنوات التالية » كما قدر للماليك فى مصر » أن يلعبوا 
دوراً تخريبياً فى الحياة السياسية المغربية © . 

وسرعان ما تبين لدى اسماعيل أن جنوده من الزنوج » بسبب انعزالهم 
عن السياسة المحلية » كانوا من أكثر الأقسام فى جيشه جدارة بالأعتماد . كان 
سعيدا بهم الى حد أنه راح يزيد من قوتهم بضم جميع الهراتينيين الذين 
وجدهم الى صفوفهم » كمأ ضم اليهم جميع الأولاد من الزنوج الذين كان 
جودار وغيره من الباشوات السابقين قد ارسلوهم بصفة أسرى الى المنصور . 
كما أنه شجع جيشه الأسود على انجاب الأطفال الذين كانوا منذ الطفولة 
يدربون على الحياة العسكرية . وفكر فى وسائل أخرى للمضى فى زيادة 
قوتهم فأرسل ابن أخته UE‏ العباس أحمد الى السودان لجمع الأفراد وتكوين 
ذخيرة مناسبة منهم . 

وقد وصل أحمد الى تمبکتوفی وقت أصبحت فيها الحياة لا تطاق بسبب 
غارات البيرابيشيين من الصحراء الغربية c‏ ولم يفعل سادة المدينة من البمبارة 
شيئاً لحماية هل البلدة . وكان مع أحمد ste‏ ملحوظ من الحاشية » فرحب 
بهم أهل البلدة واعتبروهم من النقذین لهم . وبعد أن طرد موظفو البمبارة تولی 
آحمد السيطرة على البلدة باسم الشریف . وقضی بضع سنین هناك » ویقال 
إنه خلال تلك الفترة استعاد مرة آخری فتح بعض الأقاليم المفقودة . ومع ذلك 
يبدو أنه اشغل نفسه أساساً بجمع الجنود السود للشریف » وعند عودته الى 
المغرب ترك وراءه حامية لدعم سلطة الشریف ‏ ولکن الحامية لم تستطع أن 
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تصد البمبارة الذین عادوا فدخلوا تمبکتو » وسرعان ما اندمجوا فی صفوف 


وکان الأرما فى ذلك الوقت قد نال منهم الانحطاط وتحولوا الى فثة 
عسکرية ضعيفة . ترکت لحالها طالما كانت تدفم الجزية لسیجو . وکانوا 
يعيشون أساساً على الابتزاز بالتهدید » ویبیعون خدماتهم لمجتمع التجار . 
كانت التجارة مستمرة على ازدهارها » وبالرغم من حالة الفوضى المزمنة € 
فقد كان فى تمبكتو حتى ذلك الوقت جالية واسعة من التجار الأجانب « الذين 
يمثلون البيوت التجارية فى المغرب . واذا لم يدفع التجار الأجانب الرسوم 
التى يفرضها عليهم الأرما زج بهم فى السجن . أما اذا أدوا ما عليهم من 
الالتزامات فما كانوا يحصلون فى مقابل ذلك إلا على الشىء اليسير » ولهذا 
كانوا يجرون بعض الترتيبات الخاصة مع الجنود لتوفير ما يحتاجون اليه من 
الحماية لأنفسهم ولقوافلهم . وكانت حاجتهم الى هذين الصنفين من الحماية 
مستمرة بطبيعة الحال . وكانت لكل واحدة من فرق الجيش الثلاث مجموعة 
دائمة من الزبائن يؤجر اليهم الحرس . 


وبينما كان الأرما فى تمبكتو يحيون بترف على حساب التجار الأجانب 
الأثرياء » كانت جماعتهم فى جاو تعيش حياة غير مستقرة إزاء خطر جديد . 
فمنذ السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر طرأ تغيير كبير على النمط 
القبلى فى الصحراء الوسطى . ذلك أن كيل أوى Kel Owi‏ من الطوارق بمعونة 
سيدهم الكبير ماى أدريس علومة فى بورنو قد أخرجوا كيل جريس Kel Geres‏ 
من الأيار وسيطروا على طريق القوافل المهم الذى يربط بينالهاوسا وغات . 
وانتقلت جماعة كيل جريس غربا الى أدرار c‏ ودفعت أمامها قبيلة علم الدين 
Aulimniden‏ وقبيلة كيل تدميكت » وكلها قبائل مترابطة ولكنها متعادية . 
واستقرت القبيلة الأخيرة بسلام قرب تمبکتو ‏ ولكن قبيلة علم الدين الأشد 
LL‏ » استولت على المراعى الخصبة حول جاو متحدية حامية الأرما التی 
تغلبت عليها . ومع أن الأرما قد استردوا عاصمة السونجای القديمة e‏ فان 
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قدرتهم على المقاومة كانت اخذة بالتضاژل . فعلی طول الطریق من جاو » 
الى جين كانت سیطرتهم على نهر النيجر تضعف تدریجاً . وفی وخر ol‏ 
السابع عشر سقطت جاو مرة اخرى فى أيدى علم الدين ولم تستر ا 
وأصبح قادة جين تابعين على وجه الدوام » مرة يتبعون قبيلة بمبارا » وأخرى 
يتبعون الفولانى . وسعى الأرما فى تمبكتو خلال بعض الوقت أن يحافظوا على 
قدر من الاستقلال إزاء العدوان المتواصل الذى ما كان يأتى من قبيلة البمبارة 
التی يبدو Ul‏ فقدت الاهتمام بالمدينة » بل كان oe‏ من الطوارق . فقد هجم 
على الأرما Vy‏ قبيلة علم الدین c‏ ثم هجمت عليهم قبيلة كيل تاتمیکت التی 
على يدها » وفی منتصف القرن التالی » منى الارما بهزيمة لم یستفیقوا بعدها 
jal‏ 


وبمرور الوقت آخذ الأرما یندمجون تدريجاً بالسکان المحلیین . وبقوا 
مدة طويلة ينظر اليهم کزمرة كانت مرتبطة بالحکومات السابقة » وکان مظهرهم 
الخارجی یذکر غالبا أن المغاربة الذین غزوا السودان OLS‏ معظمهم من 
الأوربيين . ویمکن العثور علیهم حتی الوقت الحاضر فى تمبکتو وجین ‏ 
ولکن من العسیر التمییز بينهم وبين بقية السکان . 
ویمکن أن یشاهد حتی OV‏ فى منطقة نهر النیجر الأوسط Sf‏ المغاربة 
فى الأوانی الفخارية » والملابس » وغذاء الناس . ولکن e‏ أثر باق لهم كان 
ui dad MH oed‏ ی yo‏ 
مثيل له فى أى مکان آخر من السودان الغربی © . على أن الثمن الذی دفع 
لقاء هذه المكاسب التافهة هو أن شعباً محبا للسلام قد فقد لعدة أجيال كل 
شيء تقريبا يدخل فى سعادة الانسان . وإذا ما نسى كل شىء من اللغة 
الاسبانية التى كان الغزاة ينطقون بها » فان السودانيين » كما يخبرنا السعدى , 
يتذكرون تماما حت الآن ذلك الأمر المروع « اقطع رأسه » » إن قصة فتح 
المغاربة تظل واحداً من احلك الفصول فى تاريخ القارة . 
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Qs) ملاسان‎ 
(S| 


« ان ملك المغرب یحتمل أن یصبح اعظم امير فى العالم من حيث 
الاموال . اذا استطاع الاحتفاظ بتلك البلاد (السودان)» . 


آنطونی داسل 


كان مولای زیدان » ابن المنصور وخلیفته » بعد خیبته بضئالة ما وجده 
فى خزينة ابيه » یشکو بمرارة من الاستنزاف الذی تحملته المملکة بسبب 
الحملة على السودان . فقد استهلکت ‏ كما ذكر . 23000 من الجنود » 
ومعظم الذین عادوا ماتوا من الامراض التی اصیبوا بها فى المناطق 
الاستوائية . وقد بينت صنادیق aul‏ الخاوية مدی الخسارة والضیاع من کل تلك 
الحملة . وکان السعدی ‏ مؤلف کتاب تاريخ السودان » الذی نشأ فى بلدته 
تمبکتو تحت سيطرة الفاتحین ‏ يعتقد ایضاً أن ذلك الانفاق الهائل من الرجال 
والأموال قد ذهب عبثاً . 


كلا هذين الرجلین » الشریف والسودانی . كان متحاملا « وان كان 
لاسباب مختلفة . وکلاهما كان علو حطاً . ولا ریب فی of‏ حملة السودان قد 
احفقت فى تحقیق غرضها وهو الاستیلاء على مصادر الذهب » ولکنها اغنت 
المنصور الثری على نطاق لا یجعله يندم كثيراً على حملته » حتی إن لم 
یشاطره فى رضاه سوی عدد قلیل . ومع هذا فقد اطلقوا عليه لقب 
« الذهبی » . 
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حتی فى زمن العفرانی . أى بعد أكثر من خمسین سنة على التخلی عن 
السودان » كان المغارية يتذكرون بفخر الثروة الى تدفقت على بلادهم نتيجة 
لفتح السودان الغربى : 

« على أثر فتح OLY‏ السودان » تسلم سلطان المغرب من الذهب 
الوافر ما حرك حسد الرجال واذهل المشاهدين أشد الذهول . ومنذ ذلك 
التاريخ فصاعدا كان المنصور يدفع الى موظفيه بالمعدن الصافى والدنانير ذات 
الوزن التام . وكان على باب قصره 1400 صائغ يعملون يوميا فی اعداد القطع 
الذهبية » وكان يتبقى بعد ذلك قدر من المعدن الثمين يحول الى خواتم وانواع 
اخرى من الحلية . وهذه الوفرة العظيمة من الذهب هى التى جعلت السلطان 
يلقب بالذهبى . » 

وتقدير العفرانى هذا قد أيدته شهادة الاجانب الذين كانوا يعيشون فى 
مراكش حينما كانت الحملة تخوض فى مجراها المأساوى . ومن بين هؤلاء 
لورنس مادوك »وهو تاجر انکليزي کان يراسل مديره فی لندن » انطونی داسل 
فى شركة البربر » ويحيطه علماً بما یجری من الاحداث فى المغرب . وفيما 
یلی تقریر كان قد آرسله الى لندن فى اغسطس من عام 1594 ۰ بعد عشرة ايام 
من وصول قاضی تمبکتو أبى حفص عمر والسجناء الآخرين الذین OLS‏ 

تسلمت رسالتکم الأخيرة ووجدت آنکم تطلبون منی أن اخبرکم باحوال 
البلدین تمبکتو وجاجو . ولکن لا یتسرب الظن الیکم بأنى غافل عن هذا 
الأمر » وانتم عاقدون العزم عليه حقا وتماما » فانی مخبرکم بانه قبل عشرة ایام 
مضت جاء الى هنا جماعة من الاندلسيين عائدين من جاجو c‏ كما جاء موظف 
زرقون » وقد جلبوا معهم ثلاثين Shay‏ محملاً بالذهب . وقد شاهدت آنا بعینی 


# كانت القصبة هی قصر الشريف فى مراكش . 
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بالفقراء بل هم على جانب من الثراء c‏ بحیث إنهم قدموا بدون حصولهم على 
آمر من الملك . ولهذا السبب فان الملك لن یدفع لهم أجوراً عن المدة ال 
قضوها هناك . ومن الناحية الأخرى فانهم لا یجرآون على مخاطبة الملك بدفع 
شيىء من الأجور . ولما وجد القائد محمود أن رئيس الاندلسیین لا يريد البقاء 
معه فى جاجو رأى من الافضل أن یرسل تلك البغال الثلائین المحملة بالذهب 
معه ‏ بالاضافة الى رسائل الاطراء التی استشف منها الملك الشروات التی 
جلبوها معهم : OU,‏ هذا هو السبب الذى من اجله امتعض الملك منهم 


وعلی هذا الاساس يبقى هناك فى جاجو القائد محمود > والقائد 
جودار » والقائد بواختيار . ويستعد هنا الآن على أمل dej‏ فى نهاية سبتمبر 
القادم . . . خمسة GVW‏ رجل معظمهم من الذين يحملون البنادق . 


وفى فترة تالية من الشهر كتب مادوك مرة اخحرى الى داسل استجابة 
لطلب الثانى مزيداً من المعلومات عن نشاط المنصور فى غينيا 


إن الدخل الذى تدره تمبكتو يعادل 60 قنطارا* من الذهب فى السنة. 
يا له من خير ليتك تعرفه . اما الدخل الذى ستغله جاجو فسوف تعرفه فى 
ee‏ » > ففى ذلك الوقت سيعود القائد محمود الى بلده . إن ريع تمبكتويأتى 
محمولاً ضمن قافلة وهو يساوى » كما ذكر فى اعلاه » 60 قنطاراً . 


ويشير الخبر الى : أن محمود بن زرقون سيجلب معه ثروة لا حد لها 
ولم اسمع بمثلها ابداً . ويبدو أن لديهم من الذهب اكثر من أى جزء آخر فى 
العالم . والقائد يفوز بكل بلد يذهب اليه بدون قتال » وانه متجه الى الاسفل 
نحو ساحل البحر . وهذا الملك على عرش المغرب يحتمل أن يصبح اعظم 
أمير فى العالم من حيث الاموال» إن استطاع الاحتفاظ بتلك البلاد. . .© . 


e‏ القنطار (JESI sf)‏ يعادل 100 باوند فى الولايات المتحدة الأمريكية . و 120 باونداً فى 
بريطانيا » و100 كيلو غرام فى فرنسا (المعرب) . 
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اذا كانت البغال الثلائون التی ذکرت فى رسالة مادوك الأولی لا تحمل 
اکثر من 70 کیلوغرام وهو الحمل المعتاد لحمار الصحراء » فان الذهب على 
ظهورها یعادل حوالی 70000 آونس . Lary‏ أن قيمة الذهب غير الصافی 
بالاسترلینی الجاری یساوی 50 شلناً لكل آونس » فان قيمة تلك الثروة یحتمل 
أن تکون فى حدود 175000 جنيه استرلینی ‏ وهذا مبلغ کبیر من المال ih‏ 
الى ذلك الوقت . وقيمة الجزية السنوية من تمبکتو التی هی 60 قنطاراً من 
الذهب » تبلغ حوالی 150000 جنیه استرلینی . وقدرت الجزية من جاو بثلائین 
حمل بغل من الذهب c‏ ای حوالی 175000 جنیه استرلینی . ولکن ایرادات 
المنصور من البلدان المفتوحة ما كانت تقتصر على الجزية السنوية التی تدفع 
اليه . فعلی سبیل المثال یمکن أن نتذکر ان جاسبر طومسون الانکلیزی SU‏ 
كان فى مراکش عندما وصل جودار عائداً من السودان » قتر الذهب الذى جلبه 
معه الباشا بنحو 604000 جنیه استرلینی . وبعد ذلك فى عام 1607 حين كانت 
الفوضی فى المغرب والسودان التی عقبت وفاة المنصور « والتی يحتمل آنها 
خفضت وعرقلت مبالغ الثروة المتدفقة شمالاً الى المضرب » ذکر احد 
الفرنسیین المقيمين فى مراکش أن ثروة تقدر بنحو 4,600,000 ليرة من الذهب 
يتوقع أن تصل قريباً من جاو وتمبکتو . 


ومع آن W‏ ا ا و 
SALA‏ بأن Pu‏ كان يدر خلال بضع سنين على أقل تقدير إيراداً 
مهما : 


وبهذا القدر الوافر من الذهب المتدفق الى الخزينة الملكية » كان فى 
c‏ المنصور أن يستأنف انفاقه المفرط الذى تيسر بانتصار المغاربة فى معركة 
القصر الکبیر عند بداية حکمه . ولکن التجارب علمته أن ینفق بحکمة e‏ 
ولذلك فقد خحصصت الثروة الجديدة لحاجات المملكة الملحة آکثر من 
تخصیصها للتعظیم الشخصی . ونظراً لتخوفه من جیرانه الأقوياء » فقد آنفق 
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المنصور مبالغ طائلة على تحسین وسائله الدفاعية ضد الغزو والشورة . وقد 
عززت الى حد کبیر تحصینات مدينة لاراش التی يبدو أن عدة جهات كانت 
تطمع بها . وبنی فى فاس حصنین عمل فیهما الرقیق الاوربیون . ولعل AST‏ 
أصناف الانفاق حکمة هو GU‏ كان على اعادة تجهیز وتطویر معمل السکر 
المهم فى سوس . وادراكاً منه كخليفة على شعبه » فقد أنفق بسخاء على 
المساجد والمدارس . ولم يهمل الفرصة لأدخال المزيد من التحسين فى بهاء 
وفخامة القصور الملكية » فالتفت مرة أخرى الى أوربا مستدعياً الحرفيين 
الماهرين 

ویبدو أن عدد الأنكليز الذين استخدموا فى المغرب قد أثار انتباه الضابط 
المشهور جون سميث من ولاية فرجینیا ‏ الذى اتفق ق أن زار البلد بعد بضعة 
أشهر من وفاة المنصور . وقد كتب: 


«في جميع مملكة المنصور يوجد عدد لا باس به من الصناع الماهرين « 
فقد استضاف من انكلترا صاغة الذهب » وعمال الرصاص e‏ والنقاشين c‏ 
وصاقلى الحجر . وصانعى الساعات » وكان يبتهج كثيراً باداء الصناع 
البارعين « > فخصص لكل منهم عشرة شلنات فى اليوم على نحودائم » 
بالاضافة الى الكتان » والصوف « والحریر » وما يرغبون فيه من الطعام 
والأدوات ۰ وأتیح لهم أن یصدروا ویستوردوا ما يشاءون بدون رسوم ys‏ 
eda;‏ المهارات كانت نادرة فى مملكته » ولكن يوجد أنواع منها تعيش الآن 
فى لندن» © . 


ولاريب فى أن صناع الساعات الانكليز c‏ ونحن نعرف بالاسم lasts‏ أو 
أثنين منهم » کانوا يستتخدمون جزئياً لضبط الأدوات البحرية المتعلقة بالملاحة 
التی كان الشریف يعنى كثيراً بشرائها . والظاهر أن اهتمامه بهذه الأدوات قد 
نجم عن قيمتها الفائقة فى الصحراء . ذلك أن الغزو المغربى وما جره من 
الشقاء والبؤس قد أثار عداوة سكان الصحراء حتى بات من العسير العثور على 
الأدلاء والمرشدين . ولهذا السبب اضطر الجنود والتجار المسافرون الى 
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السودان أن یستعملوا الأدوات الملاحية . وقد اصطحب عمار باشا فى سفره 
الى السودان ملاحاً فرنسياً هو بول امبرت » الذی وصف له أحد آبناء بلده 
صعوبات السفر فى الصحراء خلال ذلك الوقت بما یأتی : 


«لكى توجه سيرك ينبغى لك أن تراقب شروق الشمس ومغيبها » وأن 
تراقب النجوم . والبوصلة ( إبرة الملاحين ) ( عند وجودها ) يستعان بها 
لتحديد وجهة السير . ويهتم المسافرون فى أن يأخذوا معهم من يفهم هذه 
الأمور» مثل بول امبرت الذی كان ملاحا محبوبا یحظی بالتکریم لدی سیده» 0. 


وعلى هذا المنوال أيضاً ذکر أحد الأنكليز حوالى الوقت نفسه أن التجار 
يقضون ستة آشهر حتى یصلوا السودان : 

«ومنها يقضى شهران فى السير خلال الصحراء الرملية التى لا يسكن 
فيها cx‏ ولا يوجد فيها أى طريق » ويسترشد بالأدلاء e‏ کالسفن فی 
البحار ¢ وذلك بمراقية مسار الشمس 3 والقمر € والنجوم خوفا من ضياع 
الطريق . ولو أضاع الناس طريقهم لواجهوا المجاعة والموت لفقدان المياه » 
ولا تبلی أجساد موتاهم بل تتحول الى مومیاء على نحو طبیعی أو علاجی مثل 
الذی یأتی من الأسكندرية» © . 

وفی عام 0 يذكر أن ادوارد رايت الأنكليزى Edward Wright‏ وکان 
عالماً بارزاً فى الریاضیات والهیدروغرافیا قد تلقی رسالة من مراکش * یلفت 
فیها نظره الى أن الزيارة القريبة التى یقوم بها سفیر مغربی الى لندن ستکون 
فرصة مربحة لبیع الأدوات © . 


وتشیر Laf JL. JI‏ الى : 
«آن الملك مولای أحمد یسعد كثيراً بدراسة علم الفلك وعلم التنجیم € 
# كان مراسله صهره توماس برنهیر 
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ويقدر الأدوات النادرة التى تستخدم لبيان حركة الشمس ‏ والقمر . ولذلك فان 
کرتك السماوية ¢ وساعتك ‏ ومزولتك » والتك لقیاس الأجرام السماوية 
(Sextant)‏ » وأداتك المغناطيسية الجديدة OU‏ المیل الزاوی ( البعد الزاوی 
لنجم أو کوکب فالا آو جنوباً من خط الاستواء السماوی) ارائ ON aul‏ 
فیه شی ۶ فريك » ستلقى قبولا ویمکن Of‏ تبیغها بالمان حيدة . 


وفی وسعك أن توصی بصنع إطار من النحاس أو الفضة لبعض 
الأدوات » بعد ترك بعض الفراغات للکلمات والأرقام العربية » على أن تکون 
صورها على الورق دقيقة ¢ وتدون الأرقام اللاتينية والکلمات باللغة اللاتينية أو 
الأسبانية التى هی pail‏ كثيراً . ویمکن أن یعثر هنا على من یستطیم أن ینقش 
نفس الأشياء على الأدوات باللغة العربية بعد أن یتلقی منك بعض التوجیهات 
حول الموضوع . . أن التجارب الرياضية حول حجر المغنطیس سوف ترضی 
السفیر كثيراً . فل تدای أن تعرس xul AU de‏ فكل ذلك قد 
يعمل لصالحك . 


أن أداتك المغناطيسية عن المیل الزاوی ستکون ملائمة للسفرة السنوية 
التی یقوم بها البعض لأجل الملك على بحر رملی ( حيث یتوجب علیهم أن 
یستعملوا الأبرة والبوصلة ) الى جاجو . ولو سألت عن هذا الموضوع » وبینت 
لهم van‏ الأدوات التی تستخدم لهذا الغرض 3 فسوف یکون رضاهم 
عظیما» 09 . 


لم يكن الذهب هو المنتوج السودانى الوحيد الذى كان يثمن عالياً فى 
المغرب . فقد كان هناك طلب حاد على الرقیق ‏ العاج » خشب الأبنوس € 
وطيب الزباد . وأشياء كثيرة أخرى كانت تجد لها سوقاً رائجة . وكان الباشوات 
التابعون للمنصور يزودونه بهذه المواد جميعاً على أحسن الوجوه . فالى جانب 
الهدية الفاخرة التى جلبها معه جودار » كان المنصور قد تسلم من SR‏ 
آرسلها محمود تشمل 1200 من الرقیق » نصفهم من الرجال ونصفهم من 
النساء . بالاضافة الى أربعين حملا من الذهب ‏ وكمية من خشب الابنوس » 
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وطيب الزباد » وسنور الزباد » وعدد من المنتجات الأخرى النادرة والثمينة . 
وأرسل اليه مرة فيل استطاع به الشریف أن يشبع رغبات الناس فى مراکش ویثیر 
دهشتهم * . 


وترکزت الشروة الجديدة التی حصل عليها البلد فى أيدى الشریف 
والمقربین اليه » آما العامة فقد حرموا من أى تعویض فى مقابل المطالب 
الباهظة التی فرضتها الحملة علیهم . وأثبتت الوقائم أن تخوف التجار من 
انقطاع تجارتهم بسبب الحملة كان له ما یبرره » وان كانت الاعمال التجارية 
استعادت نشاطها بعد توقف الحرب . ولکن الجمیع کانوا یشعرون بخيبة مريرة 
بسبب فشلهم فى اکتشاف مصدر الذهب وإضافة هذا الأنجاز الى قائمة 
فتوحاتهم . وبقیت ثروة وانغارا نائية كما كانت دائما . ومع ذلك فقد كانت 
الخزينة قد امتلأت حتی الفیضان » وکانت التجارة مزدهرة » وما من أحد قد 
استفاد مثل التجار الأجانب » لأن المواد الترفية التى یحتاج الیها القصر كثيرا 
كانت كلها تقريباً تستورد من أوربا . 


€ معظم الجماعات التجارية الأجنبية من الانکلیز » والفرنسيين‎ OU, 
والهولنديين » غير أن التجار الأنكليز كانوا يؤلفون القسم الغالب « وكانوا‎ 
يتمتعون فعلا باحتكار التجارة المارة بأغادير وصافى حيث أخرج منها‎ 
البرتغاليون على يد المغاربة عام 1541 . وكان فى قبضة البرتغاليين انذاك‎ 
على أنهم كانوا يشعرون بمرارة‎ « BÀ » موانىء سبتة » وطنجة  ومازاغان‎ 
بالغة لفقدانهم التجارة الثمينة فى جنوب المغرب . وادعوا أنهم بموجب البيان‎ 
الشهير الذى أصدره البابا اليكساندر السادس » لهم وحدهم الحق فى التجارة‎ 
مع أفريقيا خارج البحر المتوسط . وقد أدى هذا الى نزاع طويل الأمد مع‎ 
الأنكليز لم يحل إلا بعد أن وافقت انكلترا على ترك مطالبها فى غينيا حيث‎ 
csl) معها علاقات تجارية منذ منتصف القرن السادس عشر . ولکنهم‎ Cull 


* يعزى ادخال التبغ الى المغرب الى الزنوج القائمین على صيانة الفیل . 
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الأنكليز ) رفضوا باصرار التخلی عن تجارتهم المربحة مع المغرب . 


والمواد الرئيسة الداخلة فى التجارة الانكليزية كانت تتألف من الملح 
الصخری c‏ والسکر من سوس » وکان المنصور قد استخدم المهرة من الأنکلیز 
فى آعداد كلتا الصناعتین . وفی خلال الحرب الأهلية التی عقبت وفاته تخزب 
الکثیر من مزارع السكر » ولحقت انکلترا من وراء ذلك خساثر كبيرة . وکانت 
الصادرات الأخرى الى انکلترا تشمل الذهب > ريش النعام > النيلة » شمع 
النحل » التمور » الخیول » والصقور بأنواعها . ومع الذهب . الذى كان فى 
حالة التبر المجلوب من السودان » كان الیهود المغاربة یشحنون الى لندن 
مقادیر ملحوظة من المسکوکات الذهبية الرائجة فى المخرب » لکی يعاد 
ضربها وتحول الى مسکوکات انكليزية * . والسلع الرئيسة التی كانت تشحن 
من انکلترا الی المغرب هی الأاصناف المختلفة من الذخائر » ومواد بناء 
السفن » والاجهزة البحرية ( odas‏ المواد كانت تطلب لاغراض القرصنة 
ولذلك وسمتها حقاً أوربا الكاثوليكية بأنها ذخاثر حربية ) » وکمیات كبيرة من 


Ul‏ تجارة الأسلحة . فقد أرادت الیزابث » كما آرادها الشریف ‏ أن 
تظل سرا مکتوماً » وکانت رابطة شخصية بين الملکین » كما كانت من قبل بين 
الیزابث وعبد المالك . كانت رابطة يعول علیها المنصور كثيراً » ذلك أن 
انکلترا » بالاضافة الى آنها الدولة الأجنبية الوحيدة التی فى وسعه أن يجهر 
بصداقتها . هى التی حطمت الأرمادا » أسطول فیلیب ملك اسبانیا المقیت . 
وکان يرى أن هذه الصداقة ینبغی أن تعزز وان تستغل ايضاً . 


* فى عهد الیزابث الاولی والسنوات الأولى من حکم جيمس الأول » كان المصدر الرئیس لذهب 
المسکوکات الانكليزية هو المسکوکات الذهبية الاجنبية » التى كانت تغنم من الأسبان أو 
یستوردها التجار . وبعد سنة 1612 « ولاجل الحصول علی ربح من دار الضرب > وضع جيمس 
حداً أعلى لأسعار المسکوکات الأجنبية والسبيكة . OUS,‏ هذا الشانی یطلق عليه اسم «ذهب 
البربر» . (رئيس الموظفين c‏ دار الضرب الملكية » فى رسالة الى المؤلف) . 
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وفی عام 1600 وصل سراً الى لندن موظف ذو مقام عال فى بلاط 
الشریف ‏ وهو السفیر الذی آخبر ادوارد رايت بأنه من المحتمل أن يشتر 
al ol‏ . وكان هو وحاشيته المؤلفة من تاجرين > ومترجم » وائنی عشر خادما » 
قد اسکنتهم الملكة المرتبكة فى منزل أحد أعضاء المجلس التشریعی على 
مضض منه فى مدينة لندن . وعندما أتيح للسفير مقابلة اليزابث فى قصر 
نونسوج Nonsuch‏ ذهلت حين كشف لها السفير أنه قد جاء لكى يقترح عليها أن 
تقوم هى والمنصور بشن هجوم مشترك على اسبانيا وأن يستوليا على جميع 
ممتلکات فیلیب فى العالمین القدیم والجدید ویقتسمانها ma dee‏ 
الملكة فى قدرة جیش الشریف على آداء دوره فى مثل هذا المشروع الخطیر 
ذکرها ہما حققه المنصور حديثاً من فتح غينيا ومدنها البالخة 86,000 مدينة C9‏ 


ونظراً لرغبة الیزابث فى أن لا تعرض الى الخطر استیراداتها من الملح 
الصخری فقد ردت عليه بجواب لبق جعلت المغربی يتصور أن الوسائل لتأمين 
رغيات سیده سوف تبحث وتدرس . وقد وحدت الملکة فى التخلص من 
السفير وأصحابه عسرا شديدا يفوق ما شعرت به من الضيق والحرج عند 
سماعها الغرض المضحك والغریب من وفادتهم . وبالرغم من الاشمئزا 
المتصاعد والعداوة المكشوفة التى أثارها فى كل مكان السلوك الفظ لهؤلاء 
المغاربة » فقد مضت عدة أشهر حتى تخلصت الملكة من ضيوفها الثقلاء . 
وبمرور الزمن تنامى الشك فى أن الغرض المبرر لزيارتهم لم يكن سوى قناع 
لاخفاء التجسس التجارى . 

ويشير محضر فى مجلس شورى الملكة الى : أنه من بلاد البربر 
o‏ ا NOS‏ و Gg‏ 
o RET 0 E‏ 
يرفعوا الأشعار اا لذلك 02 . 


وفى عام 1603 e‏ أى بعد أقل من ثلاث سنوات توفى المنصور € ودفن 
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فی ضریح فخم یمکن أن يشاهد حتی الآن فى مراکش . أنه مدین بالکثیر الى 
الظروف المیمونة خلال عهده » ولکنه ترك بلاده مدينة له الى حد کبیر . وقد 
استمر عهده خمساً وعشرین سنة » وکان جیرانه المعادون بهددون حدوده طوال 
هذه الفترة c‏ ولكنه أفلح فى المحافظة على استقلال مملکته e‏ وأتاح لها منزلة 
مرموقة بعد معركة القصر الكبير. كما أنه أذهل آوربا بالثروة التى اكتسبها من 
السودان بعزمه وتصمیمه . وإذا ظهرت لدیه معظم الأخطاء التی pe‏ 
المستبدین $ فى الشرق فقد انفرد عنهم برعایته الفنون . ویضاف الى شغفه 
بالصناعات اليدوية البارعة اهتمامه البالغ بالمخترعات العلمية » وکانت هذه 
السجية تمیزه عن معاصریه AST‏ من أى شىء آخر . 


وجاءتنا صورة مجملة عن خصال المنصور رسمها انکلیزی غير معروف 
الأسم » هو الشخص المختفی وراء رو. سی * ROC‏ من برجاس حیث 
Des‏ «لم يكن تجاه رعاياه شدید الاستبداد » بل كان يلطف من سلطته 
المطلقة بالكثير من الرجمه والرافة ؛ وقد جمع بطرق شتی مخزونا مفرطاً من 
الذهب . فأولاً بتحققه من أن أعشاره قد دفعت تماماً من قبل اللاربیز 
( القراصنة ) . وثانياً بتعاطيه. التجارة مع الزنوج » يستخرج الملح من تاغازة 
ويبيعه فی جاجو. Lie‏ فى تقایل ذلك قدرا ذا Uy ۱ condis‏ بعنايته 
بمعصراته ومزارعه الواسعة التى ينتج فيها قصب السكر . . . ولا أذكر رغبته فى 
استضافة الماهرين من الصناع والحرفيين الأجانب ‏ وإعادة تجميل بيته فى 
مراكش » وجلبه الرخام الأيطالى « واختیاره أرقى الأنواع التى يمكن أن تشترى 
منه بالنقود . واستئجاره العمال من هناك بدفعه أجوراً عالية . وكذلك توفيره 
الوسائل الفاخرة لسراى السلطان وصيانة نسائه » وما كان ينشد الأبتهاج الكبير 
فى انغماره بالخطيئة » كما فعل أسلافه من قبل » بل كان یبتغی عرض 
مفاخره » oF‏ عادات البلد هی أن يعرض الناس ثرواتهم ورفعة منزلتهم على 


* يعتقد ان آر . سی R.C‏ هو الضابط روبرت كوفرت Robert Coverte‏ (استناداً الى رسالة كتبها 
ماغز Maggs‏ الى المؤلف) . 
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ذلك الجنس السهل الأنقیاد وما لهن من sae‏ وخدمات . وکان أكثر ما یدخل 
السرور الى نفسه أن يشاهد بسالة الفرسان فى مملکته وهم یمتطون ظهور 
جیادهم البربرية القوية وعلى سواعدهم السیوف المعقوفة وهم یکادون یطیرون 
فى مطاردتهم البلشون» 03 , 


وعند il,‏ المنصور أخذت العيون الأوربية الطامعة توجه نظرها الى ' 
أفريقيا . وعلى غرار الوضع فى أيام الأمير هنری » قبل ما يقرب من قرنين » 
كان منظر الذهب وهو يتدفق من غير قيد الى المغرب قد حرك عقول الناس الى 
إمكانية الاستيلاء على هذه التجارة فى مصدرها بالسير عن طريق البحر . وقد 
غدت إمكانات النجاح الآن أكثر إغراء . فالذهب كان ينساب بمقادير لم يحلم 
بها من قبل أبداً . وكل الدلائل تبين بوضوح أن المشروع قد أصبح أيسر على 
التطبيق . فساحل غينيا بات الآن معروفا على نحو حسن » والقسم الداخلى 
من القارة قد قيست أبعاده عن طريق المحطات التجارية التى انشأها البرتغال 
بين الرأس الأخضر وخليج بنين . وبالأضافة الى ذلك فقد صار الذهب يتدفق 
الآن « وان كان بكميات معتدلة ‏ باتجاه الشمال الى أوربا من الساحل » 
وبخاصة من الحصن البرتغالى فى ساو جورج دامينا على ساحل الذهب . لقد 
جلب الذهب الى الساحل » ولكن ما من أحد یعرف من أى مكان فى 
الداخل . إن الذين ظنوا أن ذهب المغرب وذهب غينيا لهما مصدر واحد قد 
وجدوا تشجيعاً نیما سرده ليو من الأخبار » ووجدوا تأييداً فيما ذكره مارمول 
کارافاجال فى كتابه « وصف آفریقیا » الذى نشر Vol‏ فى عام 1583 وقرىء فى 
أوربا على نحو واسع * . ولعل العالم لا يملك سوى عدد قليل جداً من 
الجوائز أكبر مما يقدمه لاكتشاف المصدر الخفى للذهب e‏ ومن الواضح أن 
ساحل غينيا هو أكثر الطرق المحتملة التى تؤدى إليه . وقد عرض اقتراح من 
هذا القبيل على البلاط الاسبانى فى عام 1591 . ذلك أن ملجيور بيتونى Mel-‏ 
chior Petoney‏ قد كتب من أرغوين على ساحل الصمغ ( كما صار يسمى ) : 


» كان مارمول اسبانياً ولد فى غرناطة وانفق سبع سنين فى أفريقيا بصفته رقيقاً لدى المغاربة . 
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sh‏ أن فیلیب أرسل کل سنة مرکبین أو ثلاثة مراکب شراعية محملة بالسلع 
التجارية الملائمة لاستطاع جلالته أن یوقف ذلك المرور » ويمنع ملك فاس 
من حصوله على ذلك القدر الواسع من الذهب . وکان بیتونی نفسه یتعاطی 
التجارة هناك ووجد أنه بتقدیم أشياء تافهة ضئيلة القيمة یمکن أن Lol‏ منهم 
قطعة كبيرة من الذهب» ne‏ . على أن هذا لم يكن من صنف المشروعات 
التى يعنى بها فيليب « فى وقت كان مشغولا بالتمرد فى أراغون وبالشورة 
المستمرة فى الأراضى المنخفضة . 


وبسبب المركز الممتاز الذى كان الانكليز يشغلونه فى التجارة الخارجية 
للمغرب » فقد كانوا يعرفون أفضل من أية جهة أخرى حدود المقادير الواسعة 
من الذهب A‏ كانت تأتى الى البلد . وبالاضافة الى ذلك فقد كانوا يعرفون 
قدرا ملحوظاً عن تجارة غینیا حيث کانوا هم والفرنسیون یتعاطون تجارة 
الذهب » على الرغم من البرتخال . ولذلك فقد کانوا آفضل وضعاً من أية دولة 
أخرى لجمع المعلومات المتعلقة بتجارة الذهب وتقدیرها والاستفادة منها . 
ولکن هذا ما كان يقدم شيئاً as‏ . فمن المغرب جاءت تقريباً نفس القصة 
التى رواها هيرودتس . فبعد فترة وجيزة من وفاة المنصور وصف رو . سى 
كيف skel‏ المغاربة أن يحملوا الملح من تاغازة وينقلوه الى القسم الداخلى 
من أفريقيا : 


«ینقلون الملح الى صنف من الزنوج المشوهين الذين لا بشاهدون أبداً 
عند تعاطيهم المبادلة التجارية مع المغربى أو أى غريب آخر . فهم ( اى 
المغاربة ) يضعون ملحهم هناك فى المناجم ويتركونه . ثم o^‏ الزنجى 
المشوه ويضع أمام كل كومة من الملح مقدارا من الذهب یتصوره معادلا لقيمة 
الملح 6 » ثم يأخذ طريقه تارکا الذهب مع الملح 2 ثم يسود uel‏ + فناذا 
رغب فى الذهب آخذه وانصرف . واذا لم يرغب فيه أخذ قدراً من كومة الملح 
وترك القدر الآخر ليبيعه الى الزنجی فى مقابل الذهب . Je,‏ عودة الزنجی ۰ 
إن o^»‏ بالكمية وضع قدراً آخر من الذهب . وإلا ترك المقايضة وارتحل . 
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وملکهم يملا منه خزینته » آما الزنجی المشوه فیثنی عليه بوصفه أصدق بائع 
فى العالم» (15) ; 


أن الزنجی المشوه يعد عنصراً جدیداً أضيف الى القضة « ولكنه » كما 
سنرى من بعد » كان شیثا AST‏ من مجرد تلفيق اختلقه التصور المغربى . 


وفی عام 1603 اقترح هنری روبرتس + الذى كان وكيل للشركة البربرية 
Barbary Company‏ « ثم صار من بعد وکیلا یخدم اليزابث › اقترح علی 
جيمس الأول ضرورة الاستبلاء على تجارة الذهب وذلك بفتح بلاد المغرب . 
فقد کتب : «آن جلالتکم بعد تملك هذا البلد . فى وسعکم القیام بالغزو 
والانطلاق حيث تشاءون الى غینی ( غينيا ) التی هی غنية جدا بالذهب والمواد 
الأخرى ذات القيمة العظيمة) ۰16 . 


ولم یفعل الانکلیز شيئاً حول تجارة الذهب حتی سنة 1618 » حینما کون 
بعض التجار فى لندن « شركة لبلدان غینی وبینی ( بنين ) » غرضها « اکتشاف 
تجارة الذهب التی یتعاطاها المغاربة فى شمال أفريقيا » . 


وكان يتراءى لهژلاء المغامرین أن نهر غامبیا هو أكثر الطرق احتمالا 
للوصول الى مناجم الذهب التی افترض آنها فى بعض الأماكن القريبة من جاو 
على نهر النیجر . وبما أن المعتقد هو أن نهری JULI‏ وغامبیا منفذان یتخذ 
منهما نهر النیجر طریقه الى البحر ‏ فقد حصل الاستنتاج أن الأبحار فى أحد 
هذين النهرين من الساحل الى الداخل سيؤدى فى الأخير الى بلوغ المناجم 
التی طال البحث عنها . 

وأول سفينة آرسلها المغامرون كانت « کاثرین » . كان یقودها جورج 
تومبسون » وکان Stage‏ للقيام بهذه المهمة c‏ واکتسب خبرة طويلة من ممارسته 
التجارة فى مراکش ‏ ومن المحتمل أنه ینتمی الى نفس الأسرة التی منها 
طومسون فى تلك المدينة . وکانت الأوامر اليه أن يرتاد المناطق العلیا من نهر 
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غامبیا Sul‏ فى اکتشاف المناجم . ولکن البعثة منیت بالفشل . فلم یمض زمن 
على وصولها آفریقیا حتی استولی البرتخالیون على السفينة وقطعوا رقاب 
ملاحیها . وکان تومبسون حين ذاك بعیدا فى أعالى النهر ولذلك بقی على قيد 
الحياة » ولکنه لم یلبث أن قتل من بعد على ید بعض رجاله 7 . 

ثم أرسل المغامرون بعد ذلك ریشارد جوبسون فى السفينة المسماة 
( سیون ) يصحبها مركب شراعی صغير . وعندما كان جوبسون يبحر فى أعالى 
اللهر ‏ كان یتوقع دائما e‏ مثل تومبسون ‏ أن یلتقی بالتجار القادمین من 
المغرب . ولکنه لم یلق أحدا من المغاربة » ولم یعثر على شىء من مناجم 
الذهب ‏ ووسمت الرحلة بالاخفاق . وبالرغم من أن جوبسون كان يؤكد على 
اقترابه من اکتشافات عظيمة ومربحة فقد قرر المغامرون التخلی عن 
المشروع . 


ولکن الناس ظلت متمسکة بهذا الاعتقاد وهو أن نهر غامبیا هو المفتاح 
الى أسرار تجارة الذهب . وبعد آربعین سنة آشار بیتر هنری الى إبحار خمس 
سفن من داونز « متوجهة نحو ریو دی غامبا غرضها أن تکتشف من أين كان یأتی 
الذهب » 09 . 

ظلت المشکلة حتی ov‏ بعيدة عن الحل ¢ ومن الواضح وجود قدر oS‏ 
من الصدق فیما «JU‏ جبسون عن الت ~ والسرية التى تحاط بهذه التجارة . فقد 
کتب : oh‏ المغاربة کانوا یمارسون هذه التجارة بقدر واسع من العناية 
والسيطرة بحیث إنهم ما کانوا یسمحون لأحد من أبناء بلدهم بالدخول الیها الا 
اذا كان من الأشخاص البارزین » وبعد إذن خاص » وما كان لأحد من اتباع 
الدول الأخرى مهما كانت صفته أو علاقته التی اکتسبها بين المغاربة أن 
يستضاف الى تلك التجارة O9‏ . 


وقد عانت التجارة العابرة للصحراء كثيراً بطبيعة الحال من الفوضى التى 
سادت السودان طويلاً » ولكن يبدو أنها لم تنقطع Lu US‏ . فالرقيق بالاضافة 
الى الذهب « قد أصبح من المواد الرئيسة فى التجارة المتجهة الى الشمال . 
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واشتملت OV!‏ على العاج * أيضاً . وظل الملح السلعة الرئيسة التی تستورد 
الى السودان » وكان يحمل معه الکثیر من الأقمشة الانكليزية . وکتب أحد 
التجار الأنكليز فى سنة 1635 36 «إن أهالى سوس یجرون تجارة واسعة بسلعنا 
الانكليزية . فهم یأخذونها الى تمبكتو » جاو » والأقسام الأخرى من غينيا , 
ویحصلون من هناك على مقادیر كبيرة من الذهب e‏ الذى نحصل ^€ نحن 
على نصیب حسن ببیع سلعنا» CO‏ . وفی عام 1638 كان الذهب مستمراً على 
شحنه الى انکلترا » غير أن جورج کارتریت قد کتب : «من الأجدر أن يعد هذا 
الذهب کنزاً وليس سلعة » ذلك أن التجهيز السابق من جاجوء الذى كانت 
القوافل تجلبه فى أيام أحمد » جد الملك الحالى » قد انقطع OYI‏ بسبب 
الاضطرابات فى تلك الدولة» O‏ . وقبل نهاية السنة كانت الاحتياطيات من 
الذهب فى المغرب قد أخذت بالتناقص «١‏ ذلك أن تجارة الذهب من 
جاجو . . . قد انقطعت منذ زمن طويل » . 


* كانت تجارة العاج سابقاً مقتصرة على الصحراء الوسطى OY‏ القاهرة كانت السوق الرئيس لها . 
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Es yal‏ ولعسرون 
۱ ونر C gu‏ ره 


« لا تزال جهات القارة La BY‏ الداخلية . مجهولة لكل من الأنجلیز ‏ 
والفرنسیین والهولندیین c‏ رغم آنهم یتعاملون مع أكثر الجهات الساحلية 
« يا لروعة الرأس الأخضر ‏ وأی سحر له من مکان !! « 


اتشارلس الثانی 


لم یعدم الکرتوغرافیون » منذ بداية القرن السادس pte‏ وحتی نهاية 
القرن الثامن عشر » المعلومات الجديدة ‏ التی أتاحت لهم دوام آثراء ما كان 
بحوزتهم من خرائط » فمن النادر جداً مرور عام واحد دون أثراء المعرفة 
الجغرافية بمزید من المعلومات » فکانت تلك الفترة بحق قمة ظهور خرائط 
حديثة على مستوی العالم قاطبة . 


ومع انتشار الخرائط الجديدة » التى صححت العدید من المعلومات 3 
وأضافت الكثير الى عالم المعرفة الجغرافية » إلا أن الملفت للنظر حقاً أنه 
خلال تلك الفترة والقرون الثلاثة التى أعقبت رحلة ليو الأفريقى * Leo‏ 


* استعاض دانفيل فى خرائطه عن نهر النيجر بالمحاولات التى اقتفت آثار ليو الأفريقى » وحددت 
انصراف مجرى النبر غرباً صوب الحیط. إذ تبين له بعد مراجعة أعمل كل من بطليموس 
والأدريسى . ومقارنتها بما استقاه من معلومات حصل عليها وأظهرت له أن كلا من نهرى 
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Africanus‏ فان ما ضیف من معلومات موثوقة عن داخل القارة الأفريقية لم يكن 
شيئاً يذكر . وهکذا ظل الفکر العالق بذهن رسامى الخرائط من الأوربیین 
والممزوج فى معظمه بالخيال هو الرأى المسيطر حتى استطاع الكرتوغرافى 
الفرنسی دانفيل Danville‏ إزاحة تلك الصورة الخيالية » إذ جاءت أعماله 
العلمية الدقيقة موضحة مدى جهل من سبقوه فى هذا المضمار ‏ والتى تمثلت 
فى عجز وفشل التجار الأوربيين فى التوغل بعيدا عن السواحل سواء من 
أطراف القارة الشمالية › أو من محطات التجارة القائمة يومها على ساحل 
غينيا * . 


فرغم تناقض واضمحلال أهمية تجارة الذهب فى منطقة الشمال 
الأفريقى . فأن فكرة التخوف من أحلال التجار الأوربيين محل الوسطاء 
الأفارقة وفقدهم للدور الذى يقومون به ظلت قائمة وتجد لها مرتعاً فى المناطق 
الداخلية » مما أحال بين دانفيل وتوطيد أقدامه فى المناطق التی وصلها 
خاصة of,‏ التوغل الأوربى فى منطقة المغرب العربى » أضاف صعوبات 
اخرى بحكم ما طرأ من توتر على العلاقات السياسية بين أوربا ومنطقة 
المغرب . 


شهدت أرجاء المتوسط طوال فترة العصور الوسطى تكثيف عمليات 
القرصنة البحرية بين كل من المسلمين والمسيحيين على السواء » ولو أن 
مزاولة تلك الحرفة لم تعمل قط على عرقلة حركة التجارة » التى كانت تخدم 
كلا من الطرفين » والتى توقفت مع الاسف » منذ بداية القرن السادس عشر 
بعد دحر المسلمين فى شبه جزيرة أيبيريا من جهة ‏ وتحقيق القوة البحرية 
العثمانية السيطرة على معظم ثخور المتوسط من جهة أخرى . 
النيجر والسنغال نهران منفصلان . كما أظهرت احدى الخرائط التى رسمها أن نهر النيجر يسير 
باتجاه الشرق خلافاً لما كان سائداًء وأنه xy‏ ينتهى الى بحيرة يدل مكانها على أنها بحيرة اتشاد. 


ومما تجدر الأشارة اليه ان أفكار دانفیل لم تلق کامل التأييد » اذ استمر البعض فى اعتباره be‏ 
ينصرف صوب الغرب كما تظهر ذلك بعض خرائط التسعينات من القرن الثامن عشر . 
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تمکن المسلمون العائدون من اسبانیا من تأسیس تجمعات سکانية على 
بعض جهات الساحل الأفريقى بغية مزاولة نوع من الثأر ضد من نالوا منهم 
على الشاطیء الآخر ثم بدآوا فى الأغارة على الشواطىء الأسبانية » التی 
يعرفونها جيدا » وتمكنوا من ثارة الرعب بين بحارة المسيحيين وبالذات فى 
منطقتى جبل طارق » والممرات البحرية قرب جزيرة مالطا مستعینین بنقاط 
الحماية التى يوفرها لهم ساحل أفريقيا الشمالى » وبالذات حين أفلحوا فى 
كسب ود البحرية العثمانية ومساعدتها لهم وبالذات لذلك الدور الذى قام به 
الأخوة بربرا روسا Barbara Rossa‏ مما ساعدهم ليصبحوا قادة ما عرف بالحصار 
المسيجى › الأمر الذى مكن معظم الموانىء ما بين جزيرة جربه فى الشرق » 
وميناء سالى على المحيط من تأمين وأعداد وحداتها البحرية للغرض المشار 
اليه . كما ساهم أمراء تلك الموانىء فى مزاولة القرصنة ولمدة BAS‏ قرون 
كاملة مما أثار الرعب بين تجار البحر المتوسط 3 والأغارة على الموانىء 
الأوربية » وأسر GW‏ المسيحيين دون أن ينازعهم أحد . 


لجأت القوى الأوربية التى لم تتمكن بعد من توحيد صفوفها لدرء 
ذلك الخطر المشترك الى التفاوض كلا على حدة لضمان سلامة سفنها واطلاق 
سراح رعاياها » بدفع الجزية والرشاوى مقابل تحقيق ذلك الغرض » بل وأكثر 
من ذلك لجأت الى إقامة تمثيل دبلوماسی مع تلك الأمارات الأفريقية لتسهيل 
إجراءات تعاملها سواء فيما يتعلق بضمان حرية سفنها أو وهو الأكثر أهمية 
لأطلاق سراح ذوى الشأن من بين GW‏ الأسری ‏ الذين انغمس بعضهم فى 
أمور الرذيلة . 

هذا وقد أتاح استعمال سفن أكبر وأسرع للبحارة الأفريقيين فى القرن 
السابع عشر . من توسيع مجال تنقلاتهم وتكثيف نشاطهم فى مجال بحرى 
أوسع بمساعدة أعداد كبيرة من الربابنة الأنجليز الذين فقدوا أعمالهم بحكم 
الأوضاع الاقتصادية السيئة التی تلت حكم الملكة اليزابيت » ومجىء الملك 
شارل الأول وما صاحب ذلك من كساد وركود أدى الى انتشار ظاهرة 
المجاعة بين الملاحين الذين تكالبوا على العمل مع أساطيل الثغور الأفريقية › 
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التى باتت تملك سفناً اکبر واکثر قدرة على اجتياز المسافات الطويلة مع خبرة 
الملاحین الجدد » الذين لم يعد من العسیر علیهم مهاجمة سواحل أيسلندة » 
وسواحل الجزر البريطانية وساحل الدانمرك . 


فقد تمکن بحارة ثغر سالی المفربی » على سبیل المثال » من مهاجمة 
واحتلال جزيرة لاندی Lundy‏ آثناء"حکم الملك اتشارلس الشانی . كما 
ذعر سکان میناء کورك Cork‏ » لسماعهم صوت أذان الفجر وهو یعلو فوق میاه 
مینائهم الهادئة . 


sol‏ نمو البحرية الاوربية المتزاید الى اضطرار البحارة المخاربة » الى 
قصر نشاطهم داخل البحر المتوسط ولو آنهم ظلوا یشکلون خطراً Y‏ یمکن 
إغفاله فى الجهات المجاورة حتی نهاية حروب بونابرت ‏ التى تمکنت على 
آثرها القوی الأوربية من جمع شملها فى مزتمر فینا » والأتفاق على ضرورة 
وضع حد لذلك الخطر الذی يقلقهم جميعاً . 

آما الوضع على سواحل غينيا فکان لا يزال مشيناً لسمعة الأوربيين الذين 
أدى فشلهم فى اختراق المنطقة الساحلية » والتوغل صوب الداخل لأسباب 
خارجة عن أرادتهم بحكم الظروف الطبيعية القاهرة كصعوبة الملاحة النهرية » 
ومناطق الغابات » التى ظن باستحالة اختراقها » والمناخ القاتل. وهی 
العوامل التى زادت من استفحال سوء النية بين السكان الوطنيين » ومن يتواجد 
بينهم من التجار البيض » ذلك أن البرتغاليين اتخذوا من بعض تلك الجهات 
الساحلية مراكز لاقتناص الوطنيين وارسالهم كعبيد للوطن الأم . 


كما أدى اكتشاف القارة الأمريكية ( العالم الجديد ) وتنمية المزارع 
الكبيرة سواء فى جزر البحر الكاريبى » أو فى العروض المدارية من القارة 
الأمريكية نفسها . الى زيادة الطلب على الأرقاء الأفارقة للعمل هناك . 

وهكذا كانت تجارة الرقيق طوال القرن السادس عشر فى يد البرتغاليين 
الذين احتكروا ذلك النوع ass‏ من التجارة التى استلم رايتها منهم » ومنذ 
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النصف الأول من القرن السابع عشر . البحارة الهولندیون الذین نجحوا فى 
احتلال القلاع البرتغالية وما كان بحوزتهم من مراکز تجارية فى تلك الربوع . 


كما استطاع الأنجلی ز والفرنسیون فى تلك الأثناء انشاء بعض 
المستعمرات الخاصة بهم فى العالم الجدید » وتمکنوا أيضاً من تأسیس 
العدید من المراکز التجارية على بعض جهات ساحل آفریقیا الغربی فى ذات 
الوقت الذی شهد العالم فيه نمواً فى حركة التجارة » التی اسهمت بالتدریج 
فى ازدیاد الطلب على حركة التعامل فى الرقیق » حيث بلغ معدل التجارة 
السنوية فیها عبر المحيط الاطلسی وحده » قرابة ثلالة عشر الف نسمة سنوی 
طوال فترة القرن السادس عشر. 

أما فى نهاية القرن الامن عشر حيث تحرك وعی الضمير العالمی ضد 
هذا النوع البشم من التعامل التجاری » Ob‏ المعدل السنوی لحركة التعامل فى 
تلك التجارة ‏ ما كان لیقل عن آربعة وستین الفا سنوياً من منطقة غرب آفریقیا 
وحدها . 


كان طابع المعاملات التجارية » التى یمارسها التجار الأوربیسون فى 
منطقة غرب أفريقيا » طوال القرن الثامن عشر امتداداً لنوع تلك المعاملات 
التى كانت معهودة منذ آمد طویل . ففی منطقة ساحل الذهب كان نشاطهم 
التجاری یتمثل فى المقام الأول فى تشييد القلاع التجارية مثل کریستیانبورج 
Ckristianborg‏ « وألمينا ۵ وغیرها کثیر » والتی لا زالت خير شاهد على 
تلك الحقبة من التاریخ . 

كنا كيد ساحل نیجیریا نشاطات تجارية متدوعة من قبل التجار 
الأوربيين > الذين ما كان يسمح لهم بأقامة وبناء مراكز تجارية فى الأطراف 
الداخلية من البلاد » والذین کانوا باون Lega‏ على حسن معاملة السكان 
الوطنيين الذين وجدوا فيما يصلهم من سلع أوربية کالمنسوجات والمصنوعات 
المعدنية ‏ والاسلحة by prolly‏ الروحية قبولا o‏ 


وکان التجار الأوربیون یحصلون عن طریق الوسطاء الأفارقة » بجانب ۱ 
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الرقیق c‏ على عدة سلع مثل الصمغ من على ضفاف نهر السنغال ‏ والذهب 
من منطقة الساحل. والخشب والعاج من جهات نهر النيجر. وكان طبيعياً أن 
یرتاب الوسطاء الأفارقة لرؤية التجار الأوربیین مما جعل معظمهم یقصر 
معاملاته على أسواق الساحل » باستثناء قلة من التجار الفرنسیین الذین كان 
یستهویهم الوصول والتعامل فى أسواق ذهب مركز بامبوك Bambuk‏ الشهيرة 
الواقعة على مجری نهر النیجر » خاصة وأن معظمهم لا یملکون رأس المال 
الکافی للأعداد لرحلات باهظة التکالیف » وما يعترض سبیلهم من عقبات 
طبيعية یصعب اجتیازها مما جعلهم یکتفون بما یژول اليهم من عائدات من 
خلال تنقلاتهم على طول آسواق الساحل . 

وهکذا بقی داخل القارة الأفريقية غير معروف للأوربيين لأمد طویل على 
آساس حيلولة العوائق الطبيعية دون ذلك فالصحاری المحرقة » والغابات 
المتشابكة » والمستنقعات المليئة بأمراض الحمی . والسواحل التی لا توفر 
الموانیء الجيدة عملت جمیعها على کسر روح المغامرة . 

فما أشير اليه من عقبات طبيعية لا یمکن تجاهلها آمور حظیت بالکثیر من 
المبالغة » فالصحراء على سبیل المثال » كانت آبعد ما يكون عن استحالة 
عبورها كما تشهد على ذلك تلك الطرق التجارية المنتظمة التى كانت تخترقها 
رغم المخاطر التى كانت تحفها . 

لقد كان بامكان أى رحالة أوربى لبق » التمكن من الوصول واجتياز أية 
دولة أفريقية c‏ كما هو واضح من مذكرات الرعيل الأول من الرحالة الأوربيين » 
مما يوضح أن جهل الأوربيين بالمناطق الداخلية يكمن فى واقع الأمر الى 
فقدان الدوافع المحركة لارتياد تلك الأصقاع التى كان يشار اليها ضمن 
الوصف العام بالقارة المبهمة » والذى ظل سائداً حتى أواخر القرن الثامن عشر 
الذى شهد نمواً ملحوظاً فى ثروة بلاد أوربا الغربية » وأدى بدوره الى ضرورة 
التطلع الى معارف جديدة وفى مجالات مختلفة . 


ففى مجال الكشف الجغرافى ارست الرحلات الثلاث التى قام بها 
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البحار البريطانى جيمس كوك James Cook‏ فى المحیط الهادىء معالم 
انجازات ستظل من سمات ذلك العصر » اذ كان من بين آثارها فيما يخص 
القارة الأوربية » لفت أنظار ذوى المعرفة والثروة فى بريطانيا الى ادراك أن 
معظم الأجزاء الداخلية لأفريقيا لا تزال غير ممثلة على خريطتها . أنها وصمة 
عار ولا بد لعمل شىء لملىء تلك الفراغات البيضاء c‏ رغم كتابات ليو 
الأفريقى واشارات الشريف الأدريسى لبعض ما هناك من انهار ودويلات غير 
واضحة المعالم . 


فرسم مجرى النيجر » وتحديد منابعه ومصبه » وهل يمثل مجرى 
فاد بذاته لا Isa dis‏ غير ew‏ انها سمة الجهل فى عصر ما بعد 
الکشوفات الجغرافية » وکان لا بد من عمل شىء یزیلها » ویوسع مدی انها 
المعرفة الانسانية وکان أن خرجت الى الوجود فکرة تکوین تجمع یرمی الى 
اکتشاف مجاهل الفارق الافريقية . 


انبثقت الفکرة عن بعض آوجه المعرفة والمال الانجلیز الذین کانوا 
اعضاء فى ناد خاص بهم حيث أصدروا فى عام 1788 قراراً بتنفيذ الفكرة المشار 
اليها . كان السيد جوزف بانك Sin Joseph Bank‏ أحد الاعضاء البارزين فى 
ذلك التجمع. وكان شخصية ها وزنها فى الحافل العلمية فقد رافق الكابتن 
كول فى أول رحلة له حول العالم وعلى نفقته الخاصة . وانتخب وهو فى سن . 
الخامس والثلاثين ليكون أول رئيس للجمعية الملكية البريطانية » التی حلت 
محل النادى المذكور . الذى كان بانك أحد أشهر أعضائه اذ تميز دون غيره 
باهتماماته العلمية التى أكتسبته شهرة عالمية حتى وفاته عام 1820 حيث أعتبر 
من اشد المتحمسين لكشف المجهول من القارة الافريقية . 

استقر الرأى لدى اعضاء النادى المشار اليه » قبل ان يعرف باسم 
الجمعية الملكية البريطانية »الى ان يدعى تجمعهم باسم الاتحاد الافريقى 
African Association‏ للدلالة على الهدف من مسعاه الذى باءت محاولاة 


الأولى بالفشل كلها 
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فلأمريكى جون لیدیارد John Ledyard‏ الذی ارسل للقاهرة لبدء جولته 
الافريقية حتی ساحل المحيط » توفی فى مصر نتيجة حادث قبل ان تبدأ 
رحلته . 

كما ان الانجلیزی سیمون لوکان Siman Lucan‏ « الذى وصل طرابلس 
حاملا تعلیمات ببدء رحلته التى ستنتهی الى ساحل غينيا » اضطر للعودة بعد 
ان اجبر على ذلك نتيجة للتطاحن بين بعض القبائل التى تسكن اطراف 
Ee‏ 

fas of الذى آراد‎ Daneil Houghton هوتن‎ filo الرحالة الایرلندی‎ ul 
رحلته من ساحل غمبیا » فقد توفی فى ظروف غامضة بعد ترك الساحل بعدة‎ 
. أيام حيث كان متجهاً الى مدينة تمبكتو‎ 

جاءت هذه النتائج مخيبة للآمال التى كانت تعلق علیها وتبين ان 
تحقيق نتائج مرضية قد لا تكون بالأمر الهين والسريع الوشوك , لذا ما أن تقدم 
الطبيب الاسكتلندى مانجو WL Mango Parkil‏ الأذن للانخراط لمواصلة 
المسيرة » لم يجد الاتحاد الافريقى غير سرعة الموافقة رغم ان بارك لم يتجاوز 
بعد الثالثة والعشرين من عمره . وكانت التعليمات تدعوه للوصول الى ساحل 
غمبيا وتتبع خط سير نهر النيجر . 

بدأ بارك رحلته المحفوفة بالمخاطر ¢ وتمكن بعد لأى من التعب 
والمعاناة من الوصول الى مجرى النهر الذى يبحث عنه » ففى يوم 27 يولية سنة 
6 وغير بعيد عن مدينة سيجو Segu‏ » عاصمة اقليم Bambara | aL‏ » كتب 
يقول « .... بسعادة لا حدود لها وصلت الهدف الشامخ لرحلتى € انه نهر 
النيجر الذى طال الأمد فى البحث عنه » والذى SU‏ مياهه المتجهة شرقا 
تحت أشعة شمس الصبح > وبعرض لا تزيد عن عرض نهر التيميز Thames‏ ¢ 
فى منطقة وستمنستر O Westwinister‏ . 

لم يثن هذا الاكتشاف العظيم الرحالة بارك انهاء رحلته رغم تدهور 
صحته ونضوب cal pte‏ بل pol‏ عل متابعة ما بداه استرشاداً رید من 
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المعرفة الشخصية عن هذا النهر الذی ظل سراً غامضاً للعالم حتی تلك 
السنة ‏ التى دون فیها قوله « . . . . آنهکنی الجوع والاعیاء » ولا دثر الأ بما 

يستر العوزة . . ... ولا آملك ای سلع یمکن مقایضتها بطعام أو ملابس . . 
wen jak,‏ ان نیتی فى الوصول الى مدينة جینی Jenne‏ ستنهی حیاتی T‏ 
سبب وجیه » خاصة وان نتائج ما توصلت الى اکتشافه ستذهب سدی هی 
الأخری © . 


قرر بارك العودة 5 رغم ان احتمالات وصوله معافی كانت موضع شکه € 
اذ لولا مقابلته رجلا افريقياً يتعامل مع تجار الرقيق البيض . لما استطاع 
الصمود وشق طريقه الى الساحل اذ كان جد منهكاًء ولا لك ما يسد رفقه طوال 
الشهور السبعة التى تولى امره فيها ذلك المغامر الافريقى . 

غاب بارك مدة ثلاث سنوات ونصف وكان الظن أنه لقى حتفه , ال 
ان وصوله المفاجىء والمنتظر فى ذات الوقت أثار ضجة علمية باكتشافه نهر 
النيجر ذلك الحدث الذى عمت اخباره المملكة البريطانيه وخارج الحدود 
أيضاً . 


pom‏ اخبار رحلة بارك عام 1799 » وکان الجميع فى Un)‏ معرفة 

يقة التی تمکن بها من ازاحة الستار عن لغز ذلك النهر الذی ظل سرا 
dodi‏ اليه جغرافية العالم » ولذا فلا غرابة ان یقوم الجغرافی الفذ 
جيمس رینل UK James Rennel‏ مقدمة طريقة حاول Led‏ اعطاء صورة 
صحيحة لجغرافية غرب السودان بناء على اکتشافات الرحالة المذکور . واکثر 
وهذا اقحم رینل نفسه فى تحدید مصب النهر . الذی اكد أنه ینتهی الى 
مجموعة بحیرات فى الجزء الشرقی من القارة فى كل من منطفتی ونجارا 
8 وغانا Ghana‏ اللتین اعتبرها بمثابة خط لتصریف میاه هذا النهر التی 
جاءت آقوال رينر هذه » بعد الکشف الجغرافی الجدید ‏ وبعد 
تمحیص کتابات الجغرافیین العرب وبالذات الادریس وليو الافریقی 6 
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ووجدت هذه النظرية » فى وقت GeV‏ . الکثیر من القبول اعتماداً على شهرة 
من نادی نها, ولو ان الحقيقة أثبتت خطأ رأيه لظنه أن اقلیم ونجارا, الذی ذکره 
ليو الافريقي . هو نفس المنطقة التي أشار اليها الشریف الادریس . وافتراضه 
ان کانو تطابق الاسم القدیم لبلاد غانا حيث اشار الى «۰۰. ان GE‏ تشکل 
مدينة هامة في قلب القارة الافريقية . كما تضم مقاطعة من کتشنا . لقد فشل 
رینبل بالوقوع في هذين الخطئین. ایجاد توافق بين جغرافية القرون الوسطی 
التي خلفها الرحالة العرب. وبين الاکتشافات الحديثة. 

قبل الاتحاد الافریقی عام 1796 ۰ وقبل ان یعرف مصير الرحالة بارك » 
خدمات شاب آلمانی یدعی فريدريك Fredrick Hornemann OU) à‏ « 
لمواصلة نفس المهام . حيث ارسل الى مدينة القاهرة انتظاراً لمرافقة احدی 
القوافل التی تعبر الصحراء . بعد ان یستعد لتلك المهمة الشاقة اذ بالفعل 
تمكن على أساس أنه شاب مسالم من الانضیام الى قافلة كانت متجهة ال 
مدينة مرزق فى اقليم فزان » التى بعث منها رسالة فى شهر أبريل » بعد أربع 
سنوات من انخراطه فى مهمته الجديدة . 

كانت تلك الرسالة آخر ما آرسل به » ولو ان المؤكد انه تمكن من اجتياز 
نطاق الصحراء مخترقاً اقليم البورنی الى أن وصل مدينة نوفی حيث JS‏ أنه 
توفى هناك . وتبين من الملاحظات التى بعث بها قبل ان يغامر باجتياز 
الصحراء . قوله بعد سؤال بعض من أهل منطقتى البورنو واماوسا ‏ بأن نهر 
النيجر يسير فى اتجاه الشرق الى ان يلتقى بنهر النيل كما ذكر ذلك هيرودوت 
قبل زمن بعيد . وقد ادى موت هورنمان الى ضياع وفقدان واحدة من اهم 
الرحلات فى تاريخ الكشف الجغرافى الافريقى . 

قررت الحكومة البريطانية » بعد الايعاز المستمر من الاتحاد الافريقى » 
تقديم يد المساعدة بتبنيها فكرة ارسال بعثة استكشافية الى غرب أفريقيا 
للقيام برحلة نهريه تحدد عبر طريقها نهاية مصب نهر النيجر . 


كان الرحالة مانجو بارك فى تلك الاثناء يمارس عمله كطبيب قريباً من 
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مدينة لندن » مما حذاه قبول تولی منصب قائد تلك الرحلة . اذ لم یتقبل بعد 
eds. E‏ عله لاف و الي متفه یعون میت ات 
تجهيز مركب يؤهله لاجتياز مملكة الهاوسا عن طريق نوفى وكتشتنا ومنها الى 
مملكة ونجارا حيث سيتحدد خط سيره » اذ لو أتى النهر الى نهايته فسيستطيع 
العودة عن طريق النهر نفسه » أو باجتياز منطقة الصحراء » أو عن طريق نهر 
النيل أو بلا بحار عبر منعطف فرع نهر بنين . 


ومع اقرار بارك للخطة السابقت الا أننا تفاجاً بقبوله الرأى الذى طرحه 
التاجر جورج ماكس مرويل George Maxwell‏ البريطانى الجنسية الذى تربطه 
علاقات تجارية جيدة مع منطقة الکونفو » Gilly‏ یتلخص فى القول بأنه رغم 
ضخامة النهر الذی يحمل اسم المنطقة ( الکونخو) الا انه غير معروف سوی 
فى منطقة مصبه ‏ أما نهر النیجر الذی لا یعرف سوی فى اجزائه العلیا هما فى 
الواقع نهر واحد . فاذا صحت هذه الاقوال » التی یظهر ان بارك بات مقتنعا 
بها » فسیکون بمقدوره ودون مشقة » الابحار حتی ساحل البحر حيث ینتهی 
مصب نهر الکونخو OD‏ 


ابحر الطبیب بارك فى شهر ply‏ عام 1805( رفقة اثنيين من رفاقه 
الأسکتلندین وخمسة من فنی البحرية البريطانية لبناء المرکب ‏ والتقی عند 
بلوغه محطة جوری Goles‏ بفرقة مکونة من خمسة وئلائین جندیا یقودهم 
ضابط من الحامية البريطانية فى غمبيا » كما كان برفقتهم اثنان من رجال 
البحرية الملكية . والذین امروا بعدم استخدام السکان الوطنیین عدا الاستعانة 
بخبرة مرشد واحد . 

آوهن اشتراك هذا العدد الکبیر من الجنود البیض . الذین یعانون من 
مصاعب جمة انطلاقة جيدة لما یشکلونه من عبیء لم يكن بوسع بارك الافلات 
منه بل وکان عليه ان یبارکه . 


توفی العدید منهم بسبب الحمی والدزنتاریا منذ البداية » وأصيب الباقی 
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باليأس والقنوت . وکادت الرحلة ان تأتی الى نهايتها لولا اصدار بارك على 
الوصول بها الى نهایتها . 


وعند بلوغ مدينة باماكو Bamako‏ على ضفة النیجر » كان ثلاثة أر باع 
الرجال قد توفوا » كمافارق الحياة کامل الطاقم الفنی . وبوصول باقى المسيرة 
الى مرکز سانساندج Sansanding‏ ¢ بعد جهد مضنی ‏ بدأ من لا زالوا أحياء فى 
مباشرة بناء المرکب ‏ وبعث هو باخر اخبارية كان من ضمن ما دونه فیها . . . 
انه فى بالغ الأسى لا لذکر ان الأربعة والاربعين رجلا الذين ترکوا غمبیا فى 
مرفور الصحة . لم يبق منهم سوى خمسة احياء . . . وحتى على افتراض ان 
يموت جميع الأروبيين الباقين بصحبتى » رغم انه نصف ميت مثلهم . الا 
اننى مصمم على بلوغ حتفى على ضفاف نهر النيجر رغم ما قد يعترضنى من 
فشل فى تحقيق اغراض الرحلة . 

حمل مرشدهم الوحید * معه الى الساحل بجانب JU. JE‏ السابقة » LES‏ 
وجهه الى زوجته » وهكذا حين انقطعت اخبار بارك مدة طويلة کلف ذلك 
المرشد بالعودة ليتقصى أخبار سيده حيث تبين له أنه على الرغم من معارضة 
السكان الوطنيين لخططه. الا أن بارك رفقة ثلاثه فقط من رفاقه» ركبوا النهر 
حتى منحدرات بوسا Bussa‏ على مسافة تقرب من الف ميل . 

تبين لبارك ومن معه أن تواجدهم فى تلك الدیار » ولو فى مركب على 
النهر » لا يسر السكان فواصلوا السير غير مدركين ضعف مركبهم لتحمل ضغط 
المياه الشديدة الانحدار التى أدت الى هلاكهم . 

كانت الايماءات المتلاحقه التى لوح بها السكان المسلمون من على 
ضفاف النهر قصد الايحاء بالخطر المحتوم » علامات اعتبرت وعيدا مما حمل 
بارك ورفاقه على مواصلة السير ودون الانتباه الى الغرض الكامن وراءها . 


* ينتمى المرشد المشار اليه الى مجموعة الماندینج الزنجية الاصل والمنتشرة فى اغلب جهات 
غرب أفريقيا . 
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كانت رحلة بارك الثانية هذه فشلا ذریعا بكل معنی الكلمة » اذ لم تكتب 
الحياة لأى من مرافقيه البيض > ومع هذه الخسائر المفجعة فى الأرواح وطول 
المسافة التى تم قطعها i c‏ ان soa‏ ديد على مکان وط esas‏ نهر 
النيجر لم يكتب لها النجاح . 

وبالنظر الى سوء تقدير المسافة ( ثمنمائة ميل بدل ثمانين ميلا ) بين 
منحدرات بوسا ومدينة تمبكتو » فإن تحديد اتجاه سير النهر نحو الساحل » ولا 
قيمة ما حققه بوصوله الى تلك المنطقة استحقت اعتراف الآخرين بالجميل » 
مع الاشارة الى ان نظر التاجر ماكس ويل بخصوص وحدة مجرى كل من نهرى 
الكونغو والنيجر أصبحت تلقى مزيد القبول بعد الدعم الذى حظيت به من 
رحالة عمت شهرته الآفاق مع الأخذ فى الاعتبار ان النظرة التى اتى بها 
الجغرافى الاكاديمى الالمانى الجنسية س . ج. ريتشارد C. 6. Riechard‏ ومن 
بعده الاسکتلندی James Mac Queen‏ الذى عاش فى جزر الهند الغربية e‏ 
والقائلة بوصول نهر النيجر الى شاطىء بنين c‏ وأن مجموعة الانهار الصغيرة 
والمسيلات القريبة من ذلك الساحل ما هى الا جزء من دلتا ذلك النهر العظيم 
بدأت هی الاخرى تجدلها بعض المؤيدين 03 . 

أقدمت الحكومة البريطانية عام 1816 ۰ على اعداد بعثتين منفصلتين 
للتأكد من مدى صحة نظرة اتحاد نهرى النيجر والکونغو » وكانت الاولى تحت 
قيادة ضابط من سلاح البرية» وأوكل اليها الأبحار من مصب نهر الكونغو . 

أما الثانية التى كان عمادها الجنود فكلفت بالانطلاق صوب نهر النيجر 
من مقر أقامتها فى غمبيا . انتهت الرحلتان بالفشل اذ اعترضت الاولى وعلى 
بعد Ble‏ ميل فقط من مصب النهر مجموعة من الحواجز التى وضعت حداً 
لمواصلة رحلتهم وأتت الحمى على جميع أفراد البعثة. أما البعثة الثانية فقد 
امضت ستة سنوات كاملة فى محاولة التوغل صوب الداخل » وكانت ترد على 
اعقابها فى محاولة من قبل الحكام المحليين . 

وفى هذه الاثناء تحول الاهتمام البريطانى بعد كل تلك الانتكاسات 
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والعراقیل » الى امكانية استخدام مدينة طرابلس نقطة ارتکاز للانطلاق صوب 
الداخل . 

ففی عام 1819 تمکنت بعثة صغيرة تحت رعاية طبیب شاب یدعی 
جوزيف ريتشى Joseph Ritchie‏ من الوصول الى مدينة مرزق بفزان » ومع ان 
السيد ريتشى توفى هناك » الا ان زميلة النقيب ج . ف . لایون G.F.‏ 
ده 1سلك طريق العودة سالما حاملا معه معلومات قيمة » ولو ان مساهمته فى 
القاء مزيد من الضوء على مجرى نهر النيجر لم تكن ذات بال مطلقاً . 

كما ارسلت الى طرابلس بعد ذلك بعامين » بعثة اخری يقودها 
الطبيب أودنى Audney‏ رفقة اثنين من الضباط هما النقيب ديكسون دنهام 
Dixon Denham‏ « والملازم هیوکلیبیرتون Huph Clapperton‏ . مكثت البعثة عدة 
شهور فى مدينة مرزق قصد مواصلة السیر e oom‏ ثم تمکنت بعد خلق العدید 
من العراقیل فى وجهها » من متابعة السفر والوصول الى بحيرة اتشاد على أمل 
العثور على ما يفيد ویلقی الضوء على معضلة نهر النيجر . خفق قلبى بشدة 
كتب النقيب دنهام . . . لايمانى بأن هذه البحيرة ستكون مفتاح الأمل الكبير 
لما نبحث عنه . 

ترك كليبرتون واودنى المنطقة متجهيين غرباً للبحث عن نهر النيجر فى 
منطقة الهاوسا » حيث توفى الطبيب عند مركز کاتجم Katagum‏ « وأفلح زميله 
فى الوصول الى مدينة كانوههة1 حيث اخبر Ob‏ النهر الذى يبحث عنه » والذى 
يعرف باسم Kwarra D$‏ فى جزئه السفلى . ينتهى عند البحر فى مكان یدعی 
ركاح Rakah‏ وتعرفه سفن المسيحيين جيداً .كما تبين له ان الأهالى يعزفون عن 
الحديث عن هذا الموضوع خشية ان يستغل الاجانب ما يدلون به من معلومات 
قد تؤدى الى احتلال بلادهم . 


اتجه كليبوتون من كانو الى مدينة سوكوتو Sokoto‏ ۰ عاصمة السلطان 
محمد بیللا ¢ الزعيم الروحى لرؤساء قبيلة الفولانى بأرض الهاوسا 4 حيث 
تبين له ان الزعيم المذكور على علم بنوايا البريطانيين ارسال سفنهم الى ميناء 
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رکاح قصد التبادل التجاری » والذین یود منهم ارسال طبیب له واقامة قنصلية 
لهم بعاصمة سوکوتو » ووعده بمساعدته فى الوصول الى کل من مرکزی یوری 
Yauri‏ ونوبی Nupe‏ لتسهیل مهمته فى الکشف عن نهر آلنیجر . 

غير كليبرتون رأيه, رغم هذا الوعد. تحت تأثير نصح العرب المقيمين 
هناك والذین رآوا فیما یظهر عزم کلیبرتون على افساح rien‏ امام التجار 
البریطانیین وما ینجم عنه من تأثير مباشر على مصالحهم التجارية فى تلك 
المناطق . لقد كان اصدار کلیبرتون المتکرر على ضرورة الغاء تجارة الرقیق 
من الأمور التی وقفت حجر عثرة فى سبیل انجاح المهمة OY‏ الفولانیین کانوا 
ینعمون من وراء استمرار ذلك الفعل المشین . 

ومع تأکید السلطان Ob‏ مجری النیجر ینتهی الى البحر عند مركز فوندا 
P E E T‏ السفلى من المجری موضحة انتهاءه مع 
تلاحمه مع نهر النیل الى الجنوب قلیلا فى مركز رکاح الأمر الذى توصل Yl‏ 
دنهام من خلال المعلومات التی استقاها فى منطقة البورنو » مع التأكيد OL‏ 
کلیبرتون كان مقتنعاً » داخل نفسه Ob‏ النيجر ینتهی فى منطقة خلیج غينيا . 


أقنعت الصعوبات التى واجهها كليبرتون بعودته الى آرض البورنو حيث 
تقابل مع زميله دنهام وقفلا راجعين معا الى بريطانيا . 


لم يمض وقت طويل على عودة كليبرتون الى وطنه حتى تطوع من جديد 
للذهاب الى مدينة سوكوتو ليرى دعائم تلك العلاقات الطيبة التى بدأها مع 
السلطان أحمد بيللا . كما كان يؤمل بسلوكه طريقا يبدأ من ساحل غينيا 
احراز سبق يحل به مشكلة نهر النيجر . 

اشرك كليبرتون معه أربعة أوروبيين کان من ضمتهم خادمه ريتشارد لاندر 
Ritchard Lander‏ وبوصولهم الساحل الغینی تبين Y ee‏ أحد طرق سمعه 
اسمى ركاح أو فوندا 3 اللتين اخبره بهما السلطان Why‏ كميناءين معروفین . 


اتخذوا من مركز بدجرى Badagry‏ نقطة الانطلاق صوب الداخل » 
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واتجه احدهم صوب وداح Whydah‏ وکان ذلك آخر آخباره . كما توفی OUI‏ 
بمجرد مغادرة مركز تحرکهم > وهكذا بقی هو وخادمه الذی صحبه معه مارین 
بمدينة اویو Oyo‏ حتی وصلا النهر عند منحدرات بوسًا . 

انهك اختراق نطاق الغابات الكثيفة صحة الرجلین وترکهما منهکین وفی 
IL‏ نفسية سيئة خاصة وان کلیبرتون قوبل بفتور واضح فى العاصمة سوکوتو 
بسبب ما روج من اخبار عن نوايا البریطانیین زحزحة تفوذ الفولانیین » مما زاد 
من سوء حالته الصحية وتوفی فى ابریل عام 1827 . 

ومع ان ما حققه کلیبرتون من انجازات فى مجال الکشف الجغرافی 
كانت أقل أهمية مما حققه بارك من قبله » الا ان اضافاته فى توسیع افق 
المعرفة لم تكن لتقل عما خلفه المغامر بارك . 

اتسم كليبرتون خلال رحلتیه » بحسن التصرف والشجاعة » واخترق 
القارة من طرابلس الى ساحل غینیا » كما كان أول آوربی یصل ساحل غينيا 

عاد ریتشارد لاندر خاثر القوی وشبه یائس الى مدينة کانو » التی انطلق 
منها بعد فترة وجيزة قاصداً فوندا » عند ملتقی النیجر مع نهر البینو Benue‏ . 
معتزما ركوب النهر حتی نهایته عند خلیج بنیس كما كان یعتقد سیده . 

كان لاندر یعتقد أنه سیکون فى مقدوره حل اشكالية هذا النهر اذا قدر 
له ووصل الى هدفه الذى أجبر عن التخلى عنه مع الأسف . اذ تحتم عليه 
ان يعود الى الوراء الى ان انتهى به المطاف على الساحل عند مركز بدجرى » 
حيث أبحر موليا وجهه شطر بلاده . 

تمخضت هذه البعثة عن لا شىء يذكر» رغم الخسارة الكبيرة فى 
الأرواح c‏ وتبخر أمل توطيد العلاقات التجارية بين الوطن الام وقبائل 
الفولانی » كما سد الطريق أمام القاء مزيد من الضوء على لغز نهر النيجر . 


كان الكثيرون حتى هذا الوقت » يرفضون ان يكون مصب النيجر فى 
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منطقة خلیج بنين» رغم ایمان کلیبرتون المطلق بهذا الظن. والواقع ان ذلك 
الرفض كان قد بنی على أساس اشارة ذکرها بارك فى رحلته الأولی اذ آفاد 
بوجود سلسلة من احجار الجرانية تعترض مجری هذا النهر . ومع هذا فلعل 
اغرب النظریات التی لاحقت سيرة هذا النهر ذلك الافتراض الذی قدمه عام 
9 العداء المتقاعد السیر روفین دنکن Sir Ruffene Donkin‏ بعد مراجعة کتب 
الاقدمین ‏ التی خلص منها Ob‏ نهر النيجر يتجه شمالاً تحت هضبة الصحراء 
الکبری الى ان ینتهی عند خلیج سمرت ۲18 . 


أولع رتشارد لاندر c‏ الذى لم يكن يملك ميزة نسب او تصمیم » بالعودة 
الى افريقيا » لينهى العمل الذى بدأه عندما كان فى خدمة الرحالة كليبرتون c‏ 
لذا لم يتوان فى قبول مبلغ زهيد لا يزيد على مائة دينار عندما يعود الى 
بريطانيا » ومكافأة لا تزيد على خمسة وعشرين دیناراً لزوجته كل أربعة أشهر 
طوال مدة غيابه التى رافقة فيها أخاه جون John‏ الذى رفضت الحكومة تقديم 
اية مساعدة له . 


أعطى لاندر تعلیمات محددة اذ كان عليه الوصول الى منحدرات «og‏ 
ثم ینطلق فى اتجاه سير المجری نحو مركز فوندا صوب الجنوب ليحدد ان كان 
النهر يصب فى بحيرة او مستنقع أو یستمر حتی ساحل البحر » أو ان یغیر من 
اتجاهه ویصل الى بحيرة اتشاد جهة الشرق . 

وصل الاخوان مرکر Loy‏ منتصف عام 1830 ثم تقدما جنوباً مع اتجاه 
النهر حتی نقطة التقائه مع نهر البنیو ‏ حيث آسرهما آفراد من قبيلة الأبو 
Ibos‏ « ولو انهما تمکنا من استعادة حريتهما» وواصلا ابحارهما حتی 
احتضنتهما مياه البحر . عادا بسرعة الى بلدهما فی شهر یونیه من عام 1831 
واعلنا للملىء فك رموز ذلك اللغز الذى حير العالم لأمد طويل . 


تمكن فى تلك الاثناء مغامر آخر اسكتلندى الجنسية يدعى الرائد جوردن 
ليينج Gordon Laing‏ من الوصول الى مدينة تمبکتو » تلك المدينة التى كان 
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تحدید مکانها ونوع الحياة فیها من الأمور التی تشغل تفکیر العالم 
المتحضر . 

كانت مدينة طرابلس بداية انطلاقه الى کل من غدامس وعین صالح 
ومنها الى تمبکتو € التى وصلها فى شهر اغسطس سنة 1836 بعد أن آوشك 
على الموت للجروح البالغة التى اصيب بها فى شجار مع بعض الطوارق . 
استقر به المقام بعض الوقت الا S‏ انه بعد ان حزم متاعه لیولی آدباره قضی نحبه 
بعد أن JS‏ به مرافقه » البربری الاصل ‏ وانتهی کل ما معه الى الضیاع مما 
حرم العالم من معرفة ذلك الرجل الفذ ورحلته المثيرة » وبقى کشف النقاب 
عن تلك المدينة الاسطورة سراً كما كان ولو ان الامر لم يرم بعد ذلك طویلا اذ 
تمکن الفرنسی رینه کالیه Rene Caillie‏ من الوصول اليها بعد سنة واحدة . كان 
رينه شاباً عادی الاصل ومعدما 2 Scb‏ انه كان مولعاً بالوصول الى تلك 
المدينة النائية ورفع الحجاب عنها مما oles‏ للتخفی کعربی وانطلق الى مركز 
جينه » التی ركبا منها مركباً أقلته الى تمبکتو التی وصلها بعد عام کامل من 
ترکه ساحل غرب آفریقیا . ۱ 

أصيب الشاب بالذهول اذ لم یجد » ویشاطره فى ذلك الکثیرون » ما 
كان بذهنه من سحر وعظمه لتلك المدينة اذ یقول « . . ad.‏ وجدتها خلافاً لما 
فى مخیلتی عن تلك العظمة والثراء . . E ue die‏ 
البیوت المبنية بالطین» OD‏ . . . كما لا توجد اية مژشرات عن قلعة الحکومة 
التی اشار الیها ليو الافریقی ولا ذلك القصر ne‏ الرائم الذی بناه حرفيو 
غرناطة المهرة . لقد كان ليو الافریقی على حق فقط فیما اشار اليه من کمیات 
الملح القليلة المبعثرة . 

لقد وجد رينه التجار المغاربة یجمعون ثروات هائلة من تجارة الملح 
الذی یجلبونه من منطقة تاودینی Taoden‏ » وتلك المصنوعات التی یحضرونها 
من مراکش وتونس وطرابلس . 
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والعاج والصمغ »> وريش النعام وبعض الملایس . 


وصل رینه بعد رحلة شاقة » عبر کل من آروان وتغازه . كاد يفقد فیها 
حياته اکثر من مرة الى مدينة فأس . التی عاد منها الى فرنسا حيث لقیت اخبار 
رحلته جمیل الثناء . 

أدى اکتشاف مصب وتحدید اتجاه مجری نهر النیجر . وتلاشی تلك 
الصورة الخيالية التی حظیت بها مدينة تمبكتو الى فقدان وتبخر اهتمام 
الأوربيين بکامل منطقة غرب افریقیا التی لم تکتشف معظم اجزائها بعد ‏ 
خاصة وان الاسرار التی بدأت تظهر من اکتشاف اجزاء اخری هی فى الواقع 
اکثر اثارة مما عرفته القارة حتی ذلك التاریخ . 


فالرحالة لفنجستون Livingstone‏ يعمل بجد لتتمة اکتشاف نهر الزمبیزی 
واکتشاف شلالات فكتوريا c‏ کمایذیع کل من ج .ك . کرابت > وج ریبمان J.‏ 
L. Krapt And J. Rebman‏ ¢ فى نفس الوقت لعالم تعلوه الدهشت اخبار قمم 
الجبال التی تکسوها الثلوج فى منطقة خط الاستواء اذ كان الظن یومها بانتشار 
الجفاف فى تلك الدیار . 


وبینما كان العالم الغربی مشدوداً بجسارة واقدام مکتشفی نصف القارة 
الجنوبی » يحل ببریطانیا رحالة مغمور وفی منتهی الارهاق بعد سفر محفوف 
بالمخاطر لمدة خمس سنوات کاملة فى الطرف الشمالی الغربی من القارة 
الافريقية . كان ذلك المغامر شاب المانی یدعی هنری بات Henery Barth‏ اذ 
بوصوله فقط حظیت انجازاته فى مجال الريادة والکشف الجغرافی بالتقدیر 
الذی استحقه . 


كان بارث وابن وطنه الدکتور آوفرویج Overweg‏ « عضوین فى بعثة 
ارسلتها الحکومة البريطانية بقيادة جيمس ریتشارد James Richard‏ الى مدينة 
طرابلس آواخر عام 1849 بغية التوغل وسط القارة لمناقشة واقرار اتفاقیات 
تجارية مع رؤساء تلك الربوع . 
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افترق ثلاثتهم داخل الصحراء على أمل اللقاء فى السودان بعد حين » 
حيث اتجه بارت نحو منطقة جبال الأير Air‏ » وقضى فترة فى مدينة أغاديس » 
ثم اتجه جنوباً الى ارض الهاوسا . حيث تراءى له أمل قديم فى زيارة مدينة 
کانو » التى كان يقول عنها بأنها المركز التجارى لوسط افريقيا » حيث بلغها 
شبه يائس ومفلس أيضاً مما اضطره ان يطلب من أميرها اعارته بعض الأصداف 
التى تقوم محل العملة » حتى يتمكن من الوصول الى منطقة البورنو » التى 
عرف قبل بلوغها » بلوت رئيسه مما جعله يتولى مسؤولية البعثة » التى كان 
غرضها الاساسى اقامة علاقات وتبادل تجارى مع سلطات بورنو . 


تبين لبارث ان اهم مقومات التبادل التجارى مع سلطة بورنو يكمن فى 
حصولهم على الاسلحة النارية التى يحتاجونها لمزاولة .تجارة الرقيق » التى 
كان الانجليز يدعون بحماس لانهائها . الأمر الذى ادى الى عرقلة تلك 
ise‏ ا اط هن desi‏ عن dl‏ رال عرفا عنهبا عن 
المجری الأعلى لنهر البنیو Benue‏ « اعظم الروافد التی تصب فی نهر النیجر » 
الذی وصله عند مركز Yula Yy‏ ولکن دون ان يطول به المقام للعداء الواضح 
الذی اظهره افراد قبیلة الفولانی المقيمين هناك . 


جاء اکتشاف بارث لرافد نهر النیجر المذکور تتويجاً لاکتشافاته الجغرافية 
حیث وصفه ail‏ اعظم لحظة من کامل حياته ace Ju,‏ الآخرون بأنه أهم 
اسهامات المذکور فى مجال الريادة الجغرافية . 


أمضى بارث جزءاً من وقته متجولاً فى المناطق المحيطة ببحيرة اتشاد » 
حيث رأى عن کثب المأسی المحزنة التی یتعرض لها الرفیق مما زاد من 
استفحال متاعبه ووجد نفسه مضطراً للتخلی عن فكرة انتقاله الى السودان » 
وبدأ يستعد للعودة » الا انه فوجیء بطلب من السید بالمرستون Palmerston‏ 
ارسل اليه من لندن » يخبره فيه بضرورة التوجه غرباً صوب تمبکتو مستعيناً 
بالمال الذى أرسله اليه . لقى هذا الطلب استحساناً كاملا اذ سيكون بمقدوره 
تقصى طريق رحالة لهم سمعتهم مثل مانجوبارك » ولو أن عليه ان يقوم بتلك 
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الرحلة بمفرده > اذ فارق زميله الدكتور أوفريج الحياة والرحلة على وشك أن 
تبدأ . 


سلك بارت طريقه نحو جواندى Gwandu‏ « مروراً بکل من زندر وكتشنا 
وكانو حيث عثر فيها على نسخة من الكتاب الشهير طريق السودان . وكان على 
بارث ليصل الى هدفه اجتياز انحناءة نهر النيجر التى ما أن عبرها حتى وجد 
نفسه فى ارض ملتهبة بسبب الحرب الدائرة بسبب اتباع مسينا من الفلانيين 
بكراهيتهم لأى مسيحى مما ارغمه على التنكر كأمل وحيد لوصوله الى 
تمبكتو 6 ولو ان ذلك لم يكن بالأمر الهين اذ تعرضت صحته وحياته للخطر 


اكثر من مرة حتى بعد وصوله اذ عرف الناس حقيقة امره . 


ثقة أهل المعرفة وذوي النفوذ فى المدينة وبالذات الشيخ البكاى الذى يدين له 
بارث بحياته . 


قبائل الفولانى الاذن لهم باعادة تولى زمام أمور المدينة وتسليمهم المسيحى 
الکافر الذی یحظی برعاية الشیخ الیکای . 

آمضی بارث قرابة ثمانية آشهر یتجول فى المدينة والجهات الخربية 
منها ‏ ومع کل ما سببه وجوده من قلق وهیجان » الا انه تمکن من جمع الکثیر 
من المعلومات عن المدينة وتاریخها . كما تمکن الشیخ البکای « رغم کل 
التهدید والوعید والتضحية تسمعته » من رفض مطالب اعدائه الذین كان همهم 
استلام ذلك المسیحی حیا أو ميتا . 


آرسل الشیخ المذکور بعد ست سنوات من تلك الواقعة » عندما كانت 
مدينته محاصرة من قبل عدوه الشیخ عمر € بعثة سرية الى طرابلس لتطلب 
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حماية الملكة فکتوریا » التی اخبره عنها بارث بأنها اقوى ملوك آوربا « وللعلم 
آقام الفرنسیون ضریحاً على قبر الشیخ البکای تخليداً وذکری لما قدمه للمدينة 
ممثلا فى حمایته لذلك الالمانی . 

بدأ بارث رحلة العودة حینما سنحت له الفرصة للهرب c‏ باتجاهه جنوباً 
عبر أرض الهاوسا » التی وصفها بأنها أفضل رقعة لاقامة الاجانب من بين 
جمیع المناطق التى زارها . حيث اتخذ طریقه الى اقليم البورنو شرا منها عبر 
الصحراء شمالا الى مدينة طرابلس التی أبحر منها الى انجلترا فى شهر سبتمبر 


من عام 1855 . 


لقد تمکن بارث خلال مدة غیابه التى دامت خمس سنوات کاملة » من 
الکشف عن اسرار المنطقة الداخلية لشمال افریقیا بشکل لم یضاهیه فيه 
أى من الذين سبقوه . وللحق فان ما قدمه بارث لم يلق استحساناً يذكر في 
انجلتراء فباستثناء حفل الاستقبال الذی اعده Slay hl‏ بالمستون » وکلارندن 
9 على شرفه فى لندن » فان الحکومة البريطانية التى اسدی لها اعظم 
الخدمات ‏ ولم يكلفها اكثر من مبلغ الف دينار طوال رحلته » اكتفت بذلك 
القدر الضئيل من رد الجميل » لكن الحال مع الجمعية الملكية البريطانية التى 
اسبغت عليه ارفع أوسمتها التى كان فعلاً Hal‏ لها . ومع ذلك بقى اسم 
بارث غير معروف لدى المواطنيين الذين استدعى انتباههم اخبار بداية تلك 
الرحلة التى سرعان ما طواها النسيان وکان شيئاً لم یحدث حتى بعد عودة 
الرجل الذى بقى وحيداً على قيد الحياة . 


كان الاهتمام بمنطقة غرب افريقيا عند حده الادنى آن ذلك » اذ ظهرت 
مؤلفاته الممتازة ‏ رحلات CULES,‏ فى شمال غرب افريقيا * - دون ان 
يلحظها أحد تقريباً مع انها كانت وصفاً دقيقاً لأوجه الحياة المختلفة فى جهات 


* طبع من الأجزاء الثلاث الأولى الفان وخمسمائة نسخة » ونقص الرقم الى الف نسخة hö‏ 
للجزئين الرابع والخامس . 
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لم تکتشف من قبل e‏ ومثلت دون منازع سبقاً لا نظير له . اذ یکاد مستحیلا 
على انسان واحد ان یسطر کل تلك المعلومات الجغرافية والجنسية € 
والتاريخية المتناهية الدقة لاقطار لم تکتشف من قبل وفی وقت كانت حياته 
معرضة للخطر باستمرار . 

فما ترکه بارث فى مجال الجغرافیا وحدها کفیل باعطائه المجد والشهرة 
التی یستحقها والی الأبد » فبجانب کونه المکتشف الأول للجزء الأعلی من 
نهر البينيو » كان أيضاً آول من یصف الطرف الاوسط لنهر النیجر الذی لم 
یشاهده آحد قبله الا الرحالة بارك » كما حدد بكامل الدقة آماکن العدید من 
المدن والجبال والانهار AI‏ لم تكن معروفة هی الأخرى . 

لقد كان من سوء حظ eb‏ انه لم یوفق الى اکتشافات مثيرة تشد اهتمام 
الرأى العام » الذی كان یلهث وراء اهتمامات اخری ‏ وبالتالی فعلی الاجیال 
القادمة ان تعى ان هنرى بارث هو الذى أزاح الخمار عن منطقة شمال غرب 
افريقيا بعد ان عبر » رحالة اقدم واكثر شهرة » من خلاله فقط . 
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Ds ad Se الفصبلالرا‎ 
فى سوا وتو‎ IA M Lally قله لبور‎ 


کانت دول منطقة غرب افریقیا المعروفة لسکان منطقة البحر المتوسط 
حتی نهاية القرن السادس عشر » تتمثل فى تلك الدول التی تضمها آراضی 
مجری نهر النيجر الأوسط والاعلی . وبعد انهیار امبراطورية سنجای » لم 
يشهد ذلك الجزء من القارة ما یمائلها من ثراء حکامها ولا فى امتداد منطقة 
نفوذها مقارنة بامبراطوریات القرون الوسطی الثلاثة . اذ تحول مركز الأهمية 
السياسية جهة الشرق عبر النهر المذکور » الى المنطقة التى تشعلها حکومات 
قبائل الهاوسا وامبراطورية الکانم - بورنو . 


ويعنى مدلول الكانم الاسم الذی یطلق على الاقلیم الواقع شمال بحيرة 
جغرافيو العرب من القرنين التاسع والعاشر يعرفون مملكة الكانم التی تخضع 
فی حکمها لافراد من el‏ زغاوة Zaghawa‏ . التی بظن انها فرع لبعض 
السکان الرحل > والتی تحول نمط حکمها الهش القائم على قلة من السکان 
المزارعین وبعض القبائل الرعوية » الى نظام حکم ملکی مستقر وتحول 
حکامها فى القرن الحادی عشر الى اعتناق الدين الاسلامی وتمکنوا فى القرن 
الشالث عشر من بسط سلطانهم شمالاً الى منطقة فزان » وأقاموا علاقات 
دبلوماسية مع كل من تونس ومصر . وفى هذا الخصوص يذكر المؤرخ ابن 
خلدون اندهاش اهل تونس من تلك الزرافة التى ارسلها حاكم الكانم هدية 
الى السلطان الحفصى المنتصر O‏ 


363 


ومع نهاية القرن الرابع و كانم من المناطق ق التی یتواجدون 
فيها من قبل فرع البولالا Bulala‏ . الذى ينتمى الى نفس العشيرة الحاكمة › 
وركزوا حكمهم شرقى بحيرة اتشاد مجبرين العائلة المخلوعة الى التقهقر غربى 
البحيرة المذكورة فيما يعرف بمنطقة البورنو التى كانت موطنا لقوم يعرفون 
بالسوه5 حيث كان يعيش بعضهم داخل مدن مسورة . 


ومع الوقت استطاع سکان الکانم مد نفوذهم سواء بالحرب تارة أو عن 
طریق التسلل والاختلاط مما آفرز ف فى النهاية مزيجاً هو محصلة التشکیل 
الحامی للسکان المعروف باسم الکانوری Kanuri‏ . 


وبلغت امبراطورية البورنو أوج عظمتها فى آواخر القرن السادس عشر 
زمن حكم أدريس حلومه الذى دون له أمام حکمه القاضی آحمد بن فارت 
تفاصيل مجريات الاحداث التى قام بها » خاصة ما تعلق منها بأمور الحرب 
والقتال مما يظهره بمظهر المقاتل المغوار . 

اذ من المؤكد قيام ادريس بأداء فريضة الحج التى قادته الى كل من مصر 
وطرابلس حيث شاهد بنفسه أحدث الاسلحة النارية المستعملة يومها مما 
دعاه بعد عودته » الى تكوين فرقة مقاتلة قوام سلاحها البنادق واختار لها 
نخبة من عبيده وخدمه » وتولى مدربون أتراك احضروا خصیصا من طرابلس 
أمور تدريبها والاشراف عليها * . 


تتميز منطقة بورنو بخلوها من المظاهر التى يمكن ان تقوم كحدود 
طبيعية لها . مما اضطر معه حاكمها ادريس الى شن الحروب وعلى جميع 


* أرسل عمر بن أدريس سنة 1636 » سفراء له الى طرابلس غرض dale]‏ تجديد بعض الاتفاقيات 
التجارية » وحملهم ببعض الهدايا التى كان من بينها سوار ضخم من الذهب الخالص لباشا 
طرابلس » الذى رد الجميل بارسال خمسة عشر LLS‏ مسيحياً مزودين بالبنادق حيث نالوا 
الاعجاب والتقدير » حتى أن سلطاناً آخر أرسل يخاطب أحد باشوات طرابلس » أمكان تكرمه 
بارسال هدية ممائلة . جاءت هذه القصة على لسان جراح فرنسى قضى بعض الوقت سجيئاً فى 
طرابلس فى أواخر القرن السابع عشر . 
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الجبهات ‏ فکانت له حرب مع قبائل البولالا فى منطقة كانم « والطوارق فى 
منطقة جبال الاين وضد سکان کانو وکل القبائل التی تقطن المناطق 
الجنوبية . فاستتب له الامن وقوی نظام حکمه وتمکن من الاسراع فى ضم 
وتوحید صفوف سکان البورنو نفسها . 

لم يكن السلطان ادریس رجل حرب فقط » وانما كان رجلا حذق 
اللسان ومفاوضاً بارعاً » ویقال ان السلطان الترکی أوفد اليه مبعوثاً Lol‏ وهنا 
قد یکشف البحث فى الارشیف الترکی عن نوع تلك العلاقات التی كانت 
قائمة بين البورنو ودول منطقة الشمال الافریقی )٩(‏ . 


واکثر من هذا OLS‏ السلطان ادریس کما یقول آمامه » مناصراً Lagi‏ 
للاسلام » وبذل جهودا مضنية فى اقامة العدید من المساجد e‏ والعمل 
بالشريعة الأسلامية وضم الوثنیین الى الدین الحنیف . للحق والحقيقة کتب 
الامام . . . کانوا یأتون من انفسهم مهللین فى ارض البورنو. . . وتحول کل 
الوجهاء الى مسلمین » ولم یتخلف سوی المنافضین والحاقدین » ومن لا دين 
لهم 9) . 

ومکذا عندما حان أجله فى عام 1603 كانت دولة بورنو اغنى وأرسى 
جذورا عن عداها فیما بين النیل ونهر النیجر . 


تقع الى الغرب من بورنو مجموعة دویلات الهاوسا ‏ التی یقدر عدد 
الذین یتکلمون اللغة التی تحمل نفس الأسم قرابة عشرة ملایین » مما یجعلها 
آحدی اکبر التجمعات اللغوية فى افريقيا » وترجع فى ترکیبها الى تجمعات 
مختلفة ولو أن ثقافتهم تشکل انتماء الى مجموعة السو فى منطقة بحيرة اتشاد » 
مع أن تقاليدهم تشير الى انضمام مجموعات من الوافدين سواء من الشمال أو 
من الجنوب . اذ تميز ماضيهم الذى لم يدون الا مؤخرا » بسرد تاريخهم 
الدقيق كما هو الحال مع مملكة كانو . 

وتتميز قبائل الهاوسا دون غيرها من شعوب منطقة شمال غرب افريقيا › 
بان أول وحداتهم السياسية » منذ الف سنة خلت » ظهرت فيما يسمى بالبرنی 
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Birni‏ أو المدينة المسورة . ففی داخل بعض اجزاء تلك الوحدات ‏ التى لا 
زال بعضها قائماً » كما فى مدن کانو وکتشنا وزاریا » تمارس حرفة الزراعة » 
أما مجتمع القرية بمعناها العام فيظهر وراء السور . لذا یصف ترمنجهام 
Trimingham‏ » ظهور دول الهاوسا بأنها نتاج احتواء احدى تلك المدن على 
مجموعة من القرى الصغيرة حولها وتحولها مع الوقت لتصبح جزءا من المدينة 
الأولى ٠‏ التى تنمو حول سورها قرى أخرى وهكذا حتى تصبح عاصمة بتحول 
رئيسها المعروف بالسارکی Sarki‏ » ای زعيم القرية » الى حاكم مدينة له ديوان 
حكم مرموق وسلطة ورائية © . 


ويتحدث تاريخ الهاوسا عن دولة دوارا Duara‏ كأول وأقدم دولة لهم , 
رغم انها لا تزيد اليوم على امارة صغيرة شرقى مدينة كتشنا . وطبقا للتراث فقد 
ظهر فى تلك الدولة . البطل المغوار باياجيدا Bayajidda‏ ای رجل الشرق الذى 
قتل الحية المقدسة وتزوج الملكة c‏ التى انجب منها مؤسس حكومات 
الهاوسا الاخرى مثل كانو » وكتشنا » وجوبر ‏ وزاريا » ورانو وبيرام » التى 
كونت جميعها مع الدولة الأولى ما عرف باسم باکوای Bakwai‏ أو دول الهاوسا 
السبع . كما يحكى التراث عن سبع دول اخرى تعرف مجتمعة باسم البانزا 
باكواى Bannza Bakwai‏ ای الدول السبع الزائفة أو اللقيطة ولا يتكلم سكانها 
لغة الهاوسا ei reals‏ وتتمثل فى كل من کبی Kebbi‏ « وزانفارا Zanfara‏ 
وجواری Gwari‏ « وجوکون Jukun‏ ¢ ویوروبا Yoruba‏ « ونوبی Nupe‏ ۰ ویوری 


. Yauri 


وتعد دولة کانو بحکم تاریخها المدون » أهم دول الهاوسا 
المعروفة » اذ كانت لها صراعات دينية حادة مع مهاجری دولة دوارا » الذین 
تمکنو منذ بداية القرن الحادی phe‏ من السيطرة ة على حکم كانوء ull‏ یعبد 
سکانها ألهاً متقمصاً شجرة داخل فناء » ویقدمون له القرابین السوداء اللون 
وبالذات من الدجاج > وذکور الماعز والکلاب . وقد رفض Olay‏ المنطقة 
بعناد افشاء سر دينهم الى الحکام لمدة ثلاثة قرون كاملة حتی تمکن احدهم من 
مداهمة ذلك المکان المقدس وتدمیره . 
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وقد تمکنت دول الهاوسا من خلق عزلة حولها حتی بداية القرن الرابع 
عشر » مما يبين ضالة أثر اختلاطهم مع جیرانهم الاقویاء سواء فى الغرب أو 
الى الشرق منهم » حتى ان الجغرافيين العرب قبل ابن بطوطة لم يوردوا ذكراً 
لهم » كما اقتصر ما أتى به ابن بطوطة عن مملكة جيد الاشارة اليها فى عبارة 
موجزة . وفى هذا دليل على ان كلا من کانو c‏ وكتشنا لم تكن على علاقات 
مع تجار منطقة الشمال الافريقى قبل عام 1350 ميلادية . 

أما فى منتصف القرن المشار اليه فيظهر واضحاً قيام مثل تلك العلاقات 
التجارية بوضوح يبين بعض دول الهاوسا وبين منطقة مالى ۰ التى كانت فى أوج 
قوتها . 

كما يحكى تاريخ كل من مملكتى كانو وكتشنا عن بدء دخول الاسلام 
الى تلك الديار عن طريق بعض سكان وانجاراوما Wangarawa‏ ۰ الذين يظن 
أنهم من مواطنى مالى . وعلى هذا النحو من الاتصال بدأ لفت انتباه دول 
الهاوسا الشمالية الى شبكة الاتصال التجارى بين منطقة الصحراء ودول غرب 
السودان © , 

ومما تجدر الاشارة اله ظهور اشارات تاريخية من مملكة کانو منذ ذلك 
الحين » تشير الى ممارسة الرق والاتجار فيه » حیث لا يستبعد قيام بعض 
الوانجاراوما » بلفت انتباه الحکام الى اهمية تلك التجارة التی تسهل ممارستها 
Ul‏ بلا غارة على الأقاليم المجاورة مباشرة » أو بفرضها ضريبة علیهم الایفاء 
بها 00 , 

والذى لا شك فيه ان دولة كانو تمكنت ومنذ منتصف القرن الرابع 
عشر » من شق طريقها لتصبح مركزاً تجارياً مرموقاً وبالذات خلال حكم 
المدعو يعقوب ( 1463 1452 ) اذ يتحدث تاريخها عن وصول بعض الفولانيين 
من مالى حاملين معهم LS‏ عن الوحدانية ومفردات اللغة ... كما حل فى 
تلك الاثناء قوم من طوارق الأير فى مملكة جوبر Gobir‏ » وأكثر من هذا بات 
الملح متوفراً فى كل انحاء اقاليم الهاوسا e‏ وحل بكتشنا تجار من جونيا 
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Gonya‏ » كما وفدت اعداد كبيرة من سکان بورنو ومن العرب الذین طاب 
المقام لبعضهم فى كتشنا وفى كانو للبعض الآخر» وأرسل الحاکم یعقوب 
عشرة خيول الى سلطان نوبى Nupe‏ ليشترى له بثمنها نفراً من الخصيان OD‏ 

واحتلت دولة كتشنا » من بين جميع دول الهاوسا e‏ مرتبة تضاهى ما 
وصلت اليه کانو من رخاء ان لم تفقها فى بعض الاحيان بحكم موقعها 
الجغرافى » الذى جعلها اكثر احتكاكاً بأمور التجارة سواء فى الغرب أو الى 
الشمال منها . 


أما دولة جوبر » الواقعة الى الشمال من كتشنا » فقد ادى موقعها شبه 
الجاف الى دوام تأثرها بالمصادمات مع طوارق dhe‏ الأير . أما الى الجنوب 
من دولة كتشنا فتظهر تلك الدولة التى لم يرد ذكرها عند أحد سوى ليو 
الافریقی . الذی اطلق علیها اسم جوانجارا Guangara‏ » التى يظهر ان بعض 
المهاجرین المالیین هم الذین قاموا بتأسیسها 2 . 


أما تاريخ دولة زاريا » فغير واضح »> اذ تتحدث cul, JI‏ عن تناقض فى 
تحديد تاريخ معين ( ربما خلال القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ) حين 
خضعت تلك المملكة لحكم ملكة عرفت باسم أمينا Amina‏ « التى مدت 
فتوحاتها من نهر النيجر الى رافد البنیو واستحقت أتاوات من كل من كتشنا 
وکانو3 . 


وتعرضت دول الهاوسا فى بداية القرن السادس عشر » لضغوط شديدة 
من جيرانهم الاكثر قوة .اذ حقق محمد أسكيا M. Askia‏ فرض سلطانه من 
الغرب على معظم دول الهاوسا لبعض الوقت . وللعلم فقد وفدت من الاتجاه 
المشار اليه اكثر الجماعات التى عزمت على نشر الدين الاسلامى . 


أما نفوذ اهل البورنو القادم من الاتجاه الآخر » فكان اكثر عمقاً تحت 
حكم السلطان محمد رمغا ) 1465 1499 ) الذى خلف السلطان يعقوب لتفانيه 
فى نشر الدين الاسلامى . ولما أدخله من تجديدات تراوحت ما بين استعمال 
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مراوح ريش النعام ‏ والمزامیر الطويلة » وامتلاك الف جارية وتعیین العدید من 
الخصیان فى المراکز العامة . 

d‏ يحض تدوین تاريخ النطقة فى القرن السابع عشر والثامن عشر. بتلك 
الأهمية التى نالها تاريخ القرن الذى سبقهما » اذ تنبیء مخلفات ما سجل من 
تاريخ عن فترة من الصراعات المستمرة بين دول الهاوسا نفسها » فحرب بين 
زمفارا وكبى ۰ واخرى بين جوبر وزمفارا » وثالثه بين كانو وكتشنا » وغارات 
كاسحة من قبل الكوارارافا » على دول الهاوسا وحكومة البورنو ومحاولات من 
قبل الاخيرة على جيرانها فى الغرب . 

كما كان هناك اتجاه للعودة الى الوثنية » وبالذات بين حكام دويلات 
الهاوسا والبورنو ففى ما يخص الحكومة الاخيرة مثلا كان حكامها يقومون 
بتقدیم القرابین للحیات ‏ التی کانوا یحفظونها فى بیوت کبيرة خاصة ‏ وهنا 
يعتقد البعض ان ذلك التراجع عن مبادیء الدين الاسلامی كان نتيجة مباشرة 
لغزو قوات المغرب للمنطقة الوسطى لنهر النيجر » وما نجم عنه من آثار 
تدميرية » لحقت مدینتی حينى وتمبکتو اللتين كانتا مركز اشعاع حضارى . 

أدت التغيرات الجذرية التی حلت مع بداية القرن التاسع عشرء الى 
تعديل شمل انماط الحكم لدول المنطقة ما بين بحيرة اتشاد ونهر النیج 


واعادة تقيم وضع الدين الاسلامى ذلك ان قبائل الفولانى باتو الآن يلعبون 
الدور الاساسى فى توجيه دفه الأمور بعد أن كانوا US‏ مهملا . 


ينتشر الفولانيون فى الوقت الحاضر . فى جميع الاقطار الواقعة فيما 
بين السنغال والكمرون » مما يجعلهم اكثر شعوب المنطقة تشتتاً اذ یحترف 
بعضهم رعى الماشية » فى الجهات التى تسمح ظروفها بممارسة هذه المهنة 
الشاقة » ويتميز هؤلاء عن جيرانهم بلون بشرتهم الفاتح » كما يعيش الكثير من 
الفولانيين حياة الاستقرار » ويصعب تميزهم من بين القبائل lot‏ 
يعيشون بينها ويتزاوجون معها كقبائل الهاوسا مثلا » علماً ob‏ أصل الفولانيين لا 
يزال موضوع جدل بين الدارسين ۰ ولم يتوصل فيه الى رأى قاطع بعد . 
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| مبرا وريه | I‏ لان و لبوردى » ود و بالات UAM‏ شتصض EAM‏ 


ویرجع أصل لغة الفولانیین الفولفولد Fulfulde‏ الى نسب قريب من تلك 
اللغات التى يتكلمها سكان منطقة وادى السنغال » وينتمى أول المتكلمين بها 
الى اصل زنجى » ويرجح انهم هم الذين أسسوا دولة التکرور Takrur‏ فى 
العصور الوسطى . 

لقد كان وادى السنغال الخصب عبر القرون الماضية منطقة جذب للرعاة 
من البربر الذين كانوا يعيشون على أطراف الصحراء » والذين تمكن بعضهم 
من اجتياز النهر والوصول الى هضبة فيرلو Ferio‏ فى منطقة السافنا . فتم بذلك 
انفصالهم عن باقى ابناء عمومتهم . وكان عليهم ان يتحولوا بالتدرج الى لغة 
الزنوج من حولهم رغم لون بشرتهم الفاتح . 

ومنذ حوالى القرن الثانى عشر c‏ وما تلا ذلك اخذ أبناء الفولانى 
الرعاة » فى التحرك شرقاً للبحث عن المراعى الجيدة c‏ أما لازدياد اعدادهم € 
أو لسبب انهاك المراعى التى كانت متاحة لهم » وكان انتقالهم يتم سليماً اذلم 
يحدث ما يعكر صفو المزارعين الذيم حلوا بينهم » بل بالعكس CLT‏ ذلك 
الحضور تزويد المزارعين بما هم فى انتظاره من سماد وحليب وزبد . 


كما تقدم فى ذات الوقت بعض الفولانيين الزنوج جهة الشرق » فكانوا 
من أوائل اهل السودان الذين يتم تحولهم الى الدين الاسلامى . مما اعطاهم 
حظوة الاستقبال سواء فى المدن أو داخل دواوين الأمراء وبالذات المتعلمين 
منهم » علماً ob‏ بعض الرعاة الفولانيين » من ذوى البشرة الفاتحة » لا زالوا 
مقيمين وسط المناطق العشبية النائية . 


وفى مكان وسط بين المسلمين الاتقياء بما لهم من احترام وتقدير » 
وبين الملوك الذين لا يحملون من دينهم سوى الاسم كان حتى تظهر بعض 
المسلمین أحد رجال الدین لا لشیء أنه قذح نظام حکمه ‘ 
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مرتفعات فوتاجالون Futa Jallon‏ « التی تکون s lupus‏ و 
الحالية » وهاجر الیها بعض الفولانیین رفقة بعض رجال الدین خلال القرن 
السابع عشر . اذ قام فى عام 1725 آولائك المهاجرون بلا غارة على جيرانهم c‏ 
من الوئئیین > رافعين راية الجهاد . 


ظل الصدام محتدماً لمدة نصف قرن تمکن المسلمون بعده من اقامة 
دولة علمانية اذ أصبح آمامهم الحاکم السیاسی . وهو ما حدث فى عدة جهات 
اخری فى منطقة وادی السنغال وبالتحدید فى منطقة فوتاتورو Futa Toro‏ . 


تمکنت قبل عدة قرون » مجموعة مما یتکلمون لغة الفولانی من منطقة 
فوتا تورو » من الاتجاه شرقاً حتی انتهی بهم المقام فى دولة جوبر . ومن 
المعروف عن تلك الجماعة انها كانت بمثابة عشيرة من الوعاظ الاکفاء كان من 
بینهم السید عثمان مژسس واحدة من اعظم دول القرن التاسع عشرء gf‏ ما 
بات یعرف بامبراطورية سوکوتو الفلائية . 


ولد عثمان دان فودیو Uthman Dan Fodio‏ عام 1754 » ونشأ فى Able‏ 
اسلامية مالكية المذهب c‏ وعمل بتفانی لیرضی طموحاته الدينية حتی اصبح 
i ire sel,‏ اکسبته تصرفاته التی تنم عن التقوی » وشخصیته الجذابة کامل 
التقدیر وبالذات فى مدينة جوبر » حيث نالت حججه المفحمة على المرتدین 
كسب ود الناس » ولو أنها آثارت غضب الملك الذی أصدر مرسوماً يحرم على 
اى انسان لم يولد لعائلة مسلمة ممارسة الشعاثر الاسلامية » كما حرم ارتداء 
العمم على الرجل والحجاب على النسوة . 


مرت الأمور بسلام > ولم یظهر ای شوت حتی تولی الابن یونغا 
urge Yonga‏ أبيه . كان الحاكم الجديد طالباً عند الواعظ عثمان c‏ وكان یعلم 
idee‏ > رغم اضفاء لقب الشیخ عليه . مدی الخطر الذی یمثله استاذه لکرسی 
حکمه فصمم على انهاء حياته . ومع فشل الموامرة زادت شعبية الواعظ بشکل 
ظاهر وتحول ليصبح بطلا قومياً . 
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تحتفل به کذکری لهجرة شیخهم الموقر . 


اتحه الشیخ عثمان عبر حدود جوبر الى مرکز جودی Gudu‏ حیث وجد ما 
لا یحصی من الاتباع بما فیهم العدید من الجند c‏ الذین یدفعهم الحماس 
الدینی » والاستعداد للموت فداء للمبادیء التی ینادی بها . 


هزم المسلمون فى العام التالى جیش يونغا » واعلنوا الجهاد ضد جمیع 
الكفرة » ونصّبوا قائدهم أميراً للمؤمنين وقائداً عاماً للجيش » وهی الصفات أو 
الالقاب التى تحلى بها خلفاؤه من سلاطين سوكوتو . 


لا تدع أحداً يفكر » آعلن الشيخ عثمان انعم عليه بلقب أمير المؤمنين c‏ 
اننی آقبل هذا المركز لأكون أعظم من أى انسان آخرء. أو لأفرض سلطانى 
على الآخرين بالقوة . 


أغرى انتصار المسلمين مزيداً من المعجبين بالانضمام لمبادثه » فقد 
كان جيشه يقتصر فى البداية على المؤمنين بتعاليمه » اما الآن فقد انضم اليه 
العديد من الرعاة الذين يسعون فى الواقع الى الغنائم » اكثر من مجرد فعل 
الحماس الدينى . 


ادى انهزام جيش حكومة جوبر الى احداث حالة من الفزع بين حكومات 
الهاوسا الاخرى » خاصة بعد ان نبههم يونغا الى الخطر المحدق بهم حيث 
قرر ملوك كل من کتشنا e‏ وزاژو » e Zazzaw‏ ودوارا » الى الانقضاض على 
اتباع أمير المؤمنين أينما وجدوا » مما أثار حمية الفولانيين ضد ملوك الهاوسا 
ودفع البلاد بكاملها الى أتون حرب أهلية مع الأشارة الى ان قلة من الفولانيين 
لم يكونوا من أنصار أمير المؤمنين اذ حارب بعضهم بجانب حكومة جوبر » كما 
كان بعض أفراد الهاوسا من أنصار الشيخ المذكور . 
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ومع ان الشیخ عثمان كان قد هزم جیش حکومة جوبر ‏ الا أنه فشله فى 
احتلال عاصمتهم » وهزم فى احدی المعارك اللاحقة رغم استمرار AS‏ 


استطاع جيش الشيخ عثمان بعد هزيمته »من رد هيبته واحتل مملكة 
bolj‏ عام 1804 ثم واصل انتصاره فى العام التالى باحتلال مملكة كتشنا e‏ 
وتمكن حين التقى مع جيش سلطان کانو » المكون من اكثر من عشرة آلاف 
من الجند المدجج بالرماح » من الحاق الهزيمة بهم واحتلال عاصمتهم دون 
عناء . 


وعلى الرغم من تلك الانتصارات المتلاحقة , الا ان جيش الشيخ 
عثمان T.‏ بهزيمة نکراء بنهاية العام 3 أمام تحالف جيش جوبر DÉSI‏ 
Kebbawa‏ وانصارهم من الطوارق : 


بات وضع الفولانیین حرجاً بعد تلك الواقعة . الامر الذی دفعهم عام 
8 لمحاولة الانتقام من جيش مملكة جوبر » الا آنهم لم یفلحوا رغم 
ا 


استتبت الأمور أمام الشيخ » الذى ازدادت شهرته وعلى صيته بعد ان 
دانت له مملكة جوبر » وجاءه سلطان أغاديس خصيصاً لتقديم فروض الطاعة 
والاعتذار عما ألحقه به بعض قومه من الطوارق . الذين رأوا فى تجسم سلطان 
أغاديس مشاق السفر للتعبير عن ولائه لغاصب ومحتل لأراضى طالما باشروا 
رعى حيواناتهم فيها . نذيراً Ob‏ تصعيد المزيد من المقاومة لن يؤتى ثماره . 


كانت قبائل الفولانى فى تلك الاثناء » فى صراع مع سكان البورنو ء 
اللذين طلبت منهم بعض PLS‏ الهاوسا مد يد المساعدة ‏ وقد تمكن 
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الفولانیون عام 1808 من احتلال وتدمیر العاصمة Ngazargamo sal jl jll‏ « 
مما حذا بالسلطان آحمد بطلب يد المساعدة من أحد أعيان مملكة كانم e‏ 
المدعو محمد الأمين » الذی كانت له مكانة وشهرة کواعظ رائد » مما مکنهما 
من جمع الکثیر من الانصار بما فیهم بعض العرب » وردوا الفلانیین مهزومین 
مرتین خلال عامی 1808 و 1813 . 


أتاحت هذه الانتصارات لمحمد الأمين اعتلاء مركز الريادة c‏ وأصبح 
الحاكم الفعلى لاقليم البورنو. وعمل على انشاء عاصمة جديدة له غربى 
بحيرة اتشاد رغم أنه سمح ببقاء السلطان الاول کواجهة n‏ واستمر وضع أحفاده 


على تلك الصورة حتى عام 1846 « حين اطيح بهم نهائياً من مسرح الحياة 
العامة . 


والواقع انه ابتداء من عام 1814 e‏ أعيدت الحياة كما كانت لامبراطورية 
البورنو تحت القيادة الجديدة 3 واستمرت دون ای تهديد من قبل الفولانيين 
باستثناء المقاطعات الغربية التى كانت قبائل الفولانی قد وطدت سیطرتها علیها 
وحولتها الى jul‏ تی هادیجیا وکاتاجوم Hadejia And Katagum‏ . 


اعتاد حامل راية أعلام الجهاد الشيخ عثمان دان فوديو اتخاذ سوكوتو 
مركزاً لعملياته العسكرية رغم انها لا تزيد عن معسكر للصيادين c‏ وبالذات 
تحت شجرة التمر الهندى » التى ظلت قائمة فى فناء المسجد الذى اقيم حولها 
حتى عام 1950 . 

ظلت سوکوتو كما كانت عليه حتى سنة 1909 عندما شرع محمد بيللو» 
ابن السلطان عثمان فى تشييد المدينة الحالية c‏ التى استمرت عاصمة سلطان 
المسلحين . 


كان e»‏ سوكوتو غير بعيد عن الحدود الغربية للاقاليم التى اخضعها 
لحكمه ca‏ ولذا لا نستغرب أنه d‏ نفس العام الذی c‏ فيه هذه المدينة 
كان بامکان اخیه عبد الله » فتح واحتلال دندى Dendi‏ » وتتبع جيشها الفار عبر 
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نهر النیجر الذی یقول عنه ... كان النهر مطیعاً وسهل العبور ؛ عندما 
وصلناه » ثم اجتزناه مرة اخری عندما كانت المیاه لا تتجاوز اقدامنا * . 


كانت مجموعات من قبائل القولانی تسكن غربى مجری نهر النيجر , 
وكان من بينهم أعداء تدين بالولاء للشيخ المذکور » خلافا للوضع بالنسبة 
لأولئل الذين يقطنون داخل الانحناءة c‏ التى كونها مجرى النهر حيث كانت 
سيطرته عليهم أسمية أكثر منها واقعاً ملموساً كما فى مدينة دوريس مثلا Doris‏ . 


كان من د بين الاتباع الأوائل للشيخ عثمان مواطن فولانى من مسينا 
8 یدعی أحمد لوبو A. Lobo‏ أو الشيخ أحمد o‏ بعض الاحيان . 


عاد الشيخ المذكور من مدينة جوبر ليساعد سيده الشيخ عثمان بعد ان 
تعرض هو واتباعه للتتکیل على يد الحاكم أردو Ardo‏ » الملك الفولانی 
لمسینا 6 الأمر الذى رفع من مكان الشيخ أحمد وزاد من انصاره وضعت Gy‏ 
من الرعب لدى الملك المشار اليه » الذى طلب بدوره المساعدة من حليفه 
ملك سيجو Segu‏ » مما دفع بالشيخ أحمد الى اعلان الجهاد » ومع ان قوات 
اعدائه كانت اکثر وأقوى من مناصریه y‏ انهم تمکنوا من الحاق الهزيمة 
باعدائهم 


كانت حياة ومبادیء الشیخ c Al‏ صورة من سیده » لذا أرسل أخويه 
وظهرت تكهنات تفيد بأنه كان من ضمن الرعيل الأول الذى حمل اعلام دعوة 
جهاد الشيخ مما دفع حتى بأقرب المناصرين للملك أردو للتحول عنه 
والانضمام الى رفاق الشيخ أحمد الذين زاد حماسهم وتجرأوا على القبض 
* لا تشير هذه الحادثة الى واقعة خارقة للعادة « LS‏ یصورها البعض ۰ إذ أشار كل من بارث 
والنقیب هيل Hill‏ . الى وجود مثل هذه الأماكن وعلی ذلك لا يجب النظر اليها على آنها حدث 


فرید . 
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وتسلیم الملك الى شیخهم کسجین . وتحول بذلك الشیخ أحمد الى ان یکون 
السید الوحيد حتی انه اعلن كما فعل شيخه من قبله ‏ نفسه أميراً 
للمؤمنين » وجعل مقر حکمه فى قرية اطلق علیها اسم «حمد الله» حیث باشر 


قسم الشیخ عثمان فى عام 1812 ادارة امبراطورية » بين أخيه عبد 
الله > وابنه محمد بیللو الذی ناله بجانب سوکوتو التی استمرت كعاصمة 
له أقاليم كانو وكتشنا. وزاريا « وبوكى Bauchi‏ أضافة الى بعض المناطق 
الاخرى الواقعة الى الشرق من ذلك . 


Ul‏ عبد الله ع الذى جعل من جواندو عاصمة له » رغم أنها لا تبعد بأكثر 
من خمسين میلا عن عاصمة ملك أبن اخیه ‏ فقد منح حق الحكم على جميع 
الأراضى الواقعة الى الجنوب والغرب ۲ 


كما عين حكام الاقاليم ضمن كادر القادة العسكريين » الذين أنيط بهم 
حمل الأعلام الخاصة بالشيخ » واعلان حالة الجهاد كلما استدعى الأمر 
ذلك . 


اتبع بعض الحكام الجدد نمط الادارة والحكم الذى أقره حكام الهاوسا 
كما فى مدينة کانو مثا Uf.‏ الباقون وخاصة فى الجهات النائية ويسكنها 
الوثنيون OLS‏ عليهم اعداد مقار لحكوماتهم > وأختيار الانظمة الادارية التى 
يرونها مناسبة ودفع مساعدات سنوية لحكومة العاصمة » وتتمثل فى العادة فى 
كم من الرقيق > كما انهم ملزمون باتخاذ كافة الاحتياطات لابقاء جيوشهم 
جاهزة استعداداً لأى طارىء . وكان شرط الايفاء بهذه التعهدات ميزة وفرت 
عليهم تدخل السلطة المركزية مباشرة فى تسيير دفعة أمور تلك الامارات . 


شعر الشيخ عثمان باتمام بناء الكيان الاداری لامبراطوريته . أن واجبه 
قد انتهی . وقرر التخلی عن آمور الحياة العامة » وتحول الى القراءة ومزید 
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البحث عن المعرفة آرضاء لنفسه الطموحة التى وجدت ضالتها بقدر أوفر من 
الرضی عن تلك الاحداث التی خطط لها ونفذها » فاسمه سیظل یذکر فى 
أرض احکم سلطانه عليها ارضاء لاماله وتطلعاته فى الحياة. فکمایقول السید 
ف. دانيل . . . عاش الشيخ لیری خاتمة اعماله OUS,‏ یشعر ان مهمته فى 
الحياة قد انجزت » فقد وجد ان الدين الاسلامی كان يرزخ تحت وطأة وعليه 
ان يزيحها عنه ويرفع شأنه عالياً » كما حول the‏ الفولانیین من حياة التنقل 
والرعى الى ان يصبحوا سادة القوم فى كامل اقاليم الهاوسا . 


كان انساناً يعلك Gala Chol‏ « واعتقاداً Las‏ عمیقاً » ویژمن بلا حدود 
بدعوته الى هذا الدين . كما اغدقت شخصیته الجذابة على اتباعه ثقة کتلك 
التی یمتلکها » وأظهرت طباعه الحسنة وزهده فى الحياة صورة مخايرة لابهة 
وخيلاء الحکام الوثنيين » وکان Lage‏ يعزو انتصاراته الى شورة الله وحده . 
وانسحب من الحياة العامة » بعد تقسیم امراطوریته » الى حياة الدرس 
والتحصيل حتی انتهی » المقام فى مدينة سوکوتو ‏ التی توفی بها عام 1817 
حيث لا یزال قبره مزاراً یحج اليه الناس 09 . 


التاريخ الاسلامى c als‏ اذ تمثلت مثل هذه الحركة كما فی حرکتی المرابطین 
والموحدين بشمال افريقيا اللتين تقفان كمثال حی. أو تلك الحركات المشابهة 
الاخرى » التى حدثت فى تاريخ متأخر من القرن التاسع عشر كما فى الحركة 
السنوسية » وحركة المهدرى بشرق السودان . 

ففی كل من هذه الحرکات یمکن للمرء اقتفاء اسلوب مشترك یتمثل فى 
العودة الى کل من القران والسنة ‏ واعادة الدولة الاسلامية الى سابق نقائها 
وطهارتها » والتأکید على الاخلاق الفاضلة » واعتبار الجهاد أداة للاصلاح 
المشروع . 


كما يجب النظر الى هذه الحرکات داخل اطارها المحلی » اذ شکل 
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مسلمو الفولانیین فى كل دول الهاوسا » الطبقة المثقفة التی جاءت ورتها 
کتعبیر لما آشار أليها تومس هودکن Thomas Hodkin‏ . . . انها احساس 
بالمصلحة المشتركة c‏ التی یمکن ان تظهر لاية جماعة تربطها علاقات 
ثقافية » وتعليمية وتفکیر مشترك » اضافة الى القرابة واللغة الواحدة داخل آطار 
قوم واحد . ویجب الا ننسی أيضا aS > of‏ الفولانیین وجدت لها قبولا حستً 
لدی العدید من المواطنین فى اقالیم الهاوسا المختلفة » الذين رأوا فیها فرصة 


كانت GY,‏ الابن calls‏ التی امتد عشرین عاماً. حافلة هی 
Lal‏ باخماد الثورات . التی قامت ضد الحکام الجدد » أضافة الى أنه كان 
ادارياً ممتازاً مما جعل منه أعظم سلاطین سوکوتو . 


كما جذبت رعایته وحبه COW‏ نخبة من أهل المعرفة من اماکن بعيدة 
مثل الحاج عمر التل آحد مناصری حركة الجهاد الذی plana‏ فى منتصف 
القرن a‏ نفوذه على منطقة واسعة على نهر النیجر الأعلى « ویعرف عنه آنه 
قضی وهو فى طریق العودة من مكة . حزءا من شبابه فى سوکوتو وتزوج من 
قريبة السلطان . 


وبرزت حملة اعلام الجهاد الأوائل » بدأ الفولانیون یفقدون وبسرعة 
حماسهم الدینی » وجلبت مکاسب الانتصار معها . كما يحدث عادة فى 
التاریخ > مقومات ضعف الخصال التی ترجم اليها أسباب تفوقهم على دول 
الهاوسا . 

فكما قال أحد أهالى طرابلس 3 وهو یتحدث مع الرحالة کلیبرتون e‏ 
عندما كان الفولانيون فقراء » كان رؤساؤهم يقودون الجند الى المعركة ‏ أما 
حين شبعوا فان القادة يبقون حيث هم » ويرسلون الجند الى المعركة وحدهم . 


لقد تحول أعظم رجالهم الى حكام محاطين بالجوارى ومئات من الخدم 
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من الرقيق والخصیان » وقام آقاربهم وذوی الحظوة لدیهم بجمع الضرائب 
لهم . وکانوا لا یتوانون Lal‏ فى شن الهجمات الشرسة ضد جیرانهم 
الوثنيين » وتمکنوا عن طریق استعمال الدبلوماسية الحذرة والتهدید باستعمال 
القوة "c‏ ونجحوا Lal‏ خلال الثلائینات فى فرض سيطرتهم على أجزاء عديدة 
من اقليم اليوربا . كما سيطر أحد شيوخهم على مقاطعة أدما « التى تحولت 
لتضم اجزاء واسعة امتدت الى ما وراء حدود دولة نيجيريا الحالية » وجزءا من 


الكمرون . 


ويبدو أن محصلة هجمات الفولانيين ضد السكان الوثنيين بحلول 
منتصف القرن التاسع عشرء لم تزد فى جوهرها على حصيلة أضافية من 
الأرقاء » حيث باتوا يشكلون دعامة لا مناص عنها لدعم اقتصاد الامارات 
المختلفة » اذ كانت بعض المحاصيل الزراعية تشکل قاعدة لعلف 
الحيوانات . التى بحوزة كبار القادة والحكام الذين كلما زاد ما حولهم من 
عبيد » زادت رغباتهم فى شن المزيد من الغارات وهكذا . 


ومما تجدر ملاحظته فى هذا الخصوص » أن اسباباً كهذه كانت العامل 
المباشر فى خلخلة كثافة السكان الواضحة فى العديد من المناطق c‏ التى اعتاد 
الفولانيون الاغارة عليها « كما فى مقاطعة کونتاجورا JletKontagona‏ نيجيريا 
خلال القرن الماضى » خلافاً للحال مع الجهات الجبلية التى تمكن سكانها 
من تجنب تلك الهجمات . 


أدت المباغتات التى كان يمارسها الفولانييون لاقتناص الرقيق . الى أن 
تتحول تلك العمليات الى حروب مباشرة أحيانا » اذ لم يكن باستطاعة 
الفولانيين اخضاع جميع ممتلكات الهاوسا. التى تدخل ضمن حدود 
ممتلكاتهم . حتى التى لا تبعد كثيراً عن أحصن معاقلهم كما فى اقليم کب € 
حيث استطاع سكانها » رغم قربها من العاصمة سوكوتو الاحتفاظ باستقلالهم 
لحين قدوم الجيش البريطانى . 
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أو كما فى حالة بعض القبائل التى تراجعت عن کتشنا شمالاً للهرب من 
حکم الفولانیین » الذین تعرضوا للعدید من الخارات المضادة وبالذات من 
مرکز مرادی Maradi‏ . كما ار بعض الاقویاء Ub‏ للاستقلال كما هو الحال 
مع السید البوخاری » حاکم منطقة هديجة » الذى تمکن من اعلان استقلاله 
خلال الخمسینات من القرن الماضی » وأثار الرعب والدمار على آبواب مدينة 
کانو نفسها . 


تبين بعض المورخین أن استمرار الغارات على الرقيق c‏ والانتفاضات 
ضد الحکم > وقوة مقاومة افراد الهاوسا . وسرعة انهیار الفولانیین أمام تقدم 
الجیش البریطانی » كانت مؤشرات واضحة على مدی ضعف وتهلهل الحکم 
الفولانی فى النصف الثانی من القرن الماضی . 


Uf‏ على الطرف الآخر فان اجزاء عديدة من الامبراطورية ظلت هادئة 
وبقیت العلاقات التى تربطها مع العاصمة كما هی . وأظهر الکثیر من الحکام 
اللاحقین بوادر صحوة للحفاظ على مکتسباتهم . . . فقد ظن الرحالة الفرنسی 
مونتیل Monteil‏ « الذی زار سوکوتو عام 1891 أن الامبراطورية كانت على 
وشك الانهیار » الا انه لم یلبث ان غير تصوره واعترف Ob‏ تنبژاته لم تكن 
صائبة بعدما آظهره السلطان عبد الرحمن من بسالة وقدرة على قهر اعدائه . 


أن أى مرخ منصف . مع ما یتوفر لدینا من معلومات » سیکون فى 
منتهی الحکمة لتجنب اصدار حکم قاطع فى هذا الصدد قبل توفر الدراسات 
الدقيقة عن اللامبراطورية الفولانية » ومع ذلك فان حکماً لن تعوزه البراهین 
یجیز الاعتراف Ob‏ امبراطورية الفولانیین » فى سوکوتو وجواندو » مثلت واحدة 
من أبرز الحکومات التی عرفتها القارة الافريقية . 
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الا ون 
JM‏ 


التجارة هى المعيار الحقيقى لتقييم ای أنسان « أذ من خلال 
التعامل التجارى معه ‏ تتبين نزاهته وأهليته الدينية . 


الخليفه عمر بن الخطاب 


أدت حاجة العالم الغربى الى منتوجات افريقيا » وما تميز به أهلها سواء 
شمال أو جنوب نطاق الصحراء الكبرى من روح واستعداد تجارى e‏ الى أن 
تصبح التجارة الخارجية عاملا مؤثراً فى تاريخ الجزء الشمال الغربى لهذه 
القارة 
رة . 


فالتبادل التجارى جعل من الصحراء رغم انها أفظع الحواجز فى العالم 
للالتقاء البشرى » جسرا يربط بين منطقة شمال غرب القارة والسودان الغربى 
ولمصلحة كل منهما . 

فتجارة القوافل عبر الصحراء جعلت من ihku‏ شمال غرب افريقيا » 
Lbs‏ يجذب اليه التجار الأوربيين الذين ملأت سفنهم مرافیء سواحله 
المتضرسة ما بين طرابلس وأغادير . 

فالى اهل السودان حملت تلك التجارة السلع المرغوبة » ونشرت الثقافة 
الاسلامية » التی ترکت آثرها اکشر من ای شى آخر فى تشكيل تطورهم 
الاجتماعی والسیاسی . كما یعزی الیها دفع سکان المناطق الداخليه » بعد 
قرون من الأحباط والیأس ‏ الى التطلع والاخذ بفکر وعقلية آوربا . 
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ومع بدء فجر الرواد من المکتشفین الذین نأوا عن حمل السلاح » حل 
دور ابناء عمومتهم المدججین بالأسلحة قصد الغزو والاحتلال » والذین 
تمکنوا بالتدریج من تغییر نمط الحياة الافریقیه باکملها » علماً بان ما طرأ من 
تغيير كان اشد وأعمق بکثیر على التجارة الداخلية منه على ای نوع من ضروب 
النشاط البشرى oo‏ مع التأكيد ob‏ التشاط التجاری كان بعیدا عن أى أثر 
للاوربيين قبل ذلك التاريخ . 

أذ فتحت الطرق البرية » والمراكب النهرية » والسلك الحديدية » نقاط 
عبور جديدة الى ساحل غينيا مما سلب تجارة الصحراء شأنها » وتحولت طرق 
القوافل الى ممرات مهجورة بعد ان كانت أعمدة للتجارة والحياة الثقافية . لذا 
يستحسن القاء نظرة على تلك التجارة » كما ظهرت للرحالة العظام وعلى 
طبيعتها التى لم تتغير لقرون طويلة . 

كانت طرق القوافل خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » ما بين 
منطقة شمال غرب افريقيا » والسودان الغربى تتركز حول ثلاث محاور هامة 
مما جعلها ضمن أقدم طرق التجارة فى العالم وهی طریق تغازة 
2 تمبکتو Timbuktu‏ فى الغرب » وطريق غدامس -أير 
Ghadames . Air‏ الى اقلیم الهاوسا فى الوسط . وطریق فزان - کوار 
Fezzan . Kawar‏ الى اقلیم البورنو فى الشرق . 

تتعرض بعض القوافل » وبالذات المحملة منها بالبضائع » للعدید من 
المخاطر بحکم المسافات الشاسعة ‏ التی تفصل بين مواطن توفر الماء على 
طول تلك الطرق » التی أثبتت التجارب انها ليست آقصر الطرق فحسب بل 
واکثرها LLT‏ للتجار الذين تحتاج ابلهم لمدة لا تقل عن شهرین لقطع ای 
منها . 

ومع ان طرقا آقصر مسافة كانت تستعمل فى بعض الأحيان » الا انها 
سرعان ما تهمل لنضوب مياه آبارها » أو لشح ما یتوفر من كلا ۰ أو بحکم 
الصراعات السياسية . أما الطرق الرئيسة الثلاث السابقة فکادت تشکل بحکم 
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الخبرة والممارسة » أضمن دروب الصحراء لما یتوفر بها من مرعی وماء فى 
الاماکن التی یتوقع التجار توفرها فیها رغم ما یعترض طریق بعضهم من 
محاولات الابتزاز » أو مواجهة الصراع المسلح مما سبغ علیها طابع الصمود 
عبر الاجیال والعصور . 


یتطلب الحدیث عن موضوع تجارة القوافل ودروبها » من أى باحث 
منصف آن یستقی معلوماته من مصادر تدعمها البیانات الاحصائية» ولحسن 
الحظ فان مثل هذه البیانات قد اخذت تجد سبیلها الى النور وبالذات فى الفترة 
التی تخص الجزء الاخیر من النصف الشانی من القرن المنصرم » ذلك ان 
آغلب ان لم يكن جمیع المکاتب القنصلية » التی أقامتها القوی الأوربية فى 
اغلب s‏ على الشواطیء الافريقية > كانت تولی کامل اهتمامها لجمع 
کل ما یتعلق بشؤون التجارة بين تلك الموانیء ومنطقة ظهیرها الافریقی ‏ 
وترسل بها الى حکوماتها حيث تحفظ فى مکاتب الارشیف الخاصة بذلك . 


أما خلال النصف الأول من ذات القرن ‏ فان ما آشار اليه وجمعه 
الرحالة الأوربيون عن تجارة القوافل » فأنه وان أعطى انطباعاً جيدا الا انه لا 
يرقى الى السند الذى يصبح معه بلأمكان تقييم التجارة الفعلية لأى من الطرق 
التی كانت تسلكها . 


كان طريق تغازة ‏ تمبكتو قبل القرن السابع عشر » طريقا قامت شهرته 
على تجارة الذهب ثم تحول فى تاريخ لاحق 3 ليصبح رمزا للتبادل الثقافى 
مما جعله يحظى بأهمية فاقت غيره من الطرق التى اشير اليها . 


أقدم السلطان المغربى > القوى الشكيمة » مولاى اسماعيل فى أواخر 
القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر ‏ على جلب أعداد كبيرة من 
الارقاء الأفارقة ليدعم بهم جيشه . الا ان البلاد شهدت بعد وفاته فى ۰1727 
ولفترة جيل كامل » حربا أهليه لعب فيها جيش العبيد » كما كانوا يعرفون » 
دوراً مأسويا مما حمل السلاطين اللاحقين على الاستغناء ء عن خدماتهم . 
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آدی تسریح آفراد الجیش المذکور الى تناقص ملحوظ فى جلب 
واستخدام المزيد منهم » وتدهورت بالتالى » حركة وكمية التبادل التجاری بين 
المغرب ومنطقة السودان بكامله . 


وفى هذا الخصوص لاحظ القنصل البريطانى فى المغرب السيد جيمس 
ماترا James Matra‏ فى تقرير له عام 8 تناقص رحلات القوافل المتجهة 
جنوباً ولعدد طويل من السنين . وهكذا يظهر ان الاستقرار السياسى الذى 
حظيت به المغرب خلال القرن التاسع عشر » قد انعكس فى استعادة طريق 
الجنوب الى تمبكتو سابق أهميته . وبغض النظر عن تحديد مدى استرجاع 
تلك الأهمية فمن المؤكد ان تجارة القوافل كان لها دور فعال فى اقتصاد 
المغرب خلال الثمانينات من القرن الماضى  *‏ . 


تمخض تدمیر مدينة Sijilmassa loses‏ فى السنوات التى سبقت انهاء 
القرن التاسع «phe‏ والتی كانت آيلة للدمار منذ أيام ليو الافریقی c‏ فى حرمان 
T»‏ تغازة - تمبكتو من «hz‏ اطافة od i d‏ حيث WA ea jl‏ 
الطريق منذ العم 3 والتى حلت ولو جزئیا مدينة آبوام A Abuam‏ 
N‏ تبعد كثيراً عن المدينة المدمرة ¢ ولو ان جزءاً هاما من التجارة التى كانت 
تجد طريقها الى تافیلیت Tafilet‏ » قد غيرت مسارها اذ v did cq‏ 
وادی ساورا » فى حين اتجه الجزء "n" ^ YI‏ ۳ مدينة لكتاوا LeKatawa‏ « 
المركز العمرانى الذى انشىء حدیثاً قرب الساحل » وعلى بعد عدة أميال فقط 
من رأس نان » من قبل بعض الفاژین من ظلم أحد السلاطين © . 
اتخذ التجار الذين يتعاملون مع اقل السودان » من کل من وادی نام 
ومدينة أبوام » طريقهم الجديد عبر مدينة أكا ۸1 التى حلت محل مدينة 
* قدر الباحث ج. ل. ميج 6 J.L.‏ » فى دراسة حديثة له » Ob‏ تجارة المغرب مع السودان 
فى سنوات )1858 6 1870( كانت فى أوج ازدهارها » ويذكر أن مجموعة من التجار اليهود من 


جنوب المغرب كانوا قد استقروا فى مدينة تمبكتو . 
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سجلماسًا » بتوفیر احتیاجات القوافل التی تجد طریقها بعد ذلك الى الطریق 
العام القدیم عبر کل من تغازة وتاودینی 1500601 الى تمبکتو . 


وبدلاً من أن يتجه الطریق تاودینی نحو ولاتا Walata‏ صوب الغرب 
لشهرتها فى صناعة الذهب. الا ان الطریق یتجه مباشرة نحو آراوا Arawa‏ حيث 
يلتقى مع طريقين آخرین یسیر اولهما جهة توات ومبروك وینتهی أخيراً عند 
تمبكتو . أما الثانی فیتجه شمالا من مدينة سانسندیغ Sansanding‏ على نهر 
النيجر الأعلى ومنها الى تمبكتو . 

وعلى الرغم من القرون الطويلة » التى استخدم فيها هذا الطريق c‏ ال 
ان طول المدة لم يشفع له ويجنبه ويلات التعرض لبعض المأسی » ففى عام 
5 تعرضت قافلة عائدة من تمبكتو . عدتها ألفى رجل والف وثمانمائة بعير 
الى الهلاك المبرم بسبب العطش الذى لم يبق على حى كان© . 


والواقع ان هذا الطريق ( تغازة ‏ تمبکتو) الذى احتكر معظم تجارته تجار 
يجمعون مزيجاً من الدماء العربية والبربرية » كان قد بنى شهرته على توزيع 
غير عادل فى الاتجار بين خامى الذهب والملح فى المناطق الداخلية ‏ اذ 
انصب معظم الحديث وتلك الشهرة عماحظيت به تجارة الذهب » فى حين 
بقى الحديث عن أهمية تجارة الملح مختفياً ومقتصراً عن تلك الاشارات 
القليلة التى كانت لها صلة بموضوع الحديث عن الذهب . 


وهنا لا نبالغ اذا أكدنا ان التعامل مع الملح كان يحظى بمركز ارفع لدى 
الافارقة OS‏ أهمية الذهب كانت تتحدد لديهم بمقدار قوته الشرائية لمادة 
الملح » الذى كان سعى الحصول عليه HE‏ ما يمكن الأمل فيه . فقد كان 
أساس التعامل فيما بينهم » وكان أيضاً معيار التعامل مع الآخرين الامر الذى لا 
يمكن فهمه الا فى إطار ادراكه كسلعة لا يمكن التغاضى عنها لبقاء آدمية 
الانسان نفسه . فما آشار اليه البکری » الجغرافی العربی الشهير « من ong‏ 
فال الفیراوی Ferawi‏ على استبدال الذهب بمقدار وزنه [NA‏ لم يكن رأيا 
مبالغاً فيه ۵ . 
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كما ان هناك اشارات اخری PLS‏ ما جاء على OLS‏ البکری ‏ اذ 
تتحدث بعض الملاحظات المدونة على خرائط ترکها نفر من الیهود لمنطقة 
مالی فى اوائل القرن السادس عشر » عن المعنی المشار اليه » والتی قد تکون 
تکرار لذات المعنی الذی قصده البکری . واکثر من هذا فان الرحالة الفرنسی 
رفائيل Reffenel‏ الذی كان يجوب تلك الدیار قبل قرن فقط . يشير فى سیاق 
dee‏ عن رک ا خرن هل Cee d‏ 
لذلك O‏ فنقص الملح عند اولائك القوم شىء لا يمكن اقرار أثره الا أولائك 
الذين ly‏ بنفس التجربة » فشح تلك المادة تتر ك Lane UT‏ فى نفوس من 
اعتادوا عليه حتى انه كان يعتبر سلعة لن يستطيع الا الأثرياء دوام الحصول 
عليها . 
وتقتصر تكوينات الملح الطبيعى على بعض المناطق القليلة فى 
منطقة غرب السودان » كما فى الجهات القريبة من مركزى دندى وكبى Dendi‏ 
And Kebbi‏ » حيث تظهر بعض السبخات نتيجة تشبع التربة بتكوينات الملح € 
التى يمكن الحصول على بعضها بفعل التبخر . أو كما فى بعض الجهات 
المبعثرة على طول ساحل المحيط ما بين السنغال ونهر النيجر حيث يمكن 
الحصول على بعض الملح الذى يندر ان يترك فائضاً للتصدير . أما بالنسبة 
للقبائل التى لا تتمكن من توفير حاجتها عن طريق المبادلة » فانها تلجأ الى 
استخراجه بطرق بدائية » وبکمیات محدودة عدا عن طریق اضرام الشان فى 
الحشائش وعيدان الذرة » أو بعض الشجیرات الصغيرة أو روت الماشیة* 


وحين احتل المغرابة مدينة تغازة e‏ بعد طرد سکانها من قبيلة سونجای 
Songhai‏ فى القرن السادس عشر » عمل الاخيرون فى استغلال مناجم ملح 


a‏ لاحظ الرحالة الفرنسى بنجر Binger‏ . خلال الثمانينات من القرن الماضى » أن المدن الواقعة 
فيما بين خطى عرض 8° ,3 ,10° شمالاً كانت لا تشكو نقصاً فى هذه المادة » فالى جانب 
الاستیراد كانت تحصل عليه أيضاً عن طريق الخامات المحلية من الصحراء » أو من شواطىء 
المحیط ‏ والى ما يتوفر من الخامات المحلية » كما ان ملح تاودينى كان يسوق فى الطرف 
الجنوبى من منطقة ساحل العاج . 
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تاودینی ‏ التی كانت ولا تزال المصدر الاساسی لاستخراج وتصدیر الملح 
لكل اقطار نهر النيجر الأوسط O‏ . ا ذ يشير الرحالة بارك بوجود بعض منه فى 
مدينة باماکو الى جانب ذلك المستخرج من ساحل المحیط قرب نهر ریوجراند 
Lele . Rio Grande‏ بأن بعض الملح كان یستخرج من بعض السبخات 
الصحراوية ولو of‏ الاعتماد عليه كان قلیل الاهمية لصعوبة الحصول عليه 
بحکم الظروف البيئية الصعبة التی لا تؤمن مورداً ثابتاً لمادة اساسية فى 
الحياة . 


وعموماً فان مثل تلك المصادر كانت معرضة للنهب لصعوبة حمایتها 
والدفاع عنها بجانب امكانية تعرضها للنزاعات السياسية » التى تحکم حباة 
الصحراء » اضافة الى امكانية توقفها اذا فشل وصول ضروریات الحياة 
للعاملین فیها كما حدث اکثر من مرة بالنسبة لمناجم تاودینی . 


لكل هذه الاسباب بدأ المخاربة » ومنذ بداية القرن التاسع عشر » 
يعملون على تصدير كميات وافرة من الملح الى اقاليم السودان ومبادلته بمعدل 
رطل لكل أوقية من الذهب . 


بنت مدينة تمبكتو شهرتها » ویشاطرها فى تلك السمعة طريق القوافل 
الذى ینتهی عندها » على الاتجار فى الذهب والملح » فالمدينة لم تكن تنتج 
أو تصنع شيئاً اذ انصب اعتمادها على استيراد حاجياتها من الغذاء » وعلى 
تجارة العبور JRE AI‏ مورد رخائها » فكانت بحق ميناء داخلياً حقق لها 
موقعها الفرید مصدر أهميتها لوقوعها على نهر النيجر عند أفضل نقاط الاتصال 
مع كل بلاد المغرب العربى . فالطريق العام الذى يصلها مع تغازة يحمل اليها 
الملح ومنتوجات البحر المتوسط كما يأتيها عن طريق النهر الأرز والذرة 
والذهب والعاج والرقيق ولوز الكولا Kola Nuts‏ . هذا بالاضافة الى الطريق 
الذى يصلها مع مصر عن طريق غات » وغدامس . التى كان لتجارها أثر على 
تجارة المناطق الداخلية . 
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طرق القوا فل الرئيسيّة 


كانت علاقات تمبکتو » زمن الرحالة بارث ‏ تمتد ما بين منطقة ساحل 
العاج ونهری السنخال وغمبیا اللذین تأتى عن طريقهما معظم المنتوجات 
البريطانية عبر مدينة باماکو » وباختصار فان المجال الجغرافی لتجارة تمبکتو 
وعلاقاتها الخارجية كان مذهلا Gow‏ . 


Uf‏ الطریق العام ما بين غدامس وأير » فأنه لا يقل قدماً فى استعماله عن 
الطريق الواصل الى تغازة » ورغم اجتياز هذا الطريق لمناطق صحراوية جرداء 
فى الكثير من اجزائه » الا ان استمرار التردد عليه ترك أثاراً تدل على استعماله 
منذ أمد طويل وبحركة مكثفة . وكان جزء الطريق ما بين غدامس وغات 
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خاضعاً فى النصف الأول من القسرن us‏ > لطوارق الازجر Azger‏ 
الاقوياء . آما بين غات وأير فانه یجتاز طرفاً من أسوأ المناطق الصحراوية فى 
العالم ممثلاً فى اقليم كل آوی Kel Owi‏ حيث یلتقی فى منتصفه عند عين أزاوا 
8ه بالطريق الواصل الى مركز توات » الذى يجتاز هضبة الهجار التى 
تحکمها قبائل الطوارق الذين يحملون نفس اسم الهضبة . ويمر الطريق العام 
الواصل الى مركز أير عبر نقطة تقاطع افروان Ifrwan‏ » التى يصلها طريق الحج 
القديم القادم من تمبكتو عبر عين جال Gall‏ ومنها الى عين أزاوا c‏ > فغات ثم 
مرزوق فالعقيلة ومنها الى سيوة فالقاهرة . 


وبما ان طبيعة الاقليم المحيط بمدينة اغاديس لا يصلح لعبور الابل 
المثقلة فان الطريق يمر غير بعيد عنها من جهة الغرب . وكانت مدينة كتشنا 
تمثل نهاية تلك الطريق الجنوبية » الا ان مدينة كانو حلت محلها بعد اعلان 
الجهاد من قبل قبائل الفولانى » وأصبحت بذلك مركز السوق الأول فى منطقة 
الهاوسا اذ باتت تصلها تلك الطريق بعد ان تمر بمركز زندر ثم کتشنا 
وکانت المنطقة الفاصلة بینها وبين منطقة pf‏ فى الشمال تخضم لسلطة قبائل 
كيل جریس Kel Geres‏ من الطوارق . 


وكانت مدينة اغاديس تمثل الميناء الداخلى أيام حکم امبراطورية 
السونجای Songhai‏ » لتجارة الذهب الذی أ ضفی علیها مظهرا من الرخاء » اذ 
كان یصلها من مركز جاو Gao‏ » ثم يأخذ طریقه الى کل من طرابلس 
والقاهرة . ومع خضوع المنطقة لحکم المخاربة انتهی آمر تجارة الذهب » 
وتراجع مرکز اغادیس الاقتصادی رغم ان نفوذها السیاسی بقی دون ان یناله 
Jas‏ یذکر لتمکنها من الاحتفاظ ببعض العائدات عن طریق الاتجار فى الملح 
بين اقلیم کاوار والهاوسا . 


لقد تمکن سکان اغادیس من المحافظة على تنظیم تجارة الملح البالخة 
الأهمية » بحکم ما كان فى حوزتهم من مراعی شاسعة مکنتهم من امتلاك 
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شکل )10( - طرق القوافل cos A75‏ قیاق منتصف العرن لسع عشر 


قطعان كبيرة من الأبل التی لولاها لما كان بالامکان ممارسة تلك التجارة 
الثقيلة الحمل . 

تتحرك مع كل خريف قافلة هائلة » تعرف باسم الأزلاى » Azlai‏ من 
مركز أير لتنقل الملح من مدينة بلما Belma‏ » عاصمة اقليم کاوار » لسد حاجة 
أسواق منطقة الهاوسا . لقد كانت قوافل الازلاى تشكل مظاهرة تجارية ندر ان 
يوجد لها نظير فى ای مكان » ذلك انه حتى عام 1908 عندما اوشكت تلك 
القوافل على لفظ أنفاسها الاخيرة » ما كان ode‏ الابل التى تضمها الواحدة منها 
ليقل على عشرين ألفاً . 

يستدعى رحيل مثل تلك القوافل اعداد ترتيبات وتنظيمات ممتازة c‏ 
فتجميع اعداد هائلة من الابل من قبيلتى كيل جريس واتسان Itesan‏ يستخدم 
فترة لا يستهان بها. اذ كانت جميعها تلتقى فى مركز Tabello JL;‏ فى 
المنطقة الوسطى من جبال الأير حيث يتوفر المرعى الجيد الذى يؤهلها لسفر 
مرهق وشاق . فمع ان مدة السفر من منطقة الانطلاق وحتى اقليم كاوار والعودة 
لا تستغرق سوى ثلاثة اسابيع الا انها تحتاج لصبر وجلد شاقين » ولهذا فان 
تلك الطریق كانت مليئة بالهیاکل العظيمة الملقاة والمبعثرة على جانبیها . هذا 
بالاضافة الى ان قافلة بهذا الحجم كانت Lae‏ عرضة Je‏ منها من قبل 
محترفی النهب والسلب . الذین کثیرا ما یسببون اضرارا وخسائر لأصحابها من 
تجار الملح . 

تنطلق قافلة الأزلاى فى شهر اکتوبر dole‏ » بقيادة وزير يعينه سلطان 
أغاديس » محملة بالذرة والملابس لمبادلتها بالملح مع سكان منطقة الهاوسا c‏ 
كما تحمل معها كميات كبيرة من العلف اذ ليست هناك مراعى كافية فى منطقة 
كاوار » التى تعيش ابلها القليلة على التمر . 


وتبلغ القافلة Sy‏ فیکی Fechi‏ باقليم كاوار » بعد رحلة خمسة ايام ¢ 
حيث تلتقى مع قافلة اخرى قادمة من مركز داماجارام 0 ثم یراصلان 
السفر الى مدينة بلماء التى يبلغانها بعد BH‏ ايام» علماً بان سكان المدينة 
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الاخيرة سیعرفون بقدوم القافلة قبل ان تحل بینهم بیومین نتيجة لما تحدثه 
احدی القمم الجبلية القريبة من صدی لتحرکات القوافل المتجهة صوبها من 
الغرب * . 


أما رحلة العودة المحملة بالملح الى اقلیم أير فتتخذ نفس الطریق أذ بعد 
الاقامة للراحة فى اغاديس يترك جزء منها الى الجنوب قاصدا مدينة سوکوتو ثم 
كانو حيث يباع الملح « الذى يجد طريقه بعدها الى كافة أراض الهاوسا . ثم 
تعود القافلة محملة بالملابس والذرة © . 


وكانت مدينة كانوء خلال القرن التاسع عشر » اكثر أهمية من مدينة 
تمبكتو » حيث كان معظم سكانها من آفراد قبائل الهاوسا الذين يقطن بينهم 
الكثير من التجار الاثرياء من منطقة طرابلس . هذا وقدر الرحالة بارث » 
الالمانی الاصل c‏ عدد سكان المدينة بما يزيد على ثلاثين ألفاً . أما بحلول 
فصل الجفاف واعادة انتظام طرق التجارة فان عددهم قد يتضاعف بكل يسر . 


كان لموقع كانو وسط منطقة زراعية توفر كل احتياجات سكانها وتترك 
فائضاً للتصدير الذى ما كان له ليشكل مصدر رخائها لولا تلك الصناعات التى 
أفلحت فى خلق كادر من الحرفيين الممتازين وبالذات فى مجال صناعة النسيج 
والصباغة ودبغ الجلود* فقد ذكر بارث ان ميزة كانو الكبرى تكمن فى العلاقة 
الوثيقة التى تجمع بين مهارات التجارة والتصنيع بدأ من الأسرة » فقد كانت 
صناعاتها تملك خصائص المنافسة التى افسحت لها المجال الى كل من 
غات + ومرزوق وغدامس وطرابلس Wad‏ ¢ ووصلت الى ساحل candi‏ 


* يظهر أن هذا الفعل الغریب شبیه لما يعبر عنه برمال الالحان » كما يشبه فى مظاهر عديدة 
الهضبتان الموجودتان بمنطقة روس شاير Shire‏ “18055 اللتان یصدر عنهما زثیر عند نزول 
الثلج » وهبوب الریاح الشرقية الشديدة . 

* كانت الکثیر من الملابس المصنوعة فى طرابلس ترسل عبر غدامس الى مدينة کانو لاعطائها 
الالوان التی تليق بها . كما أن الصناعات الجلدية الممتازة كانت تجد لها سوقاً رائجة على طول 
ساحل المتوسط الجنوبی . 
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Ll‏ فی اقلیم البورنو شرقاً فکانت منتوجاتها متوفرة بشکا ظاهر + کما امتدت 
فى افليم البورنو سر منتو متوگر هر 
الى قبائل الايبو جنوبا رغم منافسة الصناعات المحلية © . 


أما وارداتها فيأتى معظمها من الشمال وبالذات عن طريق منطقة الاب 
كما يصلها جزء آخر عن طريق اقليم كاوار ويرنو مثل الملح والحرير الخام » 
الذى يأتى جله من طرابلس » ومجموعة متنوعة من المصنوعات الأوربية 
كالقطن من مانشستو والحرير الفرنسى » والمصنوعات الزجاجية من كل من 
البدقية وتریستا دالورق والمرايا والأبر من سوريا . اضافة الى کمیات‌من 
السكر والشاى . كما اشتهرت كانو بسوقها الهام لتجارة نترات الصودا ولوز 
الكولا . 


كانت ثمرة لوز الکولا معروفة منذ زمن بعيد فى منطقة السودان الغربی ‘ 
كا یظهر ذلك من اشارات الرحالة العرب الأوائلء فبذرتها أو نواتها الزدوجة 
المتداخلة ينظر الیها كرمز للصداقة » وکانت UF‏ هدية غير ذات بال اذا خلت 
من بعض اللوز معها . مما اکسبها أهمية خاصة فى الاحتفالات وباتت مركزاً 
uad Lee Ire e‏ واد امن رن لها شمه 
أضافة الى انها مغذية » ويعتبرها الكثيرون علاجاً PEN‏ للوهن والضعف . 
ونظرا لتكاليف النقل فأن اسعارها مرتفعة مما حولها الى نوع من الكماليات 
التی لا یقدر على اقتنائها سوی الاثریاء رغم انها من الضروریات بالنسبة لعدد 
کبیر من السکان » خاصة وان ما تحویه من سائل » رغم مذاقه القابض « الا 
أنه لا يعد من الممنوعات عند المسلمین . وتزرع اشجار الکولا شمال منطقة 
الغابات فى حزام يمتد من منطقة فولتا جالون الى شمال اقلیم الاشانتی حيث 
تجمع الثمار وتعد للتصدير الى جینی فى الشمال وکانو فى الشمال الشرقی » 
كما ان بعضها يعبر منطقة الصحراء وتباع فى العدید من المدن كما فى تونس 
حيث عرف أن بای تونس وحاشیته من المماليك کانوایستهلکون کمیات کبيرة 
منها خلال الخمسینات من القرن الماضی © . 


كان علی المسافرین عبر منطقة الصحراء ارتیاد طرق ومسالك محدده 
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ومعروفة 3 أما الى الجنوب من مراکز کوکاوا Kukawa‏ « وکانو وتمبکتو € ^ 
تمثل الموانىء الداخلية لتجارة اضرا » فان المسالك التى تخدم حركة 
التجارة تصبح اكثر صعوبة وتعقيداً . ففى حزامی منطقة السافئا والغابات 
جنوبها تة E ee E UE E‏ 
التجارة كما فى مدينة کونج Kong‏ الواقعة فى الطرف الشمالی من منطقة ساحل 
العاج » التی قدر الرحالة بنجر ote Binger‏ سکانها بأکثر من خمسة à‏ عشر GE‏ 
فى الثمانينات من القرن الاخیر لأهمیتها کمرکز لصناعة الملایس وحركة 
التجارة النشطة فى كل من الذهب والملح ولوز الكولا 09 . 

كما كان تجار الهاوسا يقومون بزيارات متكررة لمدينة سلاجا 531288 
شمالى LE‏ لشراء ثمار الكولا وبيع الخيل والورق والسيوف وأنواع العطور 
التى تصلهم عن طريق الصحراء » كما كان بالامكان التعامل فى الذهب 
والسلع الأوربية التى تصلها من ساحلى المحيط OD‏ 


اعتاد العديد من التجار الصغار على التردد على مثل هذه الطرق النائية 
i M.‏ ل ور و 
eee rs denas‏ ميل عند مدينة سلاجا مكلا 9 . 


تبين للمکتشفین الأوربین عدم استحالة السفر لمن یکون وحیدا آوصحبة 
بضع رفاق من الخدم » رغم ان مخاطر ذلك الفعل قد تکون فضيعة . لذا 
کانوا یفضلون الانضمام الى قوافل التجار المنتظمة اذ قد تعوق المنازعات 
المحلية سفرهم أو تجبرهم على تغيير خط سیرهم . فالسفر داخل حدود الدول 
ذات السيادة أمر هين الا ان الأمر یصبح غاية فى الصصوبة داخل الحدود 
المتنازع علیها . 

لعب کل من زنوج افریقیا الغربية الماندی Mande‏ « وبعض جماعات 
الهاوسا الدور الاساسی فى تطوير وتبادل التجارة فى منطقة غرب السودان ذلك 
ان تجار قبائل الهاوسا کانوا يقطنون المنطقة غربی نهر النیجر والعدید من 
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المراکز الصحراوية شمال GE‏ . آما غربی منطقة نفوذهم فان المنطقة تخضع 
لتأثير جماعات nn‏ اذ آشار الرحالة بنجر » عندما حل بمرکز کونج » بقوله 
بأن أى ابر فسلمة 7 تمتهن التجارة وتستقر بمناطق الوئنیین فأنها سرعان ما تبنی 
لنفسها مركز we SA‏ الأسلامى 
yal Ub‏ »> وكقضاة vo‏ عات وکسفراء uem A‏ 3 أضافة 
بوصول التجارة Bn‏ دون ان ینالها سوء يذكر 03 . 


كان طريق القوافل عبر فزان الى کاوار وأقليم البورنو AST‏ طرق القوافل 
سهولة . ولو أننا لا نملك أدلة قاطعة تحدد ان كان هذا الطریق مطروقا قبل 
ميلادية » ولو أنه اضطر للعودة حين أخبر Ob‏ اهل المنطقة لا يعرفون شيئا عن 
الاراضى الواقعة الى الجنوب منهم . أما خلال القرن التاسع فان الطريق كان 
منیا كل اكد ج وواية o E xdi‏ كما كان b La b‏ 
بحکم استمرار التردد عليه . أيام نهضة أقليم الکانم . ولذا یمکن القول أنه 
منذ بداية القرن السابع » وحتی عام 1830 كان الطریق المشار اليه 
( فزان - بورنو) بلا منازع الطریق الأوفر حظا دون غیره من طرق قوافل 

أما مع بداية الاربعينات من القرن الماضى . فقد اضمحلت أهمية مع 
ظهور القلاقل السياسية التى شهدتها المنطقة . فأسرة القرة مانللى » ذات 
الأمر فى قلعة طرابلس ‏ التى تمكنت من بسط نفوذها الشامل على منطقة 
فزان » واقامت علاقات غاية فى الود مع اقليم البورنو » أطيح بها وفشل خلفاء 
الباب العالى فى طرابلس فى بسط نفوذهم على تلك الديار من جديد . 

فقد تعرضت قبيلة اولاد سليمان 3 اكثر من غيرها 3 لانتشار الفوضى 
والقلاقل » ففى الخمسينات من القرن الماضى تركت القبيلة أراضيها وتحولت 
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الى المنطقة التی تجاور بحيرة اتشاد شمالاً » وسنت لنفسها شريعة السطو 
ونهب کل ما يقع تحت آیدی رجالها . الذین لم يكن لدیهم مورد آخر 
كما شهدت المنطقة نفسها حروباً متكررة بين جماعات البورنو ووادای c‏ 
وشازك الكثير من تبو تبستی السطو على العدید من الواحات والذین تعرضوا 
هم أنفسهم لهجمات طوارق منطقة الأير الذین یکنون لهم العداء . وطبیعی 
كانت القوافل صيداً سهلا وثميناً لقطاع الطرق من تلك الجماعات المتناحرة c‏ 
مما ارغم التجار على استعمال الطريق الاكثر مشقة مشقة وطولاً عبر كانو ومنطقة 
جبال الأير فى الجزائر 14 . 


ومع ان طريق فزان ‏ کاوار » كان درباً لنقل كميات كبيرة من الملح من 
مركز بلما الى الجنوب » الا انه كان اساساً وفى الدرجة الأولى طريقاً للرقيق « 
فجميع الرحالة الأوربين الذين سلكوه أظهروا جزعهم وانفعالاتهم الغاضبة 
لتلك الآلاف من بقايا الهياكل العظمية المبعثرة وبالذات قرب الأبار حيث تظهر 
بقايا هياكل GUY‏ والاطفال بشكل ملفت للنظر c‏ مما يوضح ان GLAM‏ 
الشدید قد حال بینهم وبين محاولاتهم اليائسة للوصول الى قطرة ماء لتنقذ 
حیاتهم ولکن دون جدوی . 


كان هناك » ومنذ آمد طویل » طلب جامح للحصول على بعض الارقاء 
على طول ساحل افریقیا الشمالی لتلبية السوق المحلية ذلك ان حاجة السوق 
الخارجية كانت أقوى واکثر اغراء وبالذات فى كل من مصر وترکیا . ولذا ob‏ 
كل الذين زاروا اقليم الهاوسا یدرکون جيداً الاقبال الشدید على رقیق تلك 
المناطق اذ یفضل الرجال منهم لما لهم من خبرات وملامح ذکاء فى حين 
اثارت النسوة بحسن المظهر وخفة الروح والرشاقة وهی صفات كانت معروفة 
ايضاً لتجار ساحل المحيط الأطلسى حيث أشار اليها ج ج . جاكسون فى بداية 
القرن eb!‏ والتى يؤكدها و . ب . هاريس فى نهايته » اذ يؤكد كلاهما 
السعر الباهظ الذى يحققه عبيد الهاوسا فى الاسواق المغربية 03 . 
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كان تجار الرقیق dpe pu‏ على تحسین صحة ومظهر رقیقهم قبل البدء 
فى اجتیاز الصحراء c‏ ذلك ان الذکور منهم سیکبلون من جدید » من 
آرجلهم ورقابهم فى حين تترك الاناث یرافقن القافلة دون خوف علیهن من 
الهرب . آنها رحلة العذاب ولا شىء آخر ‏ فالأصحاء فقط هم الذين سیکون 
بمقدورهم الوصول صحبة آسيادهم بعد ان یتحولوا الى اشبه رجال » حيث 
یولون قدرا اکبر من الاهتمام ابتغاء سعر أعلى فى اسواق طرابلس وبنغازی اذ 
cle‏ الواحد بصافی ربح قد لا يقل عن خمسائة فى المائة من جملة تکالیف ما 
انفق عليه . 


ومما تجدر الأشارة اليه أنه بجانب هذا النوع المتعارف عليه من تجارة 
الرقیق كان هناك نوع اکثر آهمية ولو انه أقل انتشاراً للسرية التى یحاط بها . اذ 
كان الاتجار فى الشباب بغية حراسة الحريم ( الخصيان ) یشکل lem‏ لا 
یستهان به من طلب السوق الخارجی والمحلی La‏ . فعادة خصى الشبان 
الاقوياء كانت معروفة فى اكثر جهات السودان c‏ التى تتعرض د تجار 
الرقيق » واكثر من هذا فان بعض القبائل كالموسّى Mossi‏ مثلا كانت تقوم بنفس 
الفعل جزاء aed‏ الجرائم وتشجيعاً خفياً لهذا النوع من الاتجار فى بنى 
الانسان » ob ble‏ نسبة لا تزید على عشرة فى المائة مما یوقع علیهم مثل ذلك 
العقاب کانوایفتلون من الموت المحقق للبشاعة uote uet‏ نها عمايات d‏ 
مثل تلك الاحکام* التی رغم بشاعتها الا ان قبائل الموسّی كانت آمهر من غیرها 
فى ممارسة تنفیذ تلك العقوبة مما جعلهم یحتفظون بادائهم لها کسر حرفة لا 
يجب أن بباح به** Ob le‏ بعض سکان اقلیم البورنو کانوا یزاولون نفس 
المهنة مما جعلهم. مع بعض تجار قبائل الموسّى » یحتکرون هذا النوع من 


* اكد احد موظفی کانو للمؤلف أن من بين Ble‏ » وثنى من قبيلة ننجی Ningi‏ ۰ آجریت لهم تلك 
العملية فان عشرة فقط تمکنوا من الحياة مما یعتبر نتيجة جيدة للغاية » الأمر الذی يؤكده الرحالة 
بارث . 

oe‏ يتحدث الباحث |. ف. جوتبیر عن ذهول السفیر الفرنسی فى القسطنطينية عندما عرف 

بوصول مجموعة من هؤلاء الخصیان الى مینائها عام 1900 . 
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التجارة التی كانت لها اسواق رائجة فى کل من مصر وترکیا وبلاد المغرت 
الأقصى . 


كما یذکر ليو الافریقی انه اشتری عدداً من الخصیان من احدی القبائل 
التی تسكن ساحل منطقة طرابلس © . وهنا لا يجب ان يغيب عن JUI‏ ان 
هذا النوع من التجارة كان أقدم بكثير » فقد قام ابراهیم بن أحمد من جزيرة 
صقلية » خلال القرن التاسع » على سبیل المثال بقتل ثلائمائة منهم کانوا فى 


we 


E حوره‎ 


كان الطلب على حيازة هذا النوع من الرقيق يفرض منافسة شديدة بين 
التجار الاجانب وبين الموسرين من اهل السودان انفسهم اذ كان استخدامهم 
شائعا كما هو الحال مع بقية اقطار المسلمين الاخری » فقد ذكر دينهام 
e Denham‏ ان سلطان بورنو كان بحتفظ بمائتین مع حريمه فى الوقت SIN‏ 
e‏ فيه ای تاجر ترکی ما بين مائتين وخمسين وثلاثمائة دولار ثمنا للواحد 
منهم OT)‏ 


ان تجريم السودانیین لممارسة هذه التجارة الكريهة لا يجب ان ينسينا 
ان مثل تلك الأعمال البشعة كانت تمارس داخل اوربا المسيحية قبل ذلك 
بوقت طويل . فخلال العصور الوسطى أقيمت منشات أوربية كبيرة تحت امرأة 
اليهود فى اغلب الاحوال » لأمداد اسبانيا المسلمة بحاجتها منهم › اذ كانت 
فرنسا وبالذات فى مدينة فردان Verdun‏ ۰ المركز الرئيسى لذلك الفعل 
الأخلاقى » كما ان خصى الشباب كان ظاهرة معروفة فى ايطاليا حتى آواخر 
القرن التاسع عشر . ش 

وعلى الرغم من الطلب الشديد على الرقيق سواء فى شمال القارة 
المسلم أو جنوبها المسيحى » فان تلبية الحاجة منه محلياً ظلت عند أوجها e‏ 
. فامتلاك عدة آلاف منهم كان سمة يتحلى بها معظم الرؤساء المحليين » وعلى 
٠‏ ذلك فان السطو على أراضى القبائل الوثنية » سواء فى مناطق الهضاب أو 
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داخل الغابات الاستوائية » كان حرفه رئيسية لمسلمین کثیرین على طول منطقة 
السودان الغربی ۱ 

كانت عملیات السطو تلك من الأمور التی يخطط لها جیداً وتتم فى 
منتهی السرية WE‏ حيث تحاصر القرية المقصودة فى وقت متأخر من الليل » 
وبأكبر عدد من القوة المفيرة مما لا يترك مکاناً لنجاة أحد من افرادها اذا لم 
یحصل ما یعکر احکام عملية التنفیذ , التی لا تتأخر عادة عن بزوغ الفجر * » 
حيث تجری عملية فرز لاختیار الفتیات والشبان المؤهلين لاسعار مجرية فى 
حين قد لا يترك أحداً على قيد الحياة بخض النظر عن جنسهم أو اعمارهم . 

لقد شاهد الرحالة بارث فى منطقة بورنو» مشهداً مرعباً حينما ترك مائة 
وسبعون من الشباب اليافع ينزفون دماً حتى الموت بعد تعرض قريتهم لحادث 
من هذا القبيل » وللعلم فان مشهداً من هذا القبيل ما كان ليحدث لو أن تلك 
القرية كانت قرب الساحل حيث توجد اعداد كبيرة من التجار الأوربين الذين 
يهمهم اقتناء صغار السن من الرقيق . 

ومما يؤسف له ان هذه التجارة القذرة كانت تمارس باسم الدين أو كما 
عبر عنها اللورد لوجارد ۵270]«آنها أكبر وصمة ضد الاسلام الذى شجع 
وأعطى Gas b ra‏ للاتجار فى الرقيق eet‏ 09 . 


أسهمت عدة عوامل فى ظهور بوادر الوهن ثم الأضمحلال الذى بدأ 
يدب فى حركة طرق القوافل الصحراوية » فجنوب المغرب كان مسرحاً للعديد 
من الأحداث السياسية التى أخلّت بالأمن والأمان » وبدأت فى نفس الوقت 


# يفضل صيادو الرقيق . الذين يعرفون باسم القرازیه فى منطقة فزان . استعمال الأناث من 
الدواب التى تصحبهم فى تلك العمليات لما تمتاز به من هدوء هم فى أشد الحاجة اليه لأن أى 
ضجيج أو جلبة قد يؤدى الى إيقاظ السكان وفرارهم بالتالى . 

» من هذه الاشارة الحاقدة » كانت تعاليم الاسلام لا لبس ولا غموض فيها‎ LLG على العكس‎ t 
أنها النفوس المريضة الجشعة التى حاولت تبرير أفعالها . فلا الاسلام ولا الاخلاق الأسلامية‎ 
. تسمح وتقر هذا العمل الدنىء حتى مع ما ألد أعداء الدين الحنيف‎ 


401 


القوات الفرنسية تمد نفوذها السیاسی من قواعدها فى جنوب الجزاثر الى 
المنطقة الواقعة جنوب جبال الأطلس التی كانت خاضعة لسلطان المغرب » 
كما حاولت کل من bul‏ وبریطانیا آقامة مراکز تجارية مهمة فى الطرف 
الشمالى الغربى لنطاق الصحراء » فى محاولة منهما لكبح تجارة الرقيق فى 
تلك المناطق . ولأيجاد أسواق تأسر جزءا من حركة التجارة العادية نحوها مما 
أولد روحاً معادية عند السكان المحليين » الذين تعرضوا لسلسلة من الهجمات 
ضدهم بتحريض من القوى الأجنبية » التى ألحت على سلطان المغرب 
ضرورة التدخل لوضع حد للأنتهاكات المتكررة » التى كانت تتعرض لها ما 
بقى من تجارة القوافل فى تلك الربوع » والتى مع الأسف » لم تسقر الا عن 
زيادة تعميق الدمار الذى ما لبث أن أتى على تلك العلاقات الممتازة » التى 
كانت تربط التجار المغاربة مع معظم أن لم يكن كامل أرض السودان 
الغربی 9 . 

فالی جانب ما اجتاح الأراضی المغربية من فلاقل سياسية شهدت 
المنطقة تغیراً مفاجئاً فى نمط المبادلات التجارية » فمنذ أواخر الخمسینات من 
القرن الماضی حدث تبدل سریع فى الطلب على ریش pa‏ » الذی بات 
سلعة مرغوبة فى كل الاسواق الأوربية حيث أصبح جزءا PT‏ فی مکونات 
الزينة التى ابتدعتها الامبراطورية الفرنسية يوجين » حتى أن قيمة صادرات 
ميناء موجادور Mogador‏ المغربية » تضاعفت عشر مرات فى الفترة ما بين 
عامى —1853 71864 . 


أما خلال الثمانينات من القرن المنصرم فقد coi‏ تلك التجارة تتقلص 
فى حجمها وقيمتها الى أن ان نتهت LIS‏ عام 1895 » بسبب المنافسة الشديدة 


التی نجمت عن نوعية أفضل وبكلفة أقل من نفس السلعة c‏ التى أصبحت 


وأكثر من كل ذلك جاء انخفاض التعامل فى تجارة الرقيق عبر الصحراء 
مؤشراً بالغ الخطورة على اقتصاد تلك المناطق حيث بلغ ذلك التعامل نصف 
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. * التجارة التی اجتازت نطاق الصحراء شمالاً‎ pls 


ومع أن تجارة الرقيق كانت قد توقفت على الصعيد الرسمى فنك Aw‏ 
1807 فى آغلب مناطق شمال أفريقيا » إلا أن الحكومة البريطانية كانت تعمل 
جاهدة لاتمام القضاء على تلك التجارة اذ تمكنت من أقناع باى تونس عام 
2 بمنع استيراد وتصدير الرقيق » كما قامت الحكومة العثمانية بعد خمسة 
عشر عاماً من تطبيق نفس المبدأ على الااضی التابعة لها بما فيها ولاية 
طرابلس . 


Lil‏ الحكومة المغربية فلم ترضخ للمساعى الأجنبية » الآ أن تقدم 
القوات الفرنسية واستیلائها علی مدينة تمبکتو وضع hol Nos ce‏ ف 
منطقة غرب أفريقيا » ولو أن جزءا من تلك التجارة ظل قائماً عن طریق آقصی 
طرق القوافل شرقاً فیما بين اقلیم وادای والکفرة وأنتهاء عند بنغازى » التى لم 
تتوقف عن تصدیر الرقیق الى ما بعد مباشرة احتلال الايطاليين لها عام CD‏ 
1 . 


ul‏ بقية المبادلات التجارية » التی ظلت تصل شمال غرب القارة » من 
منطقة السودان الغربی نجد تجارة القوافل . فقد ظل الذهب سلعة ذات أهمية 
فى منتصف القرن الساتع عشر ‏ ولو أن تلك المنزلة باتت تتضاءل تدريجاً 
حتی انتهت تماما خلال العقد الأخير منه . 


وبوصول التعامل فى كل من الذهب » والرقیق » وريش النعام الى 
نهايته فقدت تجارة القوافل معظم آرکانها الأساسية . ولم يعد منها الا القلیل 
من العاج والجلود وبعضص الا قمشة القطنية من مدينة کانو ; 


* قدر المتوسط السنوی لعدد الرقیق الذين اجتازوا الصحراء بما یساوی عشرة آلاف كان من بینهم 
وحتی عام 1860 حوالی النصف الى منطقة طرابلس » وکان نصیب المضرب ربع العدد 
الا جمالی » فى حين نالت الجزائر وتونس الربع الباقی » ویذکر ان قرابة نصف من یصلون 
طرابلس يتم ارسالهم الى القسطنطينية وأزمير بتركيا » والی قبرص وبعض الموانیء الألبانية . 
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الأجزاء الداخلية من منطقة السودان الغربی التی شهدت منذ ذلك التوغل فى 
أواخر القرن » بدأ إرساء معالم الطرق ودروب أكثر فعالية ‏ ففی عام 1883 
تمكن الفرنسيون من الوصول الى نهر النيجر € وأقاموا لهم محطة عند باماكو » 
كما أن مدينة تمبكتو أصبحت تحت تصرفهم منذ سنة 1894 الأمر الذى مكنهم 
خلال الخمسة عشر ale‏ اللاحقة من وضع أغلب اجزاء الصحراء تحت 
نفوذهم المباشر . 


Uf‏ البریطانیون الذین تقدموا نحو أطراف نهر النیجر العلیا » فكان 


كما تمکن الفرنسیون عام 1906 من ربط کل من نهری النیجر JU Ji‏ 
بسكة حديدية » هذا فى حين آنجز البریطانیون عام 1911 ربط كل من مدینتی 
کانو ولیجوس Lagos‏ بخط سكة حديدية bal‏ : 


ومما تجدر الاشارة اليه أن رياح التغيير » حتى قبل إتمام مد blz‏ 
السكة الحديدية المشار اليها » كانت قد بدأت تهب ولا يمكن اخفاؤها » ففى 
عام 4 وصل أول تاجر مغربى مدينة سانت لويس ST. Louis‏ » عاصمة 
مستعمرة السنغال الفرنسية » ثم أخذ العدد فى الزيادة حتى وصلوا الى Thee‏ 
بعد عشرين سنة فقط . ووصل العاصمة المذكورة عام 5 وفد من مدينة 
تمبكتو لتنمية العلاقات التجارية مع نقاط التجارة » التى اقامها الفرنسيون على 
طول نهر النیجر2 . كما كانت » بنهاية الثمانينات » معظم المرافىء الجديدة 
على ساحل غربى القارة تقيم علاقات تجارية مع القارة الأوربية عن طريق 
السفن البخارية . 


كان الاتصال بين تمبكتو ومراكش . عبر الصحراء آقصر بكثير من 
الطريق الواصل بينها ومدينة سانت لويس ومنها الى موانىء المغرب » ومع 
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ذلك فان الطریق الجدید أصبح أكثر GUE‏ وبالتالی أقل كلفة إضافة الى 
سرعته . 

أكئر من هذا أعطت النافذة الجديدة على ساحل المحيط منطقة غرب 
السودان اتصالات مع أسواق لم تكن لها معها سابقاً علاقة كالأسواق الأوربية 
والسوق الأمريكى التى كانت متلهفة للحصول على الفول السودانى » الذى 
يرجع فى أصله الى امريكا الجنوبية » والذى أدخل الفرنسيون زراعته فى 
السنغال فى الخمسينات من القرن الماضى حيث لاقت زراعته نجاحاً يفوق أى 
محصول آخر . حتى أصبح خلال الثلاثينات من هذا القرن محصولاً رئيسياً فى 
كل منطقة غرب أفريقيا » وتحول انتاجه ليوفر مصدراً للدخل فاقت أهميته 
جملة ما كانت تصدره تلك المناطق من الرقيق . والذهب وريش النعام 
وكميات العاج التى كانت تحملها القوافل عبر طرق الصحراء المختلفة . 

أسفر التخلخل الواضح فى حركة تجارة القوافل عبر الصحراء « الى بدء 
ورة عميقة فى حياتها بسبب المستجدات السياسية التى أخذت تشق طريقها 
خلال الفترة ما بين عامى 11850 1930 تلك الفترة التى صاحبها بسط النفوذ 
الأوزبى على كامل نطاق الصحراء . 

فالفرنسيون بدأوا زحفهم من المغرب والجزائر ومن مستعمراتهم فى 
السودان الغربى » وأقليم اتشاد وباتوا بالفعل بسيطرون على معظم الصحراء 
باستثناء المنطقة التى اخضعتها اسبانيا على ساحل المحيط e‏ كما ان ايطاليا 
باشرت فى استعمار الأراضى الليبية بما فى ذلك مناطق غدامس والكفرة وكامل 
اقليم فزان . 

لقد شهدت منطقة الصحراء الكبرى بفضل الحكم الأوربى € استقرار 
الأمن والسلام بحكم حنكة الضباط الفرنسيين الذين عملوا على الاستعانة 
بمجهودات حلفائهم من السكان الوطنيين » "فقد انخرطت اعداد كبيرة من قبيلة 
غامبا Chaamba‏ العربية الأصل > وهم بدو شديدوا المراس وقطاع طرق 
محترفين » الى الأنخراط فى Ghd‏ الجمالة الفرنسى الذى انشىء عام 1902 . 
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لقد وفر انخراط أولائك البدو فى السلاح الفرنسی عملا مارسوه وشغفوا به 
طوال حياتهم ووفر لهم فرصة ثمينة للنیل من خصومهم سواء من الطوارق أو من 
المغاربة اذ تمکنوا على سبیل المثال سنة 1902 من تدمیر قوة ومناعة طوارق 
الهجار )24 ۱ 

ومع احلال السلام على معظم ربوع الصحراء » خبرت المنطقة وسائل 
جديدة للنقل والاتصال اذ حظی ادخال السيارة الى المناطق الصحراوية بالاثر 
الأكثر آهمية دون غیره فى كل ما سجل الفرنسیون ادخاله الیها لأول مرة . فلا 
أحلال السلام » ولا مضاعفة ote‏ آبار المیاه حققت تغيير نمط حياة الصحراء 
الصحراوية بمثل ذلك العمق الذی حملته عجلات السيارة معها . . . أنه مثل 
ذلك الأثر الذی واکب وصول الجمل اليها لأول SP‏ 

فتحت السيارة الطریق أمام سکان الواحات من عبید وخدم وفلاحین الى 
آقصی مدن الشمال فى بداية الأمر » كما مکنت فى تاريخ لاحق اقامة 
معسکرات العمل التی تنبع بالحياة العصرية » وفتحت المجال آمام الباحثين 
عن الذهب الأسود والخامات المعدنية الأخری . 


ومع كل هذا التطور المذهل كانت هناك مساویء بدأت ترسم ظلالها 
على العدید من الواحات حيث ردمت الآبار وتعطلت قنوات الری ولم تعد 
هناك العمالة الكافية ‏ وبدأت الصحراء تتجاوز وتتخطی جزئین من ترائها 
وماضیها . 

فمع اختفاء تجارة القوافل » وتوقف حملات السطو والنهب وابتزاز 
الآخرين » تداعت أركان مظاهر السلطة والمكانة الأجتماعية سواء بالنسبة 
لأغلب القبائل ككل . أو لمن يمارسون فيها أمور القيادة والنهى وبدأوا يفقدون 
خدمهم ورعيتهم وشعروا بتقلص مواردهم تبعاً لذلك CO‏ . 


لقد أخحذت البداوة بمعناها العام تنكمش وتتداعى أركانها وشعر الجمیع 
سواء الذين يمارسون الرعى ويحترفون النهب ‏ أو القلة المستقرة داخل 
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الواحات آنهم باتوا مدفوعین للتلائم مع الظروف التی تلزمهم بالبحث عن عمل 
لا علاقة له البتة بماض آصبح وشيك الأنتهاء وشعور بالحزن والمهانة ذلك 
آنهم کانوا قد تأقلموا بکل ما تعنیه الكلمة مع ظروف البيئة لا من حیث صفاتهم 
الجسمانية عن طريق حواسهم المرهفة > وغرائزهم النافذة » وسرعتهم فى 
التفکیر » وانما بما أقاموه أيضا من تنظیمات اجتماعية وشعورهم بالعظمة 
والکبریاء 27 . 


آنها مأساة of‏ یتحولوا الى طالبی عمل فى حقول النفط » ویفقد سادة 
مثلهم نالوا احترامنا لمهابتهم وحکمتهم الى کم من البشر لا هم لهم سوی 
التضرع للحصول على عمل 08 . 


وبغض النظر عن النتائج . فان عزلة الصحراء أخذت تفقدها آهمیتها 
کحاجز رهیب » فمصادر الثروة الجديدة » كما فى بعض جهات غرب 
أفريقيا . أتاحت الوصول الى موارد ثروة فجائية ممايحتم ظهور مجتمعات 
thy‏ . فمنذ عقد خلی كان المرء یفکر فى تلك العلاقات المتينة التی ربطت 
غرب السودان مع معظم شمال غرب أفريقيا بأنها علاقات صمدت لعدد لا 
یحصی من القرون » وأنها لا يمكن ان تنفصم بالتالی 629 . أما اليوم فیمکن 
للمرء أن یتخیل تلك الصحراء المترامية وقد بدأت تتخللها العدید من الطرق 
العامة التی تزخر بالحركة وبسیل أكبر حجماً وتنوعاً من التجارة والمسافرین عما 
كانت عليه خلال تلك القرون التی عاشتها مع سودان الأمس . 
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المر اجع المختارة 
Select Bibliography‏ 
شمال افریقیا 
North Africa‏ 


There are two excellent introductory works on the geography and his- 
tory of North Africa: J. Despois, l'Afrique du Nord (Vol. I of the Géog- 
raphie de LUnion Francaise, Paris, 1964) and C. A. Julien Histoire de l'Afri- 
que du Nord (2 vols., Paris, 1956). The latest editions should be consulted. 
Both books contain comprehensive bibliographies . 

C. B. McBurney, The Stone Age of Northern Africa (Penguin Books, 
Harmondsworth, 1960) is the best introduction in English to the pre-history 
of North Africa. S. Gsell, Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord (8 vols., 
Paris, 1913-28) is one of the finest works of French historical scholarship 
produced in this century. It covers the history of the Maghrib up to the end 
of the first century B.C.; it should be supplemented by the results of recent 
research, details of which are given in the bibliography to the first volume 
of Julien's Histoire de l'Afrique du Nord. 

C. Courtois, Les Vandales et l'Afrique (Paris, 1955) is one of the most 
important recent works on North African history. It is concerned not only 
with the Vandal invasion, but also with the position of the indigenous Ber- 
ber people during the centuries of Roman rule. 

On the Byzantine period in North African history C. Diehl, L'Afrique 
byzantine, though first published in 1896, is still the outstanding work . 

Of the history of the Muslim states of the Maghrib, the second volume 
of Julien's Histoire de l'Afrique du Nord contains the most comprehensive 
account. E. F. Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord (Paris, 1937) is a sti- 
mulating and controversial interpretation of the early Muslim centuries . 
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H. Terrasse, Histoire du Maroc (2 vols., Casablanca, 1949-50) is the 
only good history of a single country. But although there is no adequate 
single work on Algeria or Tunisia, French scholars have produced many 
fine works dealing with aspects of these countries’ history. The bibliogra- 
phy in the second volume of Julien's Histoire de l'Afrique du Nord provides 
an invaluable introduction to recent French research. 

The Encyclopedia of Islam contains a mass of valuable historical mate- 
rial, with articles by leading scholars on the countries and peoples of the 
Muslim world, on the main towns, on the dynasties of the countries of 
North Africa, together with biographies of many of the important men in 
Muslim history. The Encyclopedia is in the process of being completely re- 
written; wherever possible the new edition, sections of which are published 
every year, should be consulted. 


الصحراء الافريقية الکبری 
THE SAHARA‏ 


The most comprehenvise single work on the Sahara is R. Capot-Reys Le 
Sahara Francais (Paris, 1953); this book contains a detailed bibliography. 
The most useful general work in English is L. Cabot Briggs's Tribes of the 
Sahara (London, 1960). 

On the Tuareg F. R. Rodd's People of the Veil (London, 1926) and H. 

Lhote's Les Touaregs du Hoggar (Paris, 1944) should be consulted. 

F. de la Chapelle's article ‘Esquisse d'une histoire du Sahara occidental 
(Hespéris, XI, 1930) provides the best introduction to the history of the 
Sanhaja. 


غربی افریقیا 
WEST AFRICA‏ 


J. F. A. Ajayi and I. Espie (ed.), A Thousand Years of West African 
History (Ibadan, 1965) provides the most comprehensive introduction to 
West African history. 

For the history of West Africa up to 1600 R. Mauny, Tableau 
géographique de l'ouest africain au moyen áge (Dakar, 1961) is the essential 
work. It contains a comprehensive bibliography. In English the most 
important work on the Sudanic belt of West Africa is J. S. Trimingham, 4 
History of Islam in West Africa (London, 1962). 

Among West African regional histories the following contain material 
particularly relevant to the subjects discussed in this book: 
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M. Delafosse, Haut-Sénégal-Niger (3 vols., Paris, 1912). 

J. D. Fage, Ghana - A Historical Interpretation (Madison, 1959). 
T. Hodgkin, Nigerian Perspectives (London, 1960). 

J. Rouch, Contribution à l'histoire des Songhay (Dakar, 1961). 

Y. Urvoy, Histoire des populations du Soudan central (Paris, 1936). 
Y. Urvoy, Histoire de l'empire de Bornou (Dakar, 1949). 


الفعالیات الاور بية فى القسم الشمالی والغربی من افریقیا 
EUROPEAN ACTIVITIES IN NORTHERN AND WESTERN AFRICA‏ 


The most important study of European activties in the Maghrib during 
the Middle Ages is still Mas Latrie, Relations et commerce de l'Afrique 
septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes du moyen age (Paris, 
1886) 

C. de la Ronciére, La Découverte de l'Afrique au moyen âge, (3 vols., 
Cairo, 1924-7) contains the most detailed account of the knowledge 
possessed by medieval Europe of the interior of Northern Africa. 

Early European voyages down the coast of Western Africa are 
summarized in R. Mauny, Navigations médiévales sur les côtes sahariennes 
antérieures a la découverte portugaise (1434) (Lisbon, 1960). 

J. W. Blake, European Beginnings in West Africa, 1454-1578 (London, 
1937) is the standard short account of the first century of European activity 
on the West Coast. 

R. Hallett, The Penetration of Africa up to 1815 (London, 1965), 
describes European activties in the interior of northern and western Africa 
principally in the eighteenth and early nineteenth centuries. A second 
volume will describe European penetration of the interior between 1815 and 
1830. 

A. A. Boahen, Britain, the Sahara and the Western Sudan, 1788-1861 
(Oxford, 1964) draws on a mass of unpublished material to describe British 
exploration in the mid-nineteenth century,. 


ملاحظة حول المراجع الا ضافية 
SUPPLEMENTARY BIBLIOGRAPHICAL NOTE‏ 


Among the works relating to the subject of this book published while the 
present edition was in the press the following should be specially noted: 

N. Barbour, Morocco (London, 1965). The first history of Morocco by 
an English writer to appear for more than fifty years, this book provides an 
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excellent introduction to the entire span of the country's history. 

W. K. R. Hallam, ‘The Bayajidda legend in Hausa folklore’, Journal 
of African History, VII, I (1966). Much circumstantial evidence is brought 
forward to suggest that Bayajidda (see p. 225) represents the personification 
of a group of Berber political refugees, the supporters of Abu Yazid, a 
Kharijite rebel defeated by the Fatimids of Tunisia in the middle of the tenth 
century 

R. C. C. Laws, ‘The Garamantes and Trans-Saharan enterprise in 
classical times’, Journal of African History, VIII, 2 (1967). 

M. Lewis (ed.), Islam in Tropical Africa (London, 1966). An important 
collection of studies, several of which deal with the history of Islam in West 
Africa. 

C. W. Newbury, ‘North African and Western Sudan trade in the 
nineteenth century: a re-valuation’, Journal of African History, VII, I 
(1966). Evidence from French and British archival sources suggest that the 
caravan trade increased in the mid-nineteenth century, reaching its peak in 
1875, when the total value is estimated at £1.5 m (imports and exports 
combined), then falling steadily away. 

Marilyn R. Waldman, ‘The Fulani Jihad:a reassessment’, Journal of 
African History, VII, 3 (1965). An excellent study of the Fulani jihad in 
Northern Nigeria, with references to many other recent works on the 
subject. 
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ایا ول ها سا ان وا وا توا چا ان وا توا چا سا انا سا متا سا وا سا ساسا ات 
ات با توا دا چا فان ما نخان ساب سا ها مسا rE] (aE SRN‏ ماد با فا ماج ساسا سب ؟ 


2-2 ر ر رر( رر ررر رر رر 2132022 23 923) 41 
PT‏ 
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